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ع 


6- (تَوْبَةٌ الْمُوْتَدُ) 


۰ (أَخْبَرَنا برا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بزبعء قَالَ : خد يزيد وغو ابن ذُتَفع- 
َالَ : أَنْبَنا و عَنْ عِكرِمَة عَنْ ابن عَباس» قال: كان رَجُل من الْأنْصَارٍ ألم ثم 
زد وَلجق بالشزكِ فم مء ازل إلى قوم سلوا لي ر سول الله . هل لي بز 
َؤبة؟ › فَجَاءَ قَوْمُُ إلى رَسُولٍ الله لو فَقًالوا: إن فَُانَا هذ نَدِم وَإنة أمَرنَا أن نَسْأَلَكَ 
هل لَه من تؤبة؟» لَتزلثْ: كت يَوْيى أله را كديأ من يکنوم إلى قؤله: 
لعَمُوْدٌ َ4 فَأَرْسَلَ إلى ٠‏ َأسْلّم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن بزيع) بفتح الباء الموحدة» وكسر الزاي» آخره عين 
مهملة-البصريّ» ثقة ]٠١١[‏ 088/47 . 

۲- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

۳- (داود) بن أبي هند القشيريٌ مولاهم البصريٌ» ثقة متقنٌ» كان يهم بآخره [0] 
0 . 

4- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٠۲٠/۲‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 1م . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ: داود» عن عكرمة. واللّه تعالى أعلم . 1 ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كان رَجُلَّ مِنْ الْأنْضصَارِ) هو الحارث 
ابن سويد الأنصاري» فقد أخرج الإمام ابن جرير في «تفسيره) بسنده عن مجاهد» قال: جاء 
الحارث بن سُويدء فأسلم مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ا 
إلى قومهء فأنزل الله عر وجل فيه القرآن: « كيت يَمْدى اله وا كَدَرُوأ بعد يمني » إلى 
قوله: إلا أل تابوأ م بعد ديك وَأصَكحُوا ن أله 1 0 -۸4[« 
قال : فحملها إليه رجلّ من قومهء فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك واللّه ما علمتُ 
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لصدُوقٌ» وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصدق منك» وإن الله عر وجل 
لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث» فأسلم» فحسّن إسلامه. 

وأخرج أيضًا بسنده عن السَذَي : کي يه دى أنه ونا ڪفروا بعد إِيملنيمٌ وَسَّهِدُوَا أن 
َلَسُولَ حَقٌّ »* [آل عمران: 87]» قال : أنزلت في الحارث بن سُويد E‏ 
إيمانه» فأ فأنزل الله عرّ وجل فيه هذه الآيات إلى : حل فا کک خفف عنهم المد ب ولاهم 
ینظرودڳ [آل عمران: ۸۸]ء ثم تاب» وأسلم» فنسخها فال و لين ابوا 
من بد ذلك وَأصَكحوا فن اله عَفُوْرُ َم [آل عمران:89] . 

وأخرج أيضًاعن ابن جُريج» عن مجاهد» قال : هو رجل من بني عمرو بن عوف» كفر بعد 
إيمانه» قال ابن جريج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد» قال : لحق بأرض الروم» 
فتنضّرء ثم كتب إلى قومه : «أرسلواء هل لي من توبة؟»؛ قال : فحسبت أنه آمن» ثم رجع . 
قال ابن جريج » قال عكرمة : نزلت في أبي عامر الراهب » والحارث بن سويد بن الصامت› 
ووَخْوّح بن الأسلت» في اثني عشر رجلاء رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا 
إلى أهلهم E‏ : إل لين تَابوأ من بعد دَّيِكَ» الآيات [آل عمران : .]۸٩‏ 

(أشلم ؛ ثُمٌ ارْتَدُ) أي رجع عن الإسلام إلى الكفر نعوذ بالله تعالى منه- (وَلَجِقّ 
ِالشّرْكِ) أي ام مش تدم أي ندم على ارتداده» والتنذم تفغل من الندم للمبالغة 
(فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ) قائلا (سَلوا لي رَسُولَ الله يي هَل لي مِنْ َوَة؟. فَجَاءَ قَوْمُه إلى 
رَسُولٍ الله اة فَقَالُوا : إن فُلَانا قد قَدْ نَدِم) بكسر الدال» من باب تَعِبَ (وَإِنة أَمَرَنَا أَنْ 
تناك هل لَه من تؤَة؟. فَترلث: كيت يَمْدى اله وا ڪَمروا بد يزو لى 
قله : وڈ بَحِِءٌ 4 [آل عمران :٦۸۹-۸]ء‏ فَأَرْسَلَ إِلَيه 

وقيل : نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: هم أهل الكتاب عرفوا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ثم كفروا به. وأخرج عن الحسن قال: : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
رأوا نعت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم» وأقرّوا به» وشهدوا أنه حق» 
فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» فأنكروه» وكفروا بعد إقرارهم؛ حسذا 
للعرب» حين بُعث من غيرهم. وعنه قال: هم أهل الكتاب» كانوا يجدون محمذا 
صلى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم» ويستفتحون به» فكفروا بعد إيمانهم. 

قال ابن جرير بعد ذكر القولين: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن» من أن 
هذه الآية معني بها أهلٌ الكتاب على ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء 
والقائلين به أعلم بتأويل القرآن» وجائز أن يكون الله عرّ وجل أنزل هذه الآيات بسبب 
القوم الذين ذُكر أنهم كانوا ارتذوا عن الإسلام» فجمع قصّتهمء وقصّة من كان سبيله 
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سبيلّهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الآيات. ثم 
عرقت ا ٠‏ فيكون داخلا في ذلك کل من كان مؤمًا بمحمد صلّى الله تعالى 
عليه وسلم قبل أن يُبِعَتْ ثم كفر به بعد أن يُبعث وکل من كان كافرّاء ثم أسلم على 
عهده صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم ارتدء وهو حى عن إسلامه» فيكون معنيًا بالآية 
جميعٌ هذين الصنفين» ٠‏ وغيرهما ممن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء الله . 
فتأويل الآية إِذًا: « کیت يَهْدِى اله وما هروا بَعَدَ ينوم [آل عمران :84-45] 
يفني كتف برد الله للصؤاب» ويوكق: للإيمان قومًا حجدوا نة محمد ضلى الله تعالي 
عليه وسلم لبَعْدٌ إِيِمَنِيمَ» أي بعد تصديقهم إياهء وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه 
وشهڈوا أن اسول حن يقول : :يعد أن أقدوا أن محمد رسول' الله صلن الله تفال 
عليه وسلم إلى خلقه حمًا راشم ايت يعني وجاءهم الْحجَج من عند الله 
والدلائل بصخة ذلك لوا لا يَهْدى الْعَومٌ لين يقول: واللّه لا يوفق للحقٌ» 
والصواب الجماعة الظلّمةء وهم الذين بدّلوا الحنّ إلى الباطل» فاختاروا الكفر على 
الإيمان . كلو و يعني هؤلاء الذين كفروا بعد إيماغممء وعد أن شهدا أن الرسول 
حق «جَرَآيُهُمَ4 ثوابهم من عملهم الذي عملوه أن لهم فد ألّو» يعني أن يحل بهم 
من الله الإقصاء والبعدء ومن الملائكة» والناس الدعاء نما سروف من العقاب 
«أجْمَعِنَ 4 يعني من جميعهم. لا من بعض من سماه جل ثناؤه من : الملائكةء والناس» 
ولكن من جيعهم» وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم ١‏ لأن عملهم كان بالل ا 
علي ًا يعني ماكثين فيها يعني في عقوبة الله «لا ينك عَنْهُمُ لداب : لا 
يُنقصون من العذاب شيئًا في حال من الأحوال» ولا يُنَفْسون فيه وَل هم هي يُنظرونٌ4 : 
يعني : ولاهم ينظرون لمعذرة يعتذرون» GN‏ 
ستثنی جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» فقال تعالى ذكرَة : 
« إلا َب كابأ م بعد ديك وَصَكحُوا» يعني : إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم» 
فراجعوا الإيمان بالله» وبرسوله» وصدَقوا بما جاءهم به نيهم صلى الله تعالى عليه وسلم 
من عند ريه ٠‏ «وَأَصَكَحُوا» يعني : وعملوا الصالحات من الأعمال إن الله عَفُودُ َ4 
کی فإن الله لمن فشن ذلك بعد کت غر بی سائر یدنه الذي كان مه من الرقةة 
a ESE aa E a‏ 
متعطفٌ عليه بالرحمة . انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى . انتهى”"'“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ٥۷٥-0۷۳/٦ «تفسیر ابن جرير؟‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -4١07١/1١6-‏ وفى «الكبرى» ۳٣۳۱/۱٣‏ . وأخرجه (د) في «الجهاد» 
۳ و٩۹٥٤‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو 
القبول. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمات. (ومنها): أن الرَدَة تُبطل 
الأعمال الصالحة. (ومنها): أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيّا كان نوعه. 
(ومنها) : بيان سعة فضل الله تعالى» ووافر كرمه. حيث يَقبّل من أعرض عنه» إذا تاب 
إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : : في اختلاف أهل العلم في استتابة المرتد: 

قَالَ ان بَطال : املف في اسْيابة الْمُرْئَدَ فقيل : يشتاب فن تاب ولا بء وَهُوَ 

كُؤل الْجُمْهُور ٠‏ وَقِيلَ : : جب قله في الالء ججاء ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنء وَطَاوُس» وَبِهِ قال أل 
الظاهر. وَْقَلهُ ان امير عَنْ مَعَا وَعَبَيْد بْن عُْمَيْره قال الحافظ : وَعَلَيهِ يدل تَصَرْف 
الْبْخَارِيَ قَإِنه اسْتَظهَوَ بالَآيَاتِ ا لا كر فِيهًا لِلاسَابة ولتي فيا اَن التو لا تنقع» 
يموم قله كل : "من يذل وينه اوه وَقِطَة مَعَاذالْتِي بده » ؛ ولم يدر غَيْرَذلِلئ. 

َال الطَحَاوي : مر ل ا ا 
بَلَعَنْهُ الدَّعْوَة نه يُقَائَل من قبل أن يُذُعَى» قَانُوا: وإ شع حل العا ار بحن عن 
ا س ا عن جره قد ٿم مَل عَنْ أبي يُوسُف 
مُوَاقََتَهِمْ لَكِنْ قَالَ : إِنْ جَاءَ مُبَادرَا بِالنّوْيَةِ خَلَيْتُ سبيلهء كلك أثر إلى اله تل . ٠‏ 
َعَنْ ابن عَبّاس وَعطاء : : إن گا أضله ملعا لم يسن وَإِلا اسْتتِيبَ. وَاسْتَدَلٌَ ابن 
لصا لفل الْجُمْهُور بالإجماع -ر يعني السّكُوتَ- لأ مر كنب في أمر الُْرقد: : ههلا 
خبستموه َلانة يام وَأَطْعَمْتُمُوهُ ا يوم رَغِيقَاء لَعَلْهُ يتُوب» ينوب الله عَلَيْه؟»» 
قال : وَلْمْ ينجر ذلك أحَد مِنْ الصَّحَابَة اَن فَهِمُوا مِنْ قَؤْله ككئِنِ: «مَنْ بَذَلَ دينه 
الوه أي إِنْ لَمْ يَرزْجعء وَقَدْ قال تَعَالَى: كن تابا وَآقَامُوا اللو واا لكر 


. يعني قضته مع أبي موسى الأشعريّ في قتل اليهوديٰ المرتد المتقدم في الباب الماضي‎ )١( 
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لوا سيم إن ن¿ الله عور ريم [التوبة: 0] . 

وَاخْبَلّفَ الْقَائِلُونَ ِالاسْيَنَابَة كل ا أؤ لا يُدَ مِنْ تَلاث؟ء وهل اللاث 
في مجلس أو في يم أ في ئة أيَام؟» وَعَنْ عَلِيَ : يُسْتَتَاب شَهْرَاء وَعَنْ النْحَعِي : 
يُسْتَتَاب أبداء كَذَا تقل عَنْهُ مُطَلَقّا رَالتُْقِيق أنه فيم تَكَوْرَتْ ينه الردّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي قول الجمهور بأن المرتد يستتاب؛ 
لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استتابة الزنديق : 

ذهب بعضهم إلى قثل الزّنِيق» مِنْ غَيْر اْيتابة» مستدلا بحديث علي رضي الله 
و المتقدم في الباب الماضي . 

ُعُقّبَ بِأَنَّ في بَغض طرُقه : : أن علا اشام وََد ص الشَافِِيَ عَلَى الْقبُول مُطلَقَاء 

ا يُسْتَتَابِ الرّنْدِيقء كما بشخاب الْمُرْنَدَه وَعَنْ أَحْمدَء وَأَبِي حَنِيفُة) رِوَايَتَانٍ : 
إخداهُمًا : لا شتاب والأخری إن نگرر مثا لم تقبل فته وهو ؤل الث وإشجاق 
وي عَنْ أبي إِسْحَاق الْمَرْوَزِي» مِنْ أَئْمّة الشّافِعِيّة: ولات ينبت عله بل قِيل : إِنهَ تحريف 
ِن إشحاق بن راهنو الأول ُو الْمَشْهور ند الْمَالكيّة» وسكي عَنْ مالك : : إن جَاء انا 
e‏ : أو اشاق الإِسَقْرَاييت» وان 
سور ا e‏ فيب اجه كَالْمَذَامِتٍ e‏ ب 


بل توبته» وَيُعَزّر رن عَاة ا5راة بِضَرْب عئقه» 

وَاسْتَدَلَ مَنْ مَنْمَ م بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ورد الذي انوا و اراي [التوبة : 4]؛ قال : 
الرّنْدِينَ لا بلع عَلّى صَلّاحه؛ لن الْمَسَاد إِنْمَا أتى مما اسه ا ا 
الإقلاع علد لم يِذ عَلَى ما گان علي وَلِقَولهِ تَعَالَى : لإنَّ لين اما اي دة 
“اموا کرو ب م | كرا لر یی اله لَه يعفر لم » الآية [النساء:/ا١]‏ . 
ٍ َأَجِيتَ :باذ الأاد من ا على ت ا ر ا 
أبي حاتم وَغَيْره . 

وَاسْعَدَلَ مالك بأد تَْبّة الرِيق لا تغرف قَالَ: وَإِنْمَا لَمْ يتل ال بك الْمُنَافِقِينَ ؛ 
اليب ولأ و ته لهم وليو فَلَايؤْمن أن يفول قائل : ِنْمَا فَتَلْهُمْ لِمَعْنَى آخر. 

ومن يج من اسْتََابهمْ : قَوْله تَعَالَى: ادوا ا نه الآية [المجادلة : ١5‏ ]2 
دل عَلَى أن إِظهّار الإيمان يُخْصَنُ مِنْ القَثْلء وَكُلْهِمْ أَجْعُوا عَلَى أَنَّ أخكام الدُيْيّا على 
الظاهرء رَآلله لی السَّرَائر وذ قال بل لِأْسَامَة: «هَلا شَمَفْت عَنْ كلبه». وَكَالَ لِلْذِي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
١١ Skat‏ ب صي حر اي ص س 2ن لان ان صا ا ي ا تن اله ي 


ساره في قَثْل رَجُل: اليس بُصلّي؟». قَالَ: نَعَمْ . كَالَ: «أُولَيِكَ الْذِينَ يت عَنْ 
00 وقد جاء في بَعْض طرق حَدِيث أي سَعِيد الخدري رضي الله تعالى عنه؛ د 
بْن الْوّليدء َا اسْتَأدْنَ في نل الّذِي انکر الْقِسْمَة وَقَال: کل > يمول 
بِلِسَانْهِء ما ما لین في قَلبدى فَقَالَ لار : «إِني ل و اَن لقت عَنْ قُلُوب الاس»» 
احرج مُسْلِم ایت في ذَلِكَ رة : قاله في «الفتح». 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول بأن الزنديق لا يُقتتل حتى يستتاب» 
كالمرتدٌ أرجح؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
- - (أَخْبَرَنا زكرا بْنُّ يَحْى ٠‏ قَالَ: : حَدَلْنا ِسْحَاقَ بْنْإبْرَاهِيم» قَالَ: نأا على 
ُْ الْحُْسَين بن وَاقِدِء قال : أخْبَرّني آي عَنْ يزيد اي عَنْ كرما عن ابن 
عباس قال : : في سورَة ة النخلٍ: ومن ححدر حكن ن من بعد إيملنه إل ا 
[النحل :17 إلى قَوْلِه : وهر عدا عَيلِيدٌ 4 فَنْسِمَء وَاسْتَنْتَى من ذلك فَقَالَ: 
ثرّ ایک ربت لیے ماج کا ین تد ا فش کک ھدوا وَصيروأ ات ربک 
من بَعَدِهَا لَعَفُورٌ بحم 4 [النحل: ١١٠١]ء2‏ وَهُوَ عَبْدُ الله ب سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح» الْذِي 
گان عَلَى ضر کان بكمب لِرَسُولٍ الله کی َأرَلَهُ الشَيِطَانُ لق بِالْكُمّارٍ َأمَرَ په أن 
ُفَْلَ يوم المَنح. ٠‏ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ كَأَجَارَهُ رَسُولُ الله يلغ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
-١‏ (زكريا بن يحيى) السجزيّء. أبوعبد الرحمن نزيل دمشق المعروف بخيّاط 
الستقء ثقة حافظ ٠١١١/١۸۹ ]١7[‏ . 
۲- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ ۲/۲ . 
۳- (عليٍ بن الحسين بن واقد) المروزيٰ» صدوق ee‏ [١٠]5ه5/6؟ه”.‏ 
-٤‏ (أبوه) الحسين بن واقدء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة له أوهام [۷] ٤1۳/١‏ . 
-٥‏ (يزيد النحوي) ابن أبي سعيد» أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيّ» ثقة عابد 
٠٠۲٠/٠ ]7[‏ والباقيان ترجا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. والله تعالى أعلم . 


(۱)( «فتح) اا . 


95 4٠الا (توية الْمُرَنَد) - حديث رقم‎ -١ 
اللشفاتق ماسم مااع سا الت ا س سے‎ 
شرح الحديث‎ 
(عَنْ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: في سُورَةٍ النْخل) آي في تفسير‎ 
الآية المذكورة في «سورة النحل»» وهي قوله عر وجل («إمن ڪر باه من بعد‎ 

إیمند) [النحل ١ ٠٠:‏ ) يجوز فى إعراب «من» خمسة أوجه : 

[الأول]: أن تكون شرطية مبتدأء حذف جوابها؛ لدلالة جواب «من شرح» عليه 
كأنه قيل : من كفر باللّه من بعد إيمانه» E‏ 

[الثاني ] : أن 0 بدلا من قوله: ال لا يموت بات ألو على أن يُجعل 
قوله: «رأؤكيك هه لكان LS‏ تميق ين والمحن؟ إنما يقتري 
ل من بعد إيمانه؛ واستثنى منهم المكره» فلم يدخل تحت حكم 
الافتراء» ثم قال: «ولیکن من سر شرح باکر ا هن عدت عضب مى آله الآية. 

انالف أن تكون بدلا من ل الذي هو: : «وأزلية4. أي من كفر باللّه من 
بعد إيمانه هو الكاذبون. 

[الرابع]: أن تكون بدلا من الخبر الذي هو «أَلْكَزبة4. أي وأولئك هم من كفر 


باللّه من بعد إيمانه . 
[الخامس]: انتصايها على الذمء دم من كفر باللّه من بعد إيمانه. أفاده النسفيّ في 
ا 


إل من م صخر إلى قَوْلِهِ : هد داب عَظلِيِةٌ» وهو قوله: ولب مين 
الإيكن ملك تن كن الک ذا ا حت تك ا تهت تات ع 
وقوله: و ا ل #ولكن سن سح يلكت صدا 
أي طاب به نفسّاء واعتقده» قاله النسفي”". وقال القرطبيَ: أي وسّعه لقبول الكفر› 
ولا يقدر أحدٌ على ذلك إلا اللّه» فهو يرد على القدريّة؛ من 
به. وقوله وله عدا عَظِيدٌ» وهو عذاب جهنم . | 

(قنس) بالبناء للفاعل» أي نسخ الله ين بالكفر صدرًا له 
عذاب عظيم في حق من تاب من ذلك . وقوله(واشتفتى مِنْ ذَلِك) أشار به إلى النسخ 
المذكور ليس على إطلاقه» بل في حق من تاب . والمعنى أنه سبحانه وتعالى أخرج من 


. تفسير «سورة النحل»‎ . 7١١-1٠١ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ؟/‎ )١( 
. ٠١٠-۳۰۰/۲ (؟) «مدارك التنزيل»‎ 
. ١91/٠١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )۳( 
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الحكم المذكور التائب (فَقَالَ) عر وجلَ(9ثُمْ إِنّ رَبك لِلْذِينَ هَاجَرُوا) أي انتقلوا من دار 
الكفر إلى المدينة تائبين (مِنْ بَعْدِ مَا قُتنُوا) بالارتداد (ثُمْ جَامَدُوا) الكفار مع النبيّ صلى ‏ 
الله تعالى عليه وسلم (وَصَبَرُوا) على ما يلقونه من البأساء والضرّاء في سبيل الله تعال 
(إنَّ رَبَكُ مِنْ بَعْدِهَا) أي من بعد هذه الخصال المذكورة»ء من التوبةء والهجرةء 
والجهادء والصبر (لَعَفُورٌ) لهم بمحو ما سبق لهم من الجرائم(رَحِيمْ4) بهم بإدخالهم 
الجنّة . 

(وَمُوَ عَبْدُ الل بْنُ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْح) هذا الكلام من تَيِمّة كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما هو ظاهر السياق هناء وعند ابن جرير الطبريّ في «تفسيره» -107/ 
- فقد أخرجه بسنده عن يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقدء بسند المضتف» 
ومتنه» فما وقع في نسخة اصحيح النسائي» للشيخ الألباني-7/ 867- من زيادة قوله: 
«قال أبوعبد الرحمن»»: قبل قوله: «وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» غلط صريح» 
فإن هذا الكلام ليس للنسائيّ» وإنما هو من تَيِمَة كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
بيانًا لسبب نزول الآيةء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(الَذِي كَانَ عَلَى مِضْرَ) أي كان واليّا عليها بعد موت النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهماء > كما تقدم بيانه (كَانَ يَكَتْبُ) الوحي (لِرَسُولٍ 
الله کا كَأَرَلَه الشْيطانٌ) أي حمله على الزللء وهو الخطأ والذنب. قاله ابن 
الأثير”' (فَلْجِقَ ِالْكُفَارٍ) بكسر الحاء المهملةء من باب تعب لَحَاقًاء ولْحُوقًا: أي التجأ 
إليهم» ولاذ بهم (أمَرَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (بهِ أن يفل بالبناء للمفعول َم 
الفَنْم) ظرف ل«أمر» (فَاسْتَجَارَ لَهُ عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ أي طلب عثمان رضي الله تعالى عنه 

من آلنبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُجيره من القتل ١فأجَاَوَسُو‏ الله 8) وقد 
تقذم تفصيل قصّته في الباب الماضي . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة. ع ها دكن فقد أخرج الإمام ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: إن 
المشركين أصابوا عمّار بن ياسرء فعذّبوهء ثم تركوه» فرجع إلى رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلمء فحذثه بالذي لقي من فُريش» والذي قال» فأنزل الله تعالى عذره: 
من حكفر أله مِنْ بعد إِيمنده» إلى قوله: وله عَدَابت عَظِيةٌ » [النحل:5١٠]‏ . 
وأخرج عن قتادة» قال: ذُكر لنا أا نزلت في عمّار بن ياسرء أخذه بنو المغيرة» فغطوه 


. ٠٠۰/۲ «النهاية»‎ )١( 


٤۰۷۱ تو الم - حديث رقم‎ - ٥ 
سس‎ ۳ 


في بئر ميمون» وقالوا: اكفر بمحمد صلّى الله تعالى عليه وسلم» ٠‏ فتابعهم على ذلك» 
وقلبه کاره» فأنزل الله تعالى: إلا مَنْ أحكَرة» الآية. وأخرج عن أبي عُبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فعذّبوه» حتى باراهم 
في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال النب صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمئنًا بالإيمان» قال النبى صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: «فإن عادوا فعد». وأخرج عن الشعبيّ» قال لما عَذَّب الأعبد 
أعطوهم ما سألواء إلا حَبّاب بن الأرت رضي الله تعالى عنه» كانوا يُضجعونه على 
الرّضف» فلم يستقلوا منه شيئًا. 

قال ال جر فار الكل د من كر ال فن معد ا إلا من أك عل 
الكفرء فنطق بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه مطمئنّ بالإيمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه 
عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر صدرّاء فاختاره» وآثره على 
الإيمان» وباح به طائعًاء «تَمَلَيِهِمْ عَصَبٌ منت أله ولْهُرْ عَذَاب عطي . ثم أخرج 
عو ابن اس برهي ا ا ا مدا لضن 6ق كاك فنا رمن اعرف فتك 
به لسانه» وخالفه قلبه بالإيمان؛ لينجو من عدورّهء فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك: ابن عباس رهن الله الى ا هذا اشيم 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -407/1١/16-‏ وفى ٥69‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
۸ مختصرًا. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو 
القبول. (ومنها): أن لله تعالى الحكمة البالغة في تشريعه» فيحكم بما يريد» ثم ينسخه 
إذا يريد. (ومنها): جواز النسخ ووقوعه في الشرع» وهو إجماع للمسلمين» وما حكي 
عن أبي مسلم الأصفهانيّ من المعتزلة أنه سمّاه تخصيصّاء فهو خلاف في التسمية» لا 


٣۰۵٣-۳۰٤ /۱۷ راجع تفسير ابن جرير‎ )١( 
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في وقوع النسخ. وإنما يخالف في ذلك اليهود» بعضهم في الجوازء وبعضهم في 
الوقوع» قال في «الكوكب الساطع»» مشيرًا إلى هذا: 

الئنحُ عِند الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ وَقَائِلُ الئخصيص لا بازع 

(ومنها): أنه لَمَا سمح الله تعالى بالكفر به» وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم 
يؤاخذ به» حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤاخذ به 
ولم يترتّب عليه حکم» MS a‏ 
«إن الله وضع عن أنتي الخطأ والنسيان» وما استكرهو | عليه»”''. رواه ابن ماجه» وابن 
حبان في (صحيحه'كء والداقطنيّ» والحاكم في فى «المستدرك)» وصححهء ووافقه 
الذهبيّ» وقال عبد الحق الإشبيليَ : صحيح الإسناد» كما نقله عنه القرطبيّ في تفسيره» 
- 1۸1/۱۰ . 

(ومنها) : مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه عند النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
حيث قبل شفاعته فيمن استحل دمه» وأمر بقتله في الحلّ والحرم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى حشِي على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفرء وقلبه مطمئنّ بالإيمان» ولا بین منه زوجته» ولا يُحكم 
عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك» والكوفيين» والشافعيّ» غير محمد بن الحسن» فإنه 
قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وتبين منه امرأته» ولا يُصَلَى عليه إن مات» ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. قال ابن 
بطال: وهذا قول تغني حكايته عن الرّْدَ عليه ؛ لمخالفته النصوص 

وقال أبو عبد الله القرطبئ : وهذا قولٌ يردّه الكتاب والسئّة» قال الله تعالى : إِلَامَنْ 
أصكّرة» الآية [النحل :67 وقال : J‏ أن كَتَّفُوا» الآية [آل عمران :۲۸]ء وقال: 
لل الیب وهم المكيكة طَالِيى اشم كَالوأ يم كن لا كا مُسَتَضْعَفِينَ في لأر الآية 
[النساء : /91]» وقال: إل لس مت لجال السا وَالْولدن» الآية [النساء : ۹۸]ء 
فعذر الله المستضعفين الذين ا به» والمكره لا يكون إلا 
مستضعفًاء غير ممتنع من فعل ما أمر به . قاله البخاريّ”"؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وأما ما اشتهر في كتب الفقه والأصول بلفظ: «رُفع عن أمتي الخطأ الخ؛ » فمنكر. راجع 


«الإرواء» للشيخ الالباني ١۲١-١‏ والصحيح بلفظ : «وَضَعٌَ»' 
(۲) راجع «صحيح البخاري» "6١4‏ بنسخة «الفتح» 8 رقم 5٠ ٠‏ 5 وتفسير القرطين ٠. 187/٠١‏ 
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(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في 
القول. وأما في الفعل فلا رُخصة فيه» مثل أن يُكره على السجود لغير اللّهء أو الصلاة 
لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنى» وشرب الخمرء وأكل 
الربا. يُروى هذا عن الحسن البصريّء وهو قول الأوزاعيّ» وسُحئون من المالكيّة. 
وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنمء وإلا قتلتك» فقال: إن 
كان الصنم مقابل القبلة» فليسججدء وتكون نيّته لله تعالى. وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجد» وإن قتلوه. 

والصحيح أنه يسحد» وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حيتئذ؛ ففي 
«الصحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله صلَّى الله تعالى 

عليه وسلم يصليّء وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته» حيث كان وجهه» 

. قال: وفيه نزلت: طكَيْمَمَا تنا ولوا َم وه أكهِ4. الآية [البقرة: ]١١5‏ . وفي رواية: 
«ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة» . فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة 
الأمن؛ لتعب النزول عن الذابة للتنفّل» فكيف ببذا؟ . 

واحتجَ من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من 
كلام يدرأ عئّيى سوطين من ذي سلطانء إلا كنت متكلَمًا به. فقصر الرخصة على 
القول. ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالاء وهو 
يريد أن الفعل فى حكمه. 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواءء إذا أسرٌ الإيمان. رُوي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب» ومكحول» وهو قول مالك» وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك أن من أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة» أو الإفطار في رمضانء أن 
الإئم عنه مرفوع . د القرطبي”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الحق؛ لدلالة النصوص السابقة عليه 
وأما الاحتجاج بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكورء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 
0 ثر الصحابة لا تكون حجة يُدفع بها ما يدل عليه ظاهر الكتاب والسئة» فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أجمع العلماء ء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله. ولا انتهاك حرمته بجّلدء أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به 


. ۱۸۳-٠۸۲ /١١ «الجامع لأحكم القرآن»‎ )١( 
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ولا يحل له أن يُفدي نفسه بغيره» ويسأل اللّه تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 

واخثلف في الزناء فقال مطرّفٌ» وأصبغ» وابن عبد الحكم» وابن الماجشون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قتل لم يفعله» فان فعله فهو آثم» ويلزمه الحدّء وبه قال أبو ثورء 
والخسن + 

قال ابن العربيَ: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى» ولا حذ عليه؛ خلافا لمن 
ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أا شهوة خلقيّة» لا يُتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب في 
باعث الشهوة» وهو الإلجاء إلى ذلك» وهو الذي أسقط حكمه» وإنما يجب الحدّ على 
شهوة بَعَث عليها سبب اختياري» فقاس الشيء على ضذه» فلم يحل بصواب من عنده. 
وقال ابن خرويز مَنْدَاد فى «أحكامه»: اختلف أصحابنا يعنى المالكيّة- متى أكره الرجل 
على الزنى» فقال بعضهم : عليه الحدّ؛ لأنه إنما يَْعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا 
حدّ عليه . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان 
خد وإن أكرهه السلطانء. فالقياس أن لا يُحدْء ولكن أستحسن ألا يُحدّء وخالفه 
صاحباه» فقالا: لا حد عليه في الوجهين. ولم يُراعوا الانتشارء وقالوا: متى علم أنه 
يتخلّص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر . قال ابن المنذر: لا حدّ عليه» ولا فرق بين 
السلطان فى ذلك» وغير السلطان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الصحيح عندي» كما 
سبق تصحيح ابن العربيَّ» وابن خُويز منداد له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختلف أهل العلم في طلاق المكره» وعتقه» فقال الشافعيّ 
۰ وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرء وعليّ» وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير» وابن 
عمر» وابن عبّاس» وعطاء» وطاوس» والحسن» وشريح» والقاسم» وسالم» ومالك» 
والأوزاعيّ» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور. 

وأجازت طائفة طلاقه» روي ذلك عن الشعبئ» والنخعيّ» وأبي قلابة» والزهريّء 
وقتادة» وهو قول الكوفيين» قال أبو حنيفة : طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يُعدّم فيه أكثرٌ 
من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل» فإن الهازل 
قاصد إلى إيقاع الطلاق» راض به والمكره غير راض» ولا نيّة له في الطلاق» وقد قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات». وفي «صحيح البخاريّ»: وقال 
ابن عبّاسء فيمن يُكرهه اللصوص» فيُطلّق: ليس بشيء» وبه قال ابن عمرء وابن 
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الزبير» والشعبيَء والحسن. وقال الشعبيّ: إن أكرهه اللصوص» فليس بطلاق» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة» فقال: إن اللص يُقدِمُ على قتلهء 
والسلطان لا يقتله. ذكره القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور في هذا هو الحقٌ؛ لحديث: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استُكرهوا عليه». رواه ابن ماج 
وغيره» وهو حديث صحیح» كما تقدّم بيانه» وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا 
طلاق» ولا عَتاق في إغلاق»» رواه أحمدء وأبو داود» وهو حديث حسنٌ. ومعنى 
الإغلاق: الإكراه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): بيع المكره» إن كان لأجل حى وجب عليه جائرٌ ماض عليه» لا 
رجوع له فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء ذلك الحقء فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا 
مله )2 فلزمه. 

وأما إذا كان الإكراه ظلمّاء وقهرّاء فلا يجوز ذلك البيع» وهو أولى بمتاعهء يأخذه 
بلا ثمن» ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالمء فإن فات المتاع رجع بثمنه» أو بقيمته 
بالأكثر من ذلك على الظالم» إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال سُحنون: أجمع 
أصحابنا يعني المالكيّة- وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. 
وقال الأبرَيّ:-إنه إجماع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف العلماء في نكاح المكره: . 

قال سحنون : أجمع المالكيّة على إبطال نكاح المكره والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام 
عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره» وقالوا: لو 
أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم» وصداق مثلها ألف درهم» أن النكاح جائزء 
وتلزمه الألف. ويبطل الفضل . قال: فكما أبطلوا الزائد على الألف» فكذلك يلزمهم 
إبطال النكاح بالإكراه» وقولهم خلاف السئّة الثابتة في حديث خنساء بنت خِذَّام الأنصاريّة » 
ولأمره صلی الله تعالى عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهنّ» فلا معنى لقولهم. ذكره 
القرطبيّ . وهو تحقيق حسنء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة) : إذا استّكرهت المرأة على الزنى» فلا حدّ عليها؛ لقوله: إلا مَنْ 
ڪر وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «إن تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا علیه» ؛ ولقوله تعالى: لن أله مِنْ بعد إِْهِهنَّ حَفُودٌ نم24 يريد 
الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبدء فلم يحدّها. 
والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وُجدت المرأة 
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حاملاء وليس لها زوجٌ» فقالت: استكرهت. فلا يُقبل ذلك منهاء وعليها الحدّء إلا أن 
تكون لها بيّنة» أو جاءت تَدْمِي على أا أوتيت» أو ما أشبه ذلك» واحتج بحديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى من 
الرجال والنساء» إذا أحصن» إذا قامت البيّنة» أو كان الحبل» أو الاعتراف». قال ابن 
المتلن وححية الله تعالى : .وبالقؤل الأول أقول: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضًا به أقول؛ لأن زناها لم يثبت ببيّنة» ولا 
باعتراف» بل ادّعت الإكراه» فلا حدّ عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): إذا أكره الرجل أن يسلّم زوجته لمن لا تحلّ له جاز له 
تسليمهاء ولا يقتل نفسه دونهاء ولا تحمّل أذيّة في تخليصهاء والأصل في ذلك ما 
أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه» من حديث أبي ر الله عة قال قال ال 
يل : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل بها قرية» فيها ملك من الملوك»؛ أو 
«جبار من الجبابرة» فقيل : دخل إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساء» فأرسل إليهء 
أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي» 7 رجع إليهاء فقال: لا تكذّبي 
حديثي» فإني أخبرتهم أنك أختي» والله إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
فأرسل بها إليه» فقام إليهاء ثقات رصا وهنا فقالت: اللّهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك» وأحصنت فرجي » إلا على زوجي» فلا تسلط علي الكافرء قط حتى 
رَكَض برجله» الحديث . 

فهذا الحديث دليلٌ على ما قلناه» ودليلٌ أيضًا على أنه لا لوم على المستكرهة» ولا 
حدّ عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل أنه 
أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما 
لا يحلّ له» فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك» واختيار القتل» والضرب 
أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ذكرة أبن حيس وسرت ودک أبن ساون عن 
أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل » أن قلوء أو ضرب» يخاف منه التلف» فله أن يفعل ما 
أكره علية: من شرب خمر» أو أكل خنزير» فإن لم يفعل حتّى قتل خفنا أن يكون آئمًا؛ 
لأنه كالمضطر . 

وقد أخرج البخاريّ من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه» قال شكونا 
إلى رسول الله بء وهو متوسد بردة له» في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
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تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يُحفّر له في الأرضء فيْجعَل فيه» فيجاء 
بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيّشق باثنتين» وما يَصدّه ذلك عن دينه» ويُمشّط بأمشاط 
الحديدء ما دون لحمه» من عظمء أو عَصّب. وما يصذه ذلك عن دينه» واللّه لمن 
هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون» . 

فوصفه صلى الله تعالى عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم 
والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان؛ 
ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب» والقتل» والْهُوَانَء على 
الرخصة» والمقام بدار الجنان. ذكره القرطب”'2. وهو تحقيق حسن . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإكراه: 

قال في «الفتح»: أخرج عبد بن حُميد بسند صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه» إذا سُجنء أو أوثق» أو عذب». ومن طريق شريح 
نحوه» وزيادة» ولفظه: «أربع كلهنَ كره: السجن» والضرب. والوعيد» والقيد»؛. وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «ما كلام يدرأ عنّى سوطين إلا كنت متكلما به؛. 
وهو قول الجمهور. انتهى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقال الحسن: التقيّة جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة» إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النخعيّ: 
القيد إكراه» والسجن إكراه. وهذا قول مالك إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراف 
وإن لم يقعء إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدي. وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك 
وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من 
سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. 

وتناقض الكوفيّون. فلم يجعلوا السجن» والقيد إكرامًا على شرب الخمرء وأكل 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التلف. وجعلوهما إكرامًا في إقراره لفلان عندي ألف 
درهم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم» والوجع الشديد إكراه ما يدل 
على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . رتب مالك إلن انتمهم اكوم على ينين 
بوعيد» أو سجن» أو ضرب أنه يحلف» ولا جنث عليه» وهو قول الشافعيّ» وأحمدء 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸۹-۱۸۸/۱۰ . 
(۲) «فتح» ۳۲٣/۱٤‏ . 
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کے ٠‏ 
وأبي ثورء وأكثر العلماء. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي عليه أكثر العلماء رال عتدق ا لاس ن 
الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 2 


3ت (الْحْكمُ فِيمَئْ سب التي جَكة) 


IE 


۲ (أَخْبَرَنَا عُفْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَئنَا عَبّادُ ن مُوسَىء قَالَ: حَدَتَنَا 
إسمَاعِيل بْنُ جَعْفْرِ قال : ني إِسْرَائِيل» عَنْ عُثْمَانَ اشام قال : كنت أَُودُ رَجْلَا 
أَعُمَى» َائتَهَيتُ إلى عِكرمَةّ انشا يُحَدْئنَاء ال : حَدّثَنِي أبْنُ عباس أن أَعُمّى كَانَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَكَانّث لَه م وَلَدِء وَكَانَ ا له مِنها بان وَكَانَتُ كير الْوَقِيعَةَ قِيعَةَ ِرَسُولٍ 
الله كلل وَنَسْبةٌ فَيَرْجْرْهَا لا تَنْرّجِرٌ وَيَنْهَامَا فلا تَنتهى > قَلَمّا كَانَ ذَّاتَ لَيْلَقَ ذَكَرْتُ 
الي يللد قث فيه» َلَمْ أضبز أن قُمْتْ إلى نر َوَضْعْئُهُ في بَطْنِهَاء فَانَكَأْتُ 
عَلَيّه» فَقَتَلْْهَاء تأضبحث يلد ُذكر ذلك لني يك فَجَمَعَ النّاس» وَقَالَ: «أَنْشدٌ الله 
رَجُلُا لي عَلَيْهِ حق» َل مَا قَعَلَ إلا گام اقل الأغتى ذا يَتَدَلْدَلُء فَقَال : : ا رول الله 
اتا صَاحِبّهَاء كَانَتْ 3 وَلَّدِي وَكَانْتْ بي لَطِيفَةُ رَفِيقَة ولي مِنْهَا ابنَانٍِء مغل اللۇلۇتين› 
وَلَكِنّهَا كانت تُكَيرُ الوَقِيعَة َة فيك وَتَشْتِمُكَء اناما فلاتنتهي› وَأَرْجُرُهَا قَلَاتَْرّجِرٌ لما 
كَانَتْ الْبَارِحَةٌ ذَكرتك» فَوَقَعَتْ فيك» فَقّمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِء فَوَضَعْتْهُ في بَطَبِهَاء قَاتكأتُ 
عَلَبقَاء حَنَّى قَتَليْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «ألا اشْهَدُواء أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عثمان بن عبد اللّه) بن محمد بن خرّرَادا": هو أبو عمرو البصريّء نزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١05/١١7 ]١١[‏ من أفراد المصئف. 

۲- (عبّاد بن موسى) الْحُتَلِيَ”” أبو محمد الأَبْتَاويّء سكن بغدادء ثقة ]٠١[‏ . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹١ /٠١‏ . تفسير سورة النحل. 

)۲( بضم الخاء المعجمة» وتشديد الراء» » بعدها زاي . 

(۳) بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثنّاة المفتوحة-: نسبة إلى الْخْثّل قرية بطريق خَرّاسان. أفاده في 
«اللباب» 1/1 : 


١‏ تتح 


قال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرَّةٌ: ليس به 
بأس . وقال الدارقطنيّ: صدوق. وقال ابن قانع : صالح . وقال ابن أبي حاتم» عن ابي 
زُرعة : ثقة . قال أحمد بن علي الأبّار وغيره: مات بطرَّسّوس سنة (۲۲۷) . وقال ابن 
حبّان في «الثقات»: مات سنة (70) . وقال ابن قانع : مات سنة (19)» وقيل: سنة 
(0) وهو أصح عندي . 

روى له الجماعة» سوى الترمذيٰ» وابن ماجهء وله عند المصتف في هذا الكتاب 
حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب الزينة» -١۱۹۹ /٤۷‏ حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه: «كان لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خاتم فضة» الحديث. 

۳- (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزرقيَ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
٤ . 1۷/17 ]۸[‏ : 

. ٠٤١١/۷١ ]۷[ (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيَ الكوفيّ» ثقة‎ -٤ 

ه- - (عثمان الشخام) الْعَذَويَء أبو سلمة البصريّ» يقال : اسم أبيه ميمون» أو عبد 
اللّهء لا بأس به [7] ۹۰/ ۰۱۳٤۷‏ والباقيان ترجما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَثْمَانَ ن الشخام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في «البّ اللبابة نس إلى بنع 
الشحمء » أنه (قَالَ: كنت أَنُودُ رَجْلَا أَغمى. فَانْتَهَيتُ) أي بلغت (إِلَى عِكرِمَة مَة) أي إلى 
موضع عكرمة مولى ابن عباس (فَأنقَاً) أي شرع وأخذ (يُحَدَُتنَاء قال) عكرمة (حَدَئَنِي 
بن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنّْ آغمَی) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
2 وَكانّث لَهُ آم وَلَدِ) أي غير مسلمة» ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع 
(وَكَانَ ل مِْهَا ابِنَان وَكَانتْ تُكَِرُ الِب يرول الل ل) «الوقيعة» -بفتح الواو» و 
القاف : الذم» والعيب» يقال : : وقع فلانٌ في فلان وُقُوعَاء وَوَقِيعَة: : إذا سنه وكليه. 
قاله الفيّوميَ(وَتَسْبْةُ) صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو من باب قتل (قیزج جُرْهَا) من باب 
قتل أيضًا : أي يمنعها من ذلك (فَلَاتَئرَجِرُ) أي لا تمتنع» ولا تترك ذلك» وقوله (وَيَنْهَاهَا 
لا تَنتهّي) موکد لما قبله (قَلَمَا كَانَ ذَاتَ لَيلَةَ) وقال السنديّ رحمه الله تعالى: يمكن 
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رفعه على أنه اسم «كان»» ونصبه على أنه خبرها: أي كان الزمان» أو الوقت ذاتٌ ليلة. 
وقيل: يجوز نصبه على الظرفيّة : أي كان الأمر في ذات ليلةء ثم «ذات ليلة» قيل: 
معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من الليالي» و«ذات» مقحمة. انتهى 
(ذَكَرتُ) بضم التاء» فهو ضمير المتكلم» والكلام من قوله: «فلما كان ذات ليلة الخ» 
لذلك الأعمى (النَّبىَ) بالنصب مفعول «ذكرت» (يةء فَوَفَعَتْ فيه) قال السنديّ : قيل : 
تعدى بافي» لتضمينه معنى الطعن» يقال: وقع فيه: إذا عابه» وذمّه انتهى (فْلَمْ أَضبرُ) 
بكسر الباء (أَنْ قمْتٌ) الفعل فى تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسّاء كما 
قال ابن مالك في «خلاصته»: 

وَمَدٌ لَازِمَا بِحَرْفٍ بجر وَإِنْ ذف فَالئضبُ لِلْمُنْجَرٌ 

نفلا وَفِي ٌه و«أن» يَطَرِدْ مَغ أمْنِ لبس كعَجِبْتُ أن يَدُوء 

والتقدير هنا: فلم أصبر عن القيام (إِلَى الْمِفْوَلِ) متعلقٌ باقمتُ»» و«الْمِعُول؛ بكسر 
الميم» وسكون الغين المعجمة-: شبه سيف قصير» يشتمل به الرجل تحت ثيابه» 
فيغطيه . وقيل: حديدة دقيقة» لها خد ماضن وكَمًا. وقيل: هو سوط في جوفه سيف 
دف ده الفاتك على وسطه؛ ليغتال به الناس. قاله في «النهاية""". ١‏ _ 

(فَوَضَعْئُهُ في بَطنِهاء َائَكَأْتُ عَلَيِه) أي اعتمدت على ذلك الْمِعْوّل (فْقَتَلتُهَا قَأضبَحَتٰ 
قَتِيلًا) إنما لم يقل : قتيلة ؛ لأن فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث. 

وفي رواية أبي داود: «فقتلهاء فوقع بين رجليها طفلء فلت ما هُناك بالدم». 

(فَذْكرَ) بالبناء للمفعول (ذَلِك) أي كونها مقتولة (لِلَبِيّ ا( وفي رواية أبي داود: 
«فلَمًا ا ذكر ذلك للنبي صلَى الله تعالى عليه وسلم (فَجَمَعَ الئاسء وَقَالَ: «أَنْشدُ 
اللّهَ رَجُلا) أي أسأل رجلا مُقسمًا باللّه الى .يقال :نشدتك الله : وباللف انشدك) مخ 
باب نصر: ذكرتك به» واستعطفتك» أو سألتك به مُقسمًا عليه. أفاده الفيّوميّ. 
والمناسب هنا المعنى الأخير. وقوله (لي عَلَيْهِ حَقُ) جملة من مبتدإ وخبر» في محل 
نصب صفة ل«رجلا»» والمعنى: أسال باللّه تعالى رجلا مسلمًا تجب عليه طاعتى» 
وإجابة دعوتي» وإنما ناشد بهذا الأسلوب تأكيدًا؛ لعظم الأمر. وقوله (فْعَلَ ما فَمَلَ) 
«ما» اسم موصول: أي الفعل الذي فعله» من قتل هذه الجارية» والجملة صفة لارجلا» 
بعد صفةء أو حال منه (إلَّا ام) أي من مجلسه حتى يعترف بأنه القاتل لها (فَأفْبَلَ 


. ٠٠۸/۷ «شرح السندي»‎ )١( 
. ۳۹۷ /۳ «النهاية»‎ )۲( 


لَحْكم فِيمَن سب اله 5 - 


حديث رقم ٤۰۷۳‏ 


۳ 


الْأَعْمّى يَتَدَلْدَلُ) بدالين مهملين» ولامين: أي يضطرب في مشيه . وفي رواية أبي داود: 
«فقام الأعمى يتيخظى رقات الناس > :وهي يترلزرل» حى قحد بين يدي الي صلى الله 
تعالى عليه وسلم' (فَقَالَ : يا رَسُولَ الله آنا صَاجبُهًا) أي صاحب تلك الجارية المقتولة 
(كائث أ وَلَدِيء وَكَانَتْ بي لَطِيفَُ) فعلية بمعنى فاعلة» كرفي قَه) وزنًا ومعئى (ولي مها 
ابنَانِ مث اللْوْلوَنَين) أي في الحسن» والبهاء» وصفاء اللون (وَلَكِنّهَا كَانَتْ تُكثرُ الوقِيعَة 
فيك»› وَتَشْتْمُكَ) من بابي ضرب» وقتل كما في «القاموس» (قأناها لا تيء وَأَرْجُرُهَا 
قلا تَنْرّجِرٌ فَلَما كَانَتْ الْبَارِحَةٌ) «كانت» هنا تامّة» و«البارحة» فاعلهاء أي جاءت 
البارحة» ويحتمل أن تكون ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى الوقت المفهوم» 
و«البارحة» بالنصب على أنه خبرها و«البارحة» هي الليلة الماضية» تقول العرب قبل 
الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة» 
شی هن 2 م الشيء ء يبرح من من باب تَعِبَ براح : إذا زال من مكانه. أفاده الفيومي 
(ذَكَرْئُك فَوَقَمَتْ فيك› قَقْمْتُ إلى الْمِغْوَلٍء فْوَضْعْئَهُ هُ في بَطَبِهَاء فَانّكَأْتُ عَلَيِهَاء حَنّى 
يلاء كَقَالَ رَسُولُ الله ن : «ألا) بالتخفيف : أداة استفتاح وتنبيه (اشْهَدُواء أن دَمَهَا 
هَدَرٌ) بفتحين: أي باطل» لا قصاص فيه» يقال: هَدَرَ الدمُ هَذْرَاء من بابي ضرب» 
وقتل: بَطل» وأهدَّرَ بالألف لغةٌ وهَدَرثُهُ. من باب قتل» وأهدرته: أبطلته» يُستعملان 
متعذيين أيضًاء والْهَدَرُ بفتحتين- اسم منه» وذهب دمه هَذْرًا بالسكون» والتحريك: أي 
باطلاء لا قود فيه. قاله الفيَوميّ . 

والظاهر أن النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدقه» فأهدر دمها . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خد ان فاس :زميج الله مالعا ما هيم + 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١4017/7/1-‏ وفي e‏ 6875 . وأخرجه (د) في «الحدود» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

زه ما تزجع له الح زه الله الى وع ران كم من بنت التي صل 
الله تعالى عليه وسلم» وهو قتله. (ومنها): أن الذمىّ إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى» 
أو عن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ينتقض عهده» فلا ذمّة له. (ومنها): أن من 
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سب النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم يُقتل» وقد قيل: لا خلاف في أن سابّه من 
المسلمين يجب قتله. وإنما الخلاف إذا كان ذميّاء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة 
التالية إن شاء الله تعالى . (ومنها) : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحيانًا لا يطلب 
البيّنة» بل يحكم بقول المدذعي ؛ لثبوت صدقه لديه وحيّاء وهذا لا يسع أحدًا غيره» كما 
سيأتي قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه في الباب التالي: «ماكان لأحد بعد 
محمد صلَى الله تعالى عليه وسلم» . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من سب النبيّ صلى الله تعالى 

عليه وسلم : 

ل ار وعم الله ان O‏ يوتري وَجَبَ 

قنله. وَنَقَلَ بو بر الْمَارِسِيَ أحد أَئِمّة الشَّافِعِيّة ٠‏ في «كِتَابِ الإجماع» اف الي 
کا يِا هُوَ قَذْفْ صَرِيح› فر پاماق الْعلْمَام لو اب لَمْ يفط عَنْهُ عَنْهُ الْمَئْل؛ ؛ لأنّ حَدٌ 
قَذفه الْمَْلء وَحَدَ الْقَذْف لا يَسْقْط بِالنّوْبَة. وَحَالََهُ الْقَمَاكء كَقَالَ : فر بالسّبٌ» فَيَسْقُط 
الْقَنْل بالإشلام . وَقَالَ الصَّيْدَلَانيَ : زول الْقَثْلء وَيَجب حَدَ الْقَذْف. وَصَعَفَهُ الإمَام. 
إن عرض » فَقَالَ الْخَطابِيَ : لا أَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوب قَتْلم إذا کان مُسْلِمًا. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : اختلف العلماء فسن بك الج مان الله تال ليه 
وسلمء فأما أهل العهد والذمَةء كاليهودء فقال ابن القاسم. عن مالك: يُقتل من سبّه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهمء إلا أن يُسلمء وأما المسلمء فقتل بغير استتابة . ونقل 
ابن المنذر عن الليث» والشافعيّ؛ وأحمد. وإسحاق مثله في حى اليهوديّ ونحوه. 
وروي عن الأوزاعيّ» ومالك في المسلم أنها رذةء يُستتاب منها . وعن الكوفيين: إن كان 
ذِمَيّا عُزْرّءُ وإن كان مسلمًا فهي رذةٌ. وحكى عياض خلاقاء SS‏ 
ذلك لعدم التصريح» أو لمصلحة التأليف. ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل 
اليهود الذين كانوا يقولون: السام عليك؛ لأنہم لم : تقم عليهم البيّنة بذلك» ولا أقرّوا به 
فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنمم لَمَا لم يُظهروه. وَلَوَوْه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل : 
إنه لم تحمل ذلك منهم على السبّ. بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه» ولذلك قال 
في الردّ عليهم : «وعليكم»» أي الموت نازل علينا وعليكم» فلا معنى للدعاء به. أشار 
إلى ذلك القاضي عياض . وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمةء هو دعاء بأن يملّوا 
الدين» وليس بصريح في السبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك» من ذمّ» 
أو معاهد, فترك لمصلحة التأليف» هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل. 

واحتج الطحاويّ لأصحابه بحديث أنس رضي الله تعالى عنه» قال: مر يبودي 


حديث رقم ٤١۷۳‏ 


محم فيمن سب الي ل - 


Yo‏ سے 


برسول الله يكل فقال : السام عليك» فقال رسول الله ية : «وعليك»ء فقال رسول الله 
ية : «أتدرون ما يقول؟»» قال: «السام عليك»» قالوا: يا رسول اللّهء ألا نقتله؟» 
قال: «لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». رواه البخاريّ. َيه أن 
هذا الكلام أَوْ صَدَرَ مِنْ مُنلمء » لكان رِدّةء را صُدُوره مِنْ الْيَهُودء َألْذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
اشد مله فيذلك لم لهم الب ة. 

وة تعفْبَ بان وِمَاَهُمْ لَمْ تفن إلا بالَْهْدِء ؛ ليس في العهد أَهُمْ يبون الي ي فمن 
سَبه مِنْهُمْ تَعَدَى الْعَهْدء فَيَْتَقِضء فَيَصِير كَافِرًا بلا عَهْد فَيُهُدَر دّمه» إلا أن يُسْلِمِ. 

قال في «الفتح» : وَيُؤَيْدهُ ائه لو كَانَ كُلَ مَا يَعْمَقِدُوئَهُ لا يُؤَاحَذُونَ بو لَكَانُوا لو لوا 
س > لَمْ يُْتَلُواِ أن مِنْ مُعْتَفَدمْ جل دِمَاء الْمُسْلِمِينَ وَمَعَ ذلك لَوْ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ 

1 مُسْلِمًا فيل . N‏ 57 0 

إن قِيل: إِنّمَا يقل بِالْمُسْلِم قِضَاصّاء ِدَلِيل أنه يسل به وَلَوْ أَسْلْمَء وَلْوْ سب 
أشلم» لم يفقل. 0 

فلا : الْفَْق بَيْنهِمًا أن شل الْمُسْلِم؛ > يَتَعَلّق بِحَقْ آدَمِيّ» فلا مُدَرء وَأَمًا السَّب فَإِنَ 
وجُوب لق بهو يُرّجع إلى حَقْ الدذين» فَيَهْلِمهُ ه الإسلام. 

الذي بط أن ترك قفل الود َا كان ِمَصَْحَة الأليف» أذ لز لم بُغلئوا بوه 
أو لَّهُمَا جَيعّاء وَهُوّ أُوْلّى» وَآللّه أَعْلّمُ. انتهى. ما في «الفتح»“. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قضى 
بإهدار دم أم ولد الأعمى» لَمَا قتلها مولاها على السبّ. وقَتَلَ جماعة من اليهود على سبّه 
وأذاه» وأمَن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يؤذيه» وببجوهء وهم أربعة رجال» 
وامرأتان. وقال: «مَن لكعب بن الأشرف؟» فإنه قد آذى الله ورسوله»» وأهدر دمه ودم 
أبي رافع . وقال أبو بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه لأبي برزة الأسلميَ رضي الله تعالى 
عنه» وقد أراد قتل من سبّه : ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فهذا 
قضاؤه صلى الله تعالى عليه وسلمء وقضاء خلفائه من بعده» ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقد أعاذهم الله تعالى من مخالفة هذا الحكم . وقد روى أبو داود في «سننه» عن 
على رضي اللّه تعالى عنه أن يهوديّة كانت 7* تشتم النين صلى الله تعالى عليه وسلم» وتقع فيه 
و 


. 5917١ «كتاب استتابة المرتذين» رقم‎ . ۲۸٠١-۲۸۳ /۱٤ «فتح»‎ )١( 
رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الشعبيّ الراوي له عن عليَّ رضي الله تعالى عنه لم يسمع‎ )۲( 


منه. 


.- 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: هَجَتَ 
امرأة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «من لي بها؟» فقال رجلٌ من قومها: أناء 
فنهض» فقتلهاء فأخبر النب صلَى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «لا ينتطح فيها 
عنزان». وفي ذلك بضعة عشر حديئًا ما بين صحاح» وحسان» ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 1 

وقد ذكر حربٌ في «مسائله» عن مجاهد. قال: أتي عمر رضي الله تعالى عنه برجل 
ست النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء فقتله» ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: من 
سب الله ورسوله» أو سبّ أحدًا من الأنبياءء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما: أيّما مسلم سب الله ورسولهء أو سب أحدًا من الأنبياءء فقد 
كذّب برسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم» وهي رذةٌ» يُستتاب منهاء فإن رجعء 
وإلا قُتلء وأيّما معاهد عاند» فسبّ الله أو سب أحدًا من الأنبياء» أو جهر بهء فقد 
نقض. العهدء فاقتلوه. 

وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر به راهبٌء فقيل له: هذا 
يسبٍ النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو 
سمعته لقتلته » إنا لم عطهم الذمّة على أن يسبّوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة. 

وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا يعني ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى-: وهو محمول على إجماع الصدر الأول» من الصحابة» والتابعين. 

قال : وأما تركه صلَى الله تعالى عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله: «اعيل» 
فإنك لم تعدل». أخرجه مسلم. وفي حكمه بقوله: «أن كان ابن عمّتك؟»» متّفق عليه. 
وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه»ء أو فى خلوته بقوله: «يقولون: 
إنك تنهى عن الغيّء وتستخلي به ). وغير ذلك فذلك أن الحقّ لهء فله أن يستوفيف» 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ٠‏ فقال: 

4- حدثنا إسماعيل» أخبرنا بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء أن أخاهء أو عمه قام إلى 
النبي د ۰ فقال: جيراني بما أخذوا؟. فأاعرض عنه. قال : جيراني بما أخذوا؟, فأعرض عله » 
ثم قال: جيراني بما أخذوا؟. فأعرض عنه» قال: لثن قلت ذاك» لقد زعم الناسء أن محمدا 
یھی 0 ويستخلي بهء فقال النبي َة : «ما قال؟. فقام أخوهء أو ابن أخيهء فقال: يا 
رسول الله إنه إنهء فقال: «أما لقد قلتموها» » أو «قال قائلكم» ولئن كنت أفعل ذلك» إنه لعليّء 
وما هو عليكم. خلوا له عن جيرانه» 4 وسنده حسنٌ » ومعنى «يستخلي به» أي يستقل به 
وينفرد. وسيأتي الحديث للمصئتف رحمه الله تعالى في «تاب قطع السارق» برقم 4416 
مختصرّاء إن شاء الله تعالى. 


حديث رقم 4۰۷۳ 


۲V 
وله أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء حقّه صلى الله تعالى عليه وسلم . وأيضًا فإن هذا‎ 
كان في أل الأمرء حيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم مأمورًا بالعفو والصفح.‎ 
وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف» وجمع الكلمة» ولئلا يمر الناس عنهء‎ 
ولئلا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابهء وكلّ هذا مختصٌ بحياته صلَى الله تعالى عليه وسلم.‎ 

انتهى كلام ابن القّم رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى هو الحقّ عندي . 

وحاصله وجوب قتل من سبّه صلی الله تعالى عليه وسلم مطلقًاء سواء كان مسلمّاء 
أو ذميًا؛ لحديث الباب» وغيره من الأدلّة المتقدّمة» ولأنه إجماع الصدر الأول» كما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه 1 تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىْ» ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ ن مُعَاذِء قَالَ: حَدَئَنَا شغْبَةُ» عَنْ 
وة اْمَبِْي ٠‏ عَنْ َبْدِ الله ن قُدَامَةَ بن عَتَرَة» عَنْ أبي بََْة المي قال : : أغلظ رَجُلُ 
لأبي بر الصّديقٍ» قَقُلتُ: أله فَانْتَهَرَنِي » وَقَالَ: ليس هَذًا لِأَحَدِء بَعْدَ رَسُولٍ الله 
كك) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٤/٤ ]١١[ (عمرو.بن على) الفلاس الصيرفئ البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (معاذ بن معاذ) العنبرق» أبو المثتى البصريّ الثقة الثبت» من کبار [9] ۳۸/۳٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

N ايو ل الامو يوي لس بح‎ ٤ 

ه- (عبد الله بن قدامة) بن عََرَة بفتح الا ارت واا ا بي السار العنبريي 
البصريّ» والد سَوّار القاضي الأكبرء ثقة ]٤[‏ . 

روى عن أبي برزة. وعنه توبة العنبريّ. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط. 

5- (أبو برزة الأسلمي) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهورء أسلم رضي الله تعالى 
عنه قبل الفتح» وغزا نع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا حْرّاسانء ومات بها سنة 
(54) على الصحيح» تقذم في 140/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن قُدامةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 


شرح سنن النسائى كات الْمُحَارَبَة 
۲۸ الهم > aa‏ ساد لاس 


بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي رز الْأَسْلّمِيَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أَغْلّظَ رَجُلُّ لأبي بر 
الصديتي) يقال: أغلظ له في القول إغلاظًا: إذا عنفهء والمعنى أن رجلا عتف أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عنه على أمر» إما على قسمة شيء٠‏ كما قال ذلك المنافق للنبي صلّى 
اله تعالى عليه وسلم حينما قسم الغنيمة : إن هذه قسمة ما أريد بها وجهء أو على أمر 
اشر والله تعالى أعلم . قال أبو برزة رضي الله تعالى عنه(فَقُلَتُ : َْتلُ) وفي الرواية 
الآتية : «ألا أضرب عنقه؟»» وفي رواية: «قال : عت ارک غل رجل غا 
شديداء حتى تغيّر لونه» قلت: يا خليفة رسول الله والله لو أمرتني لأضربن عنق 


فكأنما صب عليه ماء بارد. فذهب غضبه عن الرجل» (فالتَهرني) أي زجرني عن قتله 
(وَقَالَ: ليس هَذَا) أي قتل من أساء إلى ولي الأمرء وأغضبه (لِأَحَدِء بَعْدَ رَسُولٍ الله 
ب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مفسرًا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا: 
أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : دكن يع ايفان أو نّا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس». وكان 
اللي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتل. انتهى . ذكره أبو داود في اسئنه»”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ ۰۷۳ 5٠ e‏ و0 و۷1٤‏ ولالا١٠5‏ و98١5‏ و۹ -٤‏ 
وفي «الکبری» ToTVg Toy Too /١ا/و A‏ و01“ وةهلار.:ه" . 
اة (د) في «الحدود» 175١‏ (أحمد) في «مسند العشرة»» وصححه الحاكم في 
«مستدركه». واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة) في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم من سب النبَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهو القتل» ووجه الاستدلال أن قول أبي بكر رضي الله تعالى 


(۱( راجع سان أبي داود» في «كتاب الحدود» ۲۰-۱۹/۱۲ ٠‏ بنسحخة «عون المعبود» . 


٤٠۷٤ (يِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى الأعْمّش. . . - حديث رقم‎ - ١١ 


عنه هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مختص بقتل من أغضبه» ومعلوم أن 
من سبّه صلى الله تعالى عليه وسلم يُغضبه؛ لأن ذلك يعود إلى الطعن في رسالته» 
وذلك كفر بالله تعالى؛ لكونه اتهامًا في عصمته إياه مما يوجب سبّه» وعيبه. 

(ومنها): أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من الولاة ونحوهم» ليس له أن يقل 
من أغضبه» وإن بلغ به الغضب ما بلغ ؛ لأن سبّه لا يبلغ الطعن في الله تعالى» كما كان 
في شأن النبِيَّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم» وإنما لهم القتل فيما شرع الله تعالى لهم بهء 
كما في حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم» إلا بإحدى ثلاث» كما سبق في كلام الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى. 

(ومنها): ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من التحمّل والعفو فيمن اعتدى 
عليه . (ومنها) : ما كان عليه أبو برز ة رضي الله تعالى عنه من طاعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» وحبّه له» حيث غضب لغضبه» وطلب منه أن يؤدّبٍ الذي أساء إليه الأدب» 
وينكل به» حتى لا يجترىء عليه أحد بعده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د لڍ زد 


۷- (ؤْكُدْ الاختلاف عَلَى الْأَعمّش 
فى هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا معاوية رواه عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي بِرْزَّة» وخالفه يعلى بن 
عُبيد. فرواه عن الأعمش» عن أبي الْبَحْتَرَيّء عن أبي برزة» وتابعه عليه أبو عوانة. 

والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف» لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن الأعمش رواه 
عن كل من سالم بن أبي الجعدء وأبي البَحْتَرَيَ . 

وكان الأصل ترجيح رواية أبي معاوية على رواية يعلى وأبي عوانة؛ لأنه هو المقذم 
من أصحاب الأعمش في الأعمش بعد سفيان الثوري» لكن اتفاقهما يقري حفظهما 
للحديث» فيكون الحديث ثابنًا بالطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


5 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 
اوا ب ا لے 

€ - - (أخْبرنَا مُحَمَدُ بن لعلو قَالَ: حَدْنَا أو مُعَاوَِة, عَنْ الامش ٠‏ عن عَمْرِو 
ابن مره عَنْ سَالِمِ : بن أبي الْجَعْدِء عَنْ أي بَرْدّة قَال: تَمْيَظ و بَكرٍعَلَى رَجُلٍ 
قَقُلْتُ: من هو؟ ٣‏ خَليعَة رسولِ الله قال : ۳ قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عَنْقَهُ إن متي 
بذلك» قَالَ: أَفَكُنتَ فَاعِلَا؟ قُلْتُ: : نَعَمْ قَالَ: قَوَاللُه َأَدْمبَ عَِمْ كلمي الي قُلْتُ 
غَضَبَهُ ٠‏ ثم قَالَ: ما كان لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَدِ يلِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«محمد بن العلاء»: هو أبو كريب الْهَمْدانيَ الكوفي» أحد مشايخ الأئمة الستّةء ثقة 
حافظ [۱۰] ۱۱۷/۹٥‏ . 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«عمرو بن مُرَة»: هو الْجَمَليّ المراديّ 
الكوفيّء ثقة عابد ٠٠١ /17١ ]١[‏ . و«سالم بن أبي الجعد رافع الْمُطفانيَ الأشجعيّ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة [۳] ١5/ل/الا‏ . 

وقوله: «فواللّه لأذهب الخ» هذا من قول أبي برزة رضي الله تعالى عنهء أي أن 
كلامي قد عظّم عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى زال بسبب عظمته غضبه. 

وقوله: ْم قال الخ» أي ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذهب غضبه 
بسبب كلامي الذي عظمَ عنده. 

والحديث صحيح› وقد سبق شرحه وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَنَا أَبُو اود قَالَ: حَدَثَنَا يَعْلَىء قَالَ: حدقا لمش ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مره عَنْ أبي الْبَحْتَرِيّء عَنْ ابي رة قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أبي بَكرء وَهْوَ مُتَمَيِطُ عَلَى 
رَجُل» من أَضحَابهء فَقُلتُ: يا خَلِيفَةَ رَسُولٍ الل مَنْ هَذًا الَّذِي تَمْيِطُ عَلَي؟ِ قَالَ لَ: وَلِمَ 
تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنْقَهُ قال : قَوَالله ٠‏ لَأذْمَبَ عِظَمْ كَلِمَتي غَضَبَهُ ثم قَالَ: ما کاٹ 
لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَدِ يله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» أبي 
داود سليمان بن سيف الْحَرَّانيَ» فإنه من أفرادهء وهو ثقة حافظ ١75/1١١7 ]۱١[‏ . 

و«يعلى» : هو ابن عُبيد بن أُميّة الطنافسيّ الكوفي» ثقةء من كبار [9] ١4١٠/١٠١6‏ . 

و«أبوالْبَخْتَريٌَ» بش بفتح الموخدة» والمثئاة» بينهما معجمة ساكنة-: سعيد بن فيروز 
الطائي مولاهم ر ثقة ثبت» فيه تشيّع قليل» كثير الإرسال [۳] ۲٤۸٦/۳٤‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4٠۷۷ (زِكْرٌ الاخبلافٍ عَلَى الأعْمّص. . . - حديث رقم‎ .-١١ 


۳١ 


۷٦‏ - (أخْبَرنا مُحَمْدُ ب المُشء عن ی بن ر قال : دا بو عَوَائة؛ عَنْ 
سُلْيِمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة ةه عن أبي الْبَخْتَرِي عَنْ ابي بَررْةَ: 0 تَعْيِظ لك أبُو بكر عَلّى 
رَجُلٍء فَقَالَ: َو أمرتني لَفَعَلْتُ > قَالَ: اما وَاللء ما كانت لِبَشَر بَعْدَ مُحَمَدٍ كل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 6 وتقذموا. 
و«يحيى بن حمّاد»: هو الشيباني البصري» حَتَنُ أبي عوانة» ثقة عابد» من صغار [9] 
۳ . و«أبو عوانة»: درت ادال اليَمْكريّ الواسطئء ثقة ثبت [۷] 
0١‏ . واسليمان»: هو الأعمش المذكور قبله 

والحديث صحيح» سبق تمام البحث فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ - (أَخْبْرَنَا ممَاوِيَُ ن صالح الْأشَْرِي؛ قال : حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ جَغْمَرِ قال : 
حَدْثََا عُبَيدُ الله عَنْ رَيْدِء عَنْ عَمْرِو بن مز جين عَنْ أبي نَضْرَة عَن أي بَررّة قَالَ: 
عَضِبَ أَبُو بر عَلَى رَجُلِ عَضَبًا شَدِيدَاء حى تَمَيرَ لَونْهُ قُلْتُ: يا خَلِيَِةَ رَسُولٍ الله 
ًالله لين مني لَأَضْرِبَنْ عه كاتا صب عَلَّئِهِ مَاءٌ برد قَذَهَبَ عَضَبْهُ عَنْ الرّجْلٍ 
قال : تكلنك آمك ابا رة ا لم تن لأحدٍ بعد رَسُول الله خ. قَالَ أَبُو عَنْدِ 
الرّحْمِن: هَذَا خط وَالصّوَاتٌ أو نَضْرِء وَاسْمُهُ حَمَئْد بن م هِلالٍ» خَالفَهُ شَعْبَةٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية بن صالح الأشعريٌ»: هو أبو عبيد الله 
الدمشقيّ › ضدوق [3] 770/44 من أفراد المصتف . 

و«عبد الله بن جعفر»: هو القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن الرَفْيّء ثقة» ار 
بآخره» فلم يفخش اختلاطه [۰ 7 ]م/م 8 . 

و«عبيد اللهك: هو ابن عمرو الرَقَىَء أبو وهب الأسديّء ثقة فقيه» رما وَهِمّ [۸] 
لال 58 . 

و«زيد»: هو ابن أبي أئيسة واسمه زيد الجزّريّ» أبو أسامة» كوفيَ الأصل» ثم سكن 
الرّهاء ثقةء له أفراد [3] 505/191 . 

وقوله: «عن أبي نضرة» خطأء والصواب: «عن أبي نصراء كما بيّنه المصئف رحمه 
الله تعالى» حيث قال (فَالَ أَبُو عَنْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأ) أي 
قوله: «عن أبي نضرة» -بالضاد المعجمة» وآخره تاء التأنيث- خطأً (وَالصَّوَابُ و 
نَضْر) بالصاد المهملةء بدون تاء التأنيث (وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنْ هِلَال) الْعَدَويّ البصريّ» ثقة 
عالمّ توقّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [۳] ٤/٤‏ . 

وإنما حكم المصئف رحمه الله تعالى بالخطإ على هذا السند؛ لمخالفة شعبة» لزيد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 
۳Y‏ 


ابن أبي أئيسة وهو أحفظ منهء وأتقن» فرواه عن عمرو بن مرّة» عن أبي نصرء وتؤيّده 
رواية يونس بن عبيد» حيث قال: «عن حُميد بن هلال»» وهو اسم أبي نصر. 

والحديث صحيح بالطرق الماضية» والآتية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم أشار رحمه الله تعالى إلى صواب الرواية» فقال (خَالَقَهُ شُعْبَةُ) أي خالف زيدَ بن 
أبي أنيسة في روايته عن عمرو بن مرّة» قائلا عن أبي نضرة بالضاد المعجمة» وهاء 
التأنيث» شعبة بن الحججاج» فرواه عن عمروء وقال: «عن أبي نصر» بالصاد المهملةء 
بدون التاء» كما بيّنه بقوله: 

أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى عن أبى داو قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرو بن 
مُه قَالَ: سَمِعْتُ أبَا َضْرِء يُحَدَتُ عَنْ أي بَررْة قَالَ: يث عَلَى أبِي بَكْرِء وُذ علط 
لِرَجْلِء فَرَدْ عَلَيهِء فَقْلتُ: ألا أَضْرِبُ عُتْقَهُء فالتهرَنيء فقال: إا ليث لِأَحَدٍ بَعْدَ 
رول الله ك. قال بُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ: أَبُو ضر حُمَيدٌ بْنْ هِلَالِء وَرَوَاهُ عَنه يُونْسُ بْنْ 
عْبَيدء فَأَسْئَدَهُ). ۰ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسئ البصريّ» ثقة حافظ. غلِط فى أحاديث [4] ۳٤۳/١۳‏ . 

وقوله: «ايُحدذث عن أبي برزة الخ» ظاهره يدل على أنه رواه عنه مباشرة» ولیس 
كذلك؛ لما سيأتي أن بينهما واسطة» وهو عبد الله بن مطرّف بن الشخير» كما سيبيّنه 
المصتف رحمه الله تعالى في كلامه الآتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» وعليه فيكون معنى 
. قول عمرو بن مرّة: «سمعت أبا نصر يُحذث عن أبي برزة» سمعته يحذث عن حديث 
اي بر ولا مسن هذا أذ يسم من آي بر كما لا يش :رالجلايك ميف 
كما سبق بيانه . 

وقوله (قَالَ أبُو َد الرّحْمَنٍ: أَبُو نضر: حُْمَيدُ بْنُ هِلَالِ) بين به أن أبا نصر الذي 
روى عنه عمرو بن مرّة في هذا الإسناد هو حُميد بن هلال الذي روى عنه يونس بن عبيد 
في السند التالي . 

وقوله (وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونْسُ بن عُبَئِدٍ فََسْئَدَهُ) أشار به أن يونس بن عُبيد خالف عمرو بن 
مرّة في هذا الإسناد» وذلك أن عمرًا رواه منقطعًاء حيث لم يذكر الواسطة بين حميد بن 
هلال. وأبي برزة رضي الله تعالى عنه» وخالفه يونس بن عُبيد» فأسنده» أي رواه 
منصلا بذكر الواسطة بين حميد بن هلال» وأبى برزة الأسلمئ» وهو عبد الله بن مطرّف 
ابن الشخير. واللّه تعالى أعلم. 1 ١‏ 


4۰۷4 (ذِكرٌ الاخيلاف عَلَى الأعُمئش. . . - حديث رقم‎ - ١١ 


۳۳ 

[تنبيه]: أراد المصتف رحمه الله تعالى بقوله: «فأسنده» الإسناد بمعنى الاتصالء 
وهو إطلاقٌ صحيح. 

وقد اختلف العلماء في معنى المسند» على أقوال» ذكرها في «التقريب»» مع شرحه 
«التدريب» فقال: قال الخطيب أبو بكر البغداديي في «الكفاية»: المسند عند أهل 
الحديث ما اتصل سندهء من راويه إلى منتهاه» فشمل المرفوع» والموقوف» 
والمقطوع» وتبعه ابن الصباغ في «الْعُدَة9. والمراد اتصال السند ظاهرّاء فيدخل ما فيه 
انقطاع خفين» كعنعنة المدلس» والمعاصر الذي لم يثبت يشبت ليه ؛ لإطباق من حرج 
المسانيد على ذلك. قال النووي كابن الصلاح: ولكن ا ا 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره. 

وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: هو ما جاء عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
خاضّة» متصلا كان» كما لك» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله صلَى الله تعالى 

عليه وسلمء أو منقطعاء كمالك» عن الزهريّ» عن ابن عبّاس» عن رسول الله صلّى 

الله تعائى عليه وشل : قال: فهذا مسندٌ؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وهو منقطع؛ لأن الزهريّ لم يسمع من ابن عبّاس. وعلى هذا القول 
يستوي المسند والمرفوع. وقال الحافظ: يلزم عليه أن يصدّق على المرسلء» 
والمعضل» والمنقطع» إذا كان مرفوعًاء ولا قائل به. 

وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل»ء بخلاف الموقوف». 
والمرسل» والمعضل» والمدلّْس. وحكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث» وهو 
الأصمّء وليس ببعيد من كلام الخطيب» وبه جزم الحافظ في «النخبة»» فيكون أخصض 
من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخيرتٌ عن فلان» 
ولا حُدَئُتُ عن فلان» ولا بلغني عن فلان» ولا أظنّه مرفوعًاء ولا رفعه فلان. انتهى ما 
في «التقريب» مع «التدريب» بتصرّف يسير”'؟. 

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيّ في «ألفيّة الأثر» بقوله: 

الْمستَدُ الْمَرْقُوِءُ ذا انَضَالِ وَقِيلَ اول وَقِيلَ الثالي 

ثم ساق المصتف رحمه اللّه تعالى رواية يونس بن عبيد التي أشار إليهاء فقال: 

۹ - (أَخْبَرَني أَبُو دَاوّدَء قَالَ: حَدََّنَا عَفَانُ كَالَ: حَدَتَنا يزيد بْنُ رُرَنِعء قال : 
دا يُونْسٌ بْنْ عُبَيِدِء عَنْ حُمَيدِ بن هلال عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مُطرفِ بن اشير ء عَنْ أبي 


. 187-1415 /١ «التقريب» مع «التدريب؛‎ )١( 
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رة الأسْلّمِي نه قَالَ : کا عند أبي بر الصّدْقٍ» قَعَضِبّ عَلَى رَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» 
فَاشْئَدٌ عُضَبْهُ عَلَيِهِ جد ُلَمَا رَأَْتُ ذَلِكَء كُلْتُّ: يا خَلِيَةَ رَسُولٍ الل أَضْرِبُ م 
قَلَمّا ذْكَرْتٌ الْمَْلَء أَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحدِيث آم إلى عير ذلك ي الأخوء قَلمًا 
تَمْرَكتَاء أَرْسَلَ لي ؛ ٠‏ فَقَالَ: يا أبَا بَرْرَهَ ما قُلْتَ؟. وَنسِيتُ الي كُلْتُء كُلْتُ: ذَكْرْنِي 
قال : أمَا تَذكُرُ ما قُلْت؟ قُلْتُ: ا وَاللّهء قَالَ: ارايت جين رَأَنتتِي عَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ ‏ 
قلت : أَضْرِبُ عُنْقَهُ يا خَلِيفَةَ رَسُولٍ الله أَمَا نَدْكُدْ ذَلِك؟. أو كنت قاعلا ذَلِكَ؟ 
قُلْتٌ: نَعَمْ وَالله وَالَآنَ إِنْ مني فَُلْتُء قال : وَاللُهِ مَا هي لِأَحَدِء بَعْدَ محَمّد م . 
قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذًا الْحَدِيتُ أَحْسَنُ الْأَحَادِيثِء وَأَجْوَدُهَا. وَاللّهُ تَعَالَى أغلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» أبي 
داودء سليمان بن سيف الحرّاني» وهو ثقة» وقد تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

و«عفان»: هو ابن مسلم الصفار البصري الثقة الثبت» من كبار ٤۲۷/۲١ ]1٠١[‏ . 

و«يزيد بن ريع : هو أبو معاوية البصريّ» كان يقال له: رَيحانة اللصرة غه ثبت 181 
٥‏ . و«يونس بن عُبيد»: هو العبديٌ» أبو عُبيد البصريٌ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 
١9/44‏ . 

و«عبد الله بن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير» بكسر المعجمة» وتشديد الخاء 
المعجمة» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم ا العامريّ» أبو جَرْء بفتح الجيم» وسكون 
الزاي» بعدها همزة- البصريّ» صدوق [۳] . 

روى عن أبي برزة. وعنه حُميد بن هلال» وكاتبه عطيّة السَرَاج. وقتادة. مات قبل 
أبيه . ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرد به المصتفء وأبو داود ذا الحديث فقط . 

وقوله: «أضرب 8 ذلك الحديث»: أي أعرض عنه» يقال: ضربت عن الأمرء 
وأضربت بالألف: أعرضت تركاء أو إهمالا. قاله الفيّومى 

وقوله ل ا . قال الفيوميّ: ا اي 
وقد تُضمّء حكاه ابن الشكيت» وقبضتٌ المال أجمعَهُء وجميعهء فتؤكد به كل ما يصح 
افتراقه جسًاء أو حُكمًا. انتهى . وقوله: «إلى غير ذلك» متعلّق بحال محذوف» أي حال 
كونه منتقلا إلى غير ذلك الحديث . وقوله: «من النحو»: قال فى «القاموس»: النحو أي 
بفتح» فسكون-: الطريق» والجهةء جمعه أنحاء» ونُحوٌ. انتهى . والمعنى هنا أنه 
اعرضن عن ذلك العلام اللي خضي من أجل ٠‏ مقلا إلى غير ذلكرمن جهة الكلام: 

وقوله: «أوَ كنت فاعلا» بفتح الواوء لا بسكونها: هي همزة الاستفهام» وواو 
العطف . 


- (السَخرٌ) - حديث رقم ٤۰۸۰‏ 
: وم 


وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث» وأجودها». الظاهر 


أنه أراد به أن الحديث بسند يونس بن عُبيد أجود منه بإسنادي عمرو بن مرّةء فإن رواية 
زيد بن أبي أ ف قلط وذلك قوله: «عن أبي نضرة» ؛ لأن الصواب «عن أبي 
نصرا» ورواية شعبة عنه فيها انقطاع؛ لأنه لم يذكر عبد الله بن مطرّف» وأما رواية 
يونس بن عُبيد فخالية عما دُكر كله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
أننت). 


د د ک2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بكسر السين» وسكون الحاء المهملتين- قال 
ابن فارس: هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال: هو الخدِيعة» وسَحَرّه بكلامه 
يسحَرهء بفتح عين المضارع فيهما: استماله برقته» وحسن تركيبه . وقال الفخر الرازيّ: 
ولفظ السحر في عرف الشرع مُختص بكل أمر ْفى سببه» ويُتخيّل على غير حقيقته» 
وجري مجِرَّى التمويه ا قال الله تعالى: يل له من سخره أنَا تن » 
[طه:5]» وإذا أطلق دم م فاعله» وقد يُستعمل مقيّدَا فيما يُمدَّح» ويُحمّدء نحو قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من البيان لسحرًا»» رواه البخاريّ» أي إن بعض البيان 
سحرٌ؛ لأن صاحبه يُوضح الشيء المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل 
القلوب» كما تسمال بالسحر. وقال بعضهم: لَمَا كان في البيان من إبداع التركيب» 
وغرابة التأليف ما يَجِذِبٍ السامعٌ» ويُخرجه إلى حدّ يكاد يَشغله عن غيره شُبِّه بالسحر 
الحقيقيَ؛ وقيل: هو السحر الحلال. قاله الفيّومي” . وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسائل الآتية آخر الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- - (أخْبرنا مُحَمْدُ بْْ لعلو عن ابن إذريس› قال : نبأ شُبَةٌ عن عَمْرِو بن 
مر عَنْ عَبْد الله بْنِ سَلِمَةَه ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسال» قال : قال ُودِيٰ لِصَاحِبهِ : اذهب بئا 
إلى هَذَا اللي قَالَ له صَاجبْة : لا تقل : ِي لَوْ سَمِعَكَ کان له ربَعَُ غين ء اتيا رَسُولَ 


. ۲٠۸-۲٣۷/۱ «المصباح المنير؛‎ )١( 
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السصحح يي کے 
الله کا وَسَألَاُ عَنْ تشع آَاتٍ بَيئَاتِ قال لَهُمْ: دلا تُشْرِكُوا الله شَيَْاء وَلَا نَسْرِقُواء 
ولا يَرْنُوا وَلَا نَفْتُلُوا النفْسَ التي حرم الل إلا بِالْحَق» وَل تنشوا ببَرِيِءٍ إلى ذِي 
سُلْطَانِء وَل a‏ وَل تَأكُلُوا الرَيَاء» ولا تَقْذُِوا الْمُْخْصَّئَة وَلَا ولوا يوم م الوحف»› 
وَعَلَيكُْ خَاصَّةً مُودُ أَنْ کک َقَبَلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيِه وَقَالُوا : هد انك 
تبي » قال : فما متعم أن بمو 3 قَالُوا: إن داود دعا ن ا يَرَالَ من ذُرْيْتَه د نبي ) 
ونا نَخَاف إن ابَعَْاكَ أن قتا 2و1 . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١۷/۹١ ]٠١[ (محمد بن العلاء) الهمداني» أبو كريب الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ الكوفئ» ثقة ثبت [8] ٠١7/86‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الا و 

-٤‏ (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمى» ثقة عابدء ورمي بالإرجاء [5] 710/171 . ١‏ 

]۲[ (عبد الله بن سلمة) بكسر اللام- المراديّ الكوفيَ» صدوق» تغيّر حفظه‎ -٠ 
. 1/1 

5- (صفوان بن عسّال) -بفتح العين وتشديد السين المهملتين- المراديّ الصحابيّ ' 
المشهور رضي الله تعالى عنهء نزل الكوفة» وتقدّم في «كتاب الطهارة؛ ١75/94‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن سَلِمة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شعبة» فإنه بصريّ. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قال يودي لِصَاحِيه) أي 
ليهوديّ مثله (اذْمَبْ با) الباء للمصاحة» أو التعدية . قاله السنديٌ (إلى هَذَا الِنَ) يريد 
نيتنا محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم (ثَالَ لَه صَاجِبْه) اليهوديّ للا تقل : بي َو 
سَمِعَكَ) أي لو سمع قولك: إلى هذا النبيَء وظهر له أنك تعتقده نييًا(كَانَ لَه لَه أَربَعةٌ 
أغين) كناية عن زيادة الفرح ١‏ وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوة الأعضاءء وتضاعفث 


- (السَخْر) - حديث رقم 40٠‏ 
وض 

القُوّى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها (فَأَنَا رَسُولَ الله يك وَسَأَلَاهُ عَنْ تشع آبَاتِ) 
جمع آية» وهي العلامة الظاهرة» تستعمل في المحسوسات, كعلامة الطريق» وغيرهاء 
كالحكم الواضح» والمراد بها في الحديث: إما المعجزات التسع» كما هو المراد في 
قوله تعالى: ودل يدك فى جيك ج بسا ين عبر سوي في ينع بإب الآية 
[النمل: ١١]ء‏ وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك» ترك ذكره الراوي» وقوله: «لا 
تُشركوا باللّه شيئًا الخ» كلام مستأئف؛ دُكر عقب الجواب . وإمًا الأحكام العامة الشاملة 
للملل كلهاء كما جُوّز ذالك في قوله تعالى: وقد ايتا موس يسع ابع بيب الآية 
[الإسراء:٠١٠٠].‏ وعلى هذا فالمذكور فى الحديث هو الجواب» لكن زيد فيه ذكدٌ: 
«وعليكم خاصّةً هود الخ ؛ لزيادة الإفادة. قاله السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد وقع التصريح في رواية أحمد بأن هذه الآيات التسع 
هي المذكورة في هذا الحديث» ولفظه من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة : «قال يودي 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيَ حتى نسأله عن هذه الآيات : #وَلْمَدَ ايتا موس شع 
مايل بيت [الإسراء : ]٠١١‏ » الحديث. فهذا صريح في كون المراد بها ما في الآية. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» بعد إيراد حديث الباب: ما نضّه: 
وهو حديث مشکل» وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه ولعلّه اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراةء لا تعلق لها بقيام الحجة 
على فرعون. واللّه أعلم. انتهى كلام ابن كثير'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر أن قوله في هذا الحديث: «عن تسع 
آيات» خطأ أخطأ فيه عبد اللّه بن سلمة لسوء حفظه. فلعله اشتبه عليه عشر كلمات بستع 
آيات كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى آنمًاء فالظاهر أنهما سألاه عن عشر كلمات» 
وهي التي كرت في الحديث» وعاشرها قوله: «وعليكم خاصّةً يهود الخ». 

وأما التسع الآيات المذكورة في الآيتين الكريمتين» وهي التي أوتيها موسى عليه 
السلام فغير العشر الكلمات التي دُكرت في هذا الحديث» وهي أيضًا مذكورة في 
التوراة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال ابن كثير أيضًا في بیان المراد بتسع آيات في قوله تعالى : اوقد اننا موسئ شع 
ميت بيت الآية [الإسراء:١١٠]:‏ ما حاصله: وهي العصاء واليدء والسنين» 
والبحرء والطوفانء والجرادء والقُمَلء والضفادع» والدم آيات مفصّلات. قاله ابن 


)051( شرح السندي» ۱/۷ . 
(۲( «تفسيرء بن كثير » V1-¥° /F‏ 1 اتفسير سورة الإسراء» : 
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عبّاس. وقال محمد بن كعب: هي اليدء والعصاء والخمس في «الأعراف»» 
والطمس» والحجر. وقال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة» والشعبيّ» وقتادة: 
هي يده» وعصاهء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمّل» 
والضفادع» والدم. وهذا القول ظاهر جليّ» حسنٌ قويّ. وجعل الحسن البصريّ 
السنين ونقص الثمرات واحدةٌ» وعنده التاسعة هى تلقّف العصا ما يأفكون. قال: فهذه 
الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة» هي المرادة ههناء وهي المعنيّة في قوله تعالى : 
«في ينع ايلي إل رعو ومو الآية [النمل : ]١١‏ . قال: وقد أوتي موسى عليه السلام 
آيات أخر كثيرة» منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم 
بالغمام» وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه» من أهل مصرء فكانت 
حجة عليهمء فخالفوهاء وعاندوهاء كفرًا وجحُودًا. انتهى المقصود من كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

وقوله(بَئِنَاتِ) صفة ل«آيات٠»‏ أي واضحة قاطعة على صخة النبوة» وصدق الرسالة 
OS 0‏ مجيبًا عن سؤالهم (لَا شر رکوا باللهِ شَينًا) 

نكره للتعميم» فالإشراك محرّم مطلقّاء سواء أشرك كثيرّاء أو قليلاء كبيرّاء أو حقيرًا 

(وَلَا قشرقوا) بفتح أوله» من باب ضرب (وَلَا تزئواء ولا فوا الس التي حَرُمْ اللهء إلا 
الك أي إلا إذا اكيت جا يوحي اعلهاء O‏ تير ست أو تزني محصنة 
(وَلَا نَمْشُوا تمشوا بِبَرِيءِ) الباء للتعدية (إلى ذي سُلْطَانِ) بضمَ » فسكون- يطلق على اي 
وعلى الحجة والبرهان» وعلى الولاية» وهي المرادة هنا. قال الفيّوميَ رمه الله 
تعالى : السلطان إذا أريد به الشخص مذكرٌ. والسلطان: الحجة والبرهان» والسلطان: 
الولاية» والسَّلْطنة» والتذكير أغلب عند الْحذاق» وقد يؤنّثء فيقال: قضتٌ به 
السلطان: أي السّلْطنة. قاله ابن الأنباري» والزجاج» وجاعة. وقال أبوزيد: سمعتُ 
من أثق بفصاحته يقول: أتتنا سلْطَانٌ جائرة. والسُلْطانُ بض اللام للإتباع لع ولا نظير 

له. وقد يُطلق على على الجمع» قال [من الرجز]: 

عَرَفْتُ وَالْمَفْلُ مِنَ الْهِرْفَانِ أن الهتى قّذ سد بالجيطان 

إن لَمْ يُعِنْبِي سيدا 

أي سيّد السلاطين» وهو الخليفة. ويقال: إنه ههنا جمع سَلِيطِء مثلٌ رَغِيف 

ورُعْفان. انتهى كلام الفيّوميّ. 


والمعنى هنا: لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند ذي السلطنةء والحكم؛ 


- (السَحُل) - حديث رقم رم 
۳۹ 


ليقتله» أو يؤذيه (وَلَا تَسْحَرُوا) بفتح الحاء المهملة.ء من باب ابطخ أي لا تفعلوا 
السّحر (وَلَا تَأكُنُوا الرْبَا) أي لا تتعاملوا بالرباء ولا تأخذوه (وَلَا تَقَذِقُوا) بكسر الذال 
المعجمة» من باب ضرب: أي لا ترموا بالزنا (الْمُحْصَئَةَ) بفتح الصاد المهملةء 
وكسرها-: أي المرأة العفيفة عن الزنا (وَلَا نَوَلْْا)- بفتح المثثاة الفوقيّة- أصله: تتولّواء 
فحُذفت منه إحدى التاءين: أي لا تفرّوا (يَوْمَ الرْخفٍ) بفتح الزاي» وسكون الحاء 
المهملة : أي يوم لقاء الجيش الكثير من العدو. 

(وَعَلَيكُمْ خَاصّةٌ بود بحذف حرف النداء: : أي يا بود (أَنْ لَا تَمْدُوا في السَنْتِ) أي 
لا تتجاوزوا حد الله تعالى فيه بالاصطياد (مَمَبْلُوا يَدَيْه وَرجْلَيه) أي قبل اليهوديّان» ومن 

معهم يدي النبيّ صلى الله تعالى عليه وسل ورجليهء تعظيمًا مَاء وإكرامًا له؛ لما ظهر 
لهم من دلائل نبوته» وصدق رسالته (وَكَانُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ بي قَالَ) صلى الله تعالى 

عليه وسلم (فَمَا يَمْتَعُكُمْ أن ف تتِعُوني؟) أي فإذا علمتم» وتحقق لديكم نبوّتي» فما الذي 
يمنعكم أن تدخلوا في دين الإسلام الذي تبيّن جئت به لوا إن دَاوْدٌ) عليه السلام 
(دَعَا أن لا يَرَالَ مِنْ ذُرْئتِهِ تي أي فنحن نننظر ذلك النب» لنتبعه نتبعه . وهذا من أكاذيبهم. 
وأباطيلهم» فإن داود عليه السلام يعلم بما اا ا ا 
وسلم سيكون خاتم الأنبياءء ولا يكون معه» ولا بعده نبيَّ» وهو ليس من ذریته» فلا 
يمكن أن يدعو بما زعموه. وعلى تقدير ثبوت ذلك منه» يُحمل على أنه دعا أن تكون 
النبوّة في ذريّته في الزمان الذي قبل نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منهم تكذيب لقولهم: نشهد أنك نبي وأنهم 
ما قالوه عن صدق اعتقاد» ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يذعي ختم النبوّة 
به صلی الله تعالى عليه وسلم» فالقول بأنه نب يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر 
ينافيه » فانظر إلى ea‏ وكذبهم انتهى . 

(وَإِئًا نَخَافٌ إِنْ اتَبَعَْاكَ أن نقتا ون وهذا اعتذار آخر لتركهم الإيمان به صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أيضًا اعتذارٌ باطل؛ لأنهم لو أسلموا لكانوا معه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم » ولا تستطيع اليهود أن تقتلهم» كما لم 
يستطيعوا قتل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حينما أسلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف» لسوء حفظ عبد الله بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبةٍ 
٤ ٠ EGE‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/٠4:8-‏ وفى «الکبری» ٠٤١١/۱۸‏ . وأخرجه (ت) في 
«الاستئذان» ۲۷۳۳ و«التفسير» 5١54‏ (ق) في «الأدب» ٠۷٠٠‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» بعد إخراج هذا الحديث : ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن 
وهذا حديث منكر. قال أبو عبد الرحمن: حُكى عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرّة» 
عن عبد الله بن سَلِمة؟ فقال: تَعرف» وك قال او ف الو و دال 


الأفطس متروك الحديث . قال أبو عبد الرحمن: كان هذا الأفطس يطلْبُ الحديث مع 
)۱( 


يحيى بن سعيد القطان» وكان من أسنانه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبد الله بن سَّلِمَة الأفطس هذا ليس من رجال الكتب 
ل ل ل 
في هذا السندء وقد أشار للفرق بينهما بشيئين 

[أحدهما]: أن الذي في السند تَعرف» 91 وأما الأفطس» فمترك الحديث. 

[والثاني]: أن الذي في السند متقدم يروي عن صفوان بن عسّال. وغيره من 
الصحابة» والأفطس متأخرء كان من أقران يحيى القطان» وزملائه فى طلب ا 

تم .هذا الذي قال الصف من جت الأنطين > قاله غر فال يجي القطان: 
ليس بثقة . وقال الفلاس: كان وقاعَا فى الناس. وقال أحمد: ترك الناس حديثهء كان 
يجلس إلى أزهرء فيُحدَث أزهرء فيكتب على الأرض: كذب» كذب» وكان خبيث 
اللسان. وقال ابن المدينيّ: ذهب حديثه. وقال الفلاس : سمعته يقول: حدثنى موسى 
ابن عقبة» فذكرته ليحيى بن سعيد» فقال: لم يسمع منهء قدم معنا المدينة» وقد مات 
موسى قبل ذلك . قال الفلاس : وهو متروك الحديث. وقال أبو حاتم : متروك. وقال 
الساجيّ: كان يحيى ينسبه إلى الكذب. وقال أبو أحمد: سكتوا عنه. وقال سعيد بن 
عمو الْبَرْدعيَ» عن أبي زرعة: كان صدوقًاء ولكنه كان يقع في يحيى بن سعيد 
القطانء وعبد الواحد بن زياد. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يكتب حديثه . ذكر هذا كله 
في «لسان الميزان»”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في بيان أقسام السحر: 

قال في «الفتح»: قال الرَّاغِبٍ وَغَيْره: السّخْر يُطلّق عَلَى مَعَانِ: 


. 3041/14 راجع «الكبرى؛ 71/7 رقم‎ )١( 
. ۳٤١/۳ راجع «لسان الميزان»‎ (۲( 


۸- (السْخْر) - حديث رقم ٤٠۸٠‏ ا 

[أحَدهًا]: مَا لف وَدَقْء وَمِْهُ سحَرْتُ الصَّبِىّ: خادَغته» وَاسْتَمَلتَهء وَل مَن 
اسْتَمَالَ شَيًْا قَقَدْ سَحَرَهُ وَمِنْهُ إطلّاق الشْعَرَاء خر الْعْيُونَء لِاسْتِمَالَتَهًا اللْفُوسء وَمِنْهُ 
قَوْل الْأطِبّاء : الطبيعة سَاجِرّة» وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعالَى : بل ن قوم حورد [الحجر : :]٠١‏ 
أ مَصْرُوفُونَ عَنْ الْمَغْرة؛ وَمِنْهُ حَدِيث: ا 

[الثاني] : ما يَمَع د وَتخييلات » لا حم حَقِيقّة لَهَاء نَحوهًا ما مَا يَفْعَلَهُ الْمُشَعْوذ من 
صرف الْأَبْصَار عَما تعاطا ِجفَة يده إلى َلك الإشا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: شل إل 8 
سيرم أ تَنَى » [طه:55]ء ركذل تَعَالَى : #سَكروا اع الاس [الأعراف 0 
رمن ماك سَمْوَا مُوسَى سَاحِرًا. وَقَدْ يَسْتَعِين في دَلِكَ پمَا يَكُون فِيهِ خَاصية صي كَالْحَجَرِ 
الذي يذب الحَدِيد امسو اميس . 

[الثّايث] : ما يَخْصّل بِمُعَاوَنَةٍ الشّيَاطِين» بِضَرْبٍ يِن اللّقَرْبٍ إِلَيْهِمْء وَإِلَى ذُلِكَ 
الْإشَارَة بِقَوْلهِ تَعالَى : و ابیت كتروا لمو الاس أليَحْرَ4 [البقرة: .]1١7‏ 

[الرًابع] : مَا يَخْصّل بِمُخَاطَبَة الْكَوَاكب» وَاسْتئْرَال رُوحَانِيَاهَا برَعْمِهِمْ. قال ابن 
حَزْم: : مله ما يُوجّد م مِنْ الطْلْسَمَاتء كالطابع الْمَنمُوش فيه صُورَة عَفْرّب» في وَفْت 
کون لمر في اقرب ؛ يف إمساكه مِنْ لذغة الْعَقْرَب . وَكَالْمُسَاهَدٍ بض بلاد الْمَرْبِ 
ا تما لا يدها تبان قَطْء إِلَّا إِنْ كان بعر إرادته. . وذ يَجْمَّع بَضهم 

بن الْأَمْرَيْنِ الْأَجِيرَيْنَ» كَالِإِسْتِعَانَةٍ بالشّيَاطِينِء وَمُخَاطْبَة الكوّاكب. فَيّكون ذُلِكَ أَقْوَى 
برَعْمِهِمْ . 

قال أَبُو بكر الرَاذِيُ في «الأخكام» له كَانَ 5 باپل» قَوْمًا صَابِئِينَء يَعْبُدُونَ 
الكوّاكب السَبْعَة > وَيُسَمُوتا آلِهة» وَيَعْتَقَدُونَ ما الْمَعَالَه لک م مَا في الْعَالَم > وَعَمِلوا 
وتنا عَلَى أَسْمَائَِاء َكل وَاحد ميكل ؛ فيه صَنّمه » يقرب إِلَيِْ مَا يُوَافِقهُ رغيهمْء من 
أذْعيَة » وخرت وَهُمٍْ الْذِينَ بعت د إِلَيْهِمْ إبراجيم عَلَيْه 3 وَكَانَتْ عُلُومِهِمْ أخكام 
الجُوم» وَمَعَ ذلك فَكَانَ السَحَرّة مِنْهُمْ تفلو 00 وجوه الشخر» وينسيوها إلى 
فغل الْكَرَاكب ؛ ئلا يُبْحَث عَنهاء وشکشف تَمْوِهُهُمْ. | 

م السخر بُطلّقء َيُرَاد په الال التي يُشحَر ياء طق ويراه به غل الشاجر, وَالْآَلَه 

ارَة تكون مَعْنَى مِنْ الْمَعَاني فَقَطء كَالوْقَىء وَالئْقْثِ في الْعْقَد. وَتَارّة تَكُون 
بِالْمَحْسُوسَاتِ كُتَضْوِيرٍ الصّورّة عَلَى صُورَة الْمَسْحُور ٠‏ وَنَارَة بج بجَمْع الْأَمرَين : الْحِسْيَ: 
وَالْمَعْنَوِي » وَهُوَ بلغ . انتهى ما في «الفتح"”'2. واللّه 0 أعلّم بالصواب» وإليه 


)1غ( «افتح؟ 1۱ TAO‏ . 


شرح سنن النسائى ع کناب الْمُحَارَبَةِ 


تح ۽۲٤‏ 


المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن السحرء هل له حقيقة» آم لا؟ : 

ذهبت طائفة 2 أن السحر تخييل» ولا حَقِيقّة لَه وَهَذَا احَتيّار أبي جَعْمْر 
الإِسْتِرَبَاذِيَء مِنْ الشَّافِعِيّة وَأَبِي بكر الرَّازِيُء مِنْ الْحَتَفِيّة» وَائْن حَرْم الظاهِرِي » 
وَطائمّة . 

وذهبت طائفة إلى أن لَه حَقِيقَة قال النْوَوِي : وهو الصجيح وبه فطع لحرت 
وَعَلَيْه عَامّة الْعُلَمَاءء وَيَدُلَ عَلَيْهِ الكتّاب» وَالسّنّةَ الصجيحة الْمَشْهُورَة. الْتَهَى 

SS‏ كن مَحَلَ الثراع» هَل َع بالخ انلاب عَيْنء أ لا 
ق إنه تخييل فق ممم ذلك َمَنْ قَال : إن له حَقِيقّة اخْتَلَمُواء هَل تير 
فَقَطء , ِحَيْثُ يعبر الْمرَاج» يون نَوْعَا مِنْ الْأَمْرَاضء ُو يهي إلى الإحالةء بِحَيْتُ 
َصِير الْجَمَاد حَيّوَانًا مَل وَحَكسه؟ : 

َآلّذِي عَلَيْهِ الْجْمْهُور هُوَ الأزل. وَذْهَبَتْ طائفة ة قَلِيكَة إلى ااي . إن گان بلنظر إلى 
لْقُدْرّة الإلّهيّة. فَمُسَلُم وَإِنْ كان بالئظر إِلَى الْواقع» فَهُرَ مَحَلَ الخلاف. إن كيرا مِمْنْ 
يدعي ذلك لا يَسْتَطِيع إقَامَة الْبْرهَان عَلَيْهِ . وَنَقَلَ الْحخَطَابِيُ أن كَوْمَا أَنْكَدوا 6 
مُظلقا* وکاله عَتَى الْقَائْلِينَ با ييل فط وَإِلا فَهِيَ مُكابَرَة. قال الْمَاذِرِيَ : جمهُور 
الْعُلَمّاء عَلَى إِنْبّات السُخْرء وَأ لَه و وَنَفَى بَعْضهمْ حَقِيمَته» وَأَضَافَ ما بقع من 
إلى خْيّاللات بَاطِلَة وَهُرَّ مَرْدُود؛ لِوْرُودٍ النّفْل بإِنْبَاتِ السَخْرء وَلأنَّ الْعَفْل لا يکر أن 
اله ذ يرق العا ثد نطق الاجر بكلا ممق ازو أَجْسَام أو مَْج بَيِن قُوَى 
عَلَى رتيب مَخْصُوص»ء وَنْظِير ذلك مَا يع مِنْ حُذّاق الأِباء» من مزج بَغض الْعَقَاقِير 
ببَعْض ) ًّ ی بقلب العاز ينها مرو بالتزكيب افا . وَقِيلَ: لا يزيد تأثير السَحخْر عَلَى 
ا الله تَعَالَى في قَوْله : تروت پد e‏ الم ووهه الآية [البقرة: 5 ]٠١‏ ؛ 
لِكَوْنِ امقام مَقَام تبويل» لو جار أن يَقَع به أختر مِنْ ذَلِكَ لَذكَرَهٌ. 

قَالَ الْمَازِرِيَ : وَالصجيح مِنْ هة الْمَقْل أنه هُ بَجُوز أَنْ يَقَع به أكثر مِنْ ذَلِكَ» قال : 
وَالآيّة لَيِسَتْ نضا فِي مَنْع الزّيَادَة وَلَوْ قُلْنَا: إا ظاهِرّة في ذَلِكُ . 

ثم قَالَ: وَالْفَرْق بين السّخرء وَالْمُعْجرَّة» وَالْكَرَامَة» أن السّخر يَكون بِمُعَاناةٍ أمْوَال 
اقل حَنّى يْتِمَ لِلسَاحِرٍ ما يريد وَالْكَرَامَة لا تحتاج إلى لِك َل نما قم تَقَع غَالِبًا 
انْمَاقَاء وَأَما الْمُعْجِرّة نماز عَنْ الْكرَامَة ة بالنَحَدّي ولل إقم الحرميي الجاع على أن 
السخرء لا يَظهَر إلا ِن كَاسقء أن الكرامة لا تَظهَر عَلَى كابيق . قل اللوي في 
زيادات «الرّوْضَة» عَنْ الْمُتَوَأَي تخو ذَلِكٌ . ينغي أن يُ: يُعْتَبّر بحَالٍ مَنْ يَقّع الْخَارِق مه 


0 
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إن كَانَ مُتَمَسكا بِالشْرِيعَة مُتَجَنْا لْمُوبِقَاتِء َألْذِي يَظْهّر عَلَى يده مِنْ الْخُوّارق 
كَرَامَة إلا فَهُوَ خر؛ N‏ عَنْ أعد نواه كإِعَانَةٍ السَيَاطين . 

وَقَالَ لطبي : السَّحْر جيل صِنَاعِيّة: عي توصل إِلَيْهَا بِالاكْتِسَابء غَيْر أَنا ليها لا 
يُتَوَصّل إِلَيهَا إلا آخاد التاس» وَمَادّته الْوقُوف عَلَى ا الأشياء وَالْلُم بوجوو 
اوا يلات بير حَقِيقٌة؛ وَإِيَامَات بِغْيْرٍ بوت فَيَعْظْم عند مَنْ 
لا يعرف ذلك كُمَا قَالَ الله تَعَالَى عَنْ سَحَرَة فِرْعَؤْن: وجو بير عير 
[الأعراف e‏ َم توج عن كزها خالا و 
وَالْحَقْ أن لبَغض أضْئاف السّخر تأر في الْقُلُوبء كالحُبٌ وَالبْعْضء وإلقاء الخير 
وَالشَّرَهُ وَفِي الأبدَان بالألم وَالسَقَمء َنم أن الخاد يقلت يراتا أو 
عكسه بسخر السَّاجِرء أ تخو ذَّلِكُ . انتهى ما «الفتح»' زرو يلت اليس جد . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم السحر: 

قال في «الفتح»: ما حاصله: اسْيُدِلَ بقوله تعالى: #ومًا كَفَر سُلَيْمَنٌ ولک 
لبط كَمَرُوا» الآية [البقرة 7 ٠‏ - عَلَى أن السخر كُفْرء وَمُتَعَلّمه كَافِرء وَهُوَ 
وَاضِح فِي بض أَنْوَاعه الي كَدّمْتهّاء وَهُوَ النَعَبّد لِلشَيَاطِين› أو لِڵکواکپ» راما التّؤع 
الآخر الَّذِي هُوَّ مِنْ باب الشَّعْوَدَُ لا يمر بهِ مَنْ تَعَلْمَهُ أضلا. 

ال النْوَوِيَ: عَمَل السخر حرام“ َُوَ من الكَبَائِرِ الجاع وَقَدْ عَذَهُ الي كه مِنْ 
السَبْع الْمُوبِقَاتء وَمِنْهُ ما يون كُفْرَاء زمه ما لا يكون كقداء بّلْ مَعْصِية كَبِيرّة» فن كان 
فيه قؤل» أذ فِغْل يَقْتَضِي الكفْرء فَهْرَ كُنْرى 0 

را لي وتغلیمه فُحَرّام» فَإِنْ كَانَ فيه ما يه يَقْتَضى الْكفْر كَمَرَ کک وَل 
يقل إن قاب فل زبته» إن َم يكن فيه ما يفضي افر عرد وَعَنْ مالك ١:‏ 
كافِر» تل بِالسَّحْرِء ولا يُسْتتَابء بل ي يتَحَنّم قْله» كَالزُنْدِيقٍ . قال عياض i‏ 
قال أحمّدء وَجماعة مِنْ الصحابةء وَالتَّابِعِينَ . 

E‏ تَعَلّم السخر لأَحَدٍ أَمْرَيْن : إما لتمييز مَا فيه كُفْر مِنْ غَيْره 
وما لإِزَالَتِهِ عَمَنْ وَ فيه 

َأَمّا الأول : ئ فيهء إلا مِنْ جهّة الاغتقادء فَإِذا سل الاغيقادء فَمَعْرة 


e 


النّيْم بِمُْجَرّدِو لا تَسْتَلْزِم مَنْعْاء كَمَنْ يَغرف كَيْفِيّة عِبَادَة أل الأَؤْئَان لِلأَوْئَانِ؛ٍ لان 
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كَيْفِيّة مَا يَعْمَلهُ الساجر» إِنْمَا هي حِكايّة قَؤْلء أ فِغل» بخلافٍ تَعَاطِيه وَالْعَمَل به. 

أا الاي : إن کان لا يم كما زَعَمَ بَعْضَهمْء إلا بتع مِن اناع الْكُفْرء أو الْفسق» 
فلا جل أضلاء وَإِلا جار ؛ لل المذ كوو رَهَذَا فصل الْحِطَابٍ في هَذِهِ الْمَسألة. 

قال البحافظ :ونه الله تقال ما امل وق اراد البخاري» درن تماق :ووی 
لطبت كسَرُوا» الآية [البقرة: »]٠١7‏ إِشَارَة إلى اختَاره الحم بكفر السّاجِر؛ لِقَوْلِه 
فيهًا: وما كَثَرٌ سين وَل ابت كُمَرُوا يُمَْمُونَ الاس الي 
[البقرة: 1٠١7‏ فَإِنّ طَاهِرهًا َم كَْرُوا بذَلِكَء وَلَا يكفر بتَغليم الشَّيْءء إلا وَذَلِكَ 
الخو كر َكَذَا ؤه في الآية عَلَى لِسَان الْملكَينٍ : تا كنا عن وة [البقرة: 7١٠]ء‏ 
إن فيه إشَارَة إلى أن تَعَلّم الشخر كُفْر ٠‏ يون الْعَمَلُ به كُفْرَاء وَهَذَا كله وَاضِح عَلَى مَا 
قرّرته مِنْ الْعَمَل بِبَعْض أَنْوَاعه . وَكَد زَعَمَ بَضهم أن السُخرء ا صخ إلا ذلك وَعَلَى 
هذا قُتَسْميّة مَاعَذَا لِك سِحرًا مَجاز» كإطلاق السّخر عَلَى الْقَوْل الْبَلِيغ . انتهى المقصود 
من كلام الحافظ رحمه اللّه الى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وقرره 
بحت نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الساحر: 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: أخرج الترمذيّ عنه صلى الله 
تعالى علية سام «حد الساحر ضربةٌ بالسيف»ء والصحيح أنه موقوف على جندب بن 
عبد الله. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتله» وصح عن حفصة رضي الله 
تعالى عنها أنها قتلت مُدبّرَةَ سحرتهاء فأنكر عليها عثمان» إذ فعلته دون أمره. وروي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أيضًا أنها قتلت مديّرة سحرتها. وروي أنها باعتها. ذكره ابن 
المنذر وغيره. 

وقد صح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهودء 
فأخذ بهذا الشافع» وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى» وأما مالك وأحمد رحمهما الله 
تعالى فإنهما يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله تعالى أن ساحر أهل الذمّة لا 
يُقتل» واحتج بأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهوديّ 
حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم َء ولم تقم عليه بين 
وبأنه خشي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر من 
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البئرء فكيف لو قتله. ال ا ا ا 

وقال في «الفتح4: ما حاصله: اسْيِدِلٌ بقصّة ل 
تعالى عليه وسلم» ١‏ غلى أن الشاجر ل يكل ذا ذا كان لَه عَهْدء وَأمّا ما أخْرٌ 
التَرْمِذِيَ مِنْ حديث جُئدبء رَفْعَهُه قَال: «حَدّ الساجر ضَرْبه بالسَيِفِه قفي سَنّده 
ضعْغف» فلو نَبَتَ لَخْص بن من لَهُ عَهد» رََقَدّمَ في «الْجِؤْيّة؛ مِنْ روَايّة و 
عُمَر َب إِلَتِهِمْ أَنْ الوا كل سَاجِر وَسَاجِرَةة: وَزَادَ عَبْد اوزاف عَنْ ابن ج عَنْ 
عمُرو بن ديئار» في رِوايّته عَنْ بَجَالَة : «فمَتَلَا ثلاث سواجرا» أخرَحَ البخَارِيّ ي أضل 
الْحَدِيْ» ون قِصّة قَتَلَ السّوَاحِر. 

ال ابْن بَطال : لا يقل سَاجِر أل اكاب عِنْد مَالِكء وَالزْهْرِيَء إلا أن يفل بِسِحْرٍهٍ 
يقل وهو َل ابي حَنِيِفّة رَالشّافِعِيَ ٠‏ وَعَنْ مَالِك إِنْ اذل بِسِحْرِهِ ضَرّرًا عَلّى مُسْلِم 
َم يُعَامَد عَلَيْه» تقض الْعَهْدَ بِذَّلِكَء فَيَحِلَ قله . وَإِنْمالَمْ يقل الي كله بيد بن الأصّم؛ 
أنه كان لا يقم لتَْسٍِء ولاه حَشِيَ إِذَا له أن تور بذَّلِكَ فثك ن -الْمُسْلمِين وين 
حُلَفَائِهِ مِنْ الأنصَارء وَهْوَ مِنْ مط ما رَاعَاهُ مِنْ تَرْك قَثْل الْمَُافِقِينَ» سَوَاء كان لبيد 
وديا أ مُنَافقاء عَلَى مَا سيأتي مِنْ الا لاف فيه . قال : عند مالك أن كم الساجرء 
كم الرُنْدِيقَء فلا تُقْبَل تَوبته» وَيُفْتَل حَدَاء إذا بت عَلَيْهِ ذلك وَبهِ قال أُخْمّد. وَقَالَ 
فيي : لا يفل إلا إن اعرف بسِخروء يقل پو قان اغْتّرَفَ أن سِحْرَهُ قَذ يَفْثْلء وَقَدْ لا 
يَفُثّل وَأنَّهُ سَحَرَة ) َنهُ مَاتَ لَمْ يجب عَلَيْهِ الْقِصَاصِء وَُوَجَبَتٌ ث الدية في ماله لا عَلَى 
عاقلته» ولا يُتَصَوّْر الْقَثْل بالسّخْر بِالْبَيلق» وَادْعَى أَبُو بكر الرَّازِيُ في «الأخكا» أ 
الشَافِعِيَ تَفَرّدَ بقَْلِهِ : إل السّاجِر يقل قِصَاصَاء إا اعتَرَفَ أنه له برو . الله أغلّم . 

قال النُوَوِيٍ : إن كان السخر َوْلا ار ی کر كَفْرَ السّاجرء وَتُقْبَل تَوْبَته 
إا ناب عِنْدنَاء وَإِذَا لَمْ يَكنْ في سخره مَا يَف يفضي الْكفْرء عُرّرَ .واسيب . انتهى ما في 
«الفتح»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي أن قتل الساحر مطلقًا هو الحقّء 
إلا إذا ترب على تركه مصلحة» كما ترك النب صلى الله تعالى عليه وسلم لبيد بن 
الأعصمء كما سيأتي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ! 

(المسألة السابعة): في حكم النُشرة» وهي بض النون» وسكون المعجمة-: حَلٌّ 
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السّخر عَنْ الْمَسْحُور. وقيل: هي ضرب من العلاج» يُعالج به من يْظنَ أن به سحرّاء أو 
امن الجن »سنيف لت و يكف ا ما خالَطهُ مِنْ الذّاء. 
قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه!»: [باب هل يُستخرج السحر». 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجلٌ به طبٌّء أو يؤخذ عن امرأته" أيُحلٌ 
عنه» أو يُنشر؟ قال : ا إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه. 
انتهى . 
ايم : قؤْله: باب هَل يُسْتخْرَج الشخر؟» كا أو الرَجًة الاسْتفْهَام؛ 
رّة إلى الاختلاف» وَصَدَرَ بِمَا قله عَنْ سعيد بن الت من الْجَوَازء إِشَارَة إلى 
قؤله : «وَكَالَ قتَادَة: كُلْت لِسَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِ إِلْخْ» وض بو بكر الأنّم في «كِتّاب 
السّتّنه مِنْ طريق أَبَانَ الَطارء عل كان وَمِثْلهِ مِنْ طريق هسام الدَُسْتُوَائو ئى » عَنْ فتَادّة» 
لَفْظِ : «يَلئَمِس مَنْ يُدَاوِيهء فَمَالَ: نما ہی الله عا ضر وَلَمْ به عا ين ». وَأَخْرَجَهُ 
الطَبَرِي في #النُهذِيب' مِنْ طريق يزيد بن زُرَيْع عَنْ قَتَادَة» عَنْ سيد ن الْمْسَيْب ل 
کان لا یری يَأْسَّاء إذَا كَانَ بِالرّجُلِ سِخْرء أن يَمْشِي إلى مَنْ يُطْلِق عَنْهُء فَقَالَ: 
صَلاح . 
وَيُوَافِقَ قَوْل سَعِيد بن الْمُسَيّبِ هذاء ما في حَدِيث جَابر رضي الله تعالى عنه» عِنْد 
قَالَ قَنَادَة: وَكَانَ الْحَسَن يَكْرَه َلك يَقُول: لا يَعْلّم ذَلِكَ إلا سَاجِرء قَالَ: فَقَالَ 
سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ: نما هى الله عَمّا يَضْرٌ وَلَمْ يله عَمًا نمع . 
وقد أخرَحَ بو اود في «الْمَرَابِيله عَنْ الْحَسَنء رَفَعَهُ «النْشْرَّة مِنْ عَمَل 
السبْطان»» وَوَصَلَهُ دة زا داو بِسَنَدٍ حسَن» عن جابر. 
قَالَ ابْن الْجَوْزِيَ : الَشْرَّة حَلَ السُخر عَنْ الْمَسْحُور ولا يكاد يقير غل إل عن 
يعرف السشخر. 
وَقَدْ سْئِلَ أخمَّد عَمْْ يُطْلِقَ السّخر عَنْ الْمَسْحُور؟ فَقَالَ: لا باس به. وَهَذَّا هُوَ 
الد وكات عر ادكه ولا بان قَؤْله : «التُشْرَّة مِنْ عَمَل الشَيْطان) إِشَارَة إلى 
أَضْلهَاء وَيَخْتَلِف الحم بالْقَضْدِء كَمَنْ َصَدَ بها حيرا كان خَيْرَاء وإلا فَهْوَ شَرْ. 


(۱) قوله: «به طبّ» بكسر الطاء : أي سحر . وقوله : «أو يؤخذ» أي يُحبس عن امرأته» ولا يصل إلى 
جماعهاء والأخذة بالضَ هي الكلام الذي يقوله الساحر. وقيل: حرزة يُرقى عليهاء أو هي الرّقية 
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نم الحضر الْمَنقُول عَنْ الْحَسَنء me‏ 
وَالنْعْوِيذ ِن يَحتمل أن کون التُّشْرّة نَوْعَيْنِ . 

وَيُوَيْد مَضْرُوعِيّة النشرة ما ثبت في «الصحيح» a‏ «الْعَيْنُ حَقّ» من الأمر 
باغْتِسَال الْعَايِن لمن أصابه بعينه. 

وَكَدْ أخرج عبد الاق من طريق الشْْيٍ قَالَ: لا بأ س بالُشْرَة رةه التي إا 
وَطِنَثْ لا نَضْرْهُ وجي أن يخرج الإنْسَان في مَوْضِع عِضَاوء فََأَحْذْ عَنْ يَمينه» وَعَنْ 
شِمَاله» مِنْ کل م َد يقرا فيه » م يتل به . 

وَذْكَرَ ابن بَطَال: أن في کب وَهْب بن مُه أنْ أخُذ سبع وَرَفَاتَء مِنْ سِذر 
اه فَيَدقَهُ بين حَجَرَيْن) يَضرِبه بالْمَاى وَيَقْرَأ فيه أيه ارسي وَالْقَوَاقِلل ثُمْ كت 
خسو مه ثلاث حَسَوَاتء مم يل پو فَِنهُ يذهب عله کل ما بوه وهو ب جي ند جلي 
يع اماه 

وَمِمّنْ صَرَّحَ بِجَوَازٍ التُشْرّة الْمُرَنيُه صاجب الشَافِعِيَ» وأو جَعْفّر الطْبَرِي » 
وَغَيْرهمًا . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم وَكَفْت عَلَى صِفَة النْشْرّة» في «كِتَاب الطب 
النَبَويَف ِجَعْمرٍ الْمُسْتَعْفِرِيَ قَالَ: وَجَدْت في خط نصُوح بن وَاصِل» > عَلَى ظهر جُرْء 
مِنْ «تَفْسِير قد َة es‏ قال : قال قَتَادَة لِسَعِيدِ بن الْمُْسَيّب ل 
جد عن انرأته. أجل لَهُ أن يُتَشّْر؟ قَالَ: لا بأسء وَإِنْمَا يريد به الإضلاح اناا 

ينع قُلْمْ ية عَنْهُ. قال نَضُوح : ساني حَمّاد بن شاور : ما الْحَلَ؟ وَمَا اللُضْرَة ؟ لم 

أرما فَقَالَ: هُوَ هُو الرّجْل» إذا لم يَقْدِر عَلَى مُجَامَعَة أهله» وَأطاق ما سِوَامَاء إن 
الْمُبْتَلّى بِذَِكَ أذ حُزْمَة قُضْبَانء وَكَأْسَا ذا قِطَارَيْنِ رَيَضَعهُ في وَسَط يَلْكَ الْحُزْمَة: 
ئم يجج ئارَاء, في ِلك الْحْرْمَة حى إا مَا حَمِيَ الْفَأْسء اسْتَخْرَجَهُ مِنْ النّارء وبال 
عَلَى حَرْه نه يرا إِذْنِ الله تَعَالَى . 

وَأمًا النْشرَةء فإنة يمع أيام الرّبيع › ما قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ وزد الْمْقَارَة وَوَرْد الْبَسَاتِينء 
م يُلْقِيهَا في إناء نيف فء وَيَجْعَل فيهمًا مَاء عَذْبَاء ثم يُمْلِي ذَلِكَ وزد في الْمَاء علا 
يَسِيرَاء ثم يُمهلء حٌى إِذَا قَتَرَ الْمَاء أُقاضَهُ عَلَيْهِ فَإنة يبرا بِإِدْنِ الله تَعَالَى . 

قال حَاشِد: تَعَلّمْت هَائَيْنِ الْمَائِدََيِنَ بالشّام . 

قال الحافظ : وَحَاشِد هَذَا مِنْ رُوَاة «الصجيح» عَنْ الْبُخَارِيَ. انتهى المقصود من 


عبارة «الفتح”" . 


(۱) «فتح؛ 5344-١‏ . «كتاب الطب . 


۹ ۴ م 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمْحَاربَة 
ڪڪ ۸ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز الّشرة بالأشياء 
المباحات» التي لا تؤذي إلى الشرك؛ ومن أقوى أدلته ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في (صحيحه» من حديث جابر رضي الله تعالى عنهء مرفوعًا: «من استطاع أن ينفع 
أخاه. فليفعل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


د 2 ]د 


۹- (الْحُكمُ في السّحَرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكم الذي دل عليه حديث الباب. وإن كان في 
صحته مقال» هو الشرك. وظاهره أن المصتف رحمه الله تعالى يرى كفر الساحرء 
وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى» حيث استدل على الترجمة بقوله تعالى: 
لوَا كثْر سيم ول النّيطيرت كُمَرُوا بعلمو ألنَّاسَ ألّحْرَ» الآية 
[البقرة: 7 2]٠١‏ فإن ظاهره أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيءء إلا وذلك 
الشيء كفرء وكذا قوله على لسان الملكين: هإِنّمَا عن فة فلا كك فإن فيه 

إشارة إلى أن تعلّم السحر كفرٌء فيكون العمل به كفرّاء وقد تقدّم في المسائل 
المذكورة في الباب الماضي أن السحر أنواع» فمنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون 
كفرّاء فالأولى تنزيل رأي البخاريّء» والمصتف رحمهما الله تعالى على ذلك 
التفصيل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۱- - (أَخْبرنا عَمْرُو ب عَلِيّ» قال : حَدَتَنا أَيُو دَاوُدَ قال : حَدْنَْا عاد ن مَيسَرَة 
لْمَنْقَرِيء عَنْ ن الْحَسَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : ال رول الل ي : : من عَقَدَ عُفْدَةء ثم 
نَفْتَ فيهاء فَقَذ سَحَرَ SS‏ وَمَنْ تَعَلْقَ شَينًا وكل إِلَيدِه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليٍ) الفلاس البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

> - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّء ثقة حافظ [9] /١7‏ 
ET‏ 


۳- (عبّاد بن ميسرة الْمِنْقّريْ) البصريّ المعلّمء ليّن الحديث» عابد [۷] . 


1- (الْحْكم فِي السّحَرَة) - حديث رقم 404١‏ 
4 حت 


قال الأثرم: ضعفه أحمد. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ليس به بأس 
وقال الدوريٌ» عن ابن معين: عباد بن ميسرة» وعباد بن راشدء وعباد بن كثير» عاد 
ابن منصورء كلهم حديثهم ليس بالقويّ» ولكنه يُكتب . وقال أبو داود: عبّاد بن ميسرة 
ليس بالقوي . وقال إبراهيم بن بكر الشيبانيَ» عن الهيشم بن حبيب: شهد عبّاد بن ميسرة 
عند عبّاد بن منصور» فردّ شهادته» قال: لم رددت شهادتي؟ قال: لأنك تضرب اليتيم» 
وتأكل مال الأرملة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من العبّاد. وقال ابن 
عديّ: هو ممن يكتب حديثه. روى المصتف له حديث الباب فقط» وعلق له الترمذيّ 
حديئًا في «العلم»» وأخرج له ابن ماجه في «التفسير». 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه فاضل» لكنه 
یدلس» ويرسل كثيرًا [۳] ۳٦/۳۲‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى عباد» كما مر آنمًاء وفيه انقطاع على رأي الجمهور؛ لأن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة .قله عندهم» وقد تقدّم تحقيق ذلك» وأن الأصح أنه سمع منه. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أ 
مسلسل بالبصريين» 00 فمدنيّ . 2 تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَِرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (ثالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «مَنْ عَقَدَ 
عُقْدَةَ) قال الفيّوميَ: عقدتٌُ الحبلَ عقذاء من باب ضرب. فانعقد» والعْقّدة- أي بضم » 
فسكون- : ما يُمسكهء ويُوئقه. انتهى. 

وقال السنديّ: دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطاء فيَعقد عليه عُقْدمَ 3 
عليه بالججر ينعت فين ¿ أتى بذلك» فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر. ١‏ 

(نمْ تمك فِيهَا) أي بزق في تلك العقدةء قال الفيوميّ : نفثه من فيه نَمَْاء ا 
ضرب: رمى به. ونقْتٌ: إذا برق . ومنهم من يقول : إذا برق» ولا ريق معه. ونفث في 
الْعُقدة عند الرُقَىء وهو اليُصاق اليسير . ونفثه ْنَا أيضًا: سحرهء والفاعل نافشٌ» 
ونفَافُ مبالغةء والمرأة نافثةٌ» ونقاثةٌ. انتهى . 


. ٦١١-٠٠١/۲ «المصباح المنير؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبةٍ 
للد ۰٠۰‏ 


وقال ابن الأثير: ما معناه: النفْثُ شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا 
يكون إلا معه شيء من الريق. انتهى 3 

SONE Ss 

من أفعال المشركينء أو لأنه قد يُفضى إلى الشرك» إذا اعتقد أن له تأثيرًا حقيقة . وقيل : 
المراد الشرك الخفئ بترك التوكل» والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قاله 
ادى .وقد تقذ تحقيق البحث في السحرء وأنواعه. وأحكامه في المسائل 
المذكورة في الباب الماضي» بتوفيق الله تعالىء وله الحمد والمنّةء والثناء الحسن. 

(وَمَنْ تَعَلْقَ شَيِنَا) أي علق شيئًا بعنقه» أو عنق صغيرء من التعلّق بمعنى التعليق» 
يقال: تَعَلقَ الشيء تعلّقَاء وعلّقه تعليقًا: جعله مُعلْقًا. أفاده في «القاموس» (وكل إِلَه) 

لبناء للمفعول› يقال و إلى فة من بات وعد وک ا : لم أقم بأمره» رلك أعنه: 

قاله ل وهو هنا كناية عن عدم عون الله سبحانه وتعالى له. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ 
للانقطاع» فإن الجمهور على أن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وقد تقدّم البحث في ذلك؛ وأن الراجح ثبوت سماعه منه في الجملة» لكنه 
مدلّس» وقد عنعنه هناء ولأن في إسناده عبّاد بن ميسرة» وهو متكلّم فيه» كما سبق في 
ترجمته قريبًا. والله تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا-۱۹/ ٤۰۸۱‏ - وفى «الكبرى» 
۹4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 کډ 5إد 


- ا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعمَشٍ» عن ابن يان‎ “AY 
يَعْنِي يَزيڌ- عَنْ ريد بن ارقم قال : سَحْرٌ اللي كو رَجُلْ من الْيَهُودِء َاشْتَكى لِذَلِكَ‎ 


. ۸۸/١ «النهاية»‎ )١( 
. ۱۱۲/۷ «شرح السندي»‎ (۲) 


٤٠۸۲ (سَحَرة أهل الكتاب) - حديث رقم‎ -٠ 
1 چ ري ج تت‎ kk 


أيَامّاء تاه جيل عَلَيهِ السام ؛ فَقَال: إن رَجُلا مِنْ اليَهُودِ سَحَرّك» عَقَدَ لك عمَدَاء في 


بغر كَذًا وَكَذَاء كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل فَاسْتَحْرَجُوهَاء فُجيء اء فَقَامَ رَسُولْ الله بيا 
كَأَنْمَا شط من عِمَالِء فَمَا ذّكَرَ ذَلِكَ لِذَّلِكَ الْيَهُودِي» وَلَا رَآهُ في وَجْهِهِ قَط). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠٠/۲۳ ]٠١[ (هتاد بن السري) بن مصعب. أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

ابو معاونة) محمد يخ خانم الشرين الكزي + فة أحقظ الاس اليتق 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره [۷] ٠/۲٠‏ . 

۳- - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ» ثقة ثبت ورع؛ لكنه يدلس 1۸/١۷ ]١[‏ 1 

5 - (يزيد بن حتّان) التيمي» أبو حيّان الكوفيّ» عمّ أبي حيّان التيميَ» من قدماء أهل 
الكوفة» ثقة ]٤[‏ . 

قال النسائي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم» وله عنده حديث 
واحدء وأبو داود» وله عنده حديث واحد أيضاء والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط. 

ه- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله تعالى تصديقه فى «سورة المنافقين»» مات سنة (5) أو 
(۸) تقذم في ۱۳/۱۳ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . والله تعالى أعلم . 


(عَنْ رَنِدٍ بن أَرْكَمٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: سَحَرَ الي با رَجُلْ مِنْ 
الْيَهُودِ) هو لبيد , بن الأعصمء فقد أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من 
حديث عائشة ت رضي الله تعالى عنهاء الك حكر رل الله صلى «الله ال ل 
وسلم رجلّ من بني زُريق» يقال له: لبيد بن الأعصم». و«لبيد» بفتح اللام» وكسر 
الموخدة» بعدها تحتانية ساكنةٌ ثم مهملة . و«الأعصم؟» بمهملتین › > بوزن الأحمر. 
و«زُريق» بزاي قبل الراء» مصغْر. وفي رواية للبخاريّ: «رجل من بني زُريق» خليف 
اليهودء وكان منافقًا. وفي رواية لمسلم: «سحر النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحارَبة 


عبوديّ» من يهود بني زُريق». قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويجمع بينهما بأن من أطلق 
عليه أنه بودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ما في ظاهر 
أمره . وقال ابن الجوزيّ: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاء وهو واضح. وقد حكى 
عياض في «الشفا» أنه كان أسلم. ويحتمل أن يكون قيل له: يبوديٌ لكونه كان من 
حُلفائهم. لا أنه كان على دينهم . 

وبنو زُريق بطنّ من الأنصارء مشهور من الخزرجء وكان بين كثير من الأنصارء وبين 
كثير من اليهود قبل الإسلام جلف وإخاءء وَوُدَء فلما جاء الإسلام» ودخل الأنصار 
فيه تبرّءوا منهم. 

قد بيّن الواقديّ السنة التي وقع فيها السحرء أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر 
ابن الحكم» مرسلٌ» قال: «لَمَا رجع رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم من 
الحديبية» في ذي الحجة. ودخل المحرّم. من سنة سبع » جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد 
ابن الأعصم وكان حليمًا في بني زُريق» وكان ساحرًا- فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت 
أسحرناء وقد سحرنا محمدّاء فلم نصنع شيئًاء ونحن نجعل لك جُعْلا على أن تسحره 
لنا سحرًا ينكؤه. فجعلوا له ثلاثة دنانير». 

(قاشتكًى لِذَلِكَ أياما) قال في «الفتح»: : وقع في رواية أبي ضمرةء عند الإسماعيليّ : 
«فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب» عن هشامء عند أحمد: «سنّة أشهر». ويمكن 
الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تخيّر مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه . وقال 
السَهَيليَ: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المذة التي مكث النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيها في السحرء > حثى ظفرت به في «جامع معمر» عن 
الزهريٌ أنه لبث ستة أشهر. قال الحافظ : كذا قالء وقذ وجدناه موصولا بالإسناد 
الصحيح» فهو المعتمد. انتهى . 

اد اجات ا ان ا و 
فإنه بسند البخاريء» وهو موصول بذكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء بخلاف ما في 
«جامع معمر؟ء فإنه من مرسل الزهريّ. واللّه تعالى أعلم . 

زاد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين: «حتى كان رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم يُخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء» وما فعله». 

ال الْمَازِرِيَ : أنْكرَ الْمُبْتَدعَة هَذًَا الْحدِيثء وَرَعَمُوا أنه نط طب ار رك 
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فيهّاء الوا : رَكُلَ ما دی إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلء 1 
ل إذ يُحْقَمَل عَلَى هذا أن يُخيْل يِه نّهُ يَرَى جبریل» وَلَيِسَ هُوَ نَمْ 
HF‏ يُوحِي ِلَيْه بشي ) وَلَمْ يو إِلَيْهِ بِشَيْءٍ . . قال الْمَازِرِيَ : وَهَذَا کله مَرْدُود 3 
الدّليل قَذ كذ كام على صِذق الب د فِيما يبلغ عَنْ الله تَعالَى» وَعَلَى عضمته في 
ليغ وَالْمُعْجرّات شَاهِدَات بِتَضدِيقه» تويز ز مَا قَامَ الدليل عَلَى جلافه بَاطِل. أا 
ما يَتَعَلَوَ بَْض أمُور الذَنيَاء الي لَمْ يُبْعَث لأَجْلِهَاء ولا كائ الرَسَالّة مِنْ أَجْلهَاء كَهُوَ فهر 
في ذلك عُرْضَة لِمَا يَْتَرضِ اتر كَالأمراضء فَُيْر بيد أن يُحَيْل إِلَنهِ في أر م الور 
لديا ما لا حقيقة لَه مَعْ عِضْمّته عَنْ مَل ذَلِكَ في مور الذين. 


020 


َالَ: وَكَدْ قَالَ بَْض النّاس: إِنْ الْمُرَاد الْحَدِيثِ أنه كان ياء يُحَيْل إِلَيْهِ أنه وى 
رَوْجَاته رَلَمْ يكن وَطِأَمْنْ وَهَذَا كَثِيرًا ما يمع تيه لِلإِنْسَانٍ فِي الْمَتامء كلا يعد أَنْ 
يُخَيّل إِلَنْهِ في الْيَقِظة. 

قال الحافظ : وَهَذَا قذ وَرَدَ صَرِيحًا فِي رِوَايّة ان عُيئَةَ عند البخاري» وَلَفْظه : خی 
کان 0 أ ا النْسَاء ولا يهنُا . . وَفِي رواية الخمتدق : أنه أي أمْله ولا 
أيهم 


Soe 000‏ 
نكر بَصّره؛ . وَعِنْده في مُرْسَل سَعِيد بن الْمُسَيْب: « حَبّى كاد یکر بَصّره؛. 

ال ا فَظَهّرَ مہا أن السّخرء إِنْمَا نَسَلْطَ عَلَى جَسَدهء وَظَوَاهِر جَوَارحه؛ لا 

رَوَقَعَ في مُرْسَل عَبْد الرخمَن بن كغبء عِئد ابن سَعْد: الْقَالَتْ أخت لبيد بْن 
الأغصم : 0 إلا فَسَيْذْهِلُهُ هَذَا السّخْرء حَنَّى يذهب عَقْله؛. 

قال الحافظ : قوقع الشّقْ الْأوْلء كَمَا في هَذًا الْحَدِيث الصجيح . 

E‏ : لابلزم ين أل كان ين أله قعل الیب ول يكن فطلة» أن 
يَجْزِم بِفِعْلِهِ ذَلِك . وَإِنّمَا يَكُون مِنْ جنس الْحَاطِر يَخْطر ولا با يبت يَنْيْتَء فلا يَبْمّی على هَذَا 
للمُلحن خحجة: 

وَقَالَ عِيّاض: تمل أن يَكُون الْمُرَاد بيبل الْمَذْكُور َه هر له ِن نشَاطه ما 
أَلِمَهُ مِنْ نْ سَابق عَادّتهء مِنْ الافْتِدَار عَلَى الْوَّطءء فَإِذًا نّا مِنْ الْمَرْأَقَ تر عَنْ ذلك كما 

هُرَ شأن الْمَعقُودء وون قله في الررَاية الأخرى : «حَبّى كاد ینکر بَصّره؛: أي صَارَ 
كَألذِي أَنْكَرَ بَصَره» بِحَيْتُ إن إِذا رئ اشيم يل أله على عر صِفته» ادا تَمْلَهُ عَرَفَ 


و 8 


حَقِيقَته . وَيُؤَيْد جميع مَا نمدم أله لم يُنقل عة في حبر ِن الأخبارء نه كَالَ كَوْلَا : 
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فَكَانَ بخلافٍ مَا أَخْبَرَ به. 

وَقَالَ المُهلب: صَوْن الي ية مِن السَيَاطينء لا مع إِرَادمِمْ كيده مذ مَضَى في 
«الصّحِيح'» أن شَيْطَانًا أَرَادَ أن يُفْسِد عَلَيْهِ صّلاته» فَأَمْكَتَهُ الله مء فَكَذَلِكَ السّخْر مَا 
م e‏ شرم حال تاكان يالك نين 
رر سَائِر الأمْرّاضء مِنْ ضَغْف عَنْ الْكَلَام» أ عَِرْ عَنْ بَْض الْفِغْلء أو حُدُوثْ 
تيل لا يَسَْمِرَ٬‏ بَلْ يَرول» u‏ 

وَاسْتَدَلَ ان الْقَضّار عَلّى أن الْزِي أَضصَابَهُ كَانَ مِنْ جنس الْمَرَضء بِقَوْلِهِ في آخر 
الْحَدِيثْ : هاما أا مذ شَفَانِي اللّهه. 

وَفِي الاسْتذلال بلك نَظرء لَكن يُؤَيْد الْمُذّعَى أن في رِوَايّة عَمْرَة» عَنْ عَائْسَة عِنْد 
الْبَِمَتَىْ في «الدّلائل» : «نَكانٌ يدور وَلا يَدْرِي ما وَجَعه؛ . وَفِي حَدِيث ابن عباس» عِند 
ابن سَعْد: «مَرض الي كله وجل عَنْ النْسَاءء وَالطْعَامء وَالشّرَابِء فَهَبَطَ عَلَيْهِ 
مُلْكَان ٠...‏ الحييت: انه : 

اة جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَام) وفي حديث عائشة المذكور: «حتى إذا كان ذات يوم» أو 
ذات ليلة؛ وهو عندي. لكنه دعاء ودعاء ثم قال: «يا عائشة ئشة أَشَعَرتٍ أن الله أفتاني فيما 
استفتيته فيه؟» أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي. فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وَجَع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال : في أي شيء؟ قال: في مُشْط ومشاطة› وجّف صلع نخلة ذكرء قال: 
وأين هو؟ قال: في بثر ذَرْوَانَء فأتاها رسول الله بء في ناس من أصحابه» فجاءء 
فقال: «يا عائشة» كأن ماءها تُقّاعة الْجتاء» أو كأن رءوس نخلهاء رءوس الشياطين؟» 
قلت : يا رسول اللّهء أفلا استخرجته؟ قال : قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس 
فيه شرا» فأمر مها فدفنت . 


قال الحافظ : وقع في رواية معمر عند أحمدء ومرجا بن رجاء عند الطبرانيّ» كلاهما 
عن هشام: «أتاني ملكان»» وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: جبريل» وميكائيل. 
انتهى . 

E‏ تعالى عنه : لا تنافي بين حديث عائشة» وحديث زيل , بن أرقم 
رضي الله تعالى عنهماء حيث أفرد جبريل بالذكر ؛ لإمكان الجمع بأن جبريل لَمَا كان 

هو المسؤول» ومكائيل هو السائل» أفرده بالذكر؛ لفضله. واللّه تعالى أعلم. 
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(فَقَالَ) جبريل لل (إِنَّْ رَجُلا مِن الْيَهُودٍ سَحَرَكُ) تقدّم أنه بيد , بن الأعصمء ثم بين 
كيفيّة» فقال (عَقَدَ لَك عَقَّدَا) بضمّ المهملة» وسكون القاف جع عَمَّدة» بضمَ» فسكون» 
وسيأتي أنها إحدى عشرة عُفْدةَ (في بثر كذَا وكذا) أي ثم وضعه فيهاء وفي رواية 
للبخاريٌ من حديث عائشة: «قال: أين هي؟ قال: هو في بئر ذزوان»» وفي رواية: 
«تحت راعوفة في بئر ذُروان». 

و«الرّاغوفة»: حجر يوضع على رأس البئرء لا يُستطاع قلعه» يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا خفرت» 
يجلس عليها الذي يُنظف البئرء وهو حجر يوجد صلبّاء لا يُستطاع نزعهء فيُترك. 

و«ذزوان؛ بفتح المعجمةء وسكون الراء» وحكى ابن التين فتحهاء وأنه قرأه كذلك» 
ولكئه بالسكون أشبه. وفي رواية عند مسلم: «في بئر ذي أروان»» وهو اسم البثر. 

(أَْسَلَ رَسول الله يكه) وفي حديث عائشة ثشة رضي الله تعالى عنها عنها: «فأتاها رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم في ناس من أصحابه». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء عند ابن سعد: «فبعث إلى علىّ» وعمّارء فأمرهما أن يأتيا البئر»» وعنده 
في مرسل عمر بن الحكم : «فدعا جُبير بن إياس الرَرَقيّ» وهو ممن شه على موضعه 
في بئر ذروان» فاستخرجه»» قال: ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقيّ. 
قال الحافظ : ويُجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك» وباشر بنفسه» فتُسب إليه. وعند ا 
سعد أيضًا: أن الخارنث بن قيس فال يا وسول الله ألا ون البثر.. فيمكر تفشير هة 
أبهم بهؤلاء» أو بعضهم» وأن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم وجّهه أوَلَاء ثم توجّهء 
فشاهدها بنفسه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تنافي بين حديث زيد بن أرقم» 
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما؛ لامكا الجيع بانه صلى الله تقال عليه وشلم 
أرسل آولا بعضن ‏ أصحابه: ثم توجه إليهم» > فشاهدها بنفسه. واللّه تعالى أعلم . 

(فَاسْتَحْرَجُوهَا) أي أخرجوا تلك الْعْقّد من البثر (فَجيءَ يا) وفي بعض نسخ 
«الكبرى»: فجيء بها إليهء و وفي حديث عائشة المذكور: «فآتى النبَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم البئر» حتى استخرجه» فقال: هذه البثر التي انها ركان ماعا 
تُقاعة الْحنّاءء e‏ الشياطين» قال: فاستُخرج». 

قال في «الفتح»: كذا وقع في رواية ابن عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس : «قلت : 
نا سول الله أفلا استخرجته؟». وفي رواية هيب : «قلت: يا رسول الله فأخرجه 
للناس». وفي رواية ابن تُمير : «أفلا أخرجته؟ قال: لا». قال ابن بطال: ذكر المهلب أن 
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الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكورهء فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة 
عن التُشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان؛ لتقدمه في 
الضبط . ويؤيّده أن الُشْرة لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه 
أثبتهم» ولا سيّما أنه كرّر استخراج السحر في روايته مرّتين» فيبعد من الوهم» وزاد ذكر 
النشرة» وجعل جوابه صلى الله تعالى عليه وسلم عنها بهلا» بدلا عن الاستخراج. 
قال: ويحتمل وجها آخر» فذكر ما مُحصّله: أن الاستخراج المنفيّ في رواية أبي أسامة 
غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الْبْفْء والمنفيّ 
استخراج ما حواه. قال: وكأن السرّ في ذلك أن لا يراه الناس» فيتعلمه من أراد 
استعمال السحر. 

قال الحافظ: وقع في رواية عمرة: اافاستخرج جف طلعة» من تحت راعوفة»؛ وفي 
حديث زيد بن أرقم: «فأخرجوه» فرموا بها» وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي 
استخرج السحر قيس بن محصن . كلُ هذا لا يُخالف الحمل المذكورء لكن في آخر 
رواية عمرة» وفي حديث ابن عبّاس: أنهم وجدوا وَنَرّاء فيه عُمَذّه وأنها انحلت عند 
قراءة المعوّذتين» ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الْجَفْء فلو كان ثابثًا لقدّح في 
الجمع المذكورء لكن لا يخلو إسناد كل منهما من الضعف . انتهى”"' . 

(قَقَامَ رَسول الله يك) أي برىء من مرضه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء من رواية عمرة عنها: أنه وجد في الطلعة تمثالا من شمع» تمثال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وإذا فيه إِبَرّ مغروزة» وإذا وَتَرٌ فيه إحدى عشر عُقَدةٌ فنزل 
جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آيةٌ انحلت عُفْدةء وكلما نزع إبرة وجد لها ألمّاء ثم يجد 
بعدها راحة». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وفي حديث زيد بن 
أرقم رضي الله تعالى عنه عند عبد بن حميد وغيره: «فأتاه جبريل» فنزل عليه 
بالمعوذتين»» وفيه: «فأمره أن يحل العقدء ويقرأ آية» فجعل يقرأء ويحُلٌ» حتى قام 
كأنّما نشط من عقال». وعند ابن سعد من طريق عمر مولى عُفْرة» معضلًا: «فاستخرج 
السحر من الجف من تحت البثر» ثم نزعه» فحله.. فكشِف عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. ذكره في «الفتح»”" . 

(كَأَنْمَا نُشِط مِن عِقَالٍِ) ببناء الفعل للمفعول: أي حُلَ من ربّاطه . قال ابن الأثير في 
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«النهاية»: «كأنما أنشط من عقال»: أي حُلَء قال: وكثيرًا ما يجيء في 0 
«انشط»» وليس بصحيحء يقال: نَشَطْتُ الْعُقْدة: إذا عَقَدعباء وأنشطتهاء وانتشطتها: إذ 
حللتها: ا ' 

وقال الفيَوميّ: نَشَطْتُ الحبلَ نُشطاء من باب ضرب: عقدئه بأنشوطة» والأنشوطة 
بضمٌ الهمزة-: رَبْطةٌء دون الْعُمّدةء إذا مُدَت بأحد طرفيهاء انفتحت» وأنشطتٌ 
لا بالألف: حللتهاء وأنشطتٌ العقال: حللكهُء وأنشطت البعير من عقاله: 
أطلقيه . انتهى . ورف ا و«القاموس». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أهل اللغة أن صواب الرواية: « كأنما 
أنقتط من عمال رياعيا ما الففعو ل لأن نشَطَ ثلائيًا للربط. وأَنْشَطَ رباعيًا للحل» فلا 
يقال: «كأنما نُشِط من عقاله». وإنما يقال: «أنشط من عقاله»» كما قاله ابن الأثير في 
كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم. 

و«العِقّال؛ بكسر المهملة وتخفيف القاف : الْحَبْلُء وجمعه عَقّل» مثلٌ كتاب وكُتُّب . 

((فَمَا ذْكُرَ ذْلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيُ) وفي رواية: «فما ذكر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم لذلك اليهودي شيئًا مما صنع به ولا آه في وجهه» . أي لم يذكر النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم لليهوديّ الساحر سحره الذي شاهدهء والظاهر أنه أراد لم يعاتبه 
على ذلك» بل عفا عنه» كما هو هديه صلى الله تعالى عليه وسلم في العفو والصفح 
عمن اعتدى عليه» فلا يُنافي ما ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهء 
فعفا عنه. . وفي مرسل عمر بن الحكم: «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: 
الدنانير» . وقوله (وَلَا رَآهُ في وَجهه قَط) أي لم ير ذلك اليهوديّ اا 
الله تعالى عليه وسلم أثر فعله السيّء. من الكراهية» والغضب» وإرادة الانتقام منه» بل 
عامله بالبشر واللطف كغيره من المنافقين. 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ 
قال : قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا“ . والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين. قال النوويّ : خني من إخراجه» وإشاعته ضررًا على المسلمين »من تذكر 
السحر» وَتَعلقةف > ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ويحتمل أن يكون معنى إثارة الشرّ هو أن الصحابة إذا 
انتشر بينهم هذا الأمرء ربّما يقوم بعضهم. فينتقم لرسول الله صلى الله تعالى عليه 


. ٥۷/٠١ «النهاية»‎ )١( 


مه 
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۸ ت 
وسلم» فيقتل لبيد بن الأعصمء فتكون هناك فتنة . واللّه تعالى أعلم. 

ووقع في رواية بلفظ : «على أمّتي» فقال الحافظ : وهو قابل أيضًا للتعميم؛ لأن الأمة 
تُطلق على أمة الإجابة» وأمَّة الدعوة على ما هو أعمّ» وهو يرد على من زعم أن المراد 
بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقًاء فأراد صلّى الله تعالى عليه وسلم أن لا 
يُثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يُظهر الإسلام» ولو صدر منه ما صدر. 

وفي حديث عمرة» عن عائشة : «فقلت: يا رسول الله لو قتلتهء قال: ما وراءه من 
عذاب الله أشدّ». وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أنه لم يقتله. ونقل الواقديّ أن 
ذلك أصخ من رواية من قال: إنه قتله. ومن ثم حكى عياض في «الشفا» قولين: هل 
قتلء أم لم يُقتّل؟ . 

قال القرطبيّ: لا حجة على مالك من هذه القصّة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان 
لخشية أن يُثير قتله فتنةء أو لثلا يُتَمْرَ الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ما 
راعاه النب صلى الله تعالى عليه وسلم من منع قتل المنافقين» حيث قال: ١لا‏ يتحذث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن الأرجح قتل الساحر مطلقّاء ما لم يترتب 
على تركه مصلحة راجحة» كالأمثلة التى ذكرها القرطبى في كلامه آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 1 000 

[تنبيه] حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۲۰/ 5087- وف «الکبری» ٠٠٤۳/۲۰‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ٠۸۷۸١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتُ» وإليه 


072 
آنس) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» يحتمل أن تكون موصولة: أي هذا باب بيان 
الفعل الذي يفعله الشخص الذي تُعْرَض لأخذ ماله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» 
مفعولا مقدّمًا لايفعل»: أي هذا باب أي شىء يفعل الشخص الذي تُعْرَض لماله. 


٤۰۸۳ (ما بعل مَنْ نَعُرّض لِمَالِه) - حديث_رقم‎ -٠١١ 


و«يفعل» مبنيّ للفاعل» و«من» فاعلهء واتُعُرض"» مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله الجار 
الور واللة ال 24 بالصواب . 

08 4- (أَخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّريّء في حَدِيثِهِ عَنْ أبي الأخووص» عَنْ سِمَاكِء عَنْ 
قَابُوسَ . ٠‏ عَنْ أبيِء قَالَ : جَاء رَجُلْ إلى سول الل يفرح و أخبرني علي بن مُحَمْدٍ بن علي 
قال : دتا خَلّف بْنْ تَمِيم» قال : حَدَثَا بُو الأخوّص» قَالَ: حَدَثََا ماك بْنُ حَرْبٍِء عَنْ 
اپوس بْنِ مُځارتي» عَنْ أبيهِ. قال : وَسَمِعْتٌ سُفْيَانَ اللُوْرِي . يُحَدْتُ بَذَا الْحَدِيثِء قال : 
جَاء رَجل إِلَى النْين ب ٠‏ قال : الرَجُلُ تأتيني» يريد مَالي؟» كَالَ : «ذَكَرْهُ اللو قَالَ : فَإِنْ 
َم يَذّكرَ؟ء قَالَ: «قَاسْتَمِنْ عَلَِِ من حَوْلَكَء من الْمُسْلِمِينَ»» قال : إن َم ُن حولي اح 

من الْمُلمين؟ء قال : افَاسْتَعِنْ عَلَيْه بالسُلْطَانِ» قَالَ: فَإِنْ تى السُلْطَانُ عَني ؟) قَالَ: 
اتل دُونَ مَالِكء ئی کو من شهدا الآخرَةء أو تَمْتَعَ مَالَكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (هتاد بن السري) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفيّء ثقة متقَن [۷] 47/194 . 

*- (على بن محمد بن على) المصّيصي القاضىء ثقة [۱۱] ۸۳/ 5510 من أفراد 

]9[ (خلف بن تميم) أبو عبد الرحمن الكوفيَ» نزيل المصّيصةء صدوق عابدٌ‎ -٤ 
. 10 /AT 

ه- (سماك بن حرب) الذّهْليَ البكريّء أبو المغيرة الكوفيء صدوقٌ تغيّر بآخره» 
فريما تلقن [4] ٠ . ۳۲٠/۲‏ ْ 

5- (قابوس بن مُخارق) بضمَ الميم» بعدها معجمة خفيفةٌ- ابن سُلِيمء ويقال: ابن 
أبي المخارق الشيبانيَ الكوفيء لا بأس به [۳] . 

روى عن أبيه» عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن أمّ الفضل بنت الحارث» 
وقيل: عن أبيه» عنها. وروی عنه سماك بن حرب . وذكر الذهبيّ أنه لم يرو عنه غيره. قال 
النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره ابن يونس فيمن قَدِمَ مع 
محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي رضي الله تعالى عنه» فهو على هذا قديم» لا يمتنع 
إدراكه لأمّ الفضل» وحديثه عنها في اصحيح ابن خزيمة». روى له المصتف هذا الحديث 
فقط» وروی له أبو داودء وابن ماجه حديئًا واحدّاء حديث التضح من بول الغلام. 

۷- (أبوه) مخارق بن سُليمء أبو قابوس الشيباني. روى عن النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعن ابن مسعودء وعمّار بن ياسرء وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
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کے . ہ ا کے 


عنهم . وعنه ابناه قابوس» وعبد الله. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. ويقال: 
أبو المخارق بن سُّليم» كذا وقع عند أبي تُعيم في الكنى من «الصحابة»» وقد ذكر له 
رواية عن أم الفضل . قال ابن عبد البرّ: فيه اختلافٌ؛ لأن من أهل الحديث طائفة 
يروون حديثه عن أبي قابوس بن مُخارق. عن أبيه» عن النبيَ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم أن أمّ الفضل جاءت بالحسين» ومنهم من يرويه عن قابوس» عن أم الفضلء لا 
يذكر مُخارقاء وقد اختّلف فيه على سماك اختلافا كثيرًا. تفرد به المصتف بحديث 
الباب فقط . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فالثاني أنزل من الأول؛ لأن المصتف وصل إلى أبي الأحوص 
في الأول بواسطة» بخلاف الثاني» فإنه وصل إليه بواسطتين. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» 
والابن عن أبيه . (ومنها) : أن صخا ن المقلين مج الرؤاية» فلن إلا سا العديت 
عند المصتف فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَابُوسَ بن مُخارق) الشيباني (عَنْ أبيه) مخارق بن سُليم الشيباني (قَالَ: 
وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ اللْورِيٌ . يُحَدَتُْ بهذا الْحَدِيثِ) ا ن كلدم تلع بن ی كما نيه 
عليه في «تحفة الأشراف» -۸/ 51م ومعنى الكلام أن خلفًا روى هذا الحديث أوَلَاء 
عن أبي اللأحوص» ثم بن أنه سمعه أيضًا عن سفيان الثوريّ» وكلاهما يرويه عن سماك 
ابن حرب (قَالَ) مخارق (جَاءَ رَجُل إِلَى الي يكل فَقَالَ فاعله ضمير الرجل: أي قال 
الرجل الجائى ي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم (الرَجُل) مبتدأء وخبره جملة قوله (يأتيني) 
وقوله (فْيْرِيدُ مَالي؟) أي ظلمّاء عطف على جملة الخبرء والجملة مقول القول» والمراد 
به السؤال عن حكم إعطائه ماله فكأنه يقول: إذا أتاني الرجل مريدًا أخذ مالي ظلمّاء 
فهل أدافع» أم ما ذا؟ (قالّ) صلى الله تعالى عليه وسلم ما الطريق الأسلمء والأسهل 
(ذكْرْهُ باللّه) فعل أمر من التذكير : أي عظه بذكر وعيد الله تعالى لمن أخذ أموال الناس 
ظلماء فإنه إن كان له وازع ديني» سيرتدع بذلك (قَال) الرجل السائل (إن لَمْ يذْكز؟) 
بتشديد الذال المعجمة» أصله يتذكر» فأبدلت التاء ذالاء وأدغمت في الذال (قال) صلی 
الله تعالى عليه وسلم (فَاسْئَعِنْ عَلَيِه) يقال: استعان به» واستعانه» فيتعدّى بالباءء 


4۰۸۳ (ما يِفْعَلُ مَنْ عرض لِمَالِهِ) - حديث رقم‎ - ١ 


وبنفسه» كما قاله الفيّومِيَّء وما هنا من الثاني (مَنْ حَْلَكَ) منصوب على الظرفية» صِلَهُ 
«من»» يقال: قعدنا وله بالنصب على الظرفية» أي ة في الجهات المحيطة به» وَحَوَالَيْهِ 
بمعناه.. قاله الفيوميّ . 

والمعنى : اطلب من الناس الذين يوجدون في الجهات المحيطة بك أن يعينوك على 
دفعه. وقوله (مِنْ غ الْمُسْلِمِينَ) بيان ل«من» (قَالَ) الرجل (فَإِنْ لَمْ يكن حَؤْلي أَحَدٌ من 
الْمُسْلِمِينَ؟) أي فما ذا أفعل؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (فَاسْتَمِنْ عَلَيهِ 
ِالسُلْطَانِ) أي استعن عليه بمن له تسلط على الناس» من وُلاة الأمور (قال) الرجل (فَإِنْ 
تأی) بألف› ثم همزة» أو بالعكس: أي بعد (السَّلْطانُ عَئي؟) أي من المحلّ الذي أنا 
فيه» فما ذا أفعل؟ (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (قاِل) فعل أمر من المقاتلةء 
والمراد به المدافعة بالأسهل فالأسهل» فإن كان يردعه إغلاظ القول» والتهديد اكتفى 
به» وإلا انتقل إلى الضرب, وإلا قتله (دُونَ مَالِكَ) أي عندهء أو من أجلهء وسيأتي 
تحقيق معنى «دون» في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (حَتّى تَكُونَ مِنْ شهَدَاءٍ الآخِرَة) 
بأن تقتل ظلمّاء فتنال أجر الشهداء فى الآخرة» لا فى الدنياء فشهيد الآخرة هو الذي لا 
يكون له حكم شهداء الدنياء من دفنه بدمه» ولباسه» وعدم غسلهء إلا إذا كان جنبّاء 
وعدم الصلاة عليه عند من لا يقول به كما تقدّم في بابه» وشهيد الدنيا هو الذي قُتل 
في المعركة» في سبيل الله تعالى» وسيأتي بسط لذلك في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى . 

(أَو تَمْتَعَ مَالَكَ) بأن يخشى أن تقتله» فيهرب منك» فيسلمَ لك مالك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عديت مخارة ربل شل ررقي ا مهدا تع 

[فإن قلت]: لم يثبت يثبت کون مخارق صحابًاء كما تقذم الخلاف فيه فلا يثبت كونه 
متصللاء فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعده» وغيره من 
الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-1؟/ -4١8‏ وفى «الكبرى؛ 
١‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۲٠١٠۷‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من تعرّض له ظالم 
ليأخذ ماله» وهو جواز الدفاع عنه. (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل» فالأسهل» 
فيبدأ بالتذكير بوعيد الله تعالى لمن ظلم أخاه المسلم» فإن ارتدع» وإلا استعان بإخوانه 
المسلمين» فإن لم يجدهم استعدى عليه السلطان. فإن لم يجده قاتله» وليكن 
بالأسهل» فالأسهل أيضّاء بأن يبدأ بالتهديد. ثم بالضرب» ثم بالقتل» إن لم يجد بذاء 
فإن قتله.ء فدمه هدرّء وإن فتل هو فهو شهيد. 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تخالل :* فيه جَوَاز قشل الْقَاصِدِ لِأَخَذٍ الْمَال بغَثْر 
حَقَء سَوَاء كَانَ الْمَال فَليلاء أو كَتِيرًا؛ لِعْمُومٍ الخويك هذا قزل لاه العلماف 
وال تشقن اكات مالك : لا يجوز قله» إِذَا طَلَبَ شَيْعَا يَسِيرَاء كَالئؤْبٍ» والطعَام» 
وَهَذًا لَيِسَ بِشَيْءٍ > وَالصّوَاب ما قَالَهُ الاه وَأَمَا الْمُدَافَعَة عَنْ الْحَرِيم» فَوَاجِبّة بلا 
خلاف . وفي الْمُدَافَعَةَ عَنْ انفش بالل جلاف في مَذْهَبنَاء وَمَذْهَبِ غَيْرنَاء وَالْمُدَافَعَة 
عَنْ الْمَال جَائْرَة» غَيْر وَاجبّة. لله أُغلّم. انتهى كلام النووي ببعض اختصار . 

(ومنها) :"أن فيه اشام الشهداء. إلى شهداء الدنياء وشهداء الآخرة. قال النوويّ في 
«شرح مسلم»: وَاعْلَمْ أن الشّهِيدء ثلائة سام : 

[أخدهًا]: الْمَفْتُول في حَرْبٍ سيب مِنْ أسْبَاب الالء هذا لَهُ خكم الشُهَدَاء 2 
واب الْآجِرّة وَفِي أخكام الدثيّاء وَهْوَ أنه لا يُمَسَلء ولا يُصَلَّى عَلَيْهِ . 

[والاني] : شهید في النّوَاب» دون أخكام الذثاء: وهو المتطون»: والمطكون: 
وَصَاحِب الْهَدْمء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِء وَغْيْرهمْ مِمْنْ جَاءَت. الأحاويك الصّحيحَة 
بتَسْمِيْتِهِ شَهِيدَاء قَهَذَا يُغسلء» وَيُصَلَّى عَلَيْه وَلَهُ في الآجرّة نَوَابٍ الشهَدَاء وَلا يلرم أن 
کون ل ترات الأول 

َوَالغَايِث]: مَنْ َل في الْعَييمَة كنيف حر ووو الآثار يتفي تَسْويته شَهِيدَاء إِذَا 
قُتِلَ في حَرْب الْكمارء فَهَذَا له حكم الشْهَدَاءء في الدَنياء فلا يُغسل» الى اده 
وَلَيِسَ لَهُ نَوَابِمْ الكامل في الآجِرّة. وَآللّه أَغلّم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله 
تعالى" . 1 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

4- (أَخْبَرَنَا يبه كَالَ: حَدْثَنَا اللي ء عَنْ ابن الْهَادء عَنْ عَمْرِو بن قُهَدٍ 
الْغِمَارِيّ . عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله َة فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 


(۱) «شرح مسلم؛ 119/7 . «كتاب الإيمان» . 
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رايت إِنْ عُدِيَ عَلَى مَاليء قَالَ: «قَانْشْدْ بالله». قَالَ: فَإِنْ با عَلَيء ٠‏ قَال: 
بالله»» قَالَ : : فَإِنْ E‏ قال : : «قَانشْدْ بالله. قَالَ: قَِنْ ابوا عَلَيْ؟ قَالَ: ا 7 
لت كفي الْجَنْدَ وَإِنْ قَتَلْتَ كفي الئارِ»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الليث) سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ [۷] ٠/۳١‏ . 

“ات (اين الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدنيء ثقة مكثر [5] 
/NT‏ 4° . 

-٤‏ (عمروبن قُهيد) هكذا وقع في هذه الرواية» والصواب عمروء عن فُهيد» وهو 
عمرو ابن أبي عمرو ميسرة» مولى المطلبء أبو عثمان المدني» ثقة ربّما وَهِمَ ]٥[‏ 
.n ۱‏ 

و«قُهِيد؛ -بالتصغير- ابن مطرّف الغفاريّ» قيل : له صحبة . كذا في «التقريب»» وفي 
«بذيب التهذيب»: عمرو بن فُهيد بن مُطرّف الغفاريي» حجازي . روى عن أبي هريرة 
حديث «أرأيت إن عدي على مالي» . وعنه يزيد بن الهاد . قال فتيبة وغيره» عن الليث› 
عن يزيد. وقال شعيب بن الليث» عن أبيه» عن يزيد» عن فُهيد بن مطرّف. وفيه غير 
ذلك من الاختلاف» والصواب رواية عبد الله بن صالح» عن الليث. عن يزيد بن 
الهاد» عن عمروء وهو مولى المطلبء عن فُهيد بن مُطرّف» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. هكذا رواه ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن يزيد» عن 
عمرو''". 

وقال في «تبذيب الكمال» في حرف القاف: فهيد بن مُطرّف الغفاريّ» وقيل: عمرو 
ابن هيد . روى عن أبي هريرة حديث : «أرأيت إن عُدِي على مالي». روى عنه يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» وعمرو بن أبي عمروء مولى المظلب» ومولاه المطلب بن عبد الله 
ابن تلب ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: وقد قيل: فُهيد بن عوف . وقد ذكرنا 
ما فيه من الخلاف في ترجمة عمرو بن فُهيد بن مُطرّف"". 

زاد الحافظ في «تبهذيب التهذيب؛: ما نصّه: لكن فرّق بعضهم بين فُهيد بن مُطرّف»ء 
وبين عمرو بن قُهيدء فقال الأزديّ: إن فُهِيدَا هذا تفرّد بالرواية عنه المطلب . وذكره ابن 


. ۲۹۹-۲۹۸/۳ «تہذیب التهذيب»‎ )١( 
. 1۲۹/۲۳ «تہذیب الكمال»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 
سعد في طبقة الخندقيين . وذكره أبو نُعيم في «الصحابة». وقال الدارقطنيّ : مختلّفٌ في 
صحبته. وقال ابن حبّان في الصحابة: إن له صحبة. تفرد به المصتف ذا الحديث 
0 1 
ه- (أبو هيريرة) رضى الله و عنه١/١‏ . 5 تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَئْرَةة رضي الله تعالى عنهء أنه (َالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله ب 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَنِتَ) أي أخبرني (إِنْ عُڍي عَلَى مالي) ببناء الفعل للمفعول» أي 
أخذ ظلماء يقال: عدا عليه يعدو عَذُوَّاء وَعُدوّاء مثلّ فلس وفلوس» وغدوانًاء وعَذَاءً 
بالفتح» والمدَّ: ظَلَمَء وتجاوز الحذّء وهو عاد والجمعٌ عادونَ مثلٌ قاض وقاضون. 
قاله الفيومي (قَال) صلى الله تعالى عليه وسلم (قانشذ بالله) أي ذكر به يقال: نشدتك 
الله وبالله أنشّدك : ذكرتك به» واستعطفتك. أو سألتك بهء مُفْسمًا عليك (قال) 
الرجل السائل (فَإِنْ أا عَلَي) أي امتنعوا عن قبول مناشدتي لهم (قَالَ) صلَى الله تعالى 

عليه وسلم (َانْشذ باللوه» قَالَ : قن أا عَلَىَ؟ قَالَ: : «فانشذ باللهه. قَالَ: فَإِنْ أبَوا عَلَيَ؟ 
قال : قاين أي إذا لم يقبلوا مناشدتك باللّه تعالى ثلاث مرّات» فدافع عن مالك 
بقتالهم (فَإِنْ قُيِلْتَ) بالبناء للمفعول : أي إن قتلك هؤلاء المعتدون على مالك (ففِي 
الْجَنةِ) أي فأنت في الجئّة» لها في سيل الدناع عن عالت كما سيأتي في الباب 
التالي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقّتل» فهو شهيد» (وَإِنْ 
قَعَلْتَ) بالبناء للفاعل » أي إن قتلت أنت هؤلاء الظلمة (قَفِي النَارِ) أي فهم في نار جهتم؛ 
لموتهم في سبيل الظلم . 

وفي رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: :يا رسول 
اللهء أرأيت إن جاء رجلٌء يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطه مالك»» قال: أرأيتَ إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد»ء قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار». ١‏ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى قَوْله ككلة: «فلا تُعْطه» لا يَلْرّمك أَنْ تُعْطِيَهُ 
وَلَيِسَ الْمُرَاد تحريم الإغطاء . 

قال: ومعنى قوله ية : «هُرَ في النّار؛ مَعْنَاه أَنْهُ يَسْتَجِقَ ذَلِكَ. وَكَدْ يُجَارَىء وَكَدْ 


. ٤٤۳/۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


٤۰۸٥ (ما قعل مَنْ عرض لِمَالِه) - حديث رقم‎ - ١١ 
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يُعْفَى عَنْهُ إلا أن يَكُون مُسْتَحِلًا لِذَلِكَء بِمَيْرٍ تيل نة ير ولا يُعْمًى عَنْهُ . وَآلله 
أَعلّم . انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث لي شري راي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۲۱/ 1084 و4080- وفى «الكبرى» /7١‏ 70105 و١٤٠۳‏ . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» ١‏ (أحمد) في «باقي مسند الكوفيين» الم ولا٠86‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

06-- - (أخبَرََا مُحَمْدُ بن عبد الل بن عبد الْحكم» عَنْ شعَيب بْنِ اللْيثِ» قال: أَنْبَأنا 
الي عَنْ ان الْهَادِء عَنْ قُهَيدٍ بْن مُطَرْفِ الْمَِارِيُء عن أبي هُرَِرَةء اَن رَجُلَا جَاء إلى 
رَسُولٍ الله ا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالي؟» قَالَ: «فانشذ الله 
قال : فإنْ أَبَا عَلَيَ؟» قَالَ : «فائشذ باللهه» قال : IEE‏ : «قَانشْذ باللهِ» قَالَ: 
َنْبا عَلَيِ ؟» قال : «فْقَاتِل إن فيلت كَفِي الج وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؟ : هو المصريّ 
الفقيه الثقة ١53/١١١ ]١١[‏ من أفراد المصتف . واشعيب بن الليث»: هو 
أبو عبد الملك المصريّ الفقيه النبيل الثقةء من كبار ١55/١١ ]٠١[‏ . 

وقوله: «وإن قتلت ففي النار» ببناء الفعل للفاعل: أي وإن قتلت هؤلاء الذين اعتدوا 
على مالك» فإنهم يدخلون النار؛ لكونهم ظالمين» وقد قال الله تعالى : ولي عد 
لحم عدبا ألا [الإنسان:٠]‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


أنيب»؟ . 


د عإد و 


. «كتاب الإيمان»‎ . ٠١١ /۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
كك ال کے 


۲- (مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِه) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالَّة على حكم من قُتل دون ماله» ويحتمل أن يكون 
التقدير: ما حكمه؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى. قَالَ: حَدَْنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا حاتي عَنْ 
عَمْرِو بن دِينَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هة يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ 
دُونَ مَالِهِء يِل نهو شهيذ». _ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (حاتم) بن أبي صَغِيرة''"» أبو يونس البصريّ» ثقة [5] ۱۸٠١/١١‏ . 

5 - (عمرو بن دينا) الأثرم الجمحيّ مولاهمء. أبو محمد المكيّ. ثقة ثبت [5] 
۲ . 

- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى عمرو. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: في هذا السند أن خالد بن الحارث روى هذا الحديث» عن حاتم بن أبي 
صغيرة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمروء وخالفه بشر بن المفضّل» فرواه 
عن حاتم» عن عمروء عن عبد الله بن صفوان» عن عبد الله بن عمروء فأدخل 
واسطةء بين عمرو بن دينارء وبين عبد الله بن عمرو. 

والظاهر أن السندين كلاهما صحيحان؛ فيُحمل على أن عمر أ رواه عن عبد الله بن 
صفوان أوَلَاء ثم لقي عبد الله بن عمرو فسمعه منه» أو سمعه منهء فتبّته ابن صفوان» 
وقد ذكر الحافظ المزْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -/ ۳۷١-۳۷١‏ . أن 


)١(‏ «أبو ور بخ الاد المهملة. وكسر الغين المعجمة. مكبرارٌ» واسمه مسلمء وهو جد 
حاتم لأمه» وقيل: زوج أمّه. اه «تقريب التهذيب» . 


407 (مَنْ ِل دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -٠١١ 
وتتتست0ة الد تلط  ب1 1نتت زوات 7007 ذ ط : د م مطست ل ا ات و‎ 


حماد بن زيد» رواه عن عمرو بن ديار» عن عبد الله بن عمروء كما رواه حاتم بن أبي 
صغيرة هناء فتكون روايته متابعة لرواية خالد. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ 
الله َة يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ) أي عندهء أو من أجله. قال أبو العبّاس القرطبيّ 
وج الله تعالى : «دون» أصلها ظرف مكان» بمعنى «أسفل», و«تحت»» وهو نقيض 
«فوقٌ»2 وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى «لأجل» السببيّة» وهو مجازٌء وتوسَمٌ» 
ووجهه أن الذي يُقاتل على ماله إنما يجعله خلفه. أو تحته» ثم يقاتل عليه . ا 

(فقتل) بالبناء للمفعول (فَهُوَ شَهِيدٌ) فال النُضر بْن شْمَيِلٍ : ی 
أن أزوَاحهم شَهِدَتْ ار السلام» وَأَروَاح غَيْرهمْ لا تَْهَدهًا إلا يوم الْقِامَة . وَقَالَ ابن 
الأنْبَاريَ : لأنَّ الله تَعَالَىء وَمَلائيكته عَلَيْهُمْ السّلّام» يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَةِ . فَمَعْنَى شّهيد: 
مَعْهُود لَهُ. وَقِيل: سُمْيَ شَّهِيدَا لأنه يَشْهَد عند خُرُوجٍ رُوحهء مَا لَهُ مِنْ النْوَابء 
(الكرافة :كما قال الله تعالى ٠‏ ریب يمآ اتهم َه ين صل [آل عمران: ]17١‏ . 
وَقِيلَ : لأَنَّ مَلائكة الأحمة يَشْهَدُوتكُ تاحدون روشا وَقيْل: لأندّ شْهدَ لَهُ الإيمَانء 
وَحَاتِمَة الْخَيْر بظاهر حَاله ٠‏ وقيل : لأنّ عَلَيْه شَاهِدَاء يَشْهَد بکونه شَهِيدَاء وهو دمه» فَإِنه 
يُبْعَثْ وَجرحه يَنْعَبُ دما . وَحَكَى الأَزْمَرتي» وغ رلا آخره أله سم د لِكوْنه 
مِمُنْ يَفْهَد يَوْم الْقيَامَة عَلَى الأمَم» وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لا الختِصَاص لَهُ بهذا السب .0 , 

وفي الحديث قصّة بيّنها مسلم في «صحيحه» من طريق سليمان الأحولء أن ثابتا هو 
ابن عياض- مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره» أنه لَمَا كان بين عبد الله بن عمروء وبين 
عنبسة بن أبي سفيان ما كان» تَيْسَرُوا(” للقتال» فرَكب خالد بن العاص» إلى عبد الله 
ابن عمروء مس مد الور يري اام ايراد امير 
e‏ انتهى 


ان وها : «أَنّ عاملا لعا أجرَى عَيكا ميث 7 ا أزضاء ا عافد 


. «كتاب الإيمان؟‎ ٠۲/١ «المفهم؛‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» ٠١٤-٠١۳/۲‏ . بزيادة من «المفهم؛ ٠۲/١‏ . 

(۳) أي تبيّئوا للقتال. 

)٤(‏ هي التي ذكرها في «الفتح» بقوله: «وكذلك رواه حيوة بن شُريح» عن ١‏ بى الأسود بهذا اللفظء 
أخرجه الطبري. وسيأتي هذا في شرح الحديث الثاني» إن شاء الله 0 


مه 
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لآل عَمْرِو بْن الْقاصء راد أن يُخْرجَهُ؛ يجري الْعَين يئه إلى الأْض » فيل عد الله 
ابْن عَمْروء وَمَوَالِيف بالسَلّاح» وَقَانُوا: وَاللَّه لا ترقُونَ حائِطتاء حَتَّى لا بھی نا 
أخدف فَذَكَرَ الْحَدِيثْ. 

وَالْعَامِل الْمَذُكُور هو عَنْسّة بن ابي سُفْيَانء كما ظَهْرَ مِنْ رواية مُسلم» وَكَانَ عَامِلا 
لأحيه على مك والطائفت» والأرض الْمَذْكُوةة؛ كانث بالطَائِفٍ» وَامْتِئَا عَبْد الله بن 
عَمْرو مِنْ ذَلِكْ؛ لِمَا يَذخل عَلَيْهِ مِنْ الصُرّرِء احج فيه لِمَنْ عَارَض بهء ا 
موق ف ارا أن يَضْعَّ جِذْعَهُ عَلَى جدار جَاره. وَاللّهُ غ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْنٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ٤٨۸1/۲۲‏ و۸۷٨٤‏ و84١1‏ و1089 و90١1‏ و١(1505-‏ وفى 
«الكبرى» ۲۲/ 701417 و۸٤۳۰‏ و۹٤٥۳‏ و۵۰٥۳‏ و٥٥۳‏ و۳٥٥۳‏ . وأخرجه (خ) في 
«المظالم والغصب» ١58٠‏ (م) في «الإيمان» ١5١‏ (د) في «السئّةه ٤۷۷١‏ (ت) في 
«الديات» ١5١94‏ و570١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5585 و1۷۷۷ و٤۷۸٦‏ 
و و1۹۷ و٩‏ وا۷۰ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله ال وهو بیان حكم من قُتل دون مالهء 
وهو كونه شهيدأ . (ومنها): تحريم مال المسلمء كدمه؛ لأنه ما أببح له قتل المسلم إذا 
أخذ ماله بغير رضاهء إلا لكونه محرّما عليه. (ومنها): ما قَالَّه النوَرِيَ : وهو أن فيه 
جُواڙ شل مَنْ قَصَدَ أَخْدَ الْمَال بغَيْرٍ حى سَوَاء كَانَ الْمَالُ قليلاء أو كَثِيراء وَهْوَ قَوْلُ 
الْجَْمْهُورِ» شد مَنْ أَوْجَبَهُ. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكية : لا يجوز إا طلّبَ الشَّيْء ال 

ال الْقرْطبيٍ : سب الخلافٍ عِنْدَنَا هَل الإِذْنُ في ذَّلِكُء من باب تَْييرٍ الْمُكُر قلا 
فرق الْحَال بَيْنَ القَليلٍ وَالكثيرٍء اؤ ِن اب دَفع الضرَرِء يَخْتَلِفٌ الْحَال؟. وَحَكى ابن 
الْمُنْذْر عن الشّافِعِيٌ قال : من أرِيدٌ ماله» 0 نفْسهء أو ريمه له الاحتيّا أَنْ 


. 518١ «فتح» £14-4/0 «كتاب المظالم» حديث رقم‎ (01١ 


4:1 (مَنْ ِل دُونَ ماله) - حديث رقم‎ -١١ 
59 ا ا اا ا ا ا ڪڪ ا ي‎ 


ل أو ت قن مُنِعَ ٠‏ أو امع لَمْ يكن لَهُ ناله e‏ 
وَل أنَى عَلَى نَفْسِهء وَلَيِسَ عَلَيْهِ عَقْل ولا دِيّق» وَلا كمَارَة» لکن لَيِسَ لَه 

قال ابن الْمُنْذِر: وَالْذِي عَلَيْهِ أفل العم 3 لجل أَنْ يدهم عم 7 إِذَا 3 
ظُلْمَاء بِغَيْرٍ تَفْصِيل إلا أن كل من يُحْفَظَ عن يِن عُلَمَاء الحَدِيث الْمْجمِعِينَ عَلَى 
اسْيعَاءٍ السُنْطَانِء للآثار الوَاردَة بالأمرٍ بِالصّبْرٍ عَلَى جوري ورك ليام عليه 

فرق الاَوْرَاعِي : بين الخال الي لئاس فيها جماعَة وَإمَام» ٠‏ حمل الْحَِيث ناء أا 
في حال الاختلاف وَالْفُرْفَة فُلْيَسْتَسْلِمْء وَلا يُقَاتِنَ أَحَدًا. 

ويرد عليه مَا وَقْعَ في حَدِيث أبِي هُرَيْرَة عند مُسْلِم بلفْظ : «أرَأَيْت إن جَاءَ رَجُل 
يريد أخذ مالي؟ قال : «قلا تَعْطه»» قَالَ: رايت إن قَائَلَني؟ قال : «قاقمُلهُ». قَالَ: أَرَأَيِت 
إن قَتلَيِي؟ قال : «تَأَنتَ شهيد»» قَالَ: أَرَأَيت إن قَتَلُْهُ؟ قَالَ: «ثَهْرَ في الئار»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالإطلاق؛ كما هو رأي الجمهور هو 
الأرجح؛ لإطلاق النض. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

fA‏ - (آخبرا مُحَمّدُ ِن عَبْدِ اله بْنِ بزيع" قَالَ: دتا شر بر بْنْ الْمُفَضْلِ عَنْ 
أبِي يُونْسَ الْقُشَيْرِي. عَنْ عَمْرِو بن دِينَار عَنْ عد اللو بْنِ صَفْوَانَ؛ عَنْ عَبْدِ الله ن 
عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ينه به يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ فَقْتِلَء فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذمواء 
و«محمد بن عبد الله بن بزيع»: : هو البصريّ الثقة 0٥۸۸/٤۳ ]٠١١[‏ . و#ابشر بن 
الممضل»: هو أبو إسماعيل البصريّء الثقة الثبت العابد [۸] 87/77 . و«أبو يونس 
المشيري»: هو حاتم بن أبي صَغِيرة المذكور في السند الماضي . 

وال بن رات ابرصنران ال ال وُلد في عهد النبنَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» ولأبيه صحبة مشهورة» وقُتل مع ابن الزبير» وهو متعلَقّ بأستار 
الكعبة سنة (۷۳)» وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من التابعين» وله عند المصتف 
حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب الحج 7880/1١17‏ حديث حفصة بنت عمر 
رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «ليوْمَنْ هذا البيتَ جيش» يغزوه» الحديث» وتقذمت 
ترجمته بالرقم المذكور. 

والحديث متمق عليه» وتقدّم شرحه. وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 


)001( «فتح» ٤۱۹4-٥‏ «کتاب المظالم» حديث رقم ۲٤۸۰‏ 
(۲) بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة. 
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بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أخبرني عُبَيدُ الله بن فَضَالَة'") ِن راهيم النْيسَابُورِيُء قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ 
الله قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌء قال: أَنْبَأنَا أَبُو الْأَسْوَدِء مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَن مرم 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء أ رَسُولَ الله اء قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظلُوماء 
قَلَهُ الْجَنّهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو نسائيّء ثقة ثبت 898/١7١ ]١١[‏ . واعبد اللهه: هو ابن يزيد 
المكئ» أبو عبد الرحمن المقرىءء البصريّ الأصلء أو الأهوازء ثقة فاضل» أقرأ 
القرآن ا وبين سل ن كان شير البخازي ۷٤۹/٤1۹1‏ : 

و«سعيد»: هو ابن أبي أيّوب/ يقَلاص الْحُرَاعيَ مولاهم» أبو يحبى المصريّ» ثقة 
ثبت [۷] ۲۷/ 188٠‏ . و«أبو الأسود» محمد بن عبد الرحمن»: هو المدنيّ المعروف 
بيتيم عروة» ثقة [7] ۷٤٦/٤‏ . و«اعكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وقوله: «من قُتل دون ماله مظلومًا الخ» هكذا في رواية المصتف رحمه الله تعالى 
بهذا اللفظء وهو اللفظ المشهور بهذا السندء ورواه البخاريّ» عن المقرىء» 0 
المصتف». بلفظ : «من قُتل دون ماله» فهو شهيد». فال الإِسْمَاعِيلِيَ : و 
الْبُخَارِيَ» وَكَأَنْهُ كيه مِنْ حِفْظه. أز حَدْتَ به الْمُْرئ مِنْ جفظهء که ب على ال 
الْمَشْهُورِء وَإلا قَقَدْ رَوَاهُ الْجَمَاعَهُ ء عَنْ الْمُفْرٍئ بلفظ بلَفْظ : : من فيل دُونَ ماله مَظْلُومَاء قله 
الْجَنه» كَالَ: وَمَنْ أنَى به عَلَى غَيْرٍ اللَفْظٍِ الَذِي اتيد َهْرَ أزلي بِالْحِفْظِء وَلَا سِيْمَاء 
وَفِبِهِمْ مِثْلَ دُحَيْم . وَكَذْلِكَ ما زَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَظْلُومَافق نه لا بُدَ مِنْ هَذَا الْمَيْد. 
وَسَاقَهُ مِنْ طريق دُحَيْم وان أي عُْمَرء وَعَبْد الْعَزِيز بن 10 

قال الحافظ : وَكَذَيِكَ أ النْسَائِيَء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن قَضَالَةء عَنْ الْمُقْرِئِء 
وَكَذَلِكَ 9 0 نن شْرَيْح عن أبي الْأسْوَدء ذا للف ` أخْرَجَةُ الطبَرِيٍ . 

َعَمْ لِلْحَدِيثِ طريق أَخْرَى» عَنْ نْ رمه أَخْرَجَهَا النْسَائِيَ بِاللَفْظٍِ الْمَْهُورٍ. 

قال الجامع : هي الرواية التالية لهذه الرواية. قال: وا امت كَذَلِكُء مِنْ طريقٍ 
ثأيت بن عياض » عَنْ عبد الله بن عفرو وي انيه قِصّةء قال: ها گان بن بد الله بن 
عَمْروء وَبَيْن عَنْبسَة بن أي سُفْيان» مَا كَانَ -يُشِيرُ لقتال فَرَكبَ خاد بن الْعَاص» إلى 
عَبْد اللّهِ بن عَمْرو عل تان عند الله ر . « فَذَّكَرَ الْحَدِيثْ. 


دلق بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة . 


4:14 (مَنْ قل دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -٠١١ 
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وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين”''» وأبو داود» والترمذيّ من وجه آخرء كلهم 
عن عبد الله ين ععر و اللقظا المشوورء وفي رواية لأبي داودء والترمذيّ: «من أريد 
ماله بغير حقٌء فقاتلء فقتل فهو شهيد»” “ ولابن ماجه من حديث ابن عُمر رضي الله 
تعالى عنهما نحوه. قال: وروى الترمذيّء وبقيّة أصحاب السنن" من حديث سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه نحوهء وفيه ذكر الأهل» والدم» والدّين. وفي حديث أبي 
هريرة رضي اللّه تعالى عنه عند ابن ماجه © لفن أريد ماله طا فهر اا انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ' 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- - (أخْبَرنًا جَغْفْرُ بْنُ مُحَمْدٍ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَثَنا عَاصِمْ بن يُوسْفْء قال : 

حَدَثَنَا سْعَيْرُ ب بْنُ الْخْمْسٍ) ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء 
قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِ: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ» فَهُوَ شَهِيده). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» «محمد بن جعفر 


ابن الْهُذّيل»: هو الكوفيّ» سبط أبي اسا ثقة صاحب حديث ۳٠٠١/۲ ]١١[‏ . 
واعاصم بن يوسف»: هو الْيَربوعئ» أبو عمرو الخيّاط الكرفيّء نمه من كبار [ ]٠‏ 
YTV‏ . 


و'سعَير» آخره راءء مُصِعْرًا- ابن الْخْمْس» بكسر المعجمةء وسكون المیم»» آخره 
مهملة- التميمئ» أبو مالك ويقال: أبو الأحوصء صدوقٌ [۷] . 

لمان الدارمن» عن ابن معن + ٠‏ اوقال اوخا ساح الحا ادن 
حدیثه 2 ولا يحتج به . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عبد اللّه , بن داود الْحْرَيِيٍ : 
شَهِدتُ سُعير بن الْخْمْسء وقُرْبٍ إلى قبره ليُدفنَء فتحرّك عضوٌ من أعضائه» فكشف 
الثوب عن وجهه. فإذا نَمْسهء فَرُدْ إلى منزلهء فولد له مالك بن سعير بعد ذلك. وقال 
الترمذى: ئة عفد أهل 'الحديت...وقال' ابن سعد كان ضاحب مئة» وعدذه احاديف: 


وقال الدارقطني : تمه . وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد : أخطأ في غير ما حديث» مع 


ل و بن أبي صغيرة المتقدمة ة أول الباب. والثاني طريق محمد بن طلحة 
الآئية قريبًا 

(1) هذه الرواية أن اها د وسيقول المصنف: إنها خطأ. 

(۳) سيأتي للمصئف بعد حديثين» إن شاء الله تعالى. 

. 51807 «كتاب المظالم» رقم الحديث‎ . ٤۱۹-٤۱۸/٩ «فتح»‎ )٤( 
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قلة ما رَوّى. روى له مسلم حديئًا واحدًا في الوسوسة» رفعه هوء وأرسله غيره» وروی 
له المصئتف هذا الحديث فقط . وروى له الترمذيّ حديثين: هذا الحديث» وحديث: 

بني الإسلام على خمس» الحديث . 

ا الله بن الحسن» بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدنيّ» وأمه فاطمة بنت الحسين بن على» ثقة جليل القدر [] ٠.‏ 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي . وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . وقال يحيى 
ابن المغيرة الرازيٌ» عن جرير: : كان مغيرة إذا ذكر له الرواية عن عبد الله , بن الحسن» 
قال: هذه الرواية الصادقة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: ما رأيت أحذًا من علمائنا يُكرمون 
أحدًا ما يُكرمونه. وقال محمد بن سعد: عن محمد بن عمر: كان من الْعْبّاد» وكان له 
شرق و غار ضوخت ولسانٌ شديد. وقال محمد بن سلام الجمحيّ: كان ذا منزلة 
من عمر بن عبد العزيز. قال ابنه موسى: توفي في حبس أبي جعفرء وهو ابن )۷٥(‏ 
سنة. وقال الواقديٌّ: كان موته قبل قتل ابنه بأشهر» وكان قتل محمد فى رمضان» سنة 
301469 روى: له الأزئعة .ولد علد ال فى هن اتات دت الات و 

والحديت متلق عليه ا كما سيق :ياه .والله تان أعلم «بالضوات 6 وإلية: الخريجم 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَليّء قال : حَدَننَا يَحْتى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: دبي عَبْدُ الله ِن حَسَنء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ طَلْحَةَ ٠‏ أله سَمِعَ عبد الله بن 
عَمْرِو يُحَدَّثُ عَن اللي ب قَالَ: «مَن أَرِيدَ مَالَهُ بير حى فَقَائَلَ مَل فَهُوَ شَهِيدٌ . 

قال ُو عَبْدٍ الوّحْمَن: هذا خأ وَالصّوَابُ حَدِيتُ سُعَيِرِ ِن الْخْمْس). 

ر تاق 2 «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و« «يحيى بن 
سعيد»: هو القطان. و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ. 

و«إبراهيم بن محمد بن طلحة» بن عُبيد الله التيم» أبو إسحاق المدني» وقيل: 
الكوفيّ» ثقة ["] . 

قال يعقوب بن شيبة : ثقة. وقال العجلىّ: ثقة رجل صالح. وقال ابن سعد: كان 
شريفاء صارماء له عارضة وإقدامٌ. وكان قليل الحديث. وقال النسائي: كان أحد 
النبلاء. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مصعبٌ الزبيريٌّ: استعمله ابن الزبير على 
خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك. مات سنة »)١١١(‏ ومولده سنة 
(75)» فروايته عن عمر مرسلة. روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. ٠‏ 


4:1١ (مَنْ فيل دون مَالِه) - حديث رقم‎ -١١ 
رف‎ 


e ارد مال بالرّفْع : أَيْ الإِنْسَانُ الذي راد إِنْسَان آخْرُ أَنْ‎ U, 
وقوله: «بِعَيْرٍ حَق): ای ن وقوله: «فقاتل»: أي ذَلِكَ الإِنْسَانُ الَّنِي هُوَ مَا‎ 
7 الْمَالِء دُونَ مَالِهِ وقوله: «َقيِلَ) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍء أي مَالِكُ الْمَالٍ. ول‎ 
شَهِيدٌ) : أَيْ مَالِكُ الْمَال الْمَمْتُولُ أي في حكم الْآجرَةٍ‎ 

وقول المصتف رحمه الله تعالى : ع E‏ بخ الکن 
أراد به أن الصواب كون حديث عبد اللّه , بن الحسن» عن عكرمة» عن عبد الله بن 
عمروء كما رواه سعير بن الخمس»› لا عن عبد الله , بن الحسن » » عن إبراهيم بن محمد 
ا عر قد انلدي و ا اللي يلمر عن كلاف 
وككية الله ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن لم يظهر لي وجه تصويبه رواية سُعير بن الخمس 
السابقة» وتخطئته رواية سفيان هذه» فإن كان لموافقتها لرواية محمد بن عبد الرحمن 
السابقة» حيث إنه رواها عن عكرمة» عن عبد الله بن عمروء بخلاف رواية سفيان» فإنه 


لذ 


- 


خالفه في ذلك» فجعله عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد» عن عبد اللّه بن 
عمرو» فهذا لا يضر فإن سفيان إمام ثقة حافظ متقنٌء ومع ذلك لم ينفرد به» بل تابعه 
عليه عبد العزيز بن المطلب» وهو صدوق» فقد أخرجه الترمذيّ» عن بندار» عن أبي 
عامر العقديّء عن عبد العزيز بن المطلب» عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن 
محمد» عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه» ثم قال الترمذيٌ: حسن 
)0 

فالذي يظهر أن الحديث صحيح» من كلتا الطريقين 

وله أيضًا طريق آخرء فقد أخرجه ابن ماجه في «الحدود؛ عن بندار» بسند الترمذيّ» 
لكنه قال: عن عبد الله بن الحسن» عن الأعرع: غو ای هری زفي الله مال ا 
قال الحافظ في «النكت الظراف»: فكأنْ لعبد الله بن الحسن فيه شيخان. انتهى . 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ َال : حدقا مُعَاوِيَةٌ بن هشامء قال : حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله : بن الْحَسَنِء > عن مُحَمُدٍ ُن راهيم بْنِ طلْحَةَ عُنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


. 


عمرو. قَالَ: قَالَ ول الله علق : من فيل دُونَّ ماله › فَهُوَ شَهِيدٌ؛). 


- 


تن 


81 


)١(‏ هكذا في «تحفة الأشراف» 7179/5 عزه إلى الترمذيٌ» والذي في النسخة الموجودة عندي لفظ 
«حديث حسن 6 فقط › ولعله لاختلاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الؤماري؛ ثقَة 
حافظ ٤١/۳۸ ]١١[‏ من أفراد المصتف. 

و«معاوية بن هشام»: هو القضارء أبوالحسن الكوفيَّء صدوقء له أوهامٌ» من 
صغار [9] ۱۷۰٤/۳۹‏ . 

وقوله : «عن محمد بن إبراهيم بن طلحة» خطأء والصواب: «عن إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة»» كما تقدم في السند الماضي» وقد أشار المصتف إلى هذا في «الكبري» 
حيث قال بعد إخراجه ذا السند: ما نصّه: «قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء 
والصواب الذي قبله . انتهى . يعني رواية يحيى بن سعيد القطان التي في السند السابق» 
حيث سمّى الراوي «إبراهيم بن محمد بن طلحة». والخطأ فيه من معاوية بن هشام» 
حيث قلب «إبراهيم بن محمد» إلى «محمد بن إبراهيم»”'' . 

[تنبيه]: تخطئة المصتف رحمه الله تعالى هنا غير تخطئته في السند الماضي» فإنه 
هناك خطأ كون الحديث من رواية عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» 
عن عبد الله بن عمرو» وصوّب كونه من رواية عبد الله بن حسن» عن عكرمة» عن عبد 
الله بن عمروء وقد سبق ما فيه. 

وأما تخطئته هنا فهو تخطئة قلب اسم إلى اسم آخرء فخطأ قوله : «محمد بن إبراهيم؛» 
وقال: الصواب: «إبراهيم بن محمد'ء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مِنَفْقٌ عليه وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» ووچا وعم الول 

- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إْرَاهِيمَ» وَُنِيَةٌ وَاللّمْظْ لإشحاق. فالا : ناتا سُفْيَانُ 

عَنْ الرّرِيّء عن طَلْحَةَ بن عَبْدِ الله ن عَوْفٍِء عن سَعِيدٍ بْنِ رد عَنْ الي كللذ َال : 
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«سفيان»: 
هو ابن عُيينة . و«طلحة بن عبد الله بن عوف»: هو الزهريّ المدنيّ القاضي» الملقّب 
طلحة النْدَّى» ثقة مكثر فقيه [”] ٠ ٠ . ٠۹۸۷/۷۷‏ 

و«سعيد بن زيد» بن عمرو بن تفيل العدويّ» أبو الأعور» أحد العشرة. روى عن 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه هشام» وابن عمرء وعمرو بن حُريث» 
وأبو الطفيل» وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضرب رسول 


تا «النكت ات اك للحافظ ان احير خم . في ترجمة عكرمة» عن عبد 


٤۰۹۳ (مَنْ قل دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -١١ 
Vo 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم سهمه» وأجره في بدرء هو وطلحة» وكان بعثهما 
يتجسّسان له أمر عير فُريش» فلم يَحضّرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا 
قبل عمر» وبسبب زوجته كان إسلام عمرء وهاجر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب. 
وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي على 
الإسلام . ودعا سعيد على أروى بنت أويس ّما استعدت عليه» وادّعت أنه يا 
أرضهاء فقال: اللّهمَ إن كانت ظالمةء فأعم بصرّهاء واجعل قبرها في بثرهاء فَعَمِيت 
أروى» ثم وقعت في البئرء فماتت» وخبرها مشهور» ورواه الزبير بن بكار في «كتاب 
ES Sl‏ وقال الواقديٌ: توفي بالعقيق» فخمل إلى المدينةء فذفن اء 
وذلك سنة .)٠١(‏ أو .)0١(‏ وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة» وكان رجلا 
طوّالاء آدم» أشعر. وقال: وهذا أثبت عندناء لا خلاف فيه بين أهل البلدء وأهل 
العلم» وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم . وقال يحيى بن بكير» وخليفة» : مات سنة 
.)٥١(‏ وقال عبد الله بن سعيد الزهريّ: مات سنة (07) . 

روى له الجماعة» وله عند المصئتف هذا الحديث فقطء كرّره أربع مرات» في هذا 
الباب» والبابين بعده. 

و وفيه 
مسألتان تتعلقان به 

(المسألة اور : في درجته : 

حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا صحیح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1097/77 و10”/177 و4097/54- وفى «الكبرى» ۲۲/ 0054م 
و۲۳/ ۳۰۵۷ و٤ ۳٠٥۸/۲‏ . وأخرجه (د) في «الستّة» ۷۲ (ت) في «الديات» 11۸ 
و١١٤٠‏ (ق) في «الحدود» 5508٠‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ۱٦۳۱‏ و575١‏ و١١١٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع OR‏ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

49# (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نُ إِبْرَاهِيمَ» قال : نانا عَبْدَةٌ قال: حَدَّثَنَا محمد بْنُ 
إِسْحَاقَ عَنْ الزُهْرِيٌء عَنْ طَلْحَة بن عَبْدٍ الله ن عَوْفٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَئِدِ عن الى 
كنه. قَالَ: «منْ قَائَلَ دُونَ مَالِه فَهْوَ شَهِيدٌه). 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعبدة: 
هو ابن. سليمان الكلابي. وامحمد بن إسحاق»: هو المطلبيء إمام المغازي . 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أغبرئا مد بن تش" قَالَ: حَدَّنَنَا الْمُوَمَلُء ٠‏ عَنْ سُفْيِانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 
مرد عَنْ سُلَيِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ل : «مَنْ فيل دُونَ مَالِء 
فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن نصر»: هو النيسابوري الزاهد المقرىء. 
أبو عبد الله بن أبي جعفرء ثقة فقيه حافظ ١9/87/1٠ ]١١[‏ من أفراد المصئفء. 
والترمذيٰ . 

و«المؤمل» بهمزة» بوزن محمد- بن إسماعيل العدوي؛ مولى آل الخطاب» وقيل: 
مولى بني بکر» أبو عبد الرحمن اشر نزيل مکة» صدوقٌ سيّء الحفظ» من صغار 
0 

قال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيّ 
ا حاله؟ فقال: ثقة» قلت: هو أحبٌ إليك» از غب الله یی ابن .موس ى ؟ كلم 
يُفضل . e‏ شديدٌ في السئّة» كثير الخطإ. وقال البخاريي: منكر 
الحديث . وقال الآجرَّيّ : : سألت أبا داود عنه؟ فعظمه» ورفع من شأنه» إلا أنه يهم في 
الشيء . وقال يعقوب بن سفيان: مؤمّل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سُنَيَء سمعت 
سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه» كان مشيختنا يُوصون به» إلا أن حديثه لا يشبه 
حديث أصحابه» وقد يجب على أهل العلم أن يَقَفوا عن حديثه» فإنه يروي المناكير عن 
ثقات شيوخه» وهذا أشدّء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكا نجعل له عَذرًا. 
وقال الساجيّ: صدوقٌ كثير الخطإء وله أوهامٌ يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلط . وقال ابن قانع : صالخ يُخطىء. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل ثقة. وقال محمد بن نصر المروزي : المؤمّل إذا انفرد بحديث وجب أن 
يتوقف» ويُتثبّت فيه؛ لأنه كان سىء الحفظء. كثير الغلط. وذكره ابن حبّان في 
«القات»» وقال: ربّما أخطأء مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة» خلت من شهر 
رمضانء سنة )3١7(‏ وهكذا أرّخه البخاريّ» عن ابن أبي برّة. قال البخاريّ: أما ابنه» 
فقال: نحن من صليبة كنانة» قال: وحدثني من أثق به أنه مولى لبني بكر. 

علق له البخاريٌّ» وأخرج له المصتف, وأبوداود في» القدر»» والترمذيّ» وابن 
ماجه» وله عند المصئّف حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب البيوع».١0/ -٤0۸۷‏ 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه كان لا یری بأسّا في قبض الدراهم من 
الدنانير» والدنانير من الدراهم». 1 


+010 (مَنْ قل دون مَالِه) - حديث رقم‎ -٠١١ 
VV اا اا ا ي س ا روا وجح ص1 ا‎ 


و«سفيان»: هو الثوريّ. و«علقمة بن مَرْثّده : الحضرميء أبو الحارث الكوفي» ثقة 
3١4٠/٠١“ ][‏ . و«سليمان بن بُريدة»: هو الأسلمى المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [۳] 
١‏ . و«أبوه»: هو بريدة بن الخصيب» ا الأسلميَّ؛ صحابيّ» أسلم 
قبل بدر» ومات رضى الله تعالى عنه سنة (57) ۱۳۳/۱۰۱ . 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وهو صحيح بالأسانيد الماضية» وأما 
بهذا السندء فضعيف» كما سيأتي الكلام عليه في الذي بعده. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه امرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

440 - (أَخْبَرًَا مُحَمْدُ بن الْمُتَنىء َال : حَذْثَنَاعَبْدُ الرحْمَنِ قَالَّ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلْقَمةَ» عَنْ أبي جَعْفَرِ كَالَ: قَالَ رَسُولْ الله چ : «مَن قُيِلَ دُونَ مَظْلَمَته فَهُوَ شَهِيدٌه . 
قال ُو عَبْد الوَحْمَنِ : حَدِيثُ المُؤَمْلٍ خط وَالصَّوَابُ حَدِيتُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو 
الثوري. وأبو جعفر»: هو محمد بن علي بن الحسين المدنيّ المعروف بالباقر» ثقة 

فاضلٌ [4] ۱۸۲/۱۲۳ . 

وقوله: «دون مظلمته» به بفتح الميم» وكسر اللام- : أي دون من أراد ظلمه بأخذ شيء 
من ماله» أو نحوه. قال المجد في «القاموس»: والْمَظِلِمَةُ بكسر اللام» وكتُمّامة: ما 
َظلْمَه الرجل . انتهى . وقال الفيَوميَ في «المصباح؟ : الظلم أي بضمٌء فسكون-: اسم 
من ظَلَمَهُ ظَلْمَاء ف نان 0 0 وكسر اللام- وتجِعَلٌ الْمَظلِمَة 
اسما لما تَطليةُ عند ا . وقال ابن منظور في «اللسان»: الكل 
والظَلِيمّة وَالْمَظلمه : اي عند الظالم. وهو اسم ما أذ منك . . وفي «التهذيب» : 
الظلامة : اسم مَظْلِمَتِك التي تطلْبُها عند الظالم . انتهى. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤتل خطأ الخ» أشار به إلى أن حديث 
بُريدة بن الْخُصّيب المذكور قبله» من طريق المؤمل موصولا خطأ» والصواب حديث 
أبي جعفر مرسلاء وإنما رجح رحمه الله تعالى المرسل على الموصول؛ لمخالفة 
المؤمّل وقد تكلم فيه الأكثرون؛ لسوء حفظهء وكثرة أوهامه» كما سبق قريبًا في 
ترجمته- عبد الرحمن بن مهديّء وهو إمام حافظ متقنء فتكون روايته محفوظة» 
وسيأتي حديث أبي جعفر موصولا عن سُويد بن مقرّن رضي الله تعالى عنه بعد بابين» 
إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن النسائى - کناب الْمُحَارَبَة 


۴۳- (مَنْ قَائَلَ دُونَ أَمْلِه) 


5 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قال : ئا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي؛ٍ قَالَ: حَدَّثَنا 
إبْرَاهِيم بن سَغْدٍ عَنْ أَبِيه َن أبي عُبَيدََ بْن مُحَمّدِ عَنْ طَلْحَةَ ُن عَبْدٍ الله ِن عَوْفٍء 
عَنْ سَعِيدٍ ِن رد عَنْ الي كل قال : : من ال دُونَ مال هَل فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ كَائَلَ 
دُونَ دمه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ َال دُونَ أله فَهُوَ شَهِيدٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن سعد»: هو الزهريّء أبوإسحاق 
المدني» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] 7١5/١97‏ . واأبوه»: هو سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف المدنى» قاضيهاء ثقةٌ ثقةّ فاضلٌ» عابد [6] 018/1١1١‏ . و«أبو عبيدة بن 
چیھ نز غا ی اس اک ا و زهو هوه انرو 31 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وَقَولهُ : «مَنْ قاتلّ دون مَالِهِ: آي عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ أَحْدَ مَالِهِ ظُلْمًا. وقوله: «دون 
دمه) : أي فِي الدع عَنْ نَفْسِهِ. وقوله: «دُونَ دينه»: آي في نُضْرَةٍ دين الله الدب 
عله . وقال السندى: أي من أراده أحد ليفتنه في دينه» وإلا يريد قتله» فقبل القتل› أو 
قاتل عليه» حتى قُتل» فهو شهيد» وجُوّز له إظهار كلمة الكفرء مع ثبوت القلب على 
الإيمان» والأولى الصبر على القتل . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «دُونَ نّ أَهْلِه) : ي في الدّفْعِ عَنْ زوجته؛ أو قَرِيبته 

وقوله: «قَهُوَ شَهِيدٌة: أي أنه E‏ والدفاع عن الحق؛ 3 
الْمُؤْمِنَ 0 ذَانَاء وَدَمّاء رملا و قَإِذًا أَرِيدٌ مِنْهُ أخذ شَيْءٍ مِنْ مِنْ ذَلِك جار لَه 
الدَفْعُ عله دا َيِل يِسَبَبه فهو شَهِيدٌ ينال أجر الشهيد في الآخرة» كما سبق بيانه . 

والحديث صحيح» تقدّم تخريجه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

+ ين نت 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» والصواب أنه ثقة» فقد وتّقه الأئمة: أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم في رواية عنه . راجع «تبذيب التهذيب» 00/1 : 


4۰۹۸ (مَنْ قل دُونَ مَظْلِمَيه) - حديث_رقم‎ -١ 
۷۹ "REESE Oi SEN YG EPR IE EES :0ت‎ ORC VAN OPEL :3لا 02 كا‎ ELSE ROEL بر‎ EEE N EEA 


€ (مَنْ قَائَل دون دينه) 


917 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع ٠‏ وَمُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ قَالا: حَدَنَنَا 
سُلَيِمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوْدَ الْهَاشِمِيَ- َقَالَ: حَدَثَنَا ِيْرَاهِيمْ عَنْ بيه عَنْ ن أببي عَبَِدَةَ بن 
مُحَمُدٍ بن عَمَارِ بْنِ يَاسِرِ» عَنْ طَلحَة ُن عَبْدِ اللِّبْنِ عَؤف» عن سَعِبدٍ بْنِ زَيْلِ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله بل : من يل دون مَالِهِء فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ فيل دُونَ أَهلِه؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ 
يِل دُونَ دينه» فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ فيل دُونَ دَمِه فهو شَهِيدٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن رافع»: هو القشيريٌ النيسابوريّ» ثقة 
عابدٌ ]١1١[‏ ۲ . و«محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن 
عليّة البصريّء نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 584/77 . و«سليمان بن داود 
الهاشميَّ»: هو أبو أيوب البغداوديّ الفقيه. ثقة جليل» قال أحمد: يصلح للخلافة 
٠۳١١/١۸ 1٠[‏ . والباقون تقدموا فى الباب الماضى» وقبله . 

والحديث صحيح» تقدم تخريجه فل باب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

د جد عد 


0 (من قتل دون م مظلمته) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المظلمة» به بفتح الميم» وكسر اللام» بمعنى الظلمء 
وهو وضع الشيء في غير محله» a CN‏ > فله 
أجر شهيد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- - (أخْبَرنا اْقَايِم بن ريا بْنِ ديار قَالَ : حَدَئنا سَعِيُ بن عَمْرِو الْأَشْمَئِي؛ 
قال : حَدَنَا عر عَنْ مُطَرْفٍء عَنْ سَوَادةَ ِن أبي الْجَعْدِ عَنْ بي جَعْفَرِ: قَالَ: كُنْتُ 
جَالِسَا عِنْدَ سويد بن مُقَرْنِء فَقَالَ: قال رَسُولُ الله ب : «مَن قُبِلَ دُونَ مَظلَمَته فهو 
شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريا»: E Ss‏ 
الطخانء ثقة [11] TT . 1٠١/8‏ الأشعثئ»: هو أبو عثمان الكنديٌ 
الكوفيّ» ثقة ]٠١[‏ 4 . واعَبْتّر بفتح المهملةء و الموخدة-: هو 


شرح سنن النسائى - كاب الْمُحاربة 


A“ Bagg 


القاسم الزُبيديٌ بالضمّ-» أبو رُبيد الكوفي» ثقة [۸] ١٠١٤/٠۹١‏ . و«مطرّف»: هو 
ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] ۳۲۷/۲ . 

و«سوادة بن أبي الجعد». أو ابن الجعد الجعفيّ» مقبول [5] . 

روى عن أبي جعفر» وروى عنه مطرّف بن طريف. قال أبو حاتم : سوادة بن الجعد 
هو أخو عمران» وإبراهيم. وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: سوادة بن أبي الجعد 
روى عن أبي جعفر» شرا يقال : هو أخو عمران» وإبراهيم . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط. 

و«أبو جعفر» قال في «التقريب» ص7994: «أبو جعفرا 8 لسوادة بن أبي الجعد 
مجهول» من الثالثة» وقيل: هو محمد الباقر. انتهى . وقال فى «تهذيب التهذيب» 4/ 
4- : اأبوجعفر» عن سويد بن مرن حديث «من دون مظلمته» فهو شهيده» وعنه 
سوادة بن أبي الجعد. ورواه علقمة بن مرئد» عن أبي جعفر مرسلاء يحتمل أن يكون 
أبو جعفر هذا هو محمد بن عليّ بن الحسين الباقر. انتهى 

و«سّويد بن مقرّن4 بن عائذ المزنيّ» أبو عدي › ويقال: أبو عمرو الكوفيّء أخو 
النعمان. روى عن النبيّ صلی الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه معاوية» ومولاه 
أبو سعيد». وهلال بن يساف» وأبو جعفر شيخ لسوادة بن الأسود» وأبو مصعب هلال 
ابن يزيد المازني» ويقال: الشيبانيّ. انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرداء 
ومسلمء وأبو داود» والترمذيّ» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 
فقط. 

والحديث وإن کان في سنده ابو جعفر» وهو مجهول» إلا أنه صحيح بما تقذم» وهو 

من أفراد المصئتف أخرجه هنا-4048/70-. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


م 
أننسب» ٠.‏ 


عد عاد عاد 


و 
4 


1- (مَنْ شهَرَ سمه » ْم وَضْعَهٌ في الناس) - حديث رقم 4١014‏ 


1 (مَنْ شهرَ سَيِفَةُ › ثم وح مو فى 


89 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَامِيم» قَالَ: أَنَْأنا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَى. قال: حا 
فر عن إن طاوْس » عَنْ أبيهء عَنْ ابْنِ الرُبَرِه عَنْ رَسُولٍ الله كلو قَالَ: «مَنْ شَهَرَ 
سَيِفْةُ ثم وَضْعَهُ قَدَمهُ هََرُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) السَّيئَانَء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [9] ۱۰١/۸۳‏ . 

]۷[ (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبوعروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت‎ -٣ 
. ١/٠ 

. 514/١1١ ]5[ (ابن طاوس) هو عبد الله اليمانزن» أبو محمدء ثقة فاضل عابدٌ‎ - ٤ 

-٥‏ (أبوه) طاوس بن كيسان الحميرتي موهم الفارسيّ» أبو عبد الرحمن اليمانيَ» 
- اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [۳] ۳١/۲۷‏ . 

- (ابن الزبير) هو عبد اللّه بن الزبير بن العوّام القرشي الأسديّء أبو بكرء 
اه ولي الخلافة e‏ وفتل في ذي الحجة سنة (۷۳)ء تقذم في ۱۸۹/ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ) عبد اللّه (بن ن الؤي) بن العام رضي الله تعالى عنهما لعن سول الله » أن 
(قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأء وجوابها قوله: «فدمه هدر (شَهَرَ سَيْفْهُ) بتخفيف الهاءء ٠‏ 
وتشديدها: أي من أخرجه من غِمْده للقتال. قال الفيّومى : شّهَرَ الرجل سيفَهُ شَهْرَاء من 
باب لَقَعَ: إذا سله. وقال المجد: وَشَّهَرَ سيفه» كمَئَمَ. وشَهره يعني بالتضعيف-: 
انتضاه» فرفعه على الناس . انتهى . وفي الرواية الآتية : امن َف السلاح»؛ وهو بمعنافء 


.- 


شرح سنن النسائی - کاب الْمُحَارَبَةِ 
A۲ ==‏ 


وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «من حَمَلَ علينا السلاح» (ثُمْ وَضَعَهُ) أي في 
الناسء يعني أنه ضربهم به (قَدَمَهُ هَدَرٌ) بفتحتين : أي باطل» يعني أنه لا دية لهء ولا قصاص 
بقتله . قال الفيّوميّ: هَدَرَ الدمُ هَذْرَاء من بابي ضرب» وقَتّل : بطلء وأهدَرَ بالألف لغة» 
وهَدَرتَهُء من باب قتل» وأهدرته : أبطلته» يستعملان متعذيين أيضًاء والْهَدَرُ بفتحتين اسم 
منه» وذهب دمُهُ هَذْرًا بالسكون» وبالتحريك: أي باطلاء لا قَوَدَ فيه. انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا 
ضعيف ؛ لمخالفة الفضل بن موسى لعبد الرزاق» وقد تابعه أبو عاصمء عن ابن جريج › 
فرووه موقوقاء وهو الأصحّء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
5 و١٠٠4‏ و١١٠4‏ وفي «الكبرى» 8070/15 و5031 و8075 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نبنا عَبْدُ الرّرَاقِءِ بهذا اساد مِثْلَهُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولم يرفعه» يعني أن عبد الرزاق بن همام 
الصنعانيَ رواه عن معمر موقوفًاء فخالف فيه الفضل بن موسى» وتابعه عليه أبو عاصمء 
عن ابن جريجء كما في الرواية التالية. .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ أأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدْنَاأبُو عَاصِمٍ عن ان جُرَئِج» عَنْ ابن اوس ؛ 
عَنْ أيه عن ابن الرَْيرٍ قال : «مَنْ رفع السلاحَ» ثم وَضَعَهُ قَدَمَهُ 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» أبي 
داود/ سليمان بن سيف الحرّانيَ فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«أبو عاصم»: هو 
الضْحَاك بن مَخْلّد النبيل. و«ابن جُريج»: هو عبد العزيز بن عبد الملك بن جُرَيج. 

والحديث موقوف صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ ۲‏ (أْخْبَرنا َحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السْرْح» قال: انبا ابن وَهْبٍء قال : أخبرني 
مالك وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَء واا رنت ويوس بْنُ يَزِيدَ» أن اعا أخَرَمُمْ ر 
اله بن عْمَرَ أن الب کا قال : «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السَلّاحَ» فَلَيْسَ ينا») . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 


-١‏ (أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 


7- (مَنْ شَهَرَ سَيفَهُ» ثم وَضَعَهُ فى الناس) - حديث رقم 4٠١1‏ 


السرح» أبو الطاهر المصريّ» ثقة [۱۰] ۳۹/۳۰ . 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد 
[4] 4/۹ . 

۳- (مالك) بن أنس. إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [۷] ۷/۷ . 
العمريّ المدنيّ. ضعيف [۷] ٤٨۲۹/۸‏ . 

ه- (أسامة بن زيد) الليئيَ مولاهم. أبو زيد المدنيٰ» صدوق يهم [۷] ۲۱۷۷/۳۳ . 

ا ال 0 سكن مصرء ثقة [۷] 9/4 . 

- (نافع) العدويٌ مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 

۲/1۲ 

8- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن شیخه» وابن وهب» ويونس مصريونء. والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعةء 
والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الي بلا قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا) 
أي المسلمين» وترك ذكر الذمّيين» والمستأمنين اة أو المراد ب«عليناء كل من 
كان أهل أمنء أو حرام الدم بالإيمانء أو الذمّة» أو الاستئمان. قاله السندئ“ 
(السلاحَ) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: «من سل علينا السيف». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك النبنَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعلى هذا فيكون قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فليس منا» أي ليس 
بمسلم» بل هو كافرء وأما من حارب غيره من المسلمين» متعمّدًاء مستحلا من غير 
تأويل» فهو أيضًا كافرٌ كالأول» وأما من لم يكن كذلك» فهو صاحب كبيرة إن لم يكون 


. ٠۱١۷/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 


N جح‎ 


متأولا تاولا مسوغًا وجه 0 


وقال في «الفتح»: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقٌ؛ 
لما في ذلك من تخويفهم. وإدخال الرعب عليهم. لا من حمله لحراستهم مثلاء فإنه 
حتفل لی لا 

قال : وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة . قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضاد الوضع» ويكون كنايةٌ عن القتال به. 
ويحتمل أن يراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا». ويحتمل أن يكون 
المراد حمله للضرب به» وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» 
والتشديد فيه . وقال الحافظ رحمه الله تعالى: جاء الحديث بلفظ : «من حمل علينا 
السلاح»» أخرجه البزّاره من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو 
ابن عوف» وفي سند كل منها لينْ» لكتّها يَعضد بعضها بعضًا. وعند أحمد من حديث 
أبى هريرة بلفظ : « من رمانا بالنبل» فليس مناه »» وهو عند الطبراني في «الأوسط؛ء 
بلفظ : «الليل» بدل «النبل»» وعند البزّار من حديث بُريدة مثله. ا 

(فْلَيسَ مِنَا) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحق أنه لا يُكفر أحدّ من 
المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «ليس مناه في حق مثلٍ هذا على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء 
إذ سئّة المسلمين» وشريعتهم التواصل» والتراحم» لا التقاطع. والتقاتل» ويّجري هذا 
مَجرى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «من غشناء فليس مناءء ونظائره» وتكون 
فائدته الردع» والزجر عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير 
سبيله: لست منك» ولستّ مني» كما قال الشاعر: 

إا حَاوّت في أَسَدٍ فُجُورًا فإئي لنت منك وَلَسْتَ مِئْي 

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: مذهب أهل السئّة والفقهاء أن من 
حمل السلاح على المسلمين بغير حق» ولا تأويل» ولم يستحله فهو عاص» ولا يكفر 
بذلك» فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث» فقيل: هو محمول على المستحل بغير 


. «المفهم» ۱ . «كتاب الإيمان؛‎ )١( 

(۲) «فتح؟ 2/1 «كتاب الديات» حديث رقم 1۸۷٤‏ . 
(۳) «فتح» ٩۱۸-٤‏ «كتاب الفتن؟ حديث رقم ۷۰۷۰ . 
€3 «المفهم؟ ۱ «کتاب الإیمان؟ . 


7 من هر سيه ْم وَضَمَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١١‏ 


تأويل» ٠‏ فيكفرء ويخرّج من الملة. وقيل: ما لس على ر الكاملة» وهدينا. 
وكان سفيان بن عُيينة رحمه الله تعالى يكرّه قول من يُفْسَره باليس على هدينا»» ويقول: 
بئس هذا 0 يعني بل يُمسَك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في 
الزجر انتهى ١‏ 

ال 8 «الفتح": قوله: «فليس متا»: أي ليس على طريقتناء أو ليس متَبعًا 
لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصٌرهء Sl‏ 
السلاح عليه لإرادة قتاله» أو قتله» ونظيره: «من غشنا فليس متاه» و«ليس منًا من 
ضرب الخدودء وشقٌ الجيوب» ». وهذا في حقّ من لا يستحل ذلك ا 
يستحله. > فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه» لا مُجرّد حمل السلاح. والأولى عند 
كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان 
سفيان بن عيينة يُنكر على من يصرفه عن ظاهره» فيقول: معناه ليس على طريقتناء 
ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة 

من أهل الحقء فيُحمل على البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. قاله في «الفتح»" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت ابن عر :رفي الله شال عتما هذا متلق عليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠7/757‏ ا «الكبرى» 7٩‏ . وأخرجه (خ) في «الديات» 
7+4 و«الفتن؟ ۷٠۷١‏ (م) في «الإيمان» 48 (ق) في «الحدود» ۲٠۷١‏ (أحمد) « فى 
سنن الم ۳ و4510 و۵۱۲۷ و5541 و7540 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم من شهر سيفه على 
المسلمين» وهو أنه ليس له حرمتهمء بل يقتل. (ومنها): تحريم حمل السلاح على 
المسلمين من غير حق؛ لما فيه من ترويعهم» وتخويفهم. بغير سبب شرعيّ. (ومنها): 
عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما 


. «كتاب الإيمان»‎ ٠١8/7 «شرح مسلم؟‎ )١( 
210572 اتح 01 . ١كتاب الفتن» حديث رقم‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


شرعه الله تعالى عليهمء من الحدود. (ومنها): خطر حمل السلاح على من لا 
يستحقّهء فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين» وهذا وإن كان فيه التفصيل 
السابق» إلا أنه خطر عظيم» أعاذنا الله من شرور أنفسناء ومن سيّآت أعمالناء إنه جواد 
كريم » رؤوفٌ رحيم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئا» 
ونعم الوكيل . 00 

1٠‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُْ غَيْلَانَ قال : حدَتا عَبْدُ الررّايء قَالَ: آنبآئا اللُؤْريء 
عَنْ أبيه» عَنْ ابن أبي ثم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ : بَعَتَ عَلِيٍ إلى اللي ب وهو 
بالْيَمَنِء ية في راء مها بين افرع بْنِ حابس اْحَْظلِيَ » م ادبي 
مجاشع؛ وبين عَيَئِتَةٌ بن در القَرارِيّء وبين عَلْقَمَةَ : بن غلامة الْمَابرِي؛ ثم م أَحَدٍ بني 
كلاب وَبَينَ زد الْخُيل الطائي ي فم أَحَد ني ناء ال : : قَعْضِبّث قُرَنْشء وَالأصَارُء 
وََالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أل تخد وَبَدَعْنَاء فَقَال: «إِنمَا انهم قبن رم > غَايْرَ 
الْعَِئَيِنء اټ الْوَجْتَنَينَء كك اللْحَيةء مَخْلُوقَ الرأْسِء قَقَالَ: يا مُحَمَّدُ انق الله قَالَ: 
من ع ل ا عضي ألأني على أغل لازي ولا تتني». تاج بن خم 
قَنْلهُ فَمَئَعَهُء فَلمَا لما وَلىء قال : ِن م ضِْضِئْ هَذاء قَوْمَا يَحْرُجُونَ ‏ يَقْرَءُونَ نَّ اران لآ 
يُجَاوِرُ اجر تقۇن مِنٰ الذين مُرُوق السَّهُم مِنْ الرَمِيةء يَفتُلُونَ أل الإسلام» 
وَيَدَعونَ هل الْأَوْنَانِء لین آنا أدْرَكْتُهُمْ؛ انهم نل عَادِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«والد سفيان»: هو سعيد بن مسروق الثوري الكوفيَ» 3 ٩‏ . و«ابن 
أبي ْم بضم النون» وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجليّ» 
أبو الحكم الكوفيَ» صدوق عابد [۳] 7018/19 . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم في «كتاب الزكاة»» وتقذم شرحهء وبيان مسائله» 
وإنما أتكلم على إيضاح بعض الغرائب من ألفاظه . 

فقوله : «وهو باليمن» أي واليًا على اليمن . وقوله : "بذُهيبة؛ تصغير ذَهّب» ات 
بها هاء التأنيث؛ لأن الذهب يؤنث» والمؤنّث الثلاثيّ إذا صُهْر ألحق تاء التأنيث» 
كغييئة » تصغير عين» وأذينة تصغير أذن. وقيل: هو تصغير ذهبة على معنى قطعة من 
الذهب» فصغّْروها على لفظها. 

وقوله: «في ثُربتها» أي مخلوطة بترابهاء بمعنى أنها لم تميّز من تراب معدنها. 

وقوله: «صناديد فُريش» جمع صنديدء وهو الرئيس. وقوله: «غائر العينين» أي 
داخلهما إلى القعر. وقوله: «ناتىء الوجنتين بالهمز-: أي مرتفعهماء والوجنتان» تثنية 


عا وق وع اسن و 


1- (مَنْ شهَرَ سمه وضعه 


فی النئاس) - حديث رقم 4٠١‏ 


AV 


وجنة» وهو ما ارتفع من الخدّ. وقوله: «كث اللحية» بفتح الكاف» وتشديد المثلثة : أي 
كبيرهماء وكثيفهما. 

وقوله : «من يُطع الله إذا عصيته؛ : قال السنديٌ رحمه الله تعالى: إذ الخلقٌ مأمورون 
باتباعه صلی الله تعالى عليه وسلم» فإذا عصئ: يتبعونه فيه» فمن يُطيعه؟. و«من» في 
امن يطع» استفهاميّةٌ» لا شرطيةٌ فالوجه إثبات الياء» أي من يطيمٌ الله؟: كما في 
«الكبرى». م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون «من» استفهامية هو الصواب» لأن كونها شرطيّة 
لا يستقيم به المعنى» وعلى هذا فايُطيع» مرفوع» لا مجزومٌ» لكن الموجود في نسخ 
«المجتبى» هنا محذوف الياء التي هي عين الكلمة بصيغة المجزوم» وما ذكره السنديّ 
من أنه فى «الكبرى» بإثبات الياء» فلعله وجد نسخة منه كما ذكرهء وإلا فنسخة 
«الكبرى؟ التي بين يدي مثل نسخ «المجتبى»» محذوفة الياء. فليحرّر. 

وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» مرفوعًاء ولفظه: «فمن يطيع الله عز وجل» إن عصيته 
الخ“ واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أيأمننى» أي الله تعالى» فالفاعل ضمير الله تعالى. وقوله: «على أهل 
الأرض» أي E.‏ الوحي» وأداء الرسالة إليهم. 

وقوله : «فسأل رجل من القوم قتله» هو خالد بن الوليدء وقيل: عمر بن الخطاب» 
ويحتمل أن كلا منهما طلب قتله. وقوله: «فلما ولى» أي أدبر الرجل القائل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يا محمد اتی اللّه . وقوله: «قال: إن من ضئضىء هذا» بكسر 
الضادين» وسكون الهمزة الأولى: أي قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من نسل 
وعقب هذا الرجل. 

وقوله: «يخرجون»: أي يظهرون. 

وقوله: «لا يُجاوز حناجرهم» جمع حنجرة» وهي رأس الَْلْصَمَةَ حيث تراه ناتئًا من 
خارج . قيل: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما يتلون. وقيل: لا يصعد لهم 
عمل» ولا تلاوة» ولا يتقبّل منهم . 

وقوله: «يمرقون من الدين» من باب قعد: أي يخرجون منه. وقوله: «كما يمرق 
السهم من الرّميّة؛: أي كما يخرج السهم من الصيد المرميّء شبّه مروقهم من الإسلام 
بالسهم الذي يُصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرّج منه» ومن شدذة سرعة خروجه لقوة 


. ١١8/1 «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُحَارَبَةِ 


مكح AA.‏ 
الرامي» لا يَعْلّقَ به من جسد الشي شيء. قاله في «الفتح»”" . 

وقوله : «قتل عاد» أي قتلا عاماء مستأصلاء كما قال الله تعالى في شأن هلاك عاد: 
«فهل رى لهم من باقيكز# [الحاقة :8 . وقد تقذم شرح هذا الحديث مستوفى في ٠‏ 
«كتاب الزكاة» 2000 فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

[فائدة]: ذكر في «الفتح؟ أنه جَاءَ عَنْ بي سَعِيد الْخذْرِيُ قِصّة أَخْرَى» تعلق 
الْخَوَارِج » فِيهًا مَا يُخَالِف هَذِهٍ الرُوَايَة وَذَلِكَ فيما أَحْرَجَهُ ا عَنْ بي 
سَعِيدء قَالَ: : اجاء ایو پر إلى رَسُول الله ا قَقَالَ: ا رَسُول الله إِنّي مَرَرْت بوَادِي 
كذَاء قدا رَجُل حَسَن الْهَيئّةء مُتَحْشّع » صلی فِيهء فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْه فَافيُلَه. قَالَ: 
َذَهَبَ إِلَيْهِ بُو بكرء فَلَمّا رَآهُ يُصَلَى ٠‏ كرة أن يقث كرَجَمَء قال الذي يك لعمَر: 
«اذْمَبْ ِلَنْه AE‏ هب فَرَآهُ عَلَى 0 الْحالّة فرج فَقَالَ: لديا علي › اذْمَبْ 
ِلَيْهِ اله هَذَمَبَ عَلِيَ . لم يره فَقَالَ الب كلهِ: «إِنّ هَذَا 00 يَقْرَءُونَ 
الْقُرْآنء لا يُجَاوز تَرَاقِيهِمْ » TT‏ السَهُم مِنْ الرٌمِيّة» م لا 
يَعْودُونَ فيه لوهم هُمْ شر الْبرِيّة؛ . 

وله شاهد مِنْ حدِيث جَابر» رجه أ ل وَرِجَاله قات . 

قال الحافظ : : وَيُمْكن الْجَمْى > بان يَكُون هَذَا الرّجُل هُوٌ الأوّلء وَكَانَتْ قِصّته هَذْهِ 
اة مُتَرَاخِيّة عَن الأولى» راود ڳڀ في قثله. بغد أن مَتَمّ مِنْهُ لوال عِلَة 0 
هي التأّفء فَكَأنهُ اسْتَعْنَى عله بَعْد انسار الإشلام كما نمي عَنْ الصّلَاة عَلَى مَنْ 
r‏ إلى النّمْاقَء بَعْد أنْ كَانَ يُجرى عَلَيِهِمْ أخكام الإشلام قبل ذَّلِكَء وَكَأَنَّ ب بكر 
َعْمَر ٠‏ نمسا باهي الأول عَنْ قثْل الْمُصَلْينَ وَحَمَلا الْأَمْرَ مُا عَلَى قَيْد أَنْ لا يون لا 
يُصَلَيِء فَلِذَّلِكَ عَلْلا عَدَم لفل پوْجُود الصّلاة» أو عَلْيَا جَانْبِ التي . 

م وَجَدْت في « مَعَازِي الأمَوِيَه» مِنْ مُرْسَل الشْعِْيَ» VR EEE‏ نم 
دَعَا رجَالاء تَأعْطامُمْ. 0 رَجُلء فَقَالَ: نك فيم » وما ری عَذُْلاء قَالَ: إِذْنْ لا 
يَعَدِل اخ بَعْدِي . مد دَعَا أيَا 1 فَقَالَ: اذْمَبْ E‏ ذهب فلم يجده» فَقَال: 
الَو لته لَرَجَوْت أنْ يکو أله وَآخِرهِمْ» . فَهَذَا يويد الْجَمْع الي ذكزته» لما ندل 
عَلَيْء «ثُمْ» مِنْ التَّرَاخِيء وَآلله أَعْلَمُ . انتهى . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع حسنٌ. وقد 

تقدمت المسائل المتعلقة بهذا الحديث في «كتاب الزكاة»» فراجعها تستفد. واللّه تعالى 


. 0/۸ «فتح»‎ )١( 
«كتاب استتابة المرتذين؛.‎ . ۳١٠-۳٠٠١ /٠٤ «فتح»‎ )۲( 


1- (مَنْ شْهَرَ سء ثم وَضْعَهُ فى الناس) - حديث رقم 4٠١4‏ 


۸۹ 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخْبَرتَا مُحَمَدُ ْنُبَشْار ال : حدٿئا عَبْدُ لمن قال : حَدَنَْا سيان عَنْ 
الأعمش» ٠‏ عَنْ َة عَنْ سُوَيْدٍ بن غَفَلَهَ عن على > قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب 
يَقُولَ: : يحرج َوْمْ في آخر الرّمَانِ أَخْدَاتُ الأسَْانٍ» سُفَهَاءُ الأخلام» وأو من حير 
قل الْبَرِيَةَء لا يُجَاوِرٌ َا حََاجرَهُمْ َمْرْقُونَ من الدّين» كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنْ 
الرَمِيةء فَإِذا لَقِيثْمُوهُمْ ردم إن لهم اجر لمن قله يَوْمَ ر 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷/۲٤ ]۱١[ (محمد بن بشار) العبدي» أبو بكر البصريٌّ» بُندار» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصري› ثقة ثبت حجة [9] 55/17 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل› 0 ۱ 
0- - (خيثمة) بفتح الخاء الس والوكلئة: ين اك اكت ددا لفقا 
ابن أبي سَبْرَة بفتح المهملة» وسكون الموخدة- الجعفيّ الكوفي» ثقة» وكان يرسل» 

ولأبيه» د 

5- رودي غثلة) e‏ والفاء- : فق ا ا الجعفيْ» ثقة مخضرم» 
من كبار التابعين» قَدِم المدينة يوم دُفن النب صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان مسلمًا 
في حياته » ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة »)۸٠(‏ وله ( ٠‏ سنة تقدم 585/6 . 

[فائدة] : قال الدارقطنيّ رحمه الله تعالى : : لم يصح لسُويد بن عَمَلَةَ عن علي رضي 
الله تعالى عنه مرفوعٌ إلا هذا الحديث. وقال الحافظ : رحمه الله تعالى: وما له في 
الكتب السبّة» ولا عند أحمد غيره» وله في «المستدرك» من طريق الشعبيّ عنهء قال: 
«خطب علي بنت أبي جهل»» أخرجه من طريق أحمد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن 
زكرياء عن الشعبيّء > وسنده جیّد» لكنه مرسلٌ» لم يقل فيه: «عن عليَ». انتهى'''. 

۷- (علي) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى ا" 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 


. 791-590 /14 «فتح؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
ههه 4٠‏ سس سس سس سس اسه سان ل ا نش اا ا 2 ا 


(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
خيثمة» عن سويد. (ومنها): أن صحابيّه ته أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرين بالجئة» صاحب المناقب الجمّة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيِ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَّ) في رواية الشيخين» 
وغيرهما: "*قال على رضئ الله ای ت إذا حدّثتكم عن رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وسلم حديئًاء فو الله لأن أخرٌ من السماء أحبّ إلى من أن أكذب عليهء وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خُدْعةً؛ (سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: يَخْرْجُ 
قوم في آخر الزّمَانِ) كذا وقع في هذه الرواية» وفي حديث ا برزة ا 
اليخرج في آخر الزمان قوم». وهذا قد يُخالف حديث أبي سعيد المذكور قبل هذاء فإن 
فيه عند الشيخين وغيرهما: ايخرجون على حين فرقة من الناس». ومقتضى هذا أغهم 
خرجوا في خلافة عليّء وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة . ويمكن 
الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبرّة» فإن في حديث سفينة رضي الله تعالى 
عنه المخرّج في ا و(صحيح ابن حبّان»» وغيرهء مرفوعا: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنةء ثم تصير مُلْكاء e‏ وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة 
عليَ رضي الله تعالى عنه سنة ثمان وعشرين بعد موت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بدون الثلاثين بنحو سنتين. 

(أخدَاتُ e‏ -بفتح الهمزة- جع حدَثِ بفتحتين» وهو الصغير السنّ» 
و«الأسنان» به ار أيضًا: : جمع سن والمراد به العمر› وهو كناية عن كونهم شبايًا 
(سْفَهَاءُ الخاد ب بفتح الهمزة: جمع جلم بكسرء فسكون» والمراد العقل» والمعنى أن 
عقولهم رديئة. 

قال النووي : يُستفاد منه أن التثبّت» وقوّة البصيرة تكون عند كمال السنّء وكثرة 
التجارب» وقوّة العقل. وتعقّبه الحافظ بأنه لم يظهر له وجه الأخذ منه» فإن هذا معلوم 
بالعادة» لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا وجه لتعقّب الحافظ لكلام النوويٌ» فإن 
استنباطه -فيما يظهر- صحيح» فيتأمَل . والله تعالى أعلم. 


م الم ل 


۳7~ - (مَنْ شهَرَ سيه وَضعَهٌ فى الناس) - حديث رقم 4٠١4‏ 


۹۱ ج 


ا الْبَريَِ) أي SS‏ التي هي من خيار أقوال 
الناس . قال النوويّ: أي في الظاهرء مثلُ «إن الحكم إلا للّه»» ونظائره» كدعائهم إلى 
كتاب الله . انتهى . وقال في «الفتح»: هو من المقلوب» والمراد من «قول خير البريّة»؛ 
أي من القرآن . قال : : ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد القول الحسن في الظاهر. 
وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم : الاك إلا لل فى جراب عان: رضي الله اتال 
عنه. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري» قال : «خرجنا مع علي فذكر 
الحديث» وفيه- «يخرج قوم يتكلمون كلمة الحقّء لا او حلقهم». وفي حديث 
أنس» عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنهماء عند أبي داود»ء والطبرانيَ: «يُحسنون 
القول» ويسكرة النغلة ری ت ا وق ی EY‏ وفى حديث 
مجلم عن اغ اولوق التق لا يجاوز هذا وأشاز إلى حا 2 ۰٠‏ 

(لا يُجَاوِرُ إِيمَاهُمْ حَتَاجِرَهُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: « لا يجوز»» والحناجر 
بالحاء المهملةء والنون» ثم الجيم- جمع حنجرةء بوزن قَسْوّرَة» وهي الحلقوم» 
والبلعوم» وكله يُطلق على مجرى النقس» وهو طرف المريءء مما يلي الفم. ووقع في 
رواية مسلم من رواية زيد بن وهب» عن علىّ رضي الله تعالى عنه : لا تجاوز صلاتهم 

تراقيهم». فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وله في حديث اض ذرّ رضي الله تعالى 

عنه : «لا يجاوز إيما: نهم حلاقيمهم'. والمراد أنهم يؤمنون بالنطق» لا بالقلب (يَمْرُقُونَ) 
بض الراءء من باب فقَعَدَ: أي يخرجون (مِنْ الدّينِ) وتقدّم في حديث أبي سعيد بلفظ : 
«من الإسلام» (كمَا يَمْرْقْ السَّهُمُ مِنْ الرّمِيَة) بفتح الراء» وتشديد الياء التحتانية : أي 
الصيد المرميّ . شبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يُصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرُج 
منه » ومن شذة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق به من جسد الصيد شيء (فإذَا 
َقِينُمُوهُمْ. فَاكثلُوهُم) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» والبغاة» وهو إجماع العلماءء 
كما سيأتي البحث عنه قريبّاء إن شاء الله تعالى (نإِنّ قَلهُمْ أجر) أي ذو أجر وثواب» 
فهو على حذف مضاف» وفي رواية للبخاريّ: «فإن في قتلهم أجرًا' لِمَنْ قَتَلْهُمء يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ظرف متعلّق ب«أجر؛ ؛ لكونه مصدرًا يعمل عمل فعله. 

وفي رواية زيد بن وهب عند البخاري : «لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضي 
له علن لجان نهم على الله الى عليه ول لتكلا عن العمل»» ولمسلم في رواية 
عبيدة بن عمرو» عن علىَ رضي الله تعالى عنه : «لولا أن تَبْطَرُوا لحدّثتكم بما وعد الله 


. 1۹۳١ «فتح» 4 . «كتاب استتابة المرتدين رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» قال عَبيدة: قلت لعليّ: 


أنت سعته؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاناة» وله في رواية زيد بن وهب قصّة قتل 
الخوارج: «أن عليًا لَمَا قتلهم» قال: صدق اللهء وبلغ رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فقام إليه عَبيدة» فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هوء لقد سمعتٌ هذا 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتّى 
استحلفه ثلاث . 

قال النووي : إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين» ولتظهر معجزة النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسل وأن عليّاء ومن معه على الحقّ. وقال الحافظ : وليطمئِنَ قلب 
المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه عليَ أن الحرب خدعة» فخشي أن يكون لم يسمع 
في ذلك شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يُشير قول عائشة رضي الله تعالى عنها لعبد الله بن 
شداد: «ما قال علي حينئذ؟» قال: سمعته يقول: صدق الله ورسولهء قالت: رحم الله 
عليّاء إنه كان لا يرى شيئًا يُعجبه إلا قال: صدق الله ورسولهء فيذهب أهل العراق» 
فيكذبون عليه» ويو : فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبّت في هذه القصة 
بخصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصًّاء مرفوعًا. 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن عليّ رضي الله تعالى عنه» وزاد في آخره: 
«قتالهم حق على كل مسلم». ووقع سبب تحديث على رضي الله تعالى عنه بهذا 
الحديث في رواية عُبيد اللّه , بن أبي رافع» فيما أخرجه مسلم من رواية بسر بن سعيد» 
عنه» قال: «أن الحروريّة لَمَا خرجت» وهو مع عليّء قالوا: لا حكم إلا لله تعالىء 
فقال عليّ: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وَضَفَ 
ناساء إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ بألسنتهم » ولا يجاوز هذا منهمء 
راشان إلى کف من اف بلق الله إل الحديث”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١ ٠ ٤/۲١‏ لكوي ری ا رار ی 


. «كتاب استتابة المرتدين»‎ . 797-1597 /١5 راجع «الفتح؟‎ )١( 


7 (مَنْ شَهَرَ سء ثُمْ وَضَمَهُ في الناس) - حديث رفم 4٠١4‏ 
ججججج_ ل 7 تت .43# الت 


١‏ و«فضائل القرآن» ٠٠٥۷‏ و«استتابة المرتذين» 1۹۳١‏ (م) في «الزكاة» ٠١55‏ (د) 
في «السئة» ٤۷1۷‏ و۷1۸٤‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 5777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده:: 

(فمنها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى هناء. وهو بيان حكم من شهر سيفه› 
ووضعه على المسلمين ظلمّاء وهو قتله» وذلك لأن الخوارج الذين ذُكروا في هذا 
الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان» وقد أمر النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم لذلك. 

قال النوويٌ عند قوله: «فإذا لقيتهم» فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل 
الخوارج» والبغاةء وهو إجماع العلماءء قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن 
الخوارج» وأشباههم من أهل البدع» والبغي» متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي 
الجماعة» وشقوا العصاء وجب قتالهم » بعد إنذارهم» والإعذار إليهم» قال الله تعالى : 
«تتيلوا الى نى حى ىء إل آم أ الآية [الحجرات:9]» لكن لا يُجهز على 
جريحهم» ولا يتبع منهزمهم» ولا يُقتل أسيرهم» ولا تباح أموالهم» وما لم يخرّجوا 
عن الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يُقاتلون» بل يُوعظون» ويستتابون من بدعتهم» 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتملت عليها أحاديث قصّة الخوارج» سواء كان من حديث عليّء أو من 
حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عنهماء وسواء كان من سياق المصتّف» أو سياق غيره كرواية 
البخاريّ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أن أبا سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: بينما نحن عند رسول الله اء وهو يَفْسِمْ قَسْمَاء 
أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول اللّهء اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يَعدِل إذا لم أعدل» قد خبتٌ وخسرت» إن لم أكن أعدل» » فقال عمر: يا رسول اللّه» ائذن لي 
فيه » فأضرب عنقه» فقال: «دعه» فإن له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهمء يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرّقون من الدين» كما يمرق السهم من الرّمِيّة 
يَنظر إلى نضْله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رِصَافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نْضِيّهِ - 
وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى قُذّده فلا يوجد فيه شيءم» قد سبق الفرث والدم» 
آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة. تَدَردَر ويخرجون على حين 
فرقة من الناس؟ » قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله يكل وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فَأمَرَ بذلك الرجل» فالئيس» فأتي به حتى نظرت إليه» 
على نعت النبى َة الذي نعته. 
و«النصل» : حديدة السهم . والرّصاف بالكسر: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل . و«النضِيَ 
بفتح النون» وضمهاء وكسر المعجمة» وتشديد التحتانية : القدح بالكسرء وهو عُود السهم قبل 

أن يراش» ويُّنضّل . و«القُذّة؛ بض القاف» وتشديد الذال المعجمة: ريش السهم. واللّه تعالى 


أعلم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


وباطلهم» وهذا كله ما لم يُكفّروا ببدعتهم» فإن كانت بدعة مما يُكفّرون بہاء جرت 

وأما البغاة الذين لا يُكفرون» فيرئون» ويورثون» ودمهم في حال القتال هدَّرٌّء وكذا 
أموالهم التي تتلّف في القتال» والأصح أنهم لا يُضْمّنون أيضًا ما أتلفوا على أهل العدل 
في حال القتال» من نفس» ومال» وما أتلفوا في غير حال القتال» من نفسء ومال» 
ضمنوه» ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابّهم» وسلاحهم في حال الحرب عند 
الجمهوز وجوزه: أبوحيفة: انتهى كلام النوويّ ووه الله E‏ 

(ومنها) : أن فيه الف عَنْ ثل مَنْ يَعتقِد الْخُرُوج عَلَى الإمام ما لَمْ يَنصِب لِذَلِكَ 
زاء أ يَسْتَعِدَ لِذَّلَِ؛ لِقَوْلِهِ في بعض طرقه : «فَإذًا خَرَجوا فَافتلُوهُمْ». وَحَكَى الطَبَرِيُ 
الجاع عَلَى ذَلِكَ في حَق مَنْ لا يُكثْر اياده ئد عَنْ عُمَرِ ن عَبْد الَِْيز َه مب 

في الْخوَارِجٍ بالف عَنْهُم؛ ما لم تسفكوا دنا كدان أن ارا مَالاء فَإنْ فَعَلُوا 
الوم وَل گائوا وُلْدِي. وَمِنْ طريق ان جرَيج : :اقلت لِعَطَاء : ما يجل في تال 
الْخَوَارِج ؟ قال: إِذَا قَطْعُوا السيل» ااال وَأَسْئَدَ الطبَرِيُء ء عَنْ الْحَسَنَء أل 
سْئِلَ عَنْ رَجُلء کان يَرَى رَأي الخَوَارِج وَلَم يَخْرْج؟ فَقَالَ: لقنل 0 بالنّاسٍ مِنْ 
الرّأي . قال الطْبَرِي : وَيُوَيْدهُ أن الي بي وَصَف الخُوَارج بام م ولون :الق 
باتهم ٠‏ ثم احبر أن قَوْلهمْ ذَلِكَ» َإِنْ کان حَفًا مِنْ جهّة الْقَوْلء نه قول لا يُجَاوِز 
حلوقَهُمْ. ويه ا تَعَالَى: لله يصعدٌ 41 أي وََلْمَمَلُ ادر 0 4 
[فاطر :1۰[ اخ د أن الْعَمَلُ الصاح الْمُوَافِقَ لِلْقَوْلٍ ال هر الْذِي يرع الْقَوْل 
الطيّب» قَالَ: وَفِيه يه أن ا جود قال الْخَوَارِج» وَقَتْلهِمْء إلا بعد إِقَامَة مَة الْحجّة عَلَيْهُمْء 
ِدُعَائِهِمْ إلى الرجُوع إلى الْحَنْء وَالإعدَار إِلَنهِمْ. 

(ومنها) : أن فيه منقبة عظيمة لعليّ رضي الله تعالى عنه» وأنه كان الإمام الحقء وأنة 
كان على الصواب فى 0 ی روي التي ل وصِفين» وغيرهما؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: اتمرق مارقةٌ عند قُرقة من المسلمين» يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق»» فقد قتلهم علي رضي الله تعالى عنه. 

(ومنها): أن الحصر التي في «كتاب القسامة» في قول على رضي الله تعالى عنه عند 
ما سأله أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: هل عهد إليك نب الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم شيئًاء لم يَعهّده إلى الناس عامّة؟» قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا الخ» 


. «كتاب الزكاة»‎ . ۱۷١ /۷ «شرح مسلم»‎ )١( 


1- (مَنْ شْهَرَ سء ثم وَضَعَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
ه64 ججح 


محمول على المقيّد بالكتابة» لا أنه ليس عنده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
شى,» مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية» إلا ما فى كتابه» فقد اشتملت طرق هذا 
الحديث على أشياء كثيرة» كان عنده عن النين صلى الله تعالى عليه وسلم علم بباء مما 
يتعلق بقتال الخوارج» وغير ذلك» وقد ثبت عنه أنه كان يُخبر بأنه سيقتله أشقى القوم» 
فكان ذلك» فى أشياء كثيرة. 

وتكيل أن رة ال سا اة ذلك فلا يرد كدي الات لاه شارك 
فيه جماعة» وإن كان عنده زيادة عليهم؛ لأنه صاحب القصة» فكان أشدّ عناية بها من 
غيره. أفاده في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لدلالة قول 
أبى جُحيفة رضى الله تعالى عنه عليه» حيث قال : «هل عهد إليك نب الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم شيعا لم يَعهّده إلى الناس عامة؟» فإنه ظاهر في أن السؤال عما خضه 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» دون غيره من الناس . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن فيه عَلَمَا مِنْ أغلام الب E‏ ع الله نان عليه ريج 
َف قل أن ع وَذْلِكْ أن اْخَوَارِجٍ لما حَكَمُوا بكر مَنْ خَالَفَهُم اسْتَّبَاحوا ِمَاءَهُمْ» ظ 
وَتَرَكُوا أل الذَّمّة فَقَالُوا نَفِي ل هدجم وَتَرَكُوا قِتَال الشركة وَاشْتَمْلُوا ِقِتَالٍ 
ا ل ل ب راك 


إلى الْجَوْر نأل الله السَلامة 

(ومنها): أن فيه 3 قتال الحَارِجٍ ا قِتَال الْمُشْركين: وَالحكمة فيه أن في 
قتَالهِمْ ٠‏ حفظ ا مال الإسلام» وَفي تال أهْل الشرْك طلّب الرَبح» وَحِفْظ ران 
امال أؤلّى من طلب الربح. 

(ومنها) : أن فيه الرْجْرَ عَنْ الأخذ بِظوَاهِر جَيع الآيَّات الْقَابلّة ريل ّي يُقْضِي 
الْقَْل بِظوَامِرِمَاء إلى مُحَالْمَة جاع الكلف: 

(ومنها) : التَُحَذِيرُ م من اْو في الذَيَائةء راطع في الْمِباَة» ِالْحَمْلٍ عَلَى النّفْس فِيمَا 
َم أن فيه اسع وقد وَصَفْ الشارع الشّرِيعَة َا سَهْلَةَ سَمْحَة وَإنْمَا دت لن 
اشد عَلَى الْكفّاره وَإِلَى الَأ بالْمُؤْمِنِينَ ‏ فک ذلك الْخَوَارِجُء كما تَقَدّمْ بيّانه. 

(ومنها) : جَوَارُ قتال من خرَجَ عَنْ طاعة الإمام الْعَاجِلك وَمَنْ صت الكدب» فَقَائَلَ 


. 707/١4 راجع «الفتح»‎ )١( 
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جح ١5‏ 
عَلَى اغْتِقّاد فاسِدء وَمَنْ حرج يَقُطع الطرّق» وَيُخيف السبيل» وَيَسْعَى فِيٍ الأزض 
ِالْمُسَادٍ د. وما مَنْ حرج عَنْ طاعَة إِمَام جَائْ أرَاد الَْلَبة عَلَى مَاله أو فته او هله 
َه مَعْذُور ولا يحل قِثَاله وَلَهُ أن يَذْفْع عَنْ نَفْسهء ماله واش مدر طاقته . 

وَقَذْ أَخْرَجَ الطبرِيٌ٠‏ بسك صَجِيح» ٠‏ عَنْ عَبْد الله بْن الْحارث» عَنْ رَجُل هن بني 
نَضْر عن عَلِيَ ‏ وَذْكَرَ حارج فَقَالَ: إن خَالَقُوا ماما عَذُلاء َقَاتَلُوهُمْ وَإِنْ خَالَهُوا 
ماما جَائِرَاء فلا تُعَاتِلُومُم إن لَهُمْ مَقَالا. 

قال الحافظ : : وَعَلَى ذلك يمل ما وم لِلْحْسَيْنٍ بن عَلِيَء م لأهل الْمَدِيئة في 
الْحَرّة تم لِعَبْدٍ الله بن الرْبَيْر ثم لِلقَرَاءٍ الذِينَ حْرَجُوا عَلَى الاي في قِصّة عَبْد 
ال ا الله أَعْلَمُ . 

(ومنها): ما قيل : إن فيه ذم اتفال شر الرأس» قال الحافظ : وَفِيهِ نَظرٌ لاخَيَمَال 
أَنْ کون الْمُرَاد بيان صِفَتِهمْ الوَاقِعَةء لا لهْرَادَةٍ ذُمَهَاء وَتَرْجَمَ و عَوَانَة في «اصجيحه» 
لِهَذِهِ الأحادِيث: «بَيّان أن سب خْرُوجٍ الْخَوَارِج. گان يسبب ب الأرة في الْقِسْمَةَء مَعَ 
کر کاٹ صوايًاء فَحْفِيَ عَنْهُمْ ذَلِك1. 

(ومنها) : أن فيه إِبَاحَةَ قال الْخَوَارِجٍ بِالشُرُوطٍ الْمُتَقَدْمَقَ وَكَتْلهِمْ في الْخَرْب» وتوف 
الجر لِمَنْ كتَلَهُمْ . 

(ومنها) : : أن فيه أن من المُسْلِمِينَ مَنْ يَخرْج يِن الذين» مِنْ عير أن صد الْخُرُوج 
مِنْهُء وَمِنْ غَيْر أنْ يحبار دِيئّاء على دين الإسلام . (ومنها): ما قيل : أن الْخَوَارِجٍ شر 
لقوق الما عة ن الأثة الي ون ن الْيَهُود وَالنّصَارَى 

قال الحافظ : وَالأجِير مَبْنِنَ عَلَى الْقَوْل يرهن مُطْلقًا (ومنها): أنه فيه مَلْمَبةً 

عَظِيمَةَ لِعُمَرَ بن الخطاب» وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهماء حيث طلبا قتل ذلك 
الرجلء كما بيّن في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ؛ وذلك لِشِدّة غيرتهما على 
الذين. 

(ومنها): أن فيه أنه لا كى في التغِيل بِظاهِرٍ لكان ولو بَلَمَ الْمَشْهُودُ بتَعْدِيلِه 
الْعَايَةَ في الْعِبَادَةَ وَالنمَشُفْء وَالْوَرَعه حٌى يُخْتَبَر بَاطِن حاله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج : 

قال النوويٍ رحمه الله تعالى في « ا :َي هذ الأخاديث قليل لمن يل 
الحَوَارِج. ال الْقَاضِي عياض رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قَالَ الْمَازِرِيَ: احْتَلَفٌ الْعُلَّمَاء في 
تَكفِير الْخُوَارج» قَالَ: وَقَدْ كَادَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلّةَ تون اشد إشْكالا مِنْ سَائِر الْمَسَائِل 


- (مَنْ شهر سمه ثم وَضَعَهُ في الناس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
۷ اتح 


وَلَقَدْ رَأَيِت أَبَا الْمَعَالي؛ وَقَدْ رَغِبَ إِلَيْهِ الْمَِيهِ عَبْد الْحَقْ رَجِمَهُمَا الله تَعَالَى فِي الكلام 
عَلَيْهَاء َرَهبَ لَه مِنْ لِك وَاعْتَّرَ بأ الْعَلّط فيها يَضْعْبُ مَوْقِعْهُ؛ لأ إدْحَال كَافِرِ في 
الْملة» وَإِخْرَاجِ مُسْلم مِنْهَا عظيم في الڏين» وَقَدْ اضطرَبَ فيها فل الْقَاضِي أبي بكر 
الْبَاقِلَانِيَ» وَنَاِيك به في عِلْم الأضولء وَأَشَارَ ابن لاني إلى نا م مِنْ الْمُعَوّضَاتَء 
لاد القَوْم لَمْ يُصَرّحُو | بالكفرء وَإِنَّمَا الوا أَقْوَالا تُوَدي إِلَبْه وَأَنَا أُكْشِف لَك تكن 
الخلافء وَسَبَبٍ الإشكالء رَذْلِكَ أن الْمُعمَِليْ مََلا يقُول : إن الله تَعَالَى عَالِم» وَلْكن 
لا عِلْمَ له َي وَلا حَيَاةً ل يُوقِع الاليئاس فِي تَكفيره الآنا لا دين الأمة 
ضَرُورَةٌ أنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ بحي» وَلا عَالِم كَانَ كَافِرَاء وَقَامَتْ الْحة 
عَلَى اسْتِحَالّة كَوْن الْعَالِم لا عِلْم لَه فَهَلْ تَقُول: إِنَّ الْمُْتَرِِيّ» إذا تفى اليلمء ٠‏ تی أَنْ 
کون الله تَعَالَى عَالِمَ وَدَلِكَ كفر بالإجماع» ولا يْمَعْهُ اغتِرَاقُهُ ب نه اې ؛ مَعَ َيه أضل 
الْعِلْمء أو مُول: قَدْ اعرف أن الله تَعَالَى عَالِم وَإنْكاره ْم لا يفره وَإِنْ كَانَ 
يردي إلى أنه ليس بِعَالم» فَهَذَا مَوْضِعْ الإشكال. هَذَا كلام الْمَازِرِيٍ . 

مدهت الشَّافِعِيَ » وَجماهِير اانه اا :ان الْحْوَارِج لا يَُكَمُرُونَء وَكَذلِك 
الَْدَرِيّة وَجمَاجِير الْمُْتَِلَة وَسَائِر أخل الأهوّاء. قال الشَّافِِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : أَقْبَلُ 
شَهَادَة أفل الأَهْوّاء إلا الْخَطابيّة َم طائِمة مِنْ الرَافِضَةء يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ في 
الْمَذْهَب بِمُجَوّدِ فَوْلِهِمْء َرَدْ شَهَادمُمْ لِهَذَا لا لِبِدَعَتِهِمْ ٠‏ وَآلله تعالى ألم . انتهى كلام 
النوويٌ رحمه الله ال 

وقال في «الفتح»: ادل بهذا الحديث لِمَنْ ال بتكفير الْخَوَاِج . وقد تعتضى 
صَنيع الْبُخَارِقَء حَيْتُ قَرَهُمْ بالْملْحِدِينَ: وَأَفْرَدَ عَنْهُمْ اْمُتَوْلِينَ رحق وَبذَلِك صَرّ 
الْقَاضِي أَبُو بكر ن الْعَرَبِيَ» > في شَرْح التَرْمِذِيَ» َقَالَ: الصجيح أَمّمْ كُفَار؛ لِقَوْلِهِ يل : 
١يَمرْقُونَ‏ من الإسْلام" وَلِقَولِِ: الأفلئهُمْ ثل عَاده وَفِي لَفظ : الُمُودك وَكُلَ مِنْهُما 
ا وَبِقَوْلِهِ: «هُمْ شر الْخَلْقَه. وَلا يُوصَف بِذَّلِكَ إلا الكمار وَلِقَوْلِهِ: 

مض الْحَلق إِلَى الله َعَالّى»» َلِحْكْمِهِمْ عَلَى كَل مَنْ حالف مُعْتَقَدهمْ بالكفرء 

اي قارا هم أحَق بالاشم ينهم . 

وَمِمُنْ جََح إلى بَْض هَذًَا الْبَحث الطبَرِي» في اتهيبه»» َقَالَ -بَعْد أَنْ سَرَدَ أَحَادِيثْ 
البّاب-: فيه الرَّدَ عَلَى فول مَنْ قَالَ: لا يحرج أحَد مِنْ الإسلام م مِنْ أهل القيلة نشل 
اسْتِحْفّاقه حُكْمَةُ إلا بِقَضْدٍ الْحْرُوجٍ مِنْهُ عَالِمَا قَإِنهَ مُبْطل لِقَوْلِهِ في الْحَدِيثْ: 'يَمُولُونَ 


. «كتاب الزكاة»‎ . ١7١/9 «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائی - کاب الْمُحاربة 
۹۸ 


الْحَقْء وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنء وَيَمْرْقُونَ مِنْ الإسلام» وَلَا يتَعَلُْونَ مِنْهُ بِشَيْءِ4» وَمِنْ 0 
م َم يَرتكِبُوا اشيخلال وماء الْمُسْلِِينَ وأوالهم إلا خط ينُم فما تََوُْوهُ ِن آي 
الْقَرَآنء عَلَى غَيْر الْمُرَاد مِنْهُ. او صبريخ: عن ابن عَبّاس» وَذكرَ عنده 
الْخَوَارِج» وما لقن عند قَرَاءَة الْقُرْآنء فَقَالَ: يُؤْمِئُونَ بِمُحْكمِو ملكو عند 
مُتَشَابِهه . قال الحافظ : وَيُوَيْد القَوْلَ الْمَذْكُورَ؛ٍ الأمرُ مهم مم ما تدم من حييث ابن 
مَسْعود : ١لا‏ جل نل امْرِئ مُسْلِمء إلا بإخدى تلاث» - وفيه «التارك لدينه» الْمُقَارِقَ 
لِلْجَماعَةِ». قال الْقُرْطْبِيَ في «المُفْهم» : يويد الْقَْل بتَكفِيرهِمْ اليل المذ كود في 
حَدِيث أبي سَعِيد» إن ظاهر مَقُصُوده أ حَرَجُوا م ين السام وَل يلوا مله بشَيْءٍ 5 
كما خَرّج السَّهْم مِنْ الرّميّة؛ لِسْرْعَتِهِ وَقُوْة رَامِيهء بِحَيْتُ لَمْ يتَعَلّق مِنْ الرّمِيّة بِسَيْءِ) 
وَقَدْ أَشَارَ إِلى ذَلِكٌ بِقَوْلِهِ «سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدّم؛ . 

وَقَالَ صاجب «الشمَاء) فيه : وَكذَا فطع بكفرِ كل من َال قوْلاء يَُوَضْل به إلى ليل 
الأمَق أو تفر الطيقائة به وَحَكَاهُ صَاجِب «الرَّوْضَة» فى «كتاب الرّدْة؛ عَنْهُ وَأَقَرّهُ. 

وَمِمّنْ جح إلى ذُلِكَء مِنْ أَيِمّة الْمَُأَحْرِينَ : انع هن ¿ الذين السّبِكيَء فَقَال في 
اختَحّ مَنْ كَفْرَ الْخَوَارِج» وَغُلاة الَوَافْضِ» َكفيرِمْ أغلام الصّحَابَة ؛ لِتَضْمْيْه 

يب يب الي ا ۰ إن تهات له e‏ قال : وهر عِنْدِي اختجاج مح قال : 
اع عن لم زف ٠‏ بن الحم بتخفيرهم يَستَذْعِي تَقَدُم عِلْمهمْ بالشهَادة 
الْمَذْكُورَة» عَلْما قُطْعِياء وَفيه تَظَرءٍ لأا تَْلّم تَزكِية مَنْ كَفْرُوهُ عِلْمَا فطعي إلى جين 
مُوته » وَذّلِكَ كاف في اغتِقّادنًا تكَفِيرَ من كَْرَهُم ويرّیده حَدِيث: امن قَالَ لأخيه: 
کافر» َد بَاء به أَحَدهمًا»» رفي لفظ ملم : م رى مُسْلِمًا بالكفرء أو َال ؛ عدو 
الل إلا خا لقاع ال رم ُذ حمق نيمء نيم يَرْمُونَ جماعة ِالْكفْرء مِمَنْ 
عِنْدنا 2 E‏ يجب أن كم پکذرمم 0 و 


واصضا اه لأسا سم 


الكفر a‏ فان اعجو قَِام المع على تير تال َلك ؛ قلا : وَهَدِهِ ل 
الْوَارِدَة في حَقْ هَؤُلَاءِ فضي كُفْرَهُمْ وَلَوْ لَمْ ب يَعْتقِدُوا تَركيّة مَنْ كَفْرُوهُ عِلْمَا قُطيِياء 
ا وَالْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ عَنْ الْحُكم يِكفْرِهِمْ» كما لا ينجي 
السَاجِدَ لصتم ذإ لِكَ. والله تعالى أعلم . 

وَذَمَبَ أَكْيّد أل الأصُول» مِنْ أل السُنَّ إِلَى أن الْخَوَارِجِ قُسَاقء وَأَنّ كم 
ا يجري عَلَيْهِمْ ؛ لتلْفْظِهِمْ ِالشْهَادَنَيْن» وَمُوَاظبتِهِمْ عَلَى أذكان الإسلامء وَإِنْمَا 
قُسَقُوا بتَكَفِيرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ دی إلى تاريل فاد وف ذلك إلى اا ا 


7 (مَنْ شْهَرَ سَيفَهٌ ثم وَضَعَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
اک لد وه 


مُخْالِفيهِمْ ؛ َأمْوَالهمْ وَالشَهَادَة ة عَلَيْهِمْ بالكفر رَالشرك. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : أ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ؛ على أن ارج مَع ضلالتهم فز من فرق 
الْمُسْلِمِينَ ؛ ٠‏ وَأَجَارُوا مُنَاكَحَتهِمْ وَأكل ذبائِحهمْء وام ] لا پکفرون ما دوا متمَسَكين 
بأضل الإشلام . وَقَالَ عياض : : كَادَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَة تَكُون أَسَدٌ إشكالا عِنْد الْمُتَكُلْمِينَ مِنْ 
ھی شأل الفقي عند نالفي الام ا المَعَالي عَنْهَاء َاْتَذَرَ بان إذخال كافر في 
الْمِلّةَ وَِخْرَاجٍ مُسْلِم عَنْهَا عَظيم في الذينءٍ قَالَ: َقَذْ توق ْله القَاضِي أَبُو بكر 
الْبَاقِلَانِيَ وَقَالَ: لم يُصَرْحْ قوم ِالْكفْرء ونما قَانُوا أَقْوَالا يُوَدي إِلَى الْكفْر. وَقَالَ 
الْغَرَالِيَ في كاب «التَّمْرِفّة بَيِن الْإيمَان وَالزْندَفّة»: وَآَلَْذِي يبي الاختراز عَنْ التُكْفِير» ما 
وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاء ِن اسْتبّاحة دِمَاء الْمُصَلْينَ الْمْقِرينَ بِالتَّوْجِيدٍ خطأء وَالْخَطأ في ترك 
ألف كافِر في الْحَيّاَ هون ِن الْخَطأ في سَفْك دم لملم وَاجِد. 

وَهِمًا اتَجٌ به مَنْ لَمْ يُكَفْرهُمْ» قله في الحديث بَعْد وَضْفهمْ م بِالْمُرُوقٍ مِنْ الذين: 
«كمر وق السَهُمء ٠‏ فَيَنْظر الرّامى ي إِلَى سهمه»» إِلَى أن قال : «قْيَتَمَارَى فِي الْمُوقَة هَل علق 
يها شَيء؛. 

قال ابن ا ذهب 0 العُلْمَاء إلى َد الْخَوَارِج 2 خار جين » ع 
الْمُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِهِ : يتَمَارَى في الْمُوق» ؛ لأنَّ الَمَارِي مِنْ الك وَإذا وَقَمَ السك في 
ذلك لَمْ بطع عَلَنهِمْ بالْخْرُوجٍ مِنْ الإشلام؛ لأ مَنْ تبت لَهُ عفد الإسلام بَِقِينِء لَمْ 
يَخْرّج مله إلا بَِقِينِ» قَالَ: وَقَدْ سْئِلَ عَلِيَ عَنْ أفل النَهْرء هَل كَفْرُوا؟ فَقَالَ: مِنْ الْكفْر 
َرُوا. 

قال الحافظ : وَهَذًَا إِنْ تَبَتَ عَنْ عَلِيَ» مل عَلَى أنه َمْ يكن اطْلَمَ عَلَى مُحْتَقدهمْ 
ِي اجب تَكفِيرهمْ عِند مَنْ كَفْرَهُمْ وَفِي اختجاجه بِقَوْلِه : يَتَمَارَى في الْمُوق» نَظرء 
إن في بَغض طرق الْحَدِيثْ المذكور: «لمْ علق مِنْهُ بِشَيْءا وَفِي بغضها سبق ل لفرت 
وَالدّم»» وَطرِيق الْجمْع تننهماء أنه تَرَددَ هَل في الْمُوق شيْٰء» أو لا؟ ا ك 
يلق السهْمء ولا بِشَيْءِ مه مِنْ الرّمِيّ بِشَيْءٍ . رَيُنْكن أن يُحْمَل الالختلاف فيهء عَلَى 
الختلاف أشخاص نهم وَيکون في قوله: «يتَمَاری» إِشَارَة ال أ بُعضهم› قد يَبْقَى 


م 


متدامن الأجلام شَيْء . 

ال الْقُرْطِيَ في «الْمُْهِم؛ : وَالْقَْل َير أَظهَرُ في الْحَدِيثء َالَ: فَعَلَى القَؤْل 
يَكَفِيرِجِمْ يُقَاَلُونَء وَيُفْتَلُونَء وَتُسْبَى أَنْوَالْهُمْ وَهْوَ قَوْل طابِفة من أهل الْحَدِيثْ في 
أْمُوَال الْخَوَارِجء وَعَلَى اقول - تَكفِيرهمْ, يشلك يِمْ مَسْلّك أل ايء إذا كوا 
الصا ونضوا الوب كام مَنْ اسْتَسَرٌ مِنْهُمْ ب دعق ذا ظهرٌ عَلَيْهه هَل يتل بعد 
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الاستَابةء أو لا يُقْتَل ٠‏ بل يُجْتَهُد في رَد بذعَته؟ اخْتّلِفَ فيهء بحسب الاختلاف في 
تَكفِير هم قال : وباب التُكفِير باب خْطرء ولا نَعْدِل بِالسَّلامَةٍ شَيْئًا. انتھی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح؛ لقوّة 
أدلته. ووُضوحهاء فليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْيْرَنا مدب 2 مَعْمَر الْبَضْرِيُ البَحرَاني» ال : حدقا بُو داو الطيالِييٰء 
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرقٍ بْنِ قبس عَنْ شرِيكِ بْنِ شِهَاب؛ٍ قال : كنت 
َتَمَئَى أَنْ لق زا من أَضْحَاب الي بلا أسْأَلَهُ عَنْ الْخَوَارِج» ْلَقِيتُ ابا رر ن 
َم عِيدٍ» في تقر ِن أصْحَاب؛ قلت لَه : هل سمغت رَسْولَ الله يلو يَذْكرُ الخُوَارعَ؟» 
0 عَم سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل ني وَرَأَبْتهُ بعيني » أي رَسُولُ الله ب بِمَالِء 
َقَسَمَهُه تأغطى مَنْ عَنْ بَمِينهء وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ َل يط مَنْ وَرَاء شیئاء َم جل ِن 
وَرَائْه فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ ما ما عَدَلْتَ في الْقِسْمَةِ رَجُل أَسْوَدُ طَمُومْالشغر؛ عَلَيهِ نَْبَانٍ 
أَنيضَانِ َعْضِبَ رَسُولُ الله ت غَضَبًا شَدِيدَاء وَقَالَ: «وَاللّه لا تَدُونَ بَعْدِيء رَجُلَا 
هُوَ أَعْدَلُ مِئي»» ثُمْ قَالَ : : خر في آخر الزّمَانِ قَوْمْء كن هَذًا مِنْهُمْء بَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا 
يجاوز رايهم رفون ِن الام كما مرق السهُم من الرمِيَْء سِيمَاهُمْ التَحَلِيق» لا 
َرَالُونَ يَخُرْجُونَ» حَنّى يَخْرُجَ آجِرْهُمْء مَعَ الْمبِيح الدّجَالِء فَإذًا لَقَيُمُوهُمْ اوشم 
هُمْ شر احق وَالْخَلِيقَة؛ . 

قال بو عَبْد الرحْمَنِء رَحِمَهُ الله : شَرِيك بْنْ شهاب» ليس ذلك الْمَّضهُور). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحستاين مع الضري البحراني»: هو القيسيَء 
صدوق» من كبار ۱۸۲۹/١ ]۱١[‏ من مشايخ الأئمة السبّة» دون واسطةء وقد تقذموا 
غير مرة. 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» « «الحرّانيَ» بدل «البحراني»» 
والصواب كما في النسخة «الهندية» -: «البحرانيّ» بفتح الموخدة» وسكون الحاء 
المهملةء و الراء: نسبة إلى البحرين» إقليم بين 0 وغمان. قاله في الب 
اللباب» ٠١١/١‏ . 

و«أبو داود الطيالسيّ» : هو سليمان بن داود البصريّ. و«الأزرق بن قيس»: هو 
الحارئيّ البصريّ» ثقة [۳] ٤1۷/۹‏ . 

و«شريك بن شهاب» الحازمي البصري» مقبول [1] . 

زوق عل أبيتيرزة الال رضي الله تعالى عه وعنه الأزرق بن قيس . ذكره ابن 
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حبان في «الثقات». وتفرّد به المصتف». أخرج له هذا الحديث فقطء وقال: ليس بذاك 
المشهور. 

واأبوريرزة» : هو تضلة بن عبد الأسلمك الصحاين النشهور رهى الله تعالى غه 
تقدّم قبل سبعة أبواب. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي برزة الأسلميّ رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالىء وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد» وعليّ رضي الله 
تعالى عنهما الماضيين. 

وقوله: «أتي» بالبناء للمفعول. وقوله: «من عن يمينه» بفتح ميم «من» موصولة» 
ويحتمل أن تكون بكسرها على أنها جارة» و«عن» اسم بمعنى الجانب» كما في قول 
الشاعر [من الكامل]: ٍ 

وَلقَدْ أرَاِي لِلرّماح ذدَرِئَةَ مِن عَن يَمِينِي تَارَة وَأَمَامِي 

وكذا الحكم في قوله: «من عن شماله». وقوله: «من وراءه»» وأما قوله: «فقام 
رجل من ورائه»» فبكسر الميم» لا غيرٌ؛ لأنها جارّة فقط . 

وقوله: «ما عدّلت» بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله: 
«مطموم الشعر»: أي مجزوز الشعرء أو معقوصهء يقال: طم شعره طمّاء وير كل تين 
باب ردّ: إذا جزّهء أو عَقّصَّه. أفاده في «القاموس». 

' وقوله: «سيما هم التحليق»: السّيما بالكسر-: العلامة» قال النوويٌ: فيها ثلاث 
لغات: القصرء وهو الأفصح› وبه جاء القرآن» والمذ» والثالثة السيميّاء بزيادة ياء» مع 
المدّء لا غير» والمراد حلق الرأس» واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» 
ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح › كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «وآيتهم رجلٌ أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأةا» 
ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد على شرط البخاريّ 
ومسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيّاء قد خلق بعض رأسه» فقال: «احلقوه 
كله أو اتركوه كله؛. وهذا صريحٌ في إباحة حلق الرأس»ء لا يَحتمل تأويلًا. قال 
أصحابنا: حلقُ الرأس جائزٌ بكلّ حال» لكن إن شق عليه تعهّده بِالدّهْن والتسريح› 
اسبّحتٍ حلقٌهُ» وإن لم يشق اسبُّحِبَ تركه. انتهى كلام النوويي رحمه الله تعالى"' . 


. «كتاب الزكاة؛‎ ۱١۷ /۲۷ «شرح مسلم؛»‎ )١( 
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وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «سيماهم التحليق»: أي جعلوا ذلك علامة 
لهم على رفضهم زينة الدنياء وشِعارًا لِيُعرفوا به» كما يفعل البعض من رهبان النصارى 
يفحصون عن أوساط رۋوسهم › وقد جاء في وصفهم › مرفوعا: ااسيماهم التسبيد»7١)‏ 
أي الحلق» يقال سبد رأسَهُ: إذا حلقه» وهذا كله منهم جهل بما يُزْمَد فيه» وما لا يُزَهدٍ 
فيه» وابتداعٌ منهم في دين الله تعالى شيئاء كان النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والخلفاء الراشدون» وأتباعهم على خلافه» فلم يرو عن أحد منهم أنهم انسموا بذلك. 
ولا حلقوا رؤوسهم في غير إحلال» ولا حاجة» وقد كان لرسول الله صلّى الله تعالى 

عليه وسلم شعرٌ» فتارة فرقه» وتارة صيّره حه وأخرى لِمَة . وقد رُوي عنه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: «من كانت شعرة:» أو فليكرمها»!"2 وكره مالك الحلاقٌ 
في غير إحرام» ولا حاجة ضرورية. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله عا 027 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الحلق محل نظر؛ بل هو جائز؛ لما 
تقدم من حديث: ا كله أو اتر کوه کڵه»» وإنما الأولى» والمستحت تركه؛ 
اتباعا لهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه ما كان يحلقه إلا للنسك» فليتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «شرٌ الخلق». والخليقة»: «الخلق»: الناس» و«الخليقة»: البهائم» وقيل: 
هما بمعئّى واحدء ويريد بهما جميع الخلائق . قاله ابن الأثير”“ . 

وقوله: «قَالَ بُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي (رَحِمَهُ الله : رف هلبه لض ذلك 
الْمَضْهُورِه أراد به تضعيف الحديث بجهالة شريك› فإنه مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه 
غير الأزرق بن قيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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. 5755 رواه أحمد في «مسئده» ۳/ 55 وأبو داود فى «سننه»‎ )١( 
5 (؟)-حديث صحيح › راوه أبو داود بلفظ : «من کان له شعر» فلیکرمه»‎ 
. «كتاب الزكاة؛‎ . ٠۲۲ /۳ «المفهم؟‎ )۳( 

. ۷١/۲ «النهاية؛‎ )٤( 


١۳‏ صصح 


۷- (قِتَالَ الْمُسْلِم) 


5 - - (أَخبَرنًا ِسْحَاق بن إنرَاهِيمء قال : ْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ قَالَ: حَدَننَا مَعْمَرٌ 
عَنْ أببي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمَرَ بْنِ سَعْدِ قال : حَدَننَا سَعْدُ بن ابي وَقُاصِء د رول الله 
اة قَالَ: «قِبَال لملم كُفْرٌء وَسِبَابَُ فُسُوقٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/1 ]1١[ (إِسْحَاقٌ بُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ مصئف مشهورء تغير بآخره» وكان 
يتشيع .n ۱ ]٩[‏ 

۳- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريّ» ثم اليمني» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الهمدانئ الكوفئء ثقة عابد اختلط 
بآخره [۳] ١ . ٤۲/۳۸‏ ۰ . 

-٥‏ (- (عمر بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو حفص المدنيّ» نزيل الكوفةء 
صدوقٌء لكنه مقته الناس ؛: لكونه كان أميدًا على الجيش الذين لوا الحسين بن على 
[] . ۰ 

قال العجليّ : كان يروي عن أبيه أحاديث» وروى الناس عنه» وهو تابعىٌ ثقة» وهو 
الذي قتل الحسين . وذكر انق أبن شح بيد له أن این زياد بعك عم بن سعد على 
جيش لقتال الحسين» وبعث شِمْر بن ذي الْجَوْشْنَء وقال له: اذهب معهء فإن قتلهء 
وإلا فاقتله» وأنت على الناس . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كيف يكون من 
تل الحسين ثقة؟ . قال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يقول: حذثنا إسماعيل» 
حذئنا العيزار» عن عمر بن سعدء فقال له موسى رجل من بني ضبيعة: يا أبا سعيدء 
هذا قاتل الحسين» فسكت» فقال له: عن قاتل الحسين تحدثنا؟ فسكت. وروى ابن 
خراش» عن عمرو بن على نحو ذلك» وقال: فقال له رجلّ: أما تخاف الله» تروي عن 
عمر بن سعد» فبكى» وقال: لا أعود. وقال الحميديّ: حدثنا سفيان» عن سالمء 
قال: قال عمر بن سعد للحسين: إن قومًا من السفهاء يزعمون أني أقتلّك». فقال 
حسين: ليسوا سفهاءء ثم قال: والله إنك لا تأكل بُرَ العراق بعدي إلا قليلا. وقال 
غيره : زا تعس ال على الله ضاق عل ود 

وأغرب ابن فتحون» فذكره في الصحابة» معتمدًا على ما نقله عن «الفتوح» أن أباه 
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أمْره على جيش في فتوح العراق. وقال ابن سعد: كان عبيد الله بن زياد استعمل عمر 
ابن سعد على الرَيّء وهَمَذَانَء فلما قَدِم الحسين العراق أمره ابن زياد أن يسير إليه» 
وندب معه أربعة آلاف من جنده» فأبى عمر ذلك» فقال له: إن لم تفعل عزلتك عن 
عملك» وهدمت دارك» فأطاعه» وخرج إلى الحسين» ٠‏ فقاتله حتى فتل الحسين رضي 
الله تعالى عنهء فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سعد» وابنه حفصا. 
وقال ابن أبي خيثمة› عن ابن معين: وُلد عام مات عمر رضي الله تعالى عنه» وفتل 
سنة سبع وستّين. وكذا قال يعقوب بن سُفيان. وقال خليفة : قتله المختار بن أبي عبيد 
سنة (2»)57 وقال في موضع آخر: سنة (0) . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 


- (سعد بن أبي وقاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب» 
أبو إسحاق الزهريّ» ذو المناقب الجمّة» مات رضى الله تعالى عنه بالعقيق سنة (50) 
على المشهورء تقذم في ١7١/97‏ . واللّه تعن اليه 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمر بن سعد فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجئّة» وهو آخر 
من مات منهم رضي الله تعالى عنهم» وأول من رمى بسهم في سبيل اللّه؛ وكان رضي 
الله تعالى عنه مجاب الدعوة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاصء أنه (قَالَ : دتا سَعْدُ بْنُ أببي وَقْاص) رضي الله 
تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: يقال الْمُْلِم) هذا هو المشهور في معظم الرواية 
وسيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي آخر الباب بلفظ : «قتال 
المؤمن» (كُفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يقصدون تتال المسلمء وأما 
تأويله بحمله على القتال مستحلاءً فيؤذي إلى عدم صخة المقابلة؛ لكون السباب 
مستحلا كفرًا أيضًا (وَسِبَابَةُ) بكسر السين المهملةء وتخفيف الموخدة: مصدر سبّ» 
يقال: سبّه يسبّه سَبّاء وسِبَّابًا: أي شتمه. وقال إبراهيم الحربيّ: السباب أشدّ من 
السبّء وهو أن يقول الرجل ما فيه» وما ليس فيهء يريد بذلك عيبه. وقال غيره: 
السباب مثل القتال» فيقتضي المفاعلة. وهو من السب بالتشديد» وأصله القطع» وقيل: 
مأخوذ من السبّة» وهي حلقة الدبر» سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء 


۷- (قِتال الْمُسْلِم) - حديث رقم 4٠١7‏ 
٠‏ صصح 


فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف عورته؛ لأن من شأن 
الساب إبداء عورة المسبوب . قاله في «الفتح»”' (فُسُوقٌ) أي خروجٌ عن الذي يجب من 
احترام المسلمء وحرمة عرضه» وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. و«الفسق» في 
اللغة: الخروجء وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالى» وطاعة ا 
تعالى عليه وسلم» وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيان» قال اللّه تعالى : وره 
الْكْْرٌ ولوق وَالْعِضَيَانَ» الآية [الحجرات :۷] . 

ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكمّرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير 
مراد؛ وإنما عبّر بلفظ الكفر لكون القتال أشذ من السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق 
الروح» ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذيرء معتمدا على ما تقزر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملة» مثلُ حديث 
الشفاعة» ومثل قوله تعالى: إن آل لا عفر أن ر يو وَيَمْفرٌ ما مون ذلك لسن ياء ومن 
يُشْرِكَ * الآية [النساء :58] . أو أطلق عليه الكفر؛ لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن 
الكافر . وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ» وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم 
أن يُعينه» وينصرهء ويكت عنه أذاف فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. وقيل: 
أراد بقوله «كفر» أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيدء وأبعد منه حمله 
على المستحل لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصّل التفريق بين السباب والفسوق» فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليهء أو أنه على سبيل 
التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكفار" . 

ويأتي هذا في قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كُفَارَا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»» كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويه» وهي عشرة أقوال» 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. ونظير هذا قوله تعالى: انۇيو عض 
ألككب وگوت يبَغين» بعد قوله: ثم ام كؤلة توت أننسكيم عجو ميا 
نكم ين يرهم الآية [البقرة: ٠۸]ء‏ فدلَ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر 
ليطا وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله»» 
فلا يُخالف هذا الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ 


. ٤۸و‎ ۳۰ «کتاب الإیمان» . حديث رقم‎ -١04و7‎ ١5١/١ راجع «الفتح؛‎ )١( 
. 0/1 راجع «الفتح»‎ (۲( 


شرح سنن النسائى - کاب الْمُحَارَبَِ 
خخ ١٠١١ ١‏ 


الغاية في التأثير» هذا في الْعِرْضء وهذا في النفس . أفاده في «الفتح»”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالعوات وإليه العرتجم والمآب» ا المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 
إسحاق» فإنه مدلس. 

[فإن قلت]: فيه عمر بن سعدء وقد عرفت كلام العلماء فيه» فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عمرء بل تابعه عليه أخوه محمد بن سعد بن أبي وقاص» فقد 
أخرجه ابن ماجه فى «الفتن» -۳۹٤۱‏ من طريق أبى إسحاق» عنه» عن أبيه. وقد عزاه 
في «تحفة الأشراف» ٠٠۷-۳۰۹/۳‏ إلى المفكت أرما لكن لم أجده عنده» فالله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق» فرواه شعبة»عنه» عن أبي 
اللأحوص» وغيره» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء كما في الرواية الآتية بعدٌ. 
ورواه معمر» عنه» عن عمر بن سعد ا كما فى هذه الرواية» ورواه إسرائيل» 
عنه» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عر كود كما و وقد ذكر 
البخاريّ رحمه الله تعالى في «التاريخ» -/١‏ : ما حاصله: أن كونه عن أبي إسحاق» 
عن محمد بن سعد» عن أبيه أصحّ» من كونه عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعد» عن 
أبيه» وساقه من رواية زكريًا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن محمد به. 

[تنبيه آخر]: ذكر في «الفتح» أن لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه البغويّ. 
والطبرانيَ من طريق أبي خالد الوالبيَ» عن عمرو بن النعمان بن مقرّن المزنيّ» قال: 
انتهى رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار» ورجلٌ 
من الأنصار كان عرف بالبذاء» ومشاتمة الناس» فقال رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: «سباب لمحل فسوقٌ» وقتاله كفر». زاد البغويٌ في روايته: «فقال الرجل: 
واللّه لا أساب رجلا». انتهى ." . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/7177 -51١7‏ وفي «الكبرى» 7057/57 . وأخرجه (ق) في «الفتن» 


. «كتاب الإیمان؛ حديث رقم18‎ 195/١ «فتح»‎ )١( 
. ۷١۷١ افتحا 0/1 «كتاب الفتن» رقم الحديث‎ (۲( 


الال (قال المُسْلِم) - حديث_ رقم 41١1‏ 
۷ ا 


١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم قتال المسلم» 
أنه كفرّء على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. (ومنها): أن فيه تعظيم حقٌ المسلمء 
والحكم على سبّه بغير حن بالفسق» وعلى من قاتله بالكفر. (ومنها): أن فيه الردّ على 
المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ مع الإيمان» وفي #صحيح البخاري» من طريق 
شعبة» عن رُبيدء قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدثني عبد الله ب 8 
مسعود- رضي الله تعالى عنهء أن النب صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سبا 5 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»» يعني أن مذهبهم هذا باطل» فكأنه قال: كيف يكون 
مذهبهم حمّاء وقد خالف قول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم هذاء فمراده إبطال 
رايهم الفاسد المذكور. 

[فإن قيل]: هذاء وإن تضمَّن الردّ على المرجئة» لكن ظاهره يقوّي مذهب الخوارج 
الذين يكفرون بالمعاصي . 

[أجيب]: بأن المبالغة في الرَد على المبتدعة اقتضت ذلك» ولا متمسّك للخوارج 
فيه» لأن ظاهره غير مراد» لكن لَمَا كان القتال أشدّ من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق 
الروح» عبّر عنه بلفظ أشذ من لفظ الفسق» وهو الكفرء ولم يُرد به الكفر المخرج عن 
الملة» وإنما أراد المبالغة فى الحديث» معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثله لا 
يُخرج عن الملة» مثل أحاديث الشفاعة» وغيرها”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷7- - (أخبرَنَا مُحَمْدُ بن شار قال : دتا عَبْدُ الرحمَنِء قال : حَدْئنَا شَغْبةُ» عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ » قَالَّ: سَمِعْتٌ أا الأَخوّص» عن عَيْدٍ الله قَالَ: «سِبَاتُ انيم سوق 
قال كُفْرٌه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. و«عبد 
الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«أبوإسحاق»: هو السبيعيَ المذكور في السند السابق. 
و«أبو الأحوص»: هو عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجْسَّميّ الكرلق؛ ثقة [۳] 869/6٠‏ . 

والحديث موقوفٌ صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
/YV‏ ضع و4١٠1‏ و9١٠1‏ و5١١4-‏ وفي «الكبرى» ۳٥٦۸/۲۷‏ و7079 و۷۰٣۳‏ 


. ٤۸ راجع «الفتح؛ 100/1 . «كتاب الإيمان» . رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحاربة 
لم١١‏ : 


و۷۸٣۳‏ . وشرحهء وفوائده تقدمت فى الذي قبله. 

[تنبيه] : حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه المصئف رحمه الله 
تعالى في هذا الباب من رواية أبي الأحوصء وأبي وائل» عنه» وقد رواه غيرهما عنه 
أيضاء فقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» 408/4- رقم 4441- من رواية أبي عمرو 
الشيبانيَء عن ابن مسعود» مرفوعاء ولفظه: 

* دتا او یک TE‏ ار قور لفاك الل لل 
قال > قال رسول الله لى الله تغالى عليه ولم فتتباب المسلم قنرق وقتاله كفر؛. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين» وأبو بكر هو ابن أبي شيبة. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ه/ 77- من رواية مسروق» عن ابن مسعود» مرفوعا 
أيضَاء لكن في إسناده إسماعيل بن أبي عيّاش» وفيه ضَعْفٌ إذا روى عن غير أهل 
بلده» كما هناء عن ليث بن أبي سليم» وهو مترك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - (أَشيركا ين بن كيم » قَالَ: حَدْثنا عَبْدُ الرْحْمَنٍ ن مَهْدِي» عَنْ شغبةء 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ أبي الْأخوَص» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: «سِبَابُ المنيم فِسْقٌء يال 
فر فَقَالَ لَهُ أبَانُ: يا أا إشحاق» ما سَمِغْتَهُ إلا من أبي الأخوّص» قَأَلَ: بل سَمِحُْهُ 
من الْأسْوَدِ وَهْبَيرَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا e‏ الصحيح› عرقي 

يحيى ابن حكيم» وهو الْمُقَرّم؛ أبو سعيد البصريّء وهو ثقة حافظء عابدٌ» مصئفٌ 
[1°] 11۲/01 . 

وقوله: «فقال له أبان الخ» الظاهر أنه أبان بن تغلب؛ لأنه الذي يروي عن ا 
إسحاق» كما تقدذمت روايته عند المصئّف في «كتاب الحجّء في -776١/054‏ «كيفية 
التلبية» . 

ثم وجدت الخطيب صرّح به في روايته في «تاريخ بغداد» /٠۰‏ ۸۷- ولفظه: 

أخبرنا الْبَرقانيَ» قال : قرأنا على أبي الحسن الدارقطنيّ» حدّثكم محمد بن مخلد بن 
حفص» حذثنا عبد الله بن محمد بن عبيدة» حدثنا علي بن المدينيئ» حدّثنا عبد 
الرحمن بن مهديٌ.. عن شعبة» قال: سمعت أبان بن تغلب يقول لأبى إسحاق: ممن 
معت حديك:غيد الله: ااسباب المسلم فسوق6 وقتاله كفرك» قال ا الأسود» 


٠6١6‏ اح 


وأبوالأحوصء ومُبِيرةٌ عن عبد الله عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال الدارقطني : تفرّد به هذا الشيخ› عن عليّ بن المدينيّ» ولم نکتبه إلا عن ابن 
مخلد. انتهى . 

قال الجامع: الظاهر أنه أراد بسؤاله هذا الاستزادة من شيوخ أبي إسحاق غير أبي 
الأحوص ؛ للتأكيد» فأجابه بأنه سمعه أيضًا من الأسود بن يزيد» ومن هُبيرة بن يريم . 
والله تعالى أعلم . 

و«الأسود»: هو ابن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو يزيد الكوفي» ثقة مكثر فقيه مخضرم 
اذ T/4‏ . 

و«هُبيرة» بن يريم بوزن عَظِيم- الشيبانيَ بمعجمة» ثم موخدة خفيفة» ويقال: 
الخارفيَ بمعجمةء وفاء-. أبو الحارث الكوفيء لا بأس به» وقد عيب بالتشيّع [۲] . 

روي عن عليّء وطلحة» وابن مسعودء والحسن بن عليّء وابن عبّاس. وعنه 
أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو فاختة. 

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه» هو أحسن استقامة من غيره يعني الذين تفرّد 
أبو إسحاق بالرواية عنهم-. وقال عبد الله بن أحمد: هُبيرة أحبّ إلينا من الحارث. 
وقال عيسى بن يونس: كان هُبيرة خال العالية زوجة أبى إسحاق السبيعن. وقال 
النسائيّ : ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 5-7 ابن سعد في الطبقة 
الأرلىء وقال: كانت منه هفوة أيام المختار» وكان معروفاء وليس بذاك. وقال 
الساجيّ : قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: أرجو 
أن لا يكون به بأس» ویحیی» وعبد الرحمن لم يتركا حدیثه» وقد روى غير حديث 
منكر. وقال ابن أبي حاتمء عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال الجوزجانيّ: كان 
مختاريّاء كان يُجهز على الجرحى يوم الجازر. وقال ابن خراش: ضعيف. وقال ابن 
أبي عاصم: مات سنة (55) . روى له الأربعةء وله عند المصتف في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث: هذا الحديث» وحديث ابن مسعود في «كتاب الزينة»؛ /٠١‏ 0070 «لقد 
قرأت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة» الحديث» وفيه 
۳ ۷ - حديث علي رضي الله تعالى عنه «نہاني رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم عن خاتم الذهب» الحديث» و58١0‏ جك ا ون الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن خاتم الذهب» الحديث. و59١0‏ حديثه «نہى رسول الله لى الله 
تعالى عليه وسلم عن حلقة الذهب» الحديث. 

والحديث موقوف صحيح» وقد سبق تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
د ke | ١١٠١‏ ڪڪ يي ل بل عاط لش ڪڪ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا الخد ين اشرت قال : حَذُنْنَا سْفْيَالُ بْنُ عي عَنْ أي الزْعْرَاءِء 
عَنْ عَمْهِ أبي الأخوص» عَنْ عَبْدٍ الله» قَالَ: «سِبَابُ المنلم زى وال کر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الْمَوْصلىَء » ثقة ]٠١[‏ 
7" من أفراد المصئف . و«أبو الزعراء»: عمرو بن عمروء أو ابن عامر بن مالك 
ابن نَضَلة اسمن الكوفئ» ثقة [3] 3816/17 . 

والحديث موقوف صحيحٌ. وقد سبق القول فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

411° - (أخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيلانء قال : حَدَنَنَا وَهْبُ بن جَرِيرء قال : حَدَنَنَا بي » 
قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِِ بْنَ عْمَير يُحَدَئهُ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهء 4 

سول الله عل قال : «اسِبّابٌ بُ انلم فُسُوقٌء وَكِتَالَه كُفْر»). 

i‏ الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن غيلان»: هو أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقة ۳۷/٣٣۳ ]1١[‏ . 

و«وهب بن جرير»: أبو عبد الله الأزديّ البصريّء ثقة [9] ١95‏ . 

و9أبوه» : هو جرير بن حازم بن زيد. أبو النضر البصريّ» ثقَة إلا في قتادة. فقيه 
ضعف. وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] ١1١1/1‏ 0 

و«عبد الملك بن عمير»: اللْحْميَ الكوفيّ» ويقال له: الْفَْرَسِىَء نسبة لفرس له 
سابق» يقال له: الْقِبْطيَء ثقة فقيه» تغيّر حفظه» وربّما دلّس [۳] ٩٤۷/٤١‏ . 

و«عبد الرحمن بن عبد اللَّه؛: هو ولد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وهو كوفيّ» 
ثقة» من صغار [۲] 2195/48 وقد سمع من أبيه» لکن شيئًا ر يسيرًا. 

والحديث صحيح» أخرجه المصتف هنا -۷/ ۰- وفى «الکبری» ۳۵۷۱/۲۷ . 
وأخرجه (ت) في «الإيمان» 5174 بلفظ : «قتال المسلم أخاه كفر» وسبابه فسوقا» ثم 
قال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح » وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير 
وجه. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيتاء ونعم 
الوكيل. ٠‏ 1 

0١‏ (أْخْبَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ» قال : حَدَّتَنا بُو داو قَالَّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ كَالَ: 
قلت لِحَمَادِ : تيت مَنْصورًا وَسُلَيِمَانَ وَرْبيدَاء يُحَدْنُونَ 3 أبي وَائْلٍ عَنْ عبد 
اللهء أ رول الله د › قال : «سِبَات انيم فُسُوقٌ» وال كُنْنى من تتْهم؟ هم 
منْصورًا؟, نهم رُبَيدَا؟: ٠‏ أَنَنَهِمْ سُلَيمَانَ؟» قَالَ: لا ولعي ا م أبَا وائل). 


4١١١ رتال لملم - حديث رقم‎ -rv 
حم‎ ١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو الطيالسيّ. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر. و«سليمان»: هو الأعمش . و«زبيد»: هو الحارث الياميّ. و«أبو وائل»: هو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن حمّادًا هنا هو ابن أبي سُليمان» وهو شي 
لشعبة» وكان مرجئًاء والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة النقاش في الإرجاء» فذكر له 
شعبة هذا الحديث محتجا عليه» ثم قال له: أتنّهم هؤلاء الرواة» إنهم حذثوا بحديث 
غير ثابت عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم؟ء فقال: لا أتهمهم. وإنما أتَهم 
شيخهم, أبا وائل. 

وإنما اتم أبا وائل؛ لأنه كان يرد على هذا الرأي الباطل» ويذكر حديث ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هذا احتجاجًا على إبطاله» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من 

يق شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله أن 
انب صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوقٌ» وقتاله كفر». وفي رواية 
أبي داود الطيالسيَ؛ عن شعبة» عن زبيد» قال: لَمَا ظهرت المرجئة» أتيت أبا وائل» 
فز کرت ذلك له . ْ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» وأن ذلك 
كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة (44). وقيل: سنة (2)87 ففي ذلك 
دليلٌ على أن بدعة الإرجاء قديمة انتهى . 

ثم إن اتبام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتام باطل» وذلك لأن أبا وائل من العدول 
الثقات » الذين شهد لهم أهل عصرهم» ومن بعدهم بالعدالة» والصيانة» وبرّؤوهم من 
وصمة الاتبامات» فقال الأعمش» عن إبراهيم: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس» 


وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم . وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: 
ثقة» لا يسأل عنه . وقال وكيع : كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
ابن حبّان: سكن الكوفة» وكان من عبّادها. وقال العجليَّ: رجل صالح. وقال ابن عبد 
البوة اوا على أنه فة 

وأيضاء فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
فقد تابعه أبو الأحوص»› وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كما تقدّم للمصتف في 
هذا الباب» وأبو عمرو الشيبانيَ عند أبي يعلى في «مسنده» -449١‏ والأسود» وهُبيرة 


. 1/١ «فتح»‎ )١( 
راجع ترجمته في «تہذیب التهذيب»؛ ۱۷۹-۱۷۸/۲ . وغيره.‎ (0 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
«الحلية» ٥‏ ستتهم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عله . 

والحاصل أن اتبام حماد لأبي وائل في هذا باطلْ» وإنما حمله عليه هذا المذهب 
الباطل» والله المستعان على المتهمين أهلّ الحقّ بالباطل زورّاء وبْتانًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد تابع أبا وائل فى رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أخرجه الترمذيّ»ء مصحَحًاء ولفظه: «قتال المسلم أخاه 
كفرٌء وسبابه/,فسوقٌ»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعودء موقوفاء ومرفوعًاء ورواه 
النسائت/5/51١41-‏ من حديث سعد بن أ وقاص أيضاء مرفوعاء فانتفت بذلك 
دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به . ا : 

والحديث متفقٌّ عليهء أخرجه المصئف هنالا؟5/ 51١١١‏ و٣١١٤‏ و٣١١٤‏ و٤١١٤‏ 
و5١١41-‏ وفى «الکبری» ۲۷/ 0174 و٩۷٥۳‏ و٣۳۵۷‏ ولالاه و7018 . وأخرجه 
(خ) في «الإيمان» ٤۸‏ و«الأدب» ٤‰‏ و«الفتن» ۷٠۷١‏ (مسلم) في «الإيمان» 
+ الترمذي) فى «البر والصلة» ۱۹۸۳ و«الإيمان» 775 و٥۳٣۲‏ (ابن ماجه) فى 
«المقدمة» 1٩‏ و«الفتن» 7979 (أحمد) في «مسند المكثرين» 77179 و۳۸۹۳ و۷٤۳۹‏ 
و5١١4‏ و۷٦۱٤‏ و٠476‏ و۳۳۲٤‏ و٠۳۸٤‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم إن المصتف رحمه الله تعالى أورد روايات زبيد» ومنصور› والأعمش› متتالية » 
فقال: 

7- أأخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُْ غَْبْلَانَ قَالَ: حَدَثَنًا وَكيعٌ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ 
ربد عَنْ أبِي وَائلٍ عَنْ عَبْدٍ اللّه قال : د «سِبّات انيم وء 
وَقِتَالَهُ كُفْرٌه قُلْتُ لأبي وَائِلٍ : سَمِعْتَهُ مِن عَبْدٍ اللَّهِ؟ قَالَ: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد 000 الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو الثوريّ. 

وقوله : «قلت لأبي وائل الخ القائل هو زبيدٌ الياميّ» كما صرّح به في رواية مسلم» 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم». انتهى 


١١١ ع‎ 


. 18 «كتاب الإيمان؛ حديث‎ 154/١ «فتح»‎ )١( 


مالا (قتال المُسْلِم) - حديث رقم 4١١6‏ 
۱۹۳ س 


[تنبيه]: قد روى هذا الحديث شعبة أيضًا عن منصور بن المعتمرء كما عند البخاريّ 
في «الأدب»» وعن الأعمش› وهو عند مسلمء وقال ابن منده: لم يُختلف في رفعه عن 
زُبيدء واختّلف على الآخْرّين. ورواه عن زبيد غير شعبة أيضاء عند مسلمء وغيره. 
أفاده في «الفتح»'. 

والحديث متمق عليه» وتقدّم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳-- (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بن غَيلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ 1 حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلٍ» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «سِبَابُ المَسْلِم 
سوق وَيِتَالَهُ كفْرٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية»: هو ابن هشام القضّارء أبو الحسن 
الكوفيَء صدوقٌ له أوهامٌء من صغار [9] ۱۷٠٤/۳۹‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق آنفًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو ج 0 الوكيل . 

15- - (أخبرتا َيه َة بْنُ سَمِيدِء قال: دنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ َن أبي وائلء 
قال : قَالَ عَبْدُ الله : بات انلم فُسُوقْء وتال كَفْرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجريرة + هو ابن عبد الحميد. 

والحديث موقوف صحيحء وقد سبق قبله مرفوعًاء وهو الأرجح؛ ولذا أخرجه 
البخاري في «صحيحه! من طريق شعبة» عن منصور . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0٥0‏ - - (أخبَرتا مُحَمْدُ بن الْعَلِء عن أبي مايه عَنْ الْأَفْمَشء »> عَنْ شَقِيتي» > عن 
عَبْدِ الله ال : «قتال الْمُؤْمِن كُفْرٌء وَسِبَابُهُ فُسوقٌ»). 

«أبو معاوية» : : هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. 

والحديث موقوف صحيح» وقد اقتصر المصتف رحمه الله تعالى في رواية الأعمش 
على الموقوف فقط» وقد رواه أيضًاء مرفوعًاء وهو الأرجح»› ولذا أخرجه البخاريي في 
«صحيحه» من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. ٤۸ كتاب الإيمان» حديث‎ ١ راجع «الفتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 


۸- (التَغْليظ فِيمَنْ قَائَلَ ئَحْتَ رَايَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعِمْيهُ» بالكسرء والضمَء مشذدتي الميم» والياء: 
الْكَبْرُء أو الضلال. قاله فى «القاموس». وقال ابن منظور فى «اللسان»: العميّة: الدعوة 
العمياء. وقيل: الفتنة. وقيل: الضلالة. قال: «ميتة ا أي ميتة فتنة» وجهالة. 
انتهى باختصار. واللّه تعالی أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبَرَنا بِشْرٌ بْنْ هلال الصُوَافٌ. قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوارثِء قَالَ: حَدُنَا 
َُوبُ ‏ ن يلان ن ججريره عن يناد إن يقلح - ءِ ن أب هر هريره قال : َال ا الله 


أي يَضْرِبُ رما اها لا تاش من مُؤْمِيِهَاء i‏ يفي لذي عَيْدِمَا. لیس 
مني وَمَنْ قال تحت رَائَةِ عُمْيَةِ يَدْعُو إلى عَصَبِيَةِ أز يَعْضَبٌ لِعَصَبِيْقَ ميل فََنلَةَ 
جَامِلِية») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١۲/١١۷ ]1١[ (بشر بن هلال الصَّوّاف) أبو محمد التُمَيريَ البصريّ» ثقة‎ -١ 

۴- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصريّء» ثقة ثبت [۸] ٦/٦‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانئ البصريٌء ثقة فقيه حجة [0] 48/47 . 

. ٠١۸۲/٠۲١ ]٥[ (غيلان بن جرير) المغولىّ الأزديّ البصريّ» ثقة‎ -٤ 

ه- (زياد بن رياح) -بكسر اول ثم مثتاة تحتانية خفيفة- أبو قيس البصري› أو 
المدنيّء ثقة [۳] . 

روى عن أبي هريرة. وعنه الحسن البصريّ» وجرير بن غيلان. قال العجليّ: تابع 
فة "وذكره: ابن عبان في #الثقات» . أخرج 4 مله والمصقياه واين ماجة -هذا 
الحديث فقطء وله عند مسلم حديث آخر: «بادروا بالأعمال سئًا» الحديث. 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «زياد رباح» بالباء الموحدة» 
وهو خط والصواب ابن رياح" بالياء التحتانيّة» وهو الذي في «النسخة الهنديّةه, ٠‏ 


)١(‏ وذكر النوويّ في شرح مسلم ؟7١/١451-‏ أن البخاريّ قاله بالمثئاة» وبالموخدة» وقاله الجماهير 
بالمثئاة» لا غير. انتهى . 


- (التَمْلِيظ فِيمَن قال نَحْتَ راية عِمّه) - حديث رقم 4١١1‏ 


فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

-١‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن غيلان» عن زياد» ورواية 
أيوب عن غيلان من رواية الأقران» وفيه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

و الجخ 

الطَاعَة) 6 من طاعة ؤُلاة ا الْجَمَاعَةً) 5 جماعة المسلمين e‏ ل 
إمام واحدء أو إجماع المسلمين على أمر واحدء ففيه تحريم مخالفة الإجماع (قْمَاتَ مَاتَ 
ِيتَةُ) بكسر الميم : ١‏ نمل ل :ازع حا ا کا 

EE‏ رة E‏ ل وَفْعْلَدٌ لهيكة كجلسة 

(جَاهِلِيَة) بالنصب صفة ل«ميتة» أي كميتة أهل الجاهليّة» من الضلال والفرقة. قاله 
القرطبيّ. وقال النوويّ: أي على صفة موتهم من حيث إنهم فوضى» لا إمام لهم. 
انهو 

ويحتمل أن يكون مجرورًا بإضافة «ميتة» إليه (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمنِيء يَضْرِبٌ بَوّهَا) 
بفتح الباء» وتشديد الراء: وهو التقيّ (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء (لَا يَتَحَاشَى مِنْ 
مُؤْمِبِهَا) من التحاشي» وهو المجانبة. قال النوويّ: معناه: لا يكترث بما يفعله فيهاء 
ولأ اوا رغ ا 

وفي لفظ عند مسلم : «ولا ينحاش» بالنون: أي لا يجانب» يقال : انحاش إلى كذا: 
أي انضم إليه» ومال. قاله القرطبي. والمعنى أنه لا يترك أحدًا من المؤمنين إلا قتله 
(وَلَا يفي لِذِي عَهْدِهَا) أي لا يوي بعهد الذَّمَيِين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين 
ذمْتهمء بل ينقضهء ويقتلهم» كما يقتل المسلمين» أو المعنى أنه لا يوفي بعهد البيعة» 
والولاية (فليس مِنئْي) زاد في رواية مسلم: «ولست منه» . قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه 
الله تعالى : هذا التبرّي أنه ليس بمسلمء وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحلَيّة ذلك» وإن 
كان معتقدًا لتحريمه» فهو عاص من العصاة» مرتكب كبيرةٌء فأمره إلى الله تعالىء 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ_الْمُحَارَبَة 


ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة ولا حرمة»› بل إن ظفر به قُتل» أو 
عُوقب بحسب حاله» وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي» ولستٌ 
أرضى طريقته» كما تقدم أمثال هذا. 

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك. والأغراض 
الفاسدة. والأهواء الركيكة» وحميّة الجاهليّة» وقد أبعد من قال: إنهم الخوارج» فإنهم 
إنما حملهم على الخروج الْمَيْرة للدين» لا شيء من العصبيّة» والملك؛ لكتهم أخطؤوا 
التأويل» وحرّفوا التنزيل . انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيسٌ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ قات تحت رَايَةِ عَمَيَة) بضم العين» وكسرها لغتان مشهورتان» والميم 
مكسورةء مشددة» » والياء مشدّدة أيضاء قالوا: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين 
وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل» والجمهور. وقال إسحاق بن راهوية: هذا كتقاتل 
القوم للعَصّبيّة . قاله النووي" . 

وقال القرطبيّ: قال بعضهم: العمّيّة: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر 
الأعمى › كالعصبيّة» لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا في تبارّج القوم» وقتل 
بعضهم بعضًاء كأنه من التعمية» وهو التلبيس. انتهى " . 

وقال ابن الأثير : العِمْيَة فِعيلةء من العَمّاء: الضلالة» كالقتال في العَصَّبيّة والأهواء. 
وحكى بعضهم فيها ضَ العين. ا 

(يَدْعْو إلى عَصَبيَةِء أو يَنْضْبٌ لِعَصَبيَةِ) قال فى «النهاية»: العصبيّة» والتعضَبٌ: 
المحاماةء والمدافعة. والعَصّبِيَ: من يُعين قومه على الظلمء وقال أيضًا: هو الذي 
يغضب لحَصبته» ويُحامي عنهم. انتهى بتصرّف”' . 

وقال القرطبي في «المفهم»: قوله: «يغضب لعصبته» أو ينصر عصبته» هكذارواية 
الجمهور بالعين» والصاد المهملتين» من التعضّب . وقد رواه العذريّ بالغين» والضاد 
المعجمتين» من الغضب» والأول أصخ» وأبين» ويُعضده تأويل أحمد بن حنبل 


. «كتاب الإمارة»‎ 5١ /٤ «المفهم؛؟‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» للنوويٌ ۳۳٠/١١‏ . «كتاب الإمارة» . 
(۳) «المفهم؛ 59/5 . «كتاب الإمارة» . 

. ۳۰٤/۳ «النهاية»‎ )( 

. ۲٤١۹/۳ «النهاية»‎ )0( 


۸- (التَعلِيظٌ فِيمَنْ قَانَلَ نَحْتَ راي عِمَعَ) - حديث رة EE‏ 
لجججل7ل7جع___ لے سے 
المتقذم» ولرواية العذريي وجة» وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعضب. 
انتھی'' . 

(فَقيِلَ) بالبناء للمفعول (لَقِثْلَة جَاهِلِيَةٌ) بكسر القاف» هو مثل قوله: «فميتةٌ جاهلية». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك أبن هريزة وضئ الله تحال غنهدهذا اشر محا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1-١-6‏ وفي «الكبرى» 701/49/78 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
4 (ق) في «الفتن» ۳۹٤۸‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۸۸٤‏ و١٠٠8‏ 
و9478 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت 
راية عِمَيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام» ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): 
وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع . 
(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى : ويستَدِلَ بظاهره من كمّر بخرق الإجماع ' 
مطلقاء والحقّ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعًا به» فمخالفته» وإنكاره كفرٌء وإن 
كان الإجماع مظنوناء فإنكاره» ومخالفته معصيةٌء وفُسوقٌ. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدا. 

وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في «الكوكب الساطع»» حيث قال: 

جا SSE SE‏ مزورة فى لذبن ابس ا 

قَطعًا وفي الأظهر منصوص شهر وَالْحُلِف فما لم بُ بص الممْتَهرٌ 

اة EEE‏ خُخصُوصًا لا جَاحِد الْحَفِي وَلَوْ مَنْصّوصًا 

(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام» فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك فإن 
مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم» مرتكبًا كبيرةٌ من الكبائرء ويُخاف عليه 


. «كتاب الإمارة»‎ ٠٠-٥۹ /٤ «المفهم»‎ )١( 
. 04/٤ زفق «المفهم»‎ 
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بسببها أن لا يموت على الإسلام. ۰ 

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة» وإمامٌء وأمكنه الدخول معهم. فتركهء فإن لم 
يكن أمرهم منتظمّاء بل كان فوضىء فلا شيء علیه» بل يلزم بیته» ويشتغل بأمر نفسه» 
ويدع أمر العامّة» فقد فصّل النبيَّ صلَى الله تعالى عليه وسلم هذا الأمر تفصيلاء لم يبق 
معة التباس» ولك لي سوالات جليقة رضي الله بان ي هذا الا نقد أخرج 
الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحهدكء فقال: 

عدا e‏ عدف اران ك حدثنا ابن جابر» حدثني بسر بن 
عبيد الله الحضرمي» أنه سمع أبا إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان» يقول: 
كان الناس يسألون رسول الله َة عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل 
بعك هذا الک م غير قال: «نعمك 5 وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم 
وفيه دَخْنٌ؛2 قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يبَدُونَ بغير هديي » عرف منهم وتذكراء 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دُعاة على أبواب جهنمء من أجابهم 
إليهاء قذفوه فيها»» قلت: يا رسول اللّهء صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّق كُلْهاء ولو أن تَعَض 
نأصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». 

فقد أوضح رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعيش 
المسلم في أي زمان» وفي أي مکان» ومع أي أناس» فما أشمل هذا النصّء وأكملهء 
وأنبله» رما يِن عن الوق @ إن مر إل وح يوحن * [النجم ]٤-۳:‏ . 

(ومنها) : : أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجورء لا يُخرج عن الملة» أيا كان نوعه» 
إلا بالارتداد عن الإسلام مر أعاذنا اللّه تعالى من ذلك» ومن کل سوءء بمنّه» 
وكرمهء إنه جواد كريمء رؤوفٌ رحيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷- - (أخبرنا محمد بن الك > عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ ن قَالَ: خدا عِمْرَانُ الْقَطانُ 
عَنْ قََادَةّ عَنْ أي مِجْلَزِ ٠‏ عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «مَنْ اتل 
تحت رَايَةَ عُمْيَِ ٠‏ يقابل عَصَبِيةٌ وَيَعْضَبٌ لِعَصَبيَةِ: قله جَاهِلِيَةً؛. 

ال بو عَبْد الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطانُء ليس بالْقَويُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«عمران القطان»: 


۸- (التَعْلِيظ فِيِمَنْ انَل نَحْتَ راب عِمّةِ) - حديث رقم 4١١1٠‏ 


484 اتح 


هو: عمران بن داور -بالراء- البصريّ؛ صدوق يهم ورمي برأي الخوارج [7] 9/ 
7 . واأبو مِجْلَّز؛ بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح اللام» آخره زاي-: هو حُمَّيد 
بن لا حق السدوسي البصريّء ثقة» من كبار [۳] 7937/1848 . 

هذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين» كسابقه» ورجاله رجال الصحيح» غير عمران» 
فعلق له البخاري فقط› وأخرج له الأربعة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» قتادة» عن 
ا 

والحديث أخرجه مسلم في «الإمارة» ۱۸٠١‏ وأخرجه المصتف هنا-41117/78- 
وفي «الكبرى» ۲۸/ ۳١۸۰‏ . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطانُء لَيِسٌ بِالْقَوِيْ) أشار به إلى تضعيف 
الحديث بسبب ضعف عمران القطان» وهذا الذي قاله المصتف في عمران قاله غيره . 
أيضاء فقد نقل الدوريٌ عن ابن معين: ليس بالقويٌّ. وقال مرّة: ليس بشيء» لم يرو 
عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود مرّة: ضعيف. وقال البخاريّ: صدوق يهم . وقال 
الدارقطنيّ : كان كثير المخالفة والوهم . وأثنى عليه غيرهم» فعن أحمد.ء أنه قال: أرجو 
أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الساجيّ: 
صدوق وثّقه عفّان. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: صدوق. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»'“ . 

لكن الحديث لم ينفرد به عمران» بل تابعه سليمان بن طْرْخان» عند مسلمء ولفظه: 

- حدثنا هريم بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء قال: سمعت أبي يحدث عن 
أبي مجلزء عن جندب بن عبد الله البجلىء قال: قال رسول الله يَلِيهِ: «من قُتل تحت 
راية عِمية» يدعو عصبية» أو ضر غصيت فقنّلة جاهلية» . 

والحاصل أن حديث جندب بن الله رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيسب) . 


لذي 
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بن 
7 


2 


)001( راجع «تہذیب التهذيب» ۳/ ۳۱۹-۳۱۸ . 


شرح سنن السائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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ااا 
ت ڪڪ 


- (تَرِيمُ القَئل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق 
به قتله. واللّه تعالى أعلم. 

21۸ ا مَحْمُودُ بْنُ عَيلانًء قال : دتا بُو اود عَنْ شُعْبةٌ قال : أَخْبَرَني 
مَنْصُورٌء قَالَ: : سَمِعْتٌ رِبْعِيَاء يُحَدْتُ عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله لا : «إذًا أَشَارَ 
المْسلمُ عَلَى أيه لملم بالشلاح, فَهْما عَلَى جُرْفٍ جَهَْمٌ» ذا قله خَرًا حمَيعًا فِيهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۷/۳۳ ]١١[ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزي» ثقة‎ - ١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّء ثقة حافظ [9] /١7‏ 
١ . "1‏ 

۳- (شعبة) بن الحججاج الإمام الحجة المشهور [۷] 71/754 . 

. 7/1 ]1[ (منصور)بن المعتمر السلمي» أبوعتاب الكوفي» ثقة ثبت‎ - ٤ 

- (ربعي) -بكسر أوله» وسكون الموخدة-: هو ابن جرَّاش بكسر الحاء المهملةء 
وآخره شين معجمة- أبومريم الْعَبْسِيَ الكوفي» ثقة مخضرمٌ [۲] 508/8 . 

8 - (أبو بكرة) ثفيع ۽ بن الحارث بن كَلَدَة بفتحتين- ابن عمرو التَقَفيَء الصحابيّ المشهور 
بكيته» وقيل : اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات رضي الله 
تعالى عنه بها سنة (01) أو (01) تقدّمت ترجمته في 877/41١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من منصورء وشيخه مروزي» ثم بغدادي» 
والباقيان بصرريّان. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» 
كما تقدم سبب تلقيبه غير مرَة» وة أبو غك الخ واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بَكْرَةً رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله هة : «إِذَا أَشَارَ 
الْمُسْلِمْ عَلَى أخيه انلم بالشلاح) والمراد أن يُشير كل منهما على صاحبه» كما 
توضحه الرواية الآتية قريبًاً بلفظ : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء كل منهما يريد قتل 
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صاحبه (فَهُمَا عَلّى جرف جَهَنّمَ) بضمٌ الجيمء والراء ويجوز تسكين الراءت: هو ما 
جَرَفته السيول» 0 أفاده في «المصباح». وقال 00 هو مُستعارٌ 
من جُرّف النهر الطرف» كالسيل» وهو كناية عن قربهما من جهنم . انتهى 

(فَإِذا قَتَلَهُ خَرًا) أي سقط القاتل والمقتول (حميعًا فِيهًا) أي جهنم . 

قال في «الفتح»: قال الْعْلَمَاء: مَعْنَى كَوْمِمَا في الثارء اّما يَْتَحِفَانٍ ذَلِكَء وَلْكِنْ 
أمْرهمًا إِلَى الله تَعَالَىء إن شاء عَاتَبَهُمَاء م أ خْرَجَهُمَا مِنْ الئارء كَسَائِرٍ الْمُوَحْدِينَ» وَإِنْ 
عا عا اسليناء ٠‏ لم يُعَاقِهُمَا أضلا . وقي : هُوَّ مَحْمُول عَلَى م مَن اسْتَحَلَ ذلك وَل 

فيه للْحَوَارِجٍ وَمَنْ فال مِنْ الْمُعْتَزِلَة بأد غل الْمَعَاِي مُحَلْدُونَ في الا ؛ ؛ أن 
201 هما في الثار», اشيمرار َقَاتِهمًا فيه . وا تج به مَنْ لَمْ ير لقتال في 
اة وَهُمْ كل مَنْ ن ترك الال مَعَ عَلِيَء في حُرُوبهء كُسَعْدٍ بن أبي وَقْاصء وَعَبْد الله 
ابن عُمر» وَمُحَمّد بْن مَسْلَمَةَ وَأپي بكرّة» وعيْرهم؛ وَقَانُوا : يچب الْكف حي لَوْ أَرَاد 
أحد قثله» لم يَذقَعه عَنْ تفسه, . وَمِنْهُمْ: مَنْ قَال: لا يذل في الفثئة» فَإِنْ أَرَادَ أحَد 
قَتْلم دَق عَنْ نفْسه. . وَذْمَبَ جمهور الصحابة وَالتَابِعِينَ إلى جوب نُضر الْحَقْءِ وتال 
البَاغِينَ» وَحَمَلَ هَؤُلاءٍ الأَحَادِيث الْوَارِدَة في َلك عَلَى مَنْ ضَعُفٌ عَنْ الْقِتَاك أو قَصَرَ 
00 صَاحِب الْحَقْ . 

و فق أل السْنئّة عَلَى وجُوب مَنْع الطَغن عَلَى أَحَد مِنْ الصحابة بِسَبَبِ ما وق لهُمْ 
538 ولو عرق الق نه ؛ ينُم ؛ لمم لم يايلا في يلك الْخُرُوبء إلا عن اجتهادء 
وَقَدْ عَمَا الله تَعَالَى ء ا في الاجْتِهَادء بل تَبَتَ أَنّهُ يُؤْجَر أَجْرًا وَاجِدَاء وَأَنَّ 
٠‏ الثفيت يُؤْجَر أَجْرَيْن؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص» أنه سمع 
رسول الله بء يقول: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». وَحَمَلَ هَؤلاءِ الْوَعِيد الْمَذْكُور في الْحَدِيثء عَلَى مَنْ قَائَلَ 
بير تأويل سَائغء بل بسُجَوهِ َل الْمُْكء ولا برد على ذلك مئع أبي بكر الأخئف مِنْ 
الالء مع م عَلِيَ؟ لأَنَ ذلك وَقَعَ عَنْ اجْتِهَاد مِنْ أبي بَكرَّةء أَذَاهُ إلى الامتِتاع وَالْمَنْ 
اختياطا لِنَفْسِه» وَلِمَنْ نَصَحَهُ. 

َال الطْبَرِي: لَوْ كَانَ الْوَاجِبٍ فِي كَل اختلاف بقع بن الْمُسْلِمِينَ الْهَرّب من روم 
المَنّازل» وَكْسْر السيُوف. لْمَا أقِيمَ حَذَء ولا أَبْطِلَ بَاطِلء وَلَوَجَدَ افل الْفُسُوق سَبيلاً 
إلى ازتكاب الْمُْحَرّمَاتَء م أذ الأمرّالء وَسَفْك الدَمَاء» وَسَبِي الْحريمء أن 
يُحَارِبُوهُمْ e‏ اا هذه فْنَنَة» ا 
فيهّاء ودا مُخَالِف للأمر بِالأَخذٍ عَلَى أَيْدِي السُّفَهَاء. 
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وذ أَخْرَجَ رار في حَدِيث : «القَاتلٍ وَالْمَْنُول فِي الئار زِيَادةَ ين الْمُرَاد وهي : 
«إذًا اف عَلَى الدنيّاء فَالمَاتِل وَالْمَُْول فِي الئّارهء وَيُؤَيْدهُ ما أَحْرَجَهُ مُسْلِم لظ : دلا 
تَذْمَبُ ادنا حى يأتي عَلَى الئاس رمان لا يَذري الال فيم قََلَ» ولا الْمَفْثُول فِيم 
تلك فقيل : كَيِفَ يَكون ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْج» الْقَاتِل وَالْمَقْنُول في الثّار». 

َال الْقُرْطبي : : بین هذا الْحَدِيث أن الالء إِذًا كَانَ عَلَى جَهْل مِن طَلَبٍ الدُنْيّاء أو 
باع هَوَى. فَهُوَ الْذِي ا قَولِهِ : «القاتل وَالْمَفنُول في الئارا . 

قال الحافظ : : وَمِنْ نَم كان الِينَ نوفُْوا عن الْقَِال ذ فى الْجَمَل رَصِفْينَ أل عَدَدا ِن 
الّْذِينَ قَائَلُواء وَكُلّهِمْ مُتَأوْلء مَأْجُور إِنْ شَاءَ الله پخلافِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِمْنْ قَائل 
عَلَى طلّب الذَنْيًا. انتهى('2. والله تعالى أعلم اھ ات وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ٤۱۱۸/۲۹‏ و9١١1‏ و”؟١:‏ و”"١7١1‏ و٤٣٤‏ و4170- وفى 
«الکبرى» 9۸۱1/۲۹ و۳0۸۲ و٥0۸‏ و0۸ و0۸۷ و0۸۸ و0۸4 . اج 
(خ) في «الإيمان» ۳۱ و«الديات» 1۸۷٥‏ و«الفتن» ۷۰۸۳ (م) في «الفتن» ۲۸۸۸ (د) في 
«الفتن» ٤۲۹۸‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» ۱۹۹۰۸ و۱۹۹۲ و۱۹۹۹ و۹۹۸۰ 
و٥۱۹۹۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. 
(ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة» من الكبائرء يستحقٌ بها النار. (ومنها): أن العبد 
يؤاخذ بالعزم على المعصية» وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك» إن 
شاء اللّه تعالى . (ومنها) : :أن ااب الكبائر ا يخرجوة اراي عن كرغي دن 
لأن الله سماهم مؤمنين»ء حيث قال: #وإن طَلَنََانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ أمْتََنُوأ الوا يبا . 
الآية [الحجرات:9] كشا ا داوعا عليه روسل ماو و ديت 


أبى بكرة» وأبى موسى رضى الله تعالى عنهماء حيث قال: «إذا تواجه المسلمان 
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بسيفيهما» الحديث. وبہذه الآية الكريمة» والحديث المذكور يُرذ على الخوارج» 
والمعتزلة . (ومنها): ما قيل : إن لفظ «فى النار» مشعر بتصويب مذهب المعتزلة» حيث 
قالوا بوجوب عقاب العاصي . وأجيب بال لأن معناه أن يدخل النار» إن لم يَعْفْ 
الله عنه» وقد يعفو؛ لسبب من الأسباب» كالشفاعة» ونحوها. (ومنها): ما قيل: لم 
أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة» في سلك القتل» وهو كبيرة؟ . 

وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سيبًا لدخول النار فقطء 
وإن تفاوتا صِمَّرًا وكبّراء وغير ذلك . 

(ومنها): ما قيل : إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد» وعدم ظنْ أن 
فيه الصلاح الدينيّ» فأما إذا كان عن اجتهاد» وظنَ صلاح دينيْ» فالقاتل والمقتول 
مأجوران مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة فهو 
من هذا القسمء فإنهم كلهم مجتهدون. فلا يعمّهم الحديث. والله تعالى أعلم. 
(ومنها): ما قيل: إنما سمّى الله الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين» وسمّاهما النبيّ 
0 الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث مسلمين» حال 0 لا حال القتال 

هذه نوا عيب ا ا ا فإن في قوله تعالى : #فاصلحرا صلحوا بی رک 4 الآية 

0 سماهما الله أخوين» وأمر بالإصلاح بينهماء عاصيان قبل 
القتال» وهو من حين سعيا إليه» وقصداه. وأما الحديث» فمحول على معنى الآية. 
أفاده العينيَ في «شرح البخاري»". واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب:. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم: 

وقال في «الفتح» : واشتدل بقؤله: إن کان حَرِيصًا عَلَى نل صَاحِبه؛ م مَنْ ذهب إلى 
الْمُوَاخَدَةَ بالْعَزْم» إن لم يقع الفِغلء وَأَجَابٍ من لم فل ذلك أن في هَذَا فِعْلّاء وَهُوَ 
الْمُوَاجَهَة بالسلاح » ووقوع اال ولا يلرم مِنْ كؤن الال َالمَفتُول في الئار» أَنْ 
يكوا في مَرْتَبَةَ وَآجِدَّة َالْمَاتِل يذب عَلَى الْقِتَال وَالمَْل وَالْمَفْيُول يُعَذَْب عَلَى الْقِتَال 
فَقَط الم للع اچ على ق الْمُجَرّد . 

قال: : وَقَالُوا في فُوله تََالَى : لها ما كُسَبَتٌ علا ما اكيت 4 [البقرة:187] اختيار 
باب الافْتِعَال فِي الشَّرّ؛ٍ إأنذ را ف بِخْلّافٍ الْخَيْر إن يكاب 


. «كتاب الإيمان؟‎ ۲٤۳ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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عليه بلي الْمُجَردَةء وَيُؤَيْدهُ حدِيث : «إنَّ الله تاور لامي ما حَدَّنَتْ ٻه أَنْفُسهَاء مَا لَمْ 
يَتَكَلْمُوا پوه ُز يَعْمَلوا». 

وَالْحَاصِل أَنْ الْمَرَاتِب ثلاث : الْهَمَ الْمْجَوْه وَهُوَ اب عَلَيْهِ وَلا يُوَاحَذْ بهء وَاقتِرَان 
لْفِغْل بِالْهَمْء ٠‏ أذ بالْمَزْمء وَلا راع فِي الْمُؤَاحَدّة ٻوء وَالْعَزْم» وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْهَمَء وفيه 
لزاع التي" ا 

وقال في «كتاب الرقاق» عِنْدَ الكلام عَلَى حديث: «وَمَنْ هَمٌ بِسَينَةَء فلم يعملهاء 
كتبها الله عنده حسنة كاملة»: 

قَالَ الْمَازِرِيٍ : ذَهَبَ ابن اللاي -َيَْنِي وَمَنْ تبعَه- إلى أن مَنْ عَرَمَ عَلَى الْمَعْصِيّة 
لو و ا SS‏ الْعَْ عَمّنْ 0 


١١ mm 


8 الْمَازِرِيٍ : TS‏ لذن وَالْمُتَكَلْمِينَ» ٠‏ وَنَقَلَ ذُلِكَ عَنْ 
نص الشَّافِجِيُ» وَيُؤَيْدَهُ قُوله في حَدِيث أبِي هُرَيْرَة» فِيمَا َخْرَجَهُ ملم مِنْ طريق هَمّام 
عَنْهُّه بِلْفْظِ :» فَأَنَا أَغْفِدْهَا لَه ما لَمْ يَعْمَلْهَاف إن الظاهر أَنَّ الْمُرَاد الْعَمَلِ ها عَمَل 

حَة بالْمَعْصِيَة الْمَهْمُوم به. 

عقَبَهُ عِيَاض بأ عَامَة السّلّفء وَأَهْل الهم عَلَى م ما قَالَ ابن للاي ؛ لاريم 
0 الْمُؤَاحَذَّة بأَعْمَالٍ اقلوب لكِنْهُمْ قَانُوا : إن الْعَرْم عَلَى السَّيْئَة» يكنب سَيَة 
مُجَردَةء لا الشيئة التي هَمْ أن يلاء ٠‏ كَمَنْ يَأمْر بتَحْصِيل مَعْصِيّة: ع لا يَفْعَلْهَا بَْد 
خصولهاء قَإِنه با بالأمر الْمَذّْكُور لا ٻالْمَعْصِيَةء وفيا يدل عَلَى ذَلِكَ حديث : «إذًا 
التََى الْمُسْلِمَانٍ سَيْمَيْهِمَاء ٠‏ فَالْقَاتِل وَالْمَْنُول في الثارك» قِيلَ: هَذًا الْقَاتِلَء كَمَا بَالَ 
الْمَقْثُول؟ قال : إن ان خرصا عَلَى نل صَاحِبه؛ . 

قال الحافظ : وَالْذِي يَظهّر أنه مِنْ هَذَا الجنس» وَهُوَ انه يُعَانَب عَلَى عَرْمهء بِمِقْدَارٍ ما 
يَسْتَحِقَهُء ولا يُعَاقّب عِقَاب من يَاشَرَ رَ لقنل جِسًا. ا 

وَهُنَا قم خر وَهُرَ مَن قَعَلَ الْمَعْصِيَة ولم ْب منهاء ثم هَمْ أن يَعُود لبها إن 
يُعَافَّبِ عَلَى الإصرَّار كُمَا جَرّمَ به ابن الْمُبَارَكُ وَغْيْرِه في تَمْسِير فُوْله تَعَالَى : ول 
يروا عل ما علو [آل عمران: »]١10‏ وَيُؤَيْدهُ أَنَّ الإضْرَّار مَعْصِيّة الْقَاقَاء فُمَنْ عَرّمْ 
عَلَى الْمَعْصِيَة وطك لللياو حت ا مم فإذا عَمِلَهَا كث عليه مَعْصِيّة نئي . 

قال النْوَوِيَ: وَهَذَا ظَاجِرٌ حَسَنٌء لا مَزِيدَ عَلَيِه وَقَدْ تَظَامَرَتْ نُصُوص الشّرِيعٌة 


(۱) «فتح» 4 ٥۳۱-۳‏ . «کتاب الفتن» حديث رقم 047لا . 
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بالْمْوَاحَدَةٍ عَلَى عَزم القَلْبِ الْمُسْتَقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إت لي يبن أن مَيِيمَ 
فََحِمَةُ» الآيّة [النور: 9١]ء‏ وَقَوْلهِ : ابوا كي يِن أشن [الحجرات:7١]»‏ وَغَيْر 
ذلِكَ . 

7 ابّْنُ الْجَوْزِيَ : إا حَدّتٌ نَفْسه بِالْمَعْصِيَة لَمْ يُوَاحَذء فَإِنْ عَرَمه وَصَمُمّء راد 
لَى حَدِيث النَمْسء Ee‏ . قال : وَالدلِيل عَلَى الأفريق بين الْهَمْ وَالعَزْم 
1007 قوقع في حَاطِرِه أن يَقْطَعَهَاء َم تَنقطع. إن صَمُمْ عَلَى قُطعهًا 
بَطََث. وَأْجِيبَ عَنْ الْقَوْل الأول بأ الْمُؤَاحَذّة عَلَى أَغْمّال الْقُلُوب الْمُسْتَقِلَة 
ِالْمَعْصِيَةٍ ٠‏ لا تشكلزم المؤَاحَدَة على عَمَل الْقلْبء بِقْضْدٍ مَْصِية مَعْصِيّة الْجَارحَة» إِذَا لَمْ يَعْمَل يعمل 
الْمَقْضوف لِلْمَرْقِ بين مَا ُو بالْفَضْدِ وَمَا هُوٌ بِالْوَسِيلَة . 


ت 


2 


وشم عم ما يمع في الس أَقْسَامَاء يهر ينها الْجَوَابِ عَنْ الثاني : أفنها أن 
يَخطر لَه ثم يَذْعَب فِي الْحَالء وَهَذَا مِنْ الْوَسَوَسَة» و مف ع وهو دون التّرَدُد. 
َر أن ردد فی بهم پو م ينف عن تفرك م م پو م نرك كَذَلِك ولا يَسْتَمرٌ 
عَلَى قَضده . وَهَذَا هُوَالَردد قيِعْفّى عَنْهُ أَنِضًا . وَفَؤقه أن يَمِيل إِلَيْهِء وَلَا ينر عَنهُء لَكِنْ لا 
يُصَمُم عَلَى فغله» وَهَذَا هو الهم اف نه أل . وَفَؤْقه أن يَمِيل إِلَيْه وَلا يهر مه بّلْ 
يُصَمُم عَلَى فغله» قَهَذَا هُوَ المَزْمِء وَهُوَ مُنتَهَى الهم وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ : 

لقنم الأؤل: أن يون مِنْ أعْمّال اقلوب صِزفاء كَالشّكُ في الْوَخدَانيةء أ اة 
أو الْبَعْثْ فَهَذَا كُفْر عاقب عَلَيهِ جَرْمًا. وَدُونه الْمَعْصَِة الي لا تَصِل إِلَى الكفْرء 
كَمَنْ يُحِبَ ما يُنْفِضٍ الله وَيُنْغِْض ما يُحِبَّهُ الله eS‏ 
لِذْلِكَء فَهَذَا ائ وَيَلْتَحِقَ به الكبْرء وَالْعْجْبِء ايء وَالْمَكرء وَالْحَسَد 
بَعْض هَذَا خلاف» ف عن الْحَسَن الْبَضْرِيَ أن سُوء الطنٌ الاش وخسده ر عل 
وَحَمَلُوهُ عَلَى مَا يمع فِي النَفْسء مِمًا لا يُقْدَر عَلَى دَفعه. لكن مَنْ يَنّع لَهُ ذَلِكَ مَأَمُور 
ِمجَاهَدَيَهِ 800 

وَالْقِسْم الثاني : أَنْ يَكوَن من اعمال ارح٠‏ کالرنا وَالسرقة هو الْزِي وق فيه 
الترّاع : ُذَهَبَتْ طائقة إِلَى عَدَم الْمُوَاحَدّة بذَلِكَ أضلاء ونُقل عَنْ نْص الشَّافِعِيَ» وَيُؤَيْدهُ 

ما وق في حَدِيث خُرَيْم ن فاك فَإنه حَنِتُ ذَكَرَ الْهَمْ بالْحَسَئقٍ: قال : «عَلِمَ الله أنه 


» حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»‎ )١( 
فقال:‎ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» »> عن الرّكين بن الربيع»‎ -1 
- عن أبيه» عن عمه فلان بن عَميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي. أن النبي ب قال: «الناس‎ 
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أ 


شْعَرَّهَا قَلْبه وَحَوَّصٌ عَلَيْهَاف وَحَيْتُ ذَكَرَ الهم السَيكَقٍ» لم يميد بِسَيْءِء بل قَالَ فيه : 
«وَمَنْ هَمْ سَيكةِ لم تُكتب عَلَيْوه امقام مَقَام الْمَضْلء لا ليق التخجير فيه 
وَذْهَبَ كثير مِنْ الْعْلَمَاء إِلَى الْمُؤَاحْذَّة لعزم الْمْضَهُ 2 ارد سيان 
00 : يواد اعد بَا م بو؟ قال : دا جَرّمَ بزَّلِكَ . وَاسْتَدَلَ كير م مِنْهُمْ بَِوْلِهِ تَعَالَى : 
تكن يدح يا كلست مويك » [البقرة+576]+ وَحَْمَلُوَا ديف ا ا 
0 «إنّ الله تجاوَرٌ مى ي ما حَدّكَْتْ بو أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تَعْمَلْ بو» أو تَكَلَمْ» عَلَى 


الْخَطرّات . 
ثم افْتَرَقَ هَؤُلَاءِء فَقَالَتْ طايقة : 3 عَلَيْهِ صَاحِبهُ في الدّنْيّا خَاصّةء تخو اله 
وَالْعَمَ وَقَالَتْ طائمّة : بل يُعَافّبٍ عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة» لَكِنْ بالِْتَاب» لا بِالْعَدذَابِء وَهَذَا 
7 ان جُرَيْح » ليع بن أن ؛ وَطَائِمّة» وَنُسِبَ دَلِك إلى ابن عباس شا واشتدلوا 
9 يثِ النْجِرَى )0 
0 شتی جاه من دكب إلى عَم موا من َع ل ل ليما 5 


الحرم الْمَكْيَء وَلَوْ لَمْ يُصَمْم > لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ومن يرد فيه بإلكاي ور ا 
عاب اير [الحج «[Y0:‏ ذَكَرَهُ اسي في تَفْسِيره ا ل لود وَأْحْرَجَهُ 
أَحْمّد مِنْ طريقه مَرْقُوعًا . وَمِنْهُمْ مَنْ رَجحَهُ مَوْقُوفا وَيُوَيْد ذلك أ الْحَرّم يَجِبٌ اغْتِقّاد 


تغظيمه» فَمَنْ هم بالْمَعْصِيَة فيه» حالف الْوَاجِبَ ِانتِهَاكِ خَرْمَته . 
رَتُعْدّتَ هَذَا الْبَخْث بأد تَعْظِيم الله آكدُ مِنْ تَعْظِيم الْحَرَمء وَمَعَ ذْلِكَ فَمَنْ هَمّْ 


-أربعة» والأعمال ستة» فالناس مُوَسُع عليه في الدنيا والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه في 
الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال 
موجبتان؛ ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف» فالموجبتان من مات مسلما مؤمناء لا 
يشرك باللّه شيئاء فوجبت له الجنة» ومن مات كافرا وجبت له النار» ومن هم بحسنة» فلم يعملها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه» وحرّص عليهاء كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها 
كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل 

الله كانت له بسبع ماثة ضعف» . وهذا الإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح» و«فلان بن عميلة» : 

هو يُسير بن عميلة» ويقال له: أسيرء ثقة من الطبقة الثالثة. 

)١(‏ حديث النجوى هو ما أخرجه البخاريٌ في «(صحيحهة » بإستاده » عن صفوان بن مُحرِز» قال: 
بينا ابن عمر يطوف» إذ عرض رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أو قال: يا ابن عمر» سمعتٌ 
النبي يي في النجوى. فقال: سمعت النبي ييو يقول: «يدتّى المؤمنٌ من ربه» حتى يضع عليه 
كمه » فيُّقرّره بذنوبه» تعرف ذنب كذاء يقول: أعرف» يقول: رب أعرف مرتين» فيقول: سترتها 
في الدنياء وأغفرها لك 1 ر صحيفة حسناته» وأما الآخرون» أو الكفار» فينادى 
على رءوس الأشهاد: هتوا از بت كبا عل يهد ألا لَمَنَدٌ َنَم عَلَ أَلطَِِينَ» . 


1( يم القل) - حديث رقم 41١14‏ 
عر اقل کے يفن 

بِمَعْصِيْتِه › لا يُوَاخِذَهُ َكيف يُؤَاحَذ بِمَا دُونْه؟ . 

نکن أن يكاب عن هذاء أن انْتّهَاك حُرمة الْحَرّم بالْمَعْصِيَةِ لزم الاك حُرْمَة 
اللّه لأن تَْظِيم الْحَرّم مِنْ تَعْظِيم الله َصَارَتْ الْمَعْصِيّة في الْحَرَم أَشَدٌ مِنْ الْمَعْصِيّة 
في غَيْره وَإِنْ اشْئَرَكُ الْجَمِيع في زك تَعْظِيم الله تَعَالَى. 

َعَم مَنْ هَمٌ بِالْمَعْصِيَة قَاصِدًا الاسْتِحْمَاف بِالْحَرَمٍ عَصَى ء وَمَنْ َم بِمَعْصِيَةٍ الله 
قَاصِدًا ل وَإِنّمَا eS‏ ا 
شرح حَدِيث «لا يَرْنِي الزْانِيء وَهُوَ مُؤْمِن'. 

وقّال السّبْكيّ الكير: الْهَاجس لا يُوّاخذ به ِجَاعَاء وَالْخَاطِر: وَهُوَ جَرَيَان ذلك 
الْهَاجِسء وََحَدَيِثٌ النّفْسء لا يوّاخذ ما؛ لاف الْمُشَار ِلَيْهء ولمم وهو فُضْد 
فغل الْمَعْصِيّة م مَعَ التَّرَدْد لا يُؤَاحْد به؛ لحَدِيث الْبَاب» وَالْعَزْم و ا 
َع ركه ال الشحاقرن: يواخڏ په» وَقَالَ بَعْضهمٍ: لا وَاحْتَجَ بِقَوْلٍ 
أهل الل : : هم بِالشّيْءٍء عَرَمَ عَلَيْه وَهَذَا لا يكفِي. قال : وَمِنْ أولّة الأول حَدِيث (إذًا 
التَقَى الْمُسْلِمَان بسَيْفيُهما» الخديث» وفيه أنه كان حَرِيصًا عَلَى قل صاحبه » فَعُلّنَ 
ِالْحِرْصٍ . َ 

َاحْتَجٌ بَعْضهم بأَعْمَالٍِ اقلوب ولا جه مه لأا على قِسْمَيْن: 

أَحَدُهُمًا]: لا يعلق بفِعْلٍ حَارِجِيٌ» EES RY‏ 

[وَالنّاني]: تعلق بالْمُلْتقِيينِ > عَرّمَ کل مِنْهُمَا عَلَى قَثْل صَاحِبِهِء وَاقْتَرَنَ بِعَزْمِهِ فِغل 
ا عَلَيْه وَهُوَّ شَهْر السّلاح» وَإِشَارَتهِ به إلى الآخَرء فَهَذَا لْفِغْل يُوَاحْدْ پو 
ت اء حَصَل الْقثل أَمْ لا . انْتَهَى 00 

قال الجامع عفا الله 00 هذا التفصيل الذي قاله السبكيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة] : اشتنتى بَغض الْعُلَمَاء ء من حديث: «فإن هم بسيئة» فعملهاء كتبت له سيئة 
واحدة؛ وُقُوع الْمَعْصِيّة في الْحَرَم المي . ال إِسْحَاق بن مَنْصُور: ُت لِأَخْمّدَ: هَل 
وَرَدَ في شَيْء مِنْ ن الْحَدِيثء أن السَيكة تُكتب بِأكْثرَ مِنْ وَاحِدَة؟ قَالَ : لا ما سمعت» إلا 
م بمكة؛ لتَْظِيم البلد. 

وَالْجْمْهُور غل عَلَى التغييم» ٠‏ في الأزمئة وَالأنكئة كن قَدْ يَتَقَارَتُ بِالْعِظم . 


سے 7ة ا م ا ص ران اص رن ري من 
ولا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ قله تَعَالَى : #من یات ين فة مَيَتَوٍ يصَلعَف ها ألْمَدَابُ 


ص ميسو 


. 519١ «فتح» ۱۲۷-۳ . «كتاب الرقاق» . حديث:‎ )١( 


لست شرح سن النسائي - كََابُ_الْمُحَاريٍ سنن النسائى - كِنَابُ الْمُحاربة 
ج ۲۸ 


ضعفار صِعْفَيْن» [الأحزاب : ”7م 0 لأر ذلك وَرَدَ تَعْظِيمًا لِحَىّ الي ياز؛ لان وُقُوعَ ذلك مِنْ 
ِسَائِهِء يَفْعَضِي أَمْرًا زَائِدَا عَلَى الْفَاحِسَةٍ شَةء وَهُوَ اذى الب اة . أفاده في «الفتح»'. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء وعم الوكيل . 

£۹ - (أَخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَا يَعْلى, قَال: حَدَّتَا سفْيَانُ› عن 
مَنُصُورء عَنْ رهي عَنْ أبِي بَكْرَة قَالَ: «إذَا حَمَلَ الرّجُلَانٍ الْمُسْلِمَانٍ السَلّاحَ. أَحَدُهُمًا 
عَلَى الآخَرء فَهُمَا عَلّى جُرْفٍ جهنم ذا قَتَلَ أَحَدُهْمَا الْآخَرَ فَهُمَا في النَّارِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويّ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصتّف . و«ايعلى» : هو ابن عُبيد ابن أميّة الطنافسي» أبو يوسف 
الكوفيّ» ثقة ٠‏ إلا في حديثه عن الثوريّ» ففيه لين» من كبار [۹] ٠٤٠١ /٠٠١‏ . و«سفيان»: 
هو الثوري . 

والحديث هذا السند موقوف» وقفه سقيان » عن منصور» وخالفه شعبة في روايته 
التي قبل هذه» فرفعه» وهو الأرجح؛ لموافقة روايته لرواية الأحنف بن قيس عن أبي 
بكرة الآتية» ولذا اتفق ى الشيخان على تخريج الحديث مرفوعاء فقد أخرجاه من رواية 
الأحنف› عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه مسلم من رواية ربعيّ» عن أبي 
بكرة رضي الله تعالى عنه. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

- - (أخبرني مُحَمْدُ ن إسْمَاعِيلَ بْنِ راهيم عَنْ يزيد عَنْ سُلَيمَانَ المي 

عَنْ الْحَسَنِء عن أي موی عَنْ النّئَ بء قَالَ: «إذَا نَوَاجَة الْمُسْلِمَانٍ بِسَيِفَيهِمَاء ٠‏ فقتل 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُء فَهُمَا في النّاره. قِيلَ: يا رَسُولَ اللو هذا الْقَاتِلُء فما بال الْمَفْبُولِ؟» 
قال : راد كن صَاجِبهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن إسماعيل»: هو المعروف أبوه بابن عليّة 
البصريٌ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ٤۸٩4/۲۲ ]۱١[‏ من أفراد المصتف. و«يزيد»: 
هو ابن هارون الواسطيّ الثقة الثبت العابد [9] ۲٤٠٤١/٠١١‏ . و«سليمان التيمئّ»: هو 
ابن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابدٌ ٠ ۷ /۸۷ ]٤[‏ . و«الحسن»: هو ابن أبي 
الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة الفقيه ]٤[‏ 757/55 . 

و(أبو موسى2: هو عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابي الشهير 


)01( «فتح» ع١‏ . «كتاب الرقاق» . 


4 (نحريمٌُ القل) - حديث رقم 4١١٠١‏ 


و حت 
رضى الله تعالى عنهء أمْره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحَكمّين بِصِفَينء مات سنة 
(60) وقيل: بعدهاء وتقدمت ترحمته في ۳/۳ . 

وقوله: «هذا القاتل» قال الكرمانن: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه 
قاتل» فالمقتول لِمّ يستحقّها؟ وهو مظلوم. قال العينيَ: الأولى أن يقال : .اهذاء مبتدأء 
0 مبتدأ كان وخبره محذوف» والجملة خبر المبتدإ الأوّل» والتقدير: هذا 
القاتل ب يستحقٌ النار لكونه ظالماء فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره : هذا و 
عالم» و إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه قوله تعالى: 
ولاس التقوى ذَلِكَ rd‏ الآية [الأعراف:77]» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أفضل ما قلتٌ أناء والنبيّرن من قبلي: لا إله إلا اللّهه. انتهى'"'. 

وقوله: «أراد قتل صاحبه»» وفي رواية أبي بكرة الآتية: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه) . 

والمراد أنه كان حريصًا على قتله» مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجه بسيفه» فليس 
هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل» كما تقدم تحقيقه . 
أبو حاتم» وأبو زرعة: لم یره انظر ث ر حمته في «تبذيب التهذيب» 4/١‏ -. 

والحاصل أن حديث أبى موسى هذا غير صحيح» وإنما الصحيح حديث أبى بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أخرجه الشيخان» وغيرهماء كما تقذمء ويأتي أيضًا. واللّه 
: تعالى أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا -79/ 4١7١‏ و1177 و4175- 
وفى «الكبرى» ۲۹/ ۳۰۸۳ و9084" و۸۹٥۳‏ . وأخرجه ابن ماجه فى «الفتن» 89514 
و99١91١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسينا» ونعم 
الوكيل . 

۱ - - (أخبرنِي مُحَمْد ن سْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- 
قال “تانايد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» عَنْ اللي مء قال : 
«إذا واج الْمُسْلِمَانٍ يسَيَِيهِمَاء ٠‏ فقتل أَحَذُهُمَّا صَاحِبهُء فَهُمَا في الثاِه» يله سَوَاء). 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه : (اسعيدا : هو ابن أبي عَرُوبة» و«قتادة» : هو ابن 
دعامة . 


. «كتاب الإيمان»‎ 757/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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وقوله: «مثله» منصوب على الحاليّة» أي كون الحديث مثله. يعنى أن رواية سعيدء 
عق فاد عن الى قر ووا مليمان اله عن الحيق : قر سرا حال 
مؤكدة ل«مثله»ء إذ المراد ب«مثله» أن لفظ حديث قتادة كلفظ حديث سليمان» لا تفاوت 
بينهماء وهذا هو معنى «سواء». وقد تقذم البحث عن قول المحدثين «مثله» وانحوه»» 
غير مرة. 
والحديث فيه انقطاع. كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
۲-- د عل إن تنه وي قَالَ: حَدَثَنَا خَلَّفْء عن رَائِدَ 
عن مِشَام عَنْ الْحَسَنء عَنْ أي بَكْرَة عَنْ ابي ف قَالَ: «إذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانٍ 
ِسَيِقَيهِمَا' ٠‏ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ َل صَاجبهء فَهْمَا في النَارِه. قبل لَهُ: ا رَسُولَ الله 
هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا َال الْمَقْتُولِ؟ قَالَ ل: إن كان حَرِيصًا عَلَى فل صَاحِبهِ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليّ بن محمد بن علي الْمِضَيصيَ»: هو ابن الْمَضَاء 
القاضي› ثقة ]١١[‏ من أفراد المصتف. 
و«خلّف»: هو ابن تميم بن أبي عتاب» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل الْمِصَيصةء 
صدوقٌء عابدٌ [9] 7116/87 . 
و«زائدة»: هو ابن فدامة. و«هشام»: هو ابن حسّان القُرْدُوسِيَ البصريّ. 
و«الحسن»: هو البصريّ المتقذم . 
والحديث فيه عنعنة الحسن» وهو مدلس» وقد احتّلف فى سماعه من أبى بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أنكر الدارقطنن سماعه من أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» 
وقال: بينهما الأحنف› لكن الصحيح أنه ثبت ا ففي « #ضحيخ البخاري» من 
طريق إسرائيل بن موسى» عن الحسن» قال: ولقد سمعت أبا بكرة» قال: «بينا النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم يخطب» جاء الحسنء» فقال النبي ي ابني هذا سيد 
ولع الله تملح و ن فين ن اللي 0 
ثم إِنَّ الحسن» > وإن قلنا بسماعه من أبي بكرة» لكنّه لم يصرّح هنا بالسماعء إلا أن 
٠‏ واسطته. ثقة مشهورء وهو الأحنفء فلا يضرّء بصحة الحديث. 
والحاصل أن حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «كتاب الفتن»‎ . ٥۷٠-٠٠٦١ /١4 راجع «الفتح»‎ )١( 


4 - ريم القل) - حديث رقم ٤۱۲۳‏ 
۱۳۹ 


و 


*417- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن الْمَُنَىء َال : حَدَنَْا اْحَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إبْرَاهِيم قال : 
ني أبي؛ َالَ: خَدئني اده عَنْ الْحَسَنِء عن أبي بره قال : قال رَسُولُ الله يل : 
«إذًا التَقَى الْمُسْلِمَانِ يسَيفَيهِمَاء ٠‏ فقتل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولُ في النَار»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخليل بن عَمّر بن إبراهيم» العبديّ» أبو محمد 
البصريّء» صدوق. ريّما خالف [4] . 

قال يعقوب بن شيبة: ذكر عليّ بن المديني الخليل يومّاء فقال: هو أحبّ إليَ من 
شاذ بن فيّاض. قال يعقوب: وقد كتبت عنهماء وهما ثقتان. وقال غيره عن علي بن 
المدينَ: كان من أهل القرآن. وقال العقيلي: يُخالف في بعض حديثه. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال: عبر جا من روايته عن غير أبيه؛ لأن أباه كان واهيّاء 


والمناكير في أخباره من ناحية أبيه» فإذا س سُبر ما روى عن غير أبيه» وجك أشياء مستقيمة : 
ذكره أبو القاسم بن أبي عبد الله بن منده فيمن مات سنة ( ۰ روى له المصئتف هذا 
الحديث فقطء وأبو داود فى «القدر». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن حبّان: «لأن أباه كان واهيّا فيه نظر؛ 
لأنه ليس واهيّاء كما يتبيّن من ترجمة بعد فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«أبوه» بو تعن بن إبراهيم» العبديّ» أبو حفص البصريّ» صاحب الْهَرّويْ بفتح 
الهاء» والراء- صدوق» في حديثه عن قتادة ضعف [7] . 

قال حربٌ: قلت لأحمد: تعرفه؟ قال: نعم ثقةٌ لا أعلم إلا خيرًا. وقال يعقوب بن 
شيبة : سمعت أحمد سُئل عنه؟ قال: قال عبد الصمد: أخرج إلينا كتابًا في لوح» قال: 
وكان عبد الصمد يحمده. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير» يُخالف» 
قال: وقد روى عبّاد بن العوّام عنه حديئًا منكرًا. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معين: صالح. وقال عثمان الدارميَّء عن ابن معين: ثقة. وقال أبوحاتم: يُكتب 
حديثه» ولا يحتجح به. وقال أحمد بن الدؤرقيَ» وعليّ بن مسلمء عن عبد الصمد: 
حدثنا عمر بن إبراهيم » وكان ثقة» وفوق الثقة. وقال ابن عديّ: يروي عن قتادة أشياء 
لا يوافق عليهاء وحديثه خاصّة عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» 
وقال: يُخطىءء ويخالف. وذكره في «الضعفاء». فقال: عا معن ا قتادة بما 
لا يُشبه حديثهء فلا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفردء فأما فيما رَوَى عن الثقات» فإن 
اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال البَرْقَانيء عن الدارقطنيّ: ليّنء يُترك. وقال 
أبو بكر البزار: ليس بالحافظ. روى له المصئف هذا الحديث فقطء وأبو داود في 
«القدر»» والترمذيٌء» وابن ماجه. 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارَبَة 
‘٩۲ <=‏ : 


والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنا مد بن نضالة, قَالَ: دتتا عَبْدُ الرَرْاقِء نال اا 0 عَنْ 
بوت ء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ الْأختَفٍ بن فيس» عَنْ اپي بَكْرَةَ قال : قال سيت رثول الله 
كيو يَقُولَ: «إذا تَوَاجَة لْمُسْلِمَانِ بسَيفَيهِمَاء فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لقال وَالْمَقعُولُ 
في النَّاره. الوا :يا رَسُول الل هَذَا الْقَاتُِء فما بال امول ؟ قَالَ: إن أَرَادَ قل 
صاحە). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
أحمد ابن فضالة-بفتح الفاء- أبي المنذر النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو صدوقء ربّما 
أخطأ [۱۱] 7554/75 . 

و«عبد الرزّاق»: هو ابن همام الصنعان. و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ. 
و«أيوب»: هو ابن أبي تّمِيمة السختياني. 

و«الأحنف» : کیا 1-0-0-6 بن حُصين التميميّ السعديّ» اسمه الضحّاك» 
وقيل: صخرء ثقة مخضرم» وقد رأى النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء لكن قبل 
إسلامه» وكان رئيس بني تميم في الإسلام؛ وبه يُضرب المثل في الحلم [۲] /٤٤‏ 
۲ . 

[تنبيه]: للأحنف بن قيس في هذا الحديث قصّة ساقها في «الصحيحين»» من طريق 
حمّاد بن زيد» عن أيوب» ويونس» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» قال: ذهبت 
لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة» فقال : أين تريد ؟قلت: أنصر هذا الرجلء قال: 
ارجع ٠‏ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»ء فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول ؟ قال: «إنه 
کان حريصا على قتل صاحبه». 

والمراد بقوله: هذا الرجل» عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» ففي رواية 
لمسلم : «ذهبت نُصرة ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني عليّا. 

قال في «الفتح»: وكان الأحنف أراد أن يخرّج بقومه إلى على رضي الله تعالى عنه 
ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة» فرجع» وحمل أبو بكرة الحديك على حمومة 
في كل مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسما للمادّة» وإلا فالحقٌ أنه محمول على ما إذا كان 


. ولفظ «الكبرى» : «إنه أراد أن يقل أخاه»‎ )١( 


+ (2 يم القتا[.) - حديث رقم ٤١١١‏ 
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القتال منهما بغير تأويل سائغ» كما قذمناء ويُخصٌ ذلك من عموم الحديث المتقدّم 
بدليله الخاض في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك» 
وشهد مع علي باقي حروبه. انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(تَنْبية آخر) : وَرَدَ فِي اعْتِرّال الأخئتف الْقِتَالَ في وَقعَة ة الْجَمَلٍ سَبَبْ آخَرُ أَخْرَجٍ 
لطبي س ضَجبح ؛ > عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْد الرْحْمَنء عَنْ عَمْرو بن جَاوَانَء قَالَ:» قلت 
لَهُ: ارايت اغْيَرّال الأختف ما كَانَ؟ قال : سَمِعْت الأختف قَالَ: حَججْناء فَإِذا الاس 
مُجْتَمِعُونَ في وَسّط الْمَسْجد يعني النَبّرِيْ- وَفِيهِمْ عَلِيَء وَالزْبَيْرهِ وَطلْحَة: وَسَعْد إِذْ 
جَاءَ عَتْمَان» ُذَكرَ قِصّة قِضّة مُاشَدَته لَه في كر مَنَاقبه » َال الأختف: ميت طَلْحَة 
وَالرُبئِرِه فَقُلت: إن لا أَرَى هَذَا الرّجُل يَعْنِي عُثْمَان- إلا مَقْتُولاء فَمَنْ تَأمُرَانِي به 
قالا: م es‏ يْشَةَء وَقَدْ بَلَعْنَا ثل عُْمَانَء فَقُلْت لَهَا: من ريني 
بهِ؟ قَالْتْ: عَلِيَء قَالَ: رَجَعْئًا إلى الْمَدِيئة» بيغت عَلِياء وَرَجَعْت إلى الْبَضْرَّة 3 
نَحْنٌ كَذَلِكَء إِْ أنَانِي آتِء كَقَالَ : هَذِهِ عار و 
يَسْتَنْصِرُونَ بك. فَأنَيِت عَائِشة» فَذكُزتا ٻِمّا قَالَتْ ل اك طلْحَة وَالرْييْ 
كرجا دك ا وَفِيهَا: قال : فَقُلْت م 3 لمُؤْينِينَ. 


الْمَريقَيْن. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وَيُْكن الْجَمع بأنهُ هم بالئركِ ؛ م بدا لَهُ في لقتال مَعَ 
عَلِيَ؛ ثم م نَبْطهُ عَنْ ذَلِكَ أ کر أو هَمْ اقتال مَعَ عَلِيّ؛ َنبْطهُ أيُو بَكرّة» وَصَادَفَ 
راس غايقة له فَرَجْحَ عِنْدَهُ التّك. 

ا : نَرَلَ عَلِيَ بالزاور يةه فَأَرْسَل إِلَيْهِ الأخئف : 
شِئت أَنَيْنّك› وَإِنْ شعت كفت عَنك أَربَعة آلاف سَيْفء فَأَرْسَلَ إل 2011108 
0 3 ننهى 0 . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد تقدّم تخريجه أوَل الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

06- - (أخيزنا أخيد يعنت عن حَمّادِ عن أَيُوبَء وَيُونْسَ وَالْعَلهِ بن زْيَادِ 

عَنْ الْحَسَنِء عَنْ الأختفٍ بن قيسء عَنْ أي بَكْرَة قَالَ: قال رَسُولْ الله هة : «إذًا ّى 


)1( «فتح' ١‏ «کتاب الإیمان؛ حديث ۳۱ . 
(۲( «فتح» 001/1 7 «كتاب الفتن» حديث ۷٨۸۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربةٍ 


الْمُسْلِمَانِ بسَيفَيهماء فَقَتَلَ أَحَدَُهُمَا صَاحِبَه فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في الثَاره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن عبدة» : هو الضبيّ» أبو عبد الله البصريٌ» 
ثقة رُمي بالنصب ]1١[‏ ۳/۳ . 

و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختياني. و«يونس»: هو ابن عبيد. 

و«المعلّى بن زياد» الْقُرْدِوسِىَ بقاف أبو الحسين البصريّ» صدوقٌء قليل الحديث» 
زاهد» اختلف قول اع ف 

قال إسحاق بن منصور»ء عن ابن معين» وأبو حاتم : ثقة. وعن أحمد بن سعيد بن 
أبي مريم» قال: سألت ابن معین» عن معلى بن زياد؟ فقال: ليس بشيء» ولا يُكتب 
حديثه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عدي : هو معدود من راد أهل 
البصرة». ولا أرى بروايته ا ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه. 
انتهى . وقال أبو بكر البزّار: ثقة. استشهد به البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

[تنبيه]: في هذا السند غلط فاحش» في جميع نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» حيث 
وقع فيه «العلاء بن زياد»» بدل «المعلى بن زياد»» وهو تصحيفٌ فاحش» والصواب: 
«المعلى بن زياد» كما في «الكبرى» -71١7/7‏ و«تحفة الأشراف» 75-/77- وهو الذي 
في «الصحيحين». فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأْخْبَرَنَا مُجَاهِدُ 3 مُوسَىء قال : حَدَّتَنا إشمَاعِيل -وَهُوَ ابْنُ عَلَيةٌ 0 
يُونْسَء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّء أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا تو 
الْمُسْلِمَار ن يسَيِفَيهمَاء فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُء فَالْقَاتِلٌ وَالْمَفْنول في النارِء قال 000 :يا 
زول الل هَذَا الالء > فما بال الْمَفْنُولِ؟ قَالَ: «إنة أرَاد ثل صَاحِيهِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مجاهد بن موسى»: هو الْحُرَارَزْمِيَ الْحُمّليَء 
أبو عليّ» نزيل بغداد, ثقة ٠١7/80 ]١١[‏ . 

وايونس»: هو أبن عبيد. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه في -417١‏ فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنا أخمَدُ بن عَبْدِ الله بن الحَكُمء ٠‏ قال :حدقا محمد بن جَعْفْرِ قَال: 
حَدَّنَنا سُعْبَةٌ عَنْ وَاقَدِ بْنِ مَحَمُدِ بْنِ رَنِدِ له سَوعَ ابا يُحَدْتُ عَنْ ابن عُمَرَء عن الي 

> قَالَ: دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي مارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض») . 


4 (عریم التل) - حديث رہ Irv‏ 
لكك ل الس اسمس الاش س ٣۰‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن عبد اللّه بن الحكم) المعروف ب«ابن الكرْديّ»» أبو الحسين البصريّ» 
ثقة ]1١[‏ 588/89 . 

- (محمد بن جعفر) المعروف باغندر»» أبو عبد الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب 
77/5١ [41‏ . 

. 77/514 ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور‎ -٣ 

4- (واقد بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني» ثقة [1] . 


قال أحمد» وابن معين» وأبوداود: ثقة. وقال ابن معين مره أخرى: صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء ثقةء يُحتجَ بحديثه. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (أبوه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويٌّ المدنئ» 
ثقة [8] . ۰ ۰ 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن أب حاتم» عن أبيه : ثقة» قال: قلت : يُحتجّ بحديثه؟ 
قال: نعم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة. وله عند المصئف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ٠‏ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين» والثاني بثقات 
المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأريعة: والمكترين 
السبعة» روى (50؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زُئدِ) العدويّ المدني (أَنَهُ سَمِعَ أَبَاهُ) محمد بن زيد (يُحَدْتُ 
عَنْ ان عَمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ اللي يلِِ) أنه (َالَ: «لا تَرْجِمُوا) 
أي لا تصيرواء قال ابن مالك : «رجع» هنا استُعمل استعمال «صار» معنّى» وعملا: أي 
لا تصيروا بعدي كُفَارَاء فعلى هذا ١كُمَارًَا»‏ منصوب؛ لأنه خبر الا ترجعوا» (بَعْدِي) أي 


َه 


بعد موتي» أو بعد مجلسي هذا. 

وقال العينيّ وة :الله تعالى: قال الطبريٌ: أي بعد فراقي في موقفي هذا. وقال 
غيره: خلافي» أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل أنه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم عَلِم أن هذا لا يكون في حیاته» فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهريّ: يعني إذا فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» 
ولا تحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محبي السئّة: أي لا تكن 
أفعالكم شبيهة بأفعال الكفّار في ضرب رقاب المسلمين. انتهى كلام العينيَ رحمه الله 
ا 

وقوله (كُفَارَا) ذكر في «الفتح» جملة ما قيل في معناهء وهي عشرة أقوال: 

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

[ثانيها]: هو فى المستحل. 

[ثالثها] : المعنى كارا نخرمة الذهاء»: وحرمة المسلتين::وحقوق الدين: 

[رابعها]: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا. 

[خامسها]: لابسين السلاح» يقال: كَفْرَ دِزْعه: إذا لبس فوقها ثوبا. 

[سادسها]: كُمَارًا بنعمة الله . 

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعلء وليس ظاهره مرادًا. 

[ثامنها]: لا يُكَفْر بعضكم بعضًاء كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر» فيَكَفُرُ 
اد 

[تاسعها]: المراد سَيْرُ الحنّء والكفر لغةً الستر؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن 
ينصرهء ويُعينه» فلما قاتله كأنه غطى على حقّه الثابت له عليه. 

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهُجُوم على كبار 
المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيُخْشى أن لا يُحْمَّم له بخاتمة الإسلام. 

قال: واستشكل بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأ راوي الخبرء وهو أبو بكرة» 
فهم خلاف ذلك. 

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعرف من توقفه عن القتال» واحتجاجه ذا الحديث» 
فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط ؛ لما يحتمله ظاهر اللفظء ولا يلزم أن يكون 
يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيّده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهمء ولا امتثال 


: «كتاب العلم؛‎ ١65 /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
. «کتاب الديات» . حديثهلا54‎ . ۱۷٥-4 «فتح»‎ (۲( 


۹ - (عريم القل) - حديث رقم ٤۱۲۷‏ 


أوامرهمء ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. انتهى”") 

(يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ راب بَْض) بجزم «يضرب» على أنه جواب النهي» وبرفعه على 
اناف أو تحمل جال فعلى الأول يُقرّي الحمل على الكفر الحقيقيّ» ويحتاج 
إلى التأويل بالمستحل مثلاء وعلى الثاني لا يكون متعلّقًا بما قبله. ويحتمل أن يكون 
متعلَقّاه وجوابه ما تقدّم. قاله في «الفتح»”" . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «يضرب» برفع الباء» وهو الصواب» وهو 
الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخرون» وفيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون صفة لكفار: أي لا ترجعوا بعدي كُفَارَاء متصفين ببهذه الصفة 
القبيحة » يعي ر ر بصن 

[والثاني] : أن يكون حالا من ضمير «لا ترجعوا»: أي لا ترجعوا بعدي كُفَارًا حال 
ضرب بعضكم رقاب بعض . 

[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيّة» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كمَارًا؟ فقال: 
يضرب بعضكم رقاب بعض . 

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي» فتصيروا مرتدّين» 
مقاتلین» يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق على وجه التحقيق» وأن يكون لا 
ترجعوا كالكفار المقاتل بعضكم بعضًا على وجه التشبيه بحذف أداته. 

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر 
يَعرض بينكم؛ لاستحلال القتل بغير حقٌّء وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك 
كالكفار في الانہماك في تم تبييج الشرّء وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض 
في ضرب الرقاب. 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقٌ» فإنه 
فعل الكقار» وأن يكون «لا يضربُ بعضكم رقاب بعض»» كفعل الكفار على ما تقد 

وجوز ابن مالك» وأبوالبقاء جزم الباء على أنه بدل من «لا ترجعوا»» وأن يكون 
جزاءً لشرط مقذر على مذهب الكسائيّ : أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض . 
وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جواب النهي على مذهب من يُجوّز «لا تكفرء تدخل 
النار) . 


. ۷٠۷۷ «كتاب الفتن»؛ حديث‎ 01١/١5 «فتح»‎ )١( 
. ۷٠۷۷ حديث‎ . 05١/١4 فق «فتح!‎ 
. فيه تسامحٌ» إذ الصواب بالرفع‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


وقال القاضي عياض: رواه من لم يضبط :يضرب» بالإسكان» وهو إحالة للمعنى» 
والصواب ضْمٌ الباء» ناهم عن التشبّه بالكفارء فتشبّهوا بهم في حالة قتل بعضهم 
بعضًاء ومُحاربة بعضهم لبعض . وهذا أولى ما يتأؤل عليه الحديث. ويؤيّده ما روي 
مما جرى بين الأنصار بمحاولة يبود وتذكيرهم أيامهم» ودخولهم في الجاهليّة» حتى 
ثار بعضهم إلى بعض في السلاح» فتزلت: ويف تكفُروت وام مَل عَليكُمْ ايت آ4 
الآية [آل عمران: 1٠١١‏ . أي تفعلون فعل الكفّارء أو نباهم عن إظهار جحد ما أمرهم 
به» من تحريم دمائهم . وكفرهم في ذلك بقتالهم › لا بقولهمء واعتقادهم. أو أن 
يتكفروا في السلاح يقتل بعضهم بعضّاء أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلويهم» وتوذدهمء 
وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك . 

وعلى سكون الباء فإنها نبي عن الكفر مجرّداء ثم يجيء ضرب الرقاب جواب 
النهي» ومجازات الكفرء ومساق الخبر» ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب» 
والنهي عما قبله بسببه. وقال الخطابيّ: معناه: لا يُكفر بعضكم بعضّاء فتستحلوا قتال 

انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۹/ ٤۱۲۷‏ و۱۲۸٤‏ وفی «الکبری» ۳۵۹۰/۲۹ و۳۰۹۱ . وأخرجه 
(خ).في «الأدب» 5 و«الدیات» 0 و«الفتن» ۷١۷۷‏ 4 في لإیمان» 56 و55 
(د) في «الستة 55487 (ق) في «الفتن» ۳۹٤۳‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 0087 
و0۷۲ و٥۷۷٥‏ . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان تحريم دم المسلم. 
(ومنها): أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يحذّر منه. (ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله 


. ۸۸/۱ والحافظ فى «الإصابة؛‎ ۱۸٤ /۲ ذكره ابن هشام في «سيرته؛‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ . ۳۲٤۲-۳۲۳ /١ملسم «إكمال المعلم بفوائد‎ )۲( 


4- (نحريمٌ الق) - حديث رقم 41١‏ 
۱۳۹ 


تعالى : وفيه ما يدل على أن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم كان يعلم ما يكون بعده 
في أمّته من الفتن» والتقاتل» ويدل أيضًا على قرب وقوع ذلك من زمانه» فإنه خاطب 
بذلك أصحابهء وظاهره أنه أرادهم ؛ لأنه > بهم أعنّى » وعليهم أحتى» ويَحتَمل غير ذلك. 
ا 

(ومنها) : ما قاله المازريّ رحمه الله تعالى: أنه تعلق ذا الحديث من أنكر حجيّة 
الإجماع» من أهل البدع» قال: لأنه نبى الأمة بأسرها عن الكفر» ولولا جواز اجتماعها 
عليه» لما نهاها عنه» وإذا جاز اجتماعها على الكفرء فغيره من الضلالات أولى» وإذا 
كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصح النهي عنه. 

وهذا الذي قاله خطأ؛ لأا إنما نشترط فى التكليف أن يكون ممكنًا متأتيًا من 
المكلف» هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يُطاق» واجتماع الأمة على الكفرء 
وإن كان ممتنعاء فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن» ولا يتأتى» ولكن من جهة خبر 
الصادق عنه أنه لا يقع» وقد قال الله تعالى: لين ردت لطن عك الآية 
[الزمر: 14] والشرك قد عُصم منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وبعد هذا نزل عليه 
مثل هذاء على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد في عينه» أو جمهور الناس» وهذا لا 
يُنكر أحدٌ أن يكون مما يصح حمل هذا الخطاب عليه. انتهى المقصود من كلام 
القاضي”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۸- - (آخبرئا محمد بن َع قال :حَدَثَنا بُو أخمَدَ الربيرِيّء قال :دنا شَرِيك 
عَنْ الْأَغمّشء عَنْ أبي الصُحى» عن مَسْرُوقٍء عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الل لاة: 
دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْصكمْ رِفَابَ بَعْض» > لَا يُؤْحَذُ الرّجُلُ بجاية أيه وَل 
جِتايَة أخيه» . 

قال بُو عَبْد الوَّحْمَنِ : هَذَا خَطأء وَالصَّوَابُ مُرْسَلَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو أحمد الزبيريّ»: هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الكوفيّ» ثقة ثبت. [9] 779/95 . 

[تنبيه]: «الزبيري» بضم م الزاي» مصغْرًا: نسبة إلى زبير جذه» ووقع في «الكبرى» 
«الزبيديّ» بالدل المهملةء بدل الزاي» وهو تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 


)۱( «المفهم» ۲٥/۱‏ «كتاب الإيمان» 5 
(؟) «إكمال المعلم بقوائد مسلم١,/‏ ۳۲۳ . «كتاب الإيمان» . 
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و«أبو الضحى»: هو مسلم بن صُبيح الكوفيّء ثقة فاضل ٠۲۳/۹٩ ]٤[‏ . 

والسند مسلسل بالكوفيّين» غير شيخه» فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض : الأعمش» عن أبي الضّحى» عن مسروق. 

وقوله: «لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه الخ يعني أنه لا يجوز أن يؤاخذ أحدٌ بسبب 
جناية أبيه» أو أخيهء بأن يجب عليهما القصاصء أو الحدّء أو يُتلفا شيئًاء فلا يُقتض 
منه» ولا يقام عليه الحدّء ولا يضمن ما أتلفاء هذا في العمدء وأما الخطأء فإن العاقلة 
تتحمّل الدية عن الجاني . 

ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة فى الآخرة» فلا يعاقب أحدٌ بسبب جناية أبيه» أو 
أخيه . 1 

[فإن قيل]: إنه قد يعاقب بسببهماء وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية» وهو يقدر على 
الأححد تايدييها : 

[أجيب]: بأن هذه المعاقبة بفعل نفسهء لا فعلهماء حيث ترك واجب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ٤۱۲۹/۲۹‏ و4170 و411- وفي «الكبرى» 
4۹ و8097 و7091 و0945" . وهو ضعيف؛ لأن في سنده شريكا النخعيّ 
القفاضي»ء وهو كثير الخطإء وتغيّر حفظه. وقد خالف في وصله غيره من حفّاظ أصحاب 
الأعمش» كما سيشير المصتف إلى ذلك» في قوله : (قَال بُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ 
رحمه الله تعالى (هَذَّا خَطَأ وَالصُوَابُ مُرْسَلْ) يعني أن رواية هذا الحديث مصلا خطأء 

وإنما الصواب فيه الإرسال؛ وذلك لأن شريكاء وهو كثير الخطإء خالف فيه أبا 

معاوية» وهو أثبت أصحاب الأعمش ما عدا الثوريٌّ» فقد رواه مرسلاء وتابعه عليه 
أيضا يعلى بن عبيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئّف تأخير هذا الكلام عن الحديث 
التالي؛ لأنه متعلّق به أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

١1م‏ 7خ خبَرنَا إِْرَاهِيمْ بن يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَتََا أَحْمّدُ بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو 
بكر بْنُ عَياش› عَنْ الْأَعْمَشء عن ميلم عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ :قال رَسُولٌ 
الله ه ا : 1 ترْجِعُوا يَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ ب بَعْضكمْ رقاب بَعْض» وَل يۇخ الرجل 
بجريرَة E‏ وَل بجَرِيرَةٍ أَخِيه») . 


4 (عريم القل) - حدیث رقم ٤۱۳۰‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيّ الحافظ . 
و«أحمد بن يونس»: هو ابن عبد الله بن يونس التميمىّ اليربوعئ الكوفي» تسب لجذه. 
و«مسلم»: هو ابن صُبيح» أبو الضحى المذكور في السند الماضي. و«عبد اللّه؛: هو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وقوله: «بجريرة أبيه» -بفتح الجيم» وكسر الراء الأولى-: هو ما يجرّه الإنسان من 
ذنب» فعيلة بمعنى مفعولة. أفاده في «المصباح». وقال في «اللسان»: الْجَريرَة: 
الذنب» والجناية يَجِنِيها الرجلٌ» وقد جرّ على نفسه» وغيره جريرة يجُرّها جَرًا: أي 
جَنَى عليهم جناية» قال الشاعر [من الطويل]: 

إا جَرٌ مَوْلَانَا عَلَيِنَا جَرِيرَةَ صَبَرْنَا لَهَا إا كرام داي“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وهو ضعيف أيضًا؛ لمخالفة أبى بكر بن عيّاش 
بوصله» لأبي معاوية» وهو أثبت في الأعمش» حيث أرسله» N‏ 
عليه» كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

° - با محمد بين لادء قَالَ: حدقا أبُو مُعَاوِيَةً. عَنْ الأغمَشء > عن ملم 
عَنْ مَسْرُوقِء قال :قال رَسُولُ الله : «لا ألنيئكم تَرْجِمُونَ بَعْدِي كقارَاء 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَْضء لا ؤخ الرَجُلُ بجَريرَةٍ ابي وَلا بجَرِيرَةٍ أَخِيهِ؛ . هَذَا الصَّوَابُ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب. الي 
بالكوفيين. 

وقوله: «لا ألفيتكم؟ , بضمٌ الهمزة» من ألفيته: إذا وجدته» أي لا أجدتكم . قال 
السنديّ رحمه الله 0 والنهي ظاهرًا يتوجّه إلى المتكلّم» والمراد توجيهه إلى 
المخاطب : eS‏ فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك. 

A O OT 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-9؟/ 
۰ و١3 -2١‏ وفي «الكبرى» ۲۹۳۰۹۳ و٤۹٥‏ . 


١١‏ تجح 


. ٠١۹/٤ «لسان العرب»‎ )١( 
. ۱۲۸-۱۲۷/۷ «شرح السندي؛‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَة 

١" ججح‎ 

[فإن قلت]: كيف يصخ»ء وهو مرسلٌء كما صوّبه المصتف رحمه الله تعالىء 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فيشهد لجزئه الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المتقذم» وحديث جرير بن عبد الله الآتي» ولجزئه الأخير ما يأتي للمصتف في 
«القسامة» من حديث أبي رئئة /4١‏ ١۸۳٤-رضي‏ الله تعالى عنهء عن النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «أما إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك». و4877/141- من 
حديث ثعلية بن زهدم الربوعي رضي الله تالى عنه» عن ال صلى الله تعالى علي 
وسلم : ES‏ 
ا ا ب يقول في حجة الوداع: «ألا لا 
يجنى جان إلا على نفسه» لا يجني والد على ولده. ولا مولود على والده». ورجاله 
رجال الصحيح› غير سليمان بن عمرو» وقد وتّق»› وقال عنه في «التقريب»: مقبول. 

وأخرج أيضًا من طريق عمران القطان» عن محمد بن جُخادة» عن زياد بن علاقة» 
عن أسامة بن شريك. رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا تجني نفس 
على أخرى». ورجاله رجال الصحيح» غير عمران القطان. فقد تُكلّم فيه من جهة 
حفظهء إلا أنه لا بأس به في المتابعة. 

والحاصل أن الحديث صحيح ببذه الشواهد. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «هذا الصواب»: يعني أن كونه مرسلا هو الصواب من كونه موصولا؛ لأن 
أا معاوية مُقدم في الأعمش على غيره؛ لكونه أحفظ» ولا سيّما مثل شريك سيّىء 
الحفظ » وأبي بكر بن عيّاش» وقد ساء حفظه في آخره» وأيضًا فقد تابعه يعلى بن عبيد» 
كما في الرواية التالية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء» وتعم الوكيل . 

١*١‏ - - (أخبَرَني إبْرَاهِيمُ ِن قوب قال : حَدَّننا يعلى › قال :دنا الأغمش» > عن 
أبي الضُحَى . عَنْ مُسْرُوق قال :قال وتسول الله ا : دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي مارا 
مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعلى»: هو ابن عبيد بن أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف 
الكوفيّ» ثقةء إلا فى حديثه عن الثوريّ» ففيه لينْ» من كبار [9] ١5١/١٠١8‏ . 

وقوله: «مرسل» خبر لمحذوف› أي هذا الحديث مرسل» حيث إن مسروفًا تابعيٰ» 


4- (حريم القئل) - حديث رقم ٤۱۳۳‏ : 
۳ تجح 


وهو مرسل صحيح الإسناد» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» وعم الوكيل. 

۲ (أَخْيرَنًا عرو بْنْ زرارة؛ قال : أَنبأنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُوبَ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ 
سِيرِينَ ١‏ عَنْ ابي بَكْرَة عَنْ الي مء قال : دلا نَرْجِمُوا بَْدِي صُلَالَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
راب بن 
رُرارة»: ا ال ثقة ثبت [0 ٠‏ . و#إسماعيل»: هو ابن 
عَليّة. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

وقوله: «ضلالا» بض المعجمة- جمع ضالء وهو بمعنى قوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفارّا؛» وقد سبق البحث فيه مستوفّى قريبّاء فارجع إليه تزدد علمًا. 

والحديث صحيحء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4117/79- 
وفي «الكبرى» ۲۹/ ٠٠۹١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 

م٠4‏ - (أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ:حَدَتَنَا مُحَمّدٌ وَعَبْدُ الرّحْمَنْء قَالَا: حَدَّثَنا 
شَُعبَة عن علي بن مُذرك» قال سَمِعْتٌ أَبَا ُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرء عن رين 9 
رول الله ا في ححة اوداع : ١‏ أسْتَنْصَتٌ النّاس» قَالُء ل لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُقَارَا 
يْرِبُ بَعْضْكُمْ راب بَعْض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا. 
ولامحمد» شيخ ابن بشار : هو ابن جعفر» غندر. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«عليّ 
ابن مُدرك»: هو النخعيّ» أبو مدرك الكوفي» ثقة 755١/1١78 ]٤[‏ . و«أبو زرعة بن عمرو 
ابن جرير»: هو البجليّء حفيد جرير بن عبد الله الصحابى رضي الله تعالى عنه» راوي 
الحديث» قيل : اسمه هَرم» وقيل : عبد الله وقيل : عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [] 
تعالى عنه سنة (01) وقيل: بعدهاء تقذمت ترجمته فى 5١/47‏ . 

وقوله: «في حجة الوداع» سمّيت بذلك؛ لأن النبنٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وذخ 
الناس فيها. وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم ۰ وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من 
غاب عنهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ليلغ الشاهد منكم الغائب» باهر و 
في فى الرواية فة الوداع» بفتح الحاءء وقال الهرويٌ وغيره» من أهل اللغة: ١‏ المسموع 
من العرب في واحدة الْحبَح ججة بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها؛ لكونها اسمًا 
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للمرّة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتّى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماع» 
والفتح بالقياس. ذكره النوويّ”''. 

وقوله: «اسْتَنْصَتَ الناس» بصيغة الماضي: أي طلب منهم الإنصات» وهو 
السكوت» ليمكنهم الاستماع لخطبته. ولفظ الشيخين: «اسَْنْصِتٍ الناس» بصيغة 
الأمرء وهي الرواية التالية للمصتف» وهو أمر لجرير رضي الله تعالى عنه أن يأمر الناس 
بالإنصات . 

قال النوويّ في «شرح مسلمة: معناه : : مرم بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأموز 
المهمّة» والقواعد التي سأقرّرها لكمء وأحتلكموها. ا 

وقال العينيَّ في «شرح البخاريٌ»: أَمْرّ من الاستنصات» استفعال من الإنصات» 
ومثله قليل» إذ الغالب أن الاستفعال يُبَى من الثلاثيّ» ومعناه طلب السكوت» وهو 
متعدّء والإنصات جاء لازمّاء ومتعذيا. قال: يعنى استعمل أنصتوه»› وأنصتوا له» لا أنه 
جاء بمعنى الإسكات . انتهى”” . ٠‏ 

وفيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وقوله صلى 
اله تعالى عليه وسلم هذا لجرير كان في حجة الوداعء وذلك أنه أراد أن يخطب الناس» 
وكان الجمع كثيرًا جدّاء وكان اجتماعهم لرمي الجمارء وغير ذلك من أمور الحجٌ» وقد 
قال لهم : دوا عني مناسککم»» كما ثبت في (صحيح مسلم». فلما خطبهم ليعلمهم 
ناسب أن يأمرهم بالإنصات . 

0 التفريق بين الإنصات والاسجتماع في قرله تعالى : وڌا ورف قران 
سما ار ایشا للح 6ء ومسناعما مخاف: فالإتصات هو السكوت: وهو 
0 يستمع» كأن يكون مفكرًا في أمر آخرء وكذلك الاستماع 
قد يكون مع السكوت» وقد يكون مع النطق بكلام آخرء لا يشغل الناطق به عن فهم ما 
يقول ام 

وقد قال سفيان الثوريّ وغيره: أوّل العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ» ثم 
العملء ثم النشر. وعن الأصمعيّ تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر على بن 
المدينيّ أنه قال لابن غيينة : أخبرنى معتمر بن سليمان» عن كهمس» عن مُطرّف» قال: 
الإنصات من العينين. فقال ابن عيينة : وما ندري كيف ذلك؟» قال: إذا حدّئت رجأ 


. «شرح مسلم» 55/7 «كتاب الإيمان»‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ . ٥٦/۲ «شرح مسلم»‎ )۲( 
. «كتاب العلم»‎ ٠٠١ /۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


4- (نحريمُ اللل) - حديث رقم 4١٠4‏ 
ااا احج كح وجب بجي ص 6 جح 


فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. وهذا محمول على الغالب. ذكره في 
«الفتح»”'' . 

والحديث متفق عليه» أخرجه المصتف هنا9؟/ 4177 و4174- وفي «الكبرى» 
684 و۹۷١۳‏ . وأخرجه (خ) في «العلم» ٠١١‏ و«المغازي» 45٠5‏ و«الديات» 
49 و«الفتن» 7١8٠١‏ (م) في الإيمان» 15 (ق) في «الفتن» ۳۹٤١‏ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين») ١85485‏ و5"/ا4١‏ و٤‏ ۱۸۷۷ (الدارمى) فى «المناسك» ۱۹۲۱ 
وشرحه» وفوائده تقدمت قريبّاء فارجع إليها تزدد غلا والله تمان أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أخْبَرنًا بُو عُبَيدَةَ ِن أبي السَفْر قال :دتا عَبْدُ الله بْنُ مير قال : حَدََّّا 
إسْمَاعِيلُ عَنْ قيس ال :بني أن جَرِيرَ بن عَبدٍ الله َال ال لي رَسُول الله : 
«استَنصت الاس“ ثم م قَال: «لا َلْفِينكُمْ بعد ما أرق تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بغض1) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عُبيدة بن أي السَفْر؛: هو أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله , بن أبي السَفْر بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِد بضمٌ التحتانيّة» وكسر 
الميم- الْهَمْدَانَيَ ¿ الكوفيّء صدوق يهم [11] . 

قال أب E‏ ي . وقال النسائيّ : ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قال مطيّن: مات سنة (5904) . روى عنه المصٽف» والترمذيٌ» وابن ماجه» وله عند 
المصتف حديثان فقط : هذا الحديث. وفى «كتاب الزينة» -١١١۸ /۳١‏ حديث محمد 
ابن علق شالت عائقنة وض الله الى عنهاء اكان رسشول الله ل الله تال عليه 
وب نيعتي تالت 1 الجن N‏ ورا لش 

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير مرّة» وهو مسلسل بثقات 
الكوفيين. و«إسما عيل»: هو ابن أبي خالد. واقيس»: هو ابن أبي حازم. 

وقوله: «أن جرير بن عبد اللّهء قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الخ» قال في «الفتح»: فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأربعين يومًا؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله 
ل لو سف مع النبيَ صلى الله تعالى 

عليه وسلم حجة الوداء 229 . 


. ١١؟١ثيدح‎ . «فتح» 41-1 . «كتاب العلم»‎ )١( 
. ٤)٤٠ ٥ثيدح «فتح» 40/۸ . «كتاب المغازي»‎ (۲) 
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وقال قبل ذلك في «كتاب العلم»: اذعى بعضهم أن لفظ «له» يعني في قوله: «أن 
النب صلى الله تعالى عليه وسلم قال له» -زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع 
بنحو من شهرين» فقد جزم ابن عبد الب بأنه أسلم قبل موت ابي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأربعين يومًا. وما جزم به يعارضه قول البغويّ» وابن حبّان: إنه أسلم في 
رمضان» سنة عشر. قال: ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في «باب حجة الوداع» 
بلفظ أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل» فيقوّى ما 
قال البغويّ. انتهى”'' . 

وقوله: "لا ألفيتكم» بضم الهمزة: أي لا أجدنكم. وقوله: «بعد ما أرى» أي بعد 
الذي أراه منكمء وهو كونهم متحابّين» متصافين» غير متخالفين» ولا متخاذلين. 

والحديث فيه انقطاع؛ لقول قيس : بلغني» لكنه صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء. وإليه 


5 ۲ 
ال 


۷- (كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه اللّه تعالى بالفيء هنا الخمس» كما صرّح 
به في ترجمة «الكبرى». 

ا كان الأولى له أن يقدم هذا الكتاب» فيذكره عقب «كتاب الجهاد» ؛ للمناسبة 
الواضحة بينهماء وهو الذي صنعه فى «الكبرى» حيث ذكر عقب «كتاب الجهاد» اكتاب 
الخيل»» ثم أتبعه بهذا الكتاب» وترجم له ب«كتاب الخمس»» فكان ترتيبه فيه على ما يليق . 

و«القسم» بفتح» فسكون- مصدر قَسَم الشيء قَسْمَاء من باب ضرب: إذا فَرَزّه 
وجعله أجزاء» والفاعل قاسمء والقَسَام مبالغة فيهء والموضع مَفْسِمء مثلُ مَسْجِدِء 
والاسم الْقِسْم بالكسرء ثم أطلق على الحصّة والنُصيبء فيقال: هذا قِسْمي: أي 
حظي» والجمع أقسامٌء مثلُ حمل وأحمال» واقتسموا المال بينهم» والاسم القِسْمة» 


. ١؟١ثيدح‎ . «كتاب العلم»‎ ۲۹۳/۱ ٩حتف«‎ )١( 
. (؟) يوجد في النسخة الهندية هنا: ما نصّه: «آخر كتاب المحاربة» » وأوّل «كتاب قسم الميء»‎ 


۷- (كِيَاب قد الفَ) - حديث ١١١‏ 4 
لقا س ی ںا لكا 
وأطلقت على النصيب أيضّاء وجعها قِسَمء مثلْ سِذرة وسِدَرٍ. أفاده في «المصباح 
ال 

و«المَيْء» بفتح الفاء» وسكون التحتانية-: الْخَرَاجء والغنيمة» وهو بالهمزء ولا 
يجوز الإبدال والإدغام» وباب ذلك الزائدء مثلٌ الخطيئة» ولا يكون في الأصليّ على 
الأكثرء إلا فى الشعر . قاله الفيّوميَ رحمه الله تعالى. 

وفي «المغرب»: «الفيء : هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار الإسلام» وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين» ولا يخمس» ولا يقسم 
كالغنيمة» والمراد هنا ما يعم الغنيمة» أو الغنيمةٌ. ذكره السندي” . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر ذكر «الفي.» في الحديث على اختلاف 
تصرّفه» وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار» من غير حرب» ولا جهاد» وأصل 
الفيء : الرجوع» يقال: فاء يَفِيِء فِنَهَ وقُيُوءَاء كأنه كان في الأصل لهم» فرجع إل 
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فَيْء؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق: انتهى 0 

EN‏ الأزهريّ» : الْفَيْءُ : ما رد الله تعالى على أهل 
دینه من أموال من خالف دينهء بلا قتال» إمَا بأن يُجْلَوًا عن أوطائهم اقا 
للمسلمين» أو يُصالحوا على جزية يؤذونها عن رؤوسهم» أو مالٍ غير الجزية» يَفتدون 
به من سَفْك دمائهم» فهذا المال هو الفيء في كتاب اللهء قال الله تعالى: تا 
وحَنْشْرٌ عَلَيْهِ مِنْ َيل ولا ركاب [الحشر :1]: أي لم تُوجفوا عليه خيلاء ولا ركابًاء 
نزلت في أموال بني النضيرء حين نقضوا العهدء وجُلوا““ عن أوطائهم إلى الشام» 
ف ,سوك الله مسال الله ل و ر رار ا 
التي أراده الله تعالى أن يقسمها فيه . وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف الله 
عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفيء: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى 
المسلمين من أموال الكقار عَمُْوَا بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال امل البني : 

کی فی إل أتر أله [الحجرات :4]: أي ترجع إلى طاعة الله تعالى. إنتي (“ 


(1) ۲/ امه . 

(۲( راجع «شرح السنديّ» A/V‏ . 

. ٤۸۲/۳ «النهاية»‎ )۳( 

)٤(‏ بضم الجيم» مبنيا للمفعول. من جلا ثلاثياء كأجلى رباعيا. 
(5) «لسان العرب» ٠۲۷-۱۲٣/۱‏ . 
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واللّه تعالى أعلم . بالصواب. 

ه- (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله الْحَمّالُ» قال : حَدَتَنَا عُفْمَانُ بْنْ عُمَرَ عَنْ يُونْسَ 
ان يَزِيدَ عَنْ الرّهْرِيْ» عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُر أَنّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيْ. جين خَرَجَ في نة ابن 
لير أَرْسَلَ إلى ابن عَبّاسِء نأل عَنْ سَهْم ِي الْقُربَىء لِمَنْ ثَرَاهُ؟ قَالَ: هو لاء 
زی رَسْولٍ الله ف تسمه رول الله كه لهم ES‏ 
رَأَيَْاهُ دُونَ حَقّنَاء فَأَبِينَا أَنْ َقبَلَهُ وَكَانَ الذي عَرَض عَلَيِهِم أن يُعِينَ ناكِحَهُمْ. وَيَقْضِيَ 
عَنْ غَارِمِهِمْ. وَيُعْطِيَ فَقِيِرَهُمْ وات ن يَرِيِدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57/0٠ ]٠١١[ (هارون بن عبد الله الحمال) أبو موسى البغداديٌ» ثقة‎ -١ 

- (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة [9] ١١١8/161١‏ . 

۳- (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم» أبو يزيد الأيليء ثقة [۷] 4/9 . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير المدني‎ -٤ 

ه- (يزيد بن هُرمز) المدنيّ» والد عبد الله مولى بني ليث» وقيل: عقان» وقيل: 
آل ذئاب» وقيل: إنه يزيد الفارس» والصحيح أنه ا ثقة [۳] . 

قال ابن سعد: كان على الموالي يوم الحرّة» ومات بعد ذلك» وكان ثقة» إن شاء 
الله تعالى. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال محمد بن إسحاق». عن الزهريّ: 
حدثني يزيد بن هُرْمُز» وكان من الثقات . وقال العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: اختلفواء هل هو يزيد الفارسيّ» أو غيرهء فقال ابن مهديّ. وأحمد: هو ابن 
هرمز. وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحدًا. وسمعت أبي يقول: يزيد بن 
هرمز هذا ليس بيزيد الفارسيّ» هو سواه» فأما ابن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن 
هرمزء وكان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة» وليس بحديثه بأس. انتهى. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز. روى له 
مسلم» وأبرذاوة». والتريدئ: والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيٰ . (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 


۷- (كِتَابُ قَسْم الفَيْء) - حديث 4١6‏ 
. - 84 تححح 


الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١197(‏ حديئًاء ومن المشهورين بالفتيا. والله 


تعالى أعلم. 


(عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرَ) المدنيّ (أَنّ َحْدَة) -بفتح ا وسكون الجيم» بعدها دال 
مهملةء ثم هاء- ابن عامر الحنفيّ من بني حنيفة » خارجيّ من اليمامة» وأصحابه 
النِجَدّات» محرّكةًء وهم قوم من الحروريّة» ويقال لهم أيضًا: النّجديّة. قاله في 
«القاموس o‏ ولاشرحه» 0 

(الْحَرُورِيٌ) بفتح الحاء المهملة» نسبة إلى حَرُوراءء وهي موضع بقرب الكوفة» 
خرج منه الخوارج على على رضي الله تعالى عنه» وفيها فتلواء وكان نجدة هذا منهم› 
وعلى رأيهم؛ لذلك استثقل ابن عبّاس مجاوبته» وكرههاء لكنه أجابه مخافة جهل يَقّع 
له» فيُفتي» ويُعمل به. قاله القرطبي”" . 

(جِين حرج في ففة) عبد الله (ْن الرير) رضي الله تعالى عنهماء وسبب فتنته رضي 
الله تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية رضي الله تعالى عنه لولده يزيد بن معاوية 
امتنع ابن الزبير» وتحوّل إلى مكةء وعاذ بالحرم» فأرسل إليه يزيد سليمانٌَ أن يُبايع له 
فأبى» ولقّب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرّة» وتك أهل الشام بأهل المدينة» 
ثم تحوّلوا إلى مكةء فقاتلوا ابن الزبيرء واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم 
الخبر بموت يزيد بن معاوية» فتوادعواء ورجع أهل الشام» وبايع الناس عبد الله بن 
الزبير بالخلافة» وأرسل إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» 
فغلب على بقيّة الشام» ثم على مصرء ثم مات فقام عبد الملك بن مروان» فغلب على 
العراق» وقّتل مصعب بن الزبير» ثم جهّز الْحَجَاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير» فقاتله إلى 
أن قَتَلَ ابن الزبير في جمادى الأولى» سنة (۷۳) من الهجرة» وهذا هو المحفوظ» وهو 
قول الجمهور. وقيل : غير ذلك في سنة قتله . ذكره ف فى «الإصابة»”" . 

(أَرْسَلَ إلى ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما ما عَنْ سهم ذِي الْقُربَى) 2 
المت ر حا ان وسال جه الحروزى لابن غا رصي الله مال عا 
على مسألة واحدة» وهي خمس مسائل» وقد ساق مسلم رحمه الله تعالى في 


)1( اتاج العروس في شرح القاموس» 4ك 5 
(۲) «المفهم؛ ۳/ ۷ «كتاب الجهاد والسير؟ . 
(۳) راجع الإصابة؛ 88/5 . 


شرع سنن الفاح كات لق الود 


«صحيحه» الحديث بطولهء فذكرهاء فقد أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن يزيد بن هرمز» أن نجدة كتب إلى ابن عباس» يسأله عن خمس خلال» فقال ابن 
عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه”''. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله ي يغزو بالنساء؟» وهل كان يضرب لهن بسهم؟» وهل كان يقتل 
الصبيان؟» ومتى ينقضي يتم اليتيم؟» وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس» 
كتبت تسألني هل كان رسول الله اء يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو ببن» فيداوين 
الجرحى» ويُحدّين''' من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهنء وإن رسول الله ية 
لم يكن يقتل الصبيان؛ فلا تقتل الصبيان» وكتبت تسألني متى ينقضي يسم اليتيم» 
فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء فإذا 
أخذ لنفسه» من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم» وكتبت تسألني عن الخمس 
لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك. 

وأخرجه من طريق قيس بن سعد» عن يزيد بن هرمز» قال: كتب نجدة بن عامر إلى 
ابن عباس» قال: فشهدت ابن عباس حين 7 کتابه» وحين كتب جوابه» وقال ابن 
عباس : : والله لولا أن أرده عن ننن يقع فيه '. ما كتبت إليهء ولا نُعْمَةَ عين» قال:. 
فكتب إليه : إنك سألت عن سهم ذي القربى» الذي ذكر اللّهء من هم؟ وإنا كنا نَرَى أن 
قرابة رسول الله ية هم نحن» فأبى ذلك علينا قومناء وسألت عن اليتيم متى ينقضي 
يتمه؟. وإنه إذا بلغ النكاح» وأونس منه رشدء ودّفع إليه ماله» فقد انقضى يتمه» 
وسألت هل كان رسول الله َة يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله بك لم 
يكن يقتل منهم أحداء وأنت فلا تقتل منهم أحداء إلا أن تكون تعلم منهم ما علم 
الخضر من الغلام» حين قتله» وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم؛ إذا 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم, إلا أن يُحذيا من غنائم القوم . 

فقوله (عَنْ سهم ذِي الْقُرْتَى) ف ا فُعْلى, أي القرابة» وهو مصدر 
قَرْبَء کرم 2 قرب الشيء منا فُرْبَاء وقَرَابة وقُربَة» وقُرْتى» ويقال: القُرْبٍ في 
المكان» والقزبة في المنزلة. والقُرْبَى» والقَرَابة في الرّجم. قاله الفيومي د 

وأراد بالسهع السار 0 ذكره الله تعالى في كتابه في آية اة i}‏ ا 


عتمت من كوو فأن يللم خم : ولرسول: وى لْذرن» الآية [الأنقال:١٤]‏ . 


١١ه‎ ass: 


() أي لكونه من الخوارج . 
(۲) بضم أوله مبنيا للمفعول: أي يعطين تلك العطيّة وتسمّى الرضخ . 
(۳) يعني بالتتن الفعل القبيم: 


۷- (يِبَابٌ 3 سم الفئء) - حديث ه١٠١‏ ع 


وفي رواية مسلم المذكورة: «كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟» فأبى علينا 
قومنا». 

قال القرطبيّ : هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس» لا خمس الغنيمة» ولا 
يقول ابن عبّاس. ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في القرابة» وإنما يُصرف إليهم 

خمس الخمس› > على قول من يقسم الغنيمة على خمسة أخماس» و 

الشافعيَ» وأحمد بن حنبل . انتهى ببعض تصرف 

وقال النوويّ: قوله: «أبى علينا قومنا ذاك»: أي رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالح» وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» قال: وقد قال الشافعيّ 
رحمه اللّه تعالى : يجوز أن ابن عباس أراد ع «أبى ذاك علينا قومنا» من بعد 
الصحابة» وهم يزيد بن معاوية . واللّه أعلم . ا 

(لِمَنْ نَرَاهُ؟) أي لمن تعتقده. لقربى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أم 
يصرف الإمام في مصالح المسلمين؟. وقال السندي: وكأنه تردّد أنه لقربى الإمامء اأو 
لقربى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فبيّن له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن 
المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم؛ لجواز أن النبيَ صلى الله 
تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك؛ لكونه هو الإمامء فقرابته قرابة الإمام» لا لكون المراد 
قرابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء إلا أن يُقال: المراد قسم لهم مع قطع النظر 
عن كونه إمامّاء والمتبادر من نظم القرآن» هو قرابة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلمء مع قطع النظر عن هذا الدليلء فليتأمل. واللّه تعالى أعلم. انتهى”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ. من جواز أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إنما قسم لهم لكونه هو الإمام الخ بعيدٌ جدًا عن سياق 
الآيةء كما اعترف به هو في آخر كلامه» حيث قال: والمتبادر من نظم القرآن الخ» 
ودعواه عدم استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على ما قاله بقسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لهم؛ غير صحيحء فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إنما قسم لهم عملا بما في الآية. وقد اعترف نفسه بأن المتبادر نظم الآية هو 
المعنى الثاني» وهو المتبادر أيضًا من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاستدلال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تام» فتبضّرء ولا تتحيّرء والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» */ 5865-84 . 


(۲) فشرح مسلم» ۳۹۷/۱۲ . 
(۳) «شرح السندي» ۱۲۹-۱۲۸/۷ . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قشم الْفَيْءٍ 


(قَالَ) ابن عاس رضي الله تعالى عنهما (هُوَ لاء لِقُربَى رَسُولٍ الله ة) ذ«لقربى» 
بدل من «لنا». وقوله (قَسَمَهُ رَسُولْ الله يكل لَهُمْ) جملة تعليليّة؛ أي لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قسمه لذوي القربى» فنحن أحق به (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه (عَرَض) بفتح الراء» من باب ضرب ١عَلَيِنَا‏ شَيْنَا) أي أنه كان يُعطينا شيئًا من 
الخمس (رَأَنئَاهُ دُونَ حَقنَا) قال السنديّ: لعله مبنيَ على أن عمر رضي الله تعالى عنه 
رآهم مصارف. فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور» وهو مذهب 
مالك ههناء والمختار من مذهب الحنفيّة أن الخيار للإمام» إن شاء قسم بينهم نما يزى» 
وإن شاء أعطى بعضّاء دون بعض» حسبما تقتضيه المصلحة» وابن عبّاس رضي الله 
a‏ ا سو ا و 
ابن عاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقّهم . واللّه تعالى أعلم . انتهى 

(قأبيتا أن َفبَلَهُ) أي امتنعنا من قبوله. a‏ 
تعالى عنه بقوله (وَكَانَ الذي عَرَض عَلَيهِمْ > أَنْ يُعِينَ) بضمَّ أله من الإعانة (نَاكحَهُمْ) 
أي في مؤن النكاح. من المهر وغيره (وَيَقْضِيَ) بفتح أوّله من القضاء» أي يؤدي (عَنْ 
غَارِمِهِمْ) أي مُدِينهم (وَيُعْطِيَ) بضم أولهء من الإعطاء (فَقِيرَهُمْ» وات أنْ َرِيِدَهُمْ عَلَى 
ذلك) أي امتنع عمر رضي الله تعالى عنه أن يعطيهم أكثر مما يسدّ حاجتهم؛ لأنه لا 
يراهم مستحقين أكثر من ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ا الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٠٠١١ /١‏ و4157- وفي «الكبرى» ۱ وا۳٤٤‏ . وأخرجه 4 
في «الجهاد والسير» ۱۸١١‏ (د) في «الخراج» ۲ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
4 و۲۸۰۷ و5970 (الدارمي) «في «السير» ۲٤۷۱١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان قسم الفيء . (ومنها): جواز 


(۱( شرح السنديّ» ٠١۹/۷‏ . 


۷- (كِتَابٌ فَسْمالْمَيْ) - حديث 415 


أخذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة . (ومنها) : إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة» 
خاف مفسدة» لو لم يُفتِهِم» فإن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال 0 
أحموقة ما كتبت إليه» (ومنها) : حل الغنائم . (ومنها) : أن لقربى رسول الله صلَى الله تعالى 

عليه وسلم سهمًا خاصًا بهم» يستحمّونه» وهو خمس الخمس» كما قال ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما هناء وببذا قال الشافع رحمه الله تعالى» وسيأتى تحقيق الخلاف فى 
ذلك إن شام الله تعالى . .وذو القربى هم عند الشنائعن+. والأكترين يت هاشهء ويو 
المطلب :"الله تمان اع بالصنوات بوا المرجع وال ابت وهو يبنا + وتم الوكيل . 

5- (أْخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ على قَالَ:حَدَتَنَا يزيد -وَهُوَ ابن هَارُونَ- قَالَ : أَنبَأنا 
مُحَمدُ بْنُ إشْحاق» عَنْ الرْهْرِيّء وَمُحَمْدٍ بن علي ٬‏ ڪن يزيد بن غُرمر» ال كَنَبَ َة 
إلى ابن عَبّاسِء يسال عن سهم ذِي القُّرتَىء لمن هُو؟ كَالَ يَزِيدُ ب حُرمرٌ: وَأنَا كعبت 
تاب ابن باس إِلَى نَجْدَةَء كتَبْتُ إِلَبهِ كََِتَ ساي عَن سَهْم ذِي القُربَى لمن هُو؟ 
وَهُوَ لاء هل الب وَكَذ کان عْمَر دَعَانًا إلى أن يتكح يئه ياء وَيُحَذِيَ مِنْهُ عَائِلنَا 
وَيَقْضِيٍ مِنْهُ عَنْ غَارِمِئَاء ابيا إل أن يُسَلْمَهُ لتاء وَأَبَى ذَّلِكَ كَتَرَكْاهُ عَلَبه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا غير 
مرّة. و«عمرو بن علىّ»: هو الفلاس البصريّ الحافظ الثبت ]٠١[‏ . و«يزيد بن 
هارون»: هو أبو خالد الواسطئ الثقة الحافظ العابد [9] . و«محمد بن إسحاق»: هو 
أبوبكر المطّلبِيَ مولاهم المدنيّ» إمام المغازي» صدوق يُدلّسء من صغار [5] . 
و«محمد بن عليّ»: هو أبو جعفر الباقر المدني» ثقة فاضل ]٤[‏ . 

وقوله: «ومحمد بن علي» بالجرّ عطفا على «الزهري»» فابن إسحاق يروي عن كل 
من الزهري ومحمد بن علىّ. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كتبت إليه كتبت الخ» الأول بضم التاء؛ لأنه ضمير للمتكلّم» وهو يزيد 
والثاني بفتحها؛ لأنه ضمير للمخاطب» وهو نجدة» والمعنى أن يزيد بن هُرمز كتب إلى 
نجدة بأمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كتابّاء نضّهُ: «كتبت تسألني الخ». 

وقوله: «أن يُتكح» بة بضم أوله» من الإنكاح . وقوله: «أيّمنا -بفتح الهمزة» وتشديد 
التحتاناللمُمَ : قال الفِيَوميَ : الأيم : الْعَرَبُّ رجلا كان» أو امرأة» قال الصغانيّ: وسواءً 
تزوّج من قبل أو لم يتزوّج» فيُقال: رجل أَيَمْء وامرأة أَيَمْ ا ا 

ابا وَقَدْ آبِث نِسَاء كَثِيرةٌ وَنِسَاءُ سَعْدٍ ليس فِيهِن أَيِمْ 

وقال ابن اكيت أيضًا: فلانةً ايء إذا لم يكن لها زوج ا 5 أو اء 
ويقال أيضًا أَيّمَةٌ للأنثى. انتهى . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قشم الميْءٍ 


وقوله: «ويُخذي» بض أوّلهء يقال: أحذيته أحذِيه إحذاء: إذا أعطيته» وهي 
الْحَذْيَاء والْحَذِيّهُ. أفاده ابن الأثير”''. وقوله: «عائلنا»: أي فقيرنا. وقوله: «عن 
غارمنا»: أي مديوننا. 

وقوله: «إلا أن يسلمه لنا» من التسليم : : أي يدفع سهم ذوي القربى لنا. والمراد أنهم 
أرادوا أن يدفعه كله لهم» وعمر رضي الله تعالى عنه لم ير ذلك» بل حقّهم بحسب 
حاجتهم فقط . 

والحديث أخرجه مسلم مطوّلا من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه» كما سبق بيانه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرنَا عَمْرُو بن تخیی » قال : حَدَنَنَا مَحبُوبٌ -يَعْنِي ابن مُوسی- قال : أبن بُو 
إِسْحَاقَ -وَمُوَ الْقَرَاري- عَنْ الْأورَاعِيَء قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيٍ إلى عْمَرَ بْن الْوَلِيدٍ 
كتَابَاء فيه : وَقَسم | أبيك لَكَ الْحْمْس كلف وَإِنْمَاسَهُمْ أبيك» كَسَهُم رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
وَفِيهِ حَقُ الله وَحَقْ الرَسُولِء وَذِي الْقُرْبَىء وَالْبتَامَىء وَالْمَسَاكِينء وَابْنِ السّبِيل» ما اتر 
خُصَمَاءَ ء بيك يَوْ الْقيامةء َكيف ينجو من كر حْصَمَاؤَة وَإِظْهَاركَ الْمَعَازِفَء وَالْمِوْمَارَ 
بذع في الإشلام وَلَقَدْ هَمَمْتُ أن أَِعَتَ إِلَيكَ مَن يَجُرُ حتَكَء ُه السَّوءِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. من أفراد المصتف‎ ۲۳۲۹/٦۹۷ ]۱۲[ (عمرو بن يحبى) الحمصيّء ثقة‎ -١ 

؟- (محبوب بن موسى) أبو موسى الأنطاكي الفراء» صدوقٌ ]1١[‏ ۳۸۹/۱ . 

*- (أبو إسحاق الفزاري) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقةء 
صاحب التصانيف [۸] 877/048 . 

-٤‏ (الأوزاعي) أبوعمرو عبد الرحمن بن عمروء الدمشقيّء الإمام الحجة الفقيه 
الثبت(ل/ا] ٥٦/٤٥‏ . 

ه- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويٌ الخليفة 
الراشد» والإمام الزاهدء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي إمرة 
المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزيرء وولي الخلافة بعده» فَعْدٌ مع الخلفاء 
الراشدين» مات في رجب سنة .)٠١١(‏ وله )٤١(‏ سنة» ومذة خلافته سنتان ونصف 
17١/177 ]4[‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. ۳١۸/۱ «النهاية»‎ )١( 


۷- (كِتابٌ قَسْم الفَئْ) - حديث 4۱۳۷ 


0٥‏ ججس 


شرح الحديث 

(عَنْ الْأَورّاعِيَ) أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَِيزِ) الخليفة الراشد (إِلَى عُمَرَ بْنِ 
الْوَلِيدِ) الظاهر أنه ولد الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولع جارعم ركان ناي 
في ذلك الكتاب (وَقَسْمْ أبيك لَك الْحْمْسُ كله الظاهر أن ااقسم) مبتدأء مضاف إلى 
«أبيك»). وخبره قوله: «لك»: ای ا أبيك كائن لك» وقوله: «الخمس کله» خبر 
لمحذوف: أي وهو الخمس كلهء والظاهر أنه أراد توبيخه على أخذه الخمس 00 
ادا تل اجنم افع اعفان يواسكوق يرو كها لدان اقوله : اوفيه حق الله الخ». 

وقال السندي: قوله: «وقسم أبيك» هكذا في نسختنا «أبيك» بالياء» والظاهر أن 
الجملة :قعل فالأظهر «أبوك» بالواوء إلا أن يُجعل «أَبَيكَ) تصغير «أب»» إما لأن 
المقام تا ال أ أن اسم «الوليد» ينبىء عن الصغرء فصعره ه لذلك. 

ويحتمل أن يكون ااقسم) بفتح › فسکون» مصدر القَسَمَاء مبتدأء والخبر مقذّرٌ» ائ 
غير مستقيم؟» أو «غير لائق»» أو نحو ذلك» أو «الخمس كله؛. على أن القسم بمعنى 
المقسوم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا حاجة لجعله جملة فعليّة؛ لأنه تكلف لا يُساعده 
تركيب الجملة» وإنما الأقرب عندي أن يكون جملة اسميّة» على الوجه الذي قذمته. 
واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» بلفظ : «وقسم أباك لك الخ» فيحتمل أن يكون على لغة 
من يستعمل الأسماء السنّة بالألف مقصورة. والله تعالى أعلم. 

(وَإِنْمَا سَهُمْ أبيك. كَسَهْم رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) يعني أنه لا يستحق من الفيء أكثر من 
دخ رجل و فضلا عن أن يستأثر بالخمس كلهء ففيه ذمّه على أخذه ما لا 
يستحقّه ؛ لأن الخمس قد بين الله تعالى من يستحقّه في كتابه؛ حيث قال : ##واعلموا آنا 
مم ن شیو أن ل ل له حمس 4 الآية [الأنفال :١٤]ء‏ هذا المعنى اشار ع ب عند 
العزيز رحمه الله تعالى بقوله (وفيه) أي في الخمس الذي أخذه عبد الملك. واستأثر به 
رحن الله مال (وَحَقْ الرَسُولِ) صلی الله تعالى عليه وسلم (وَذِي الْقربَى» وَاليَامَى و 
الْمَسَاكينَء وان ن السّبيل) أي كما بيّنته الآية المذكورة (فَمَا) تعجّبية (أَكْكَرَ خُصَمَاءَ أبيك) 
هكذا نسخ «المجتبى» رافظ «أبيك»)» وهو الصواب» ووقع في «الكبرى»: فما أكثر 
خصماء ابنك» بلفظ «ابنك»» وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم (يَْمَ الْقِيَامَة) حيث منع 


. ٠١١-۱۲۹/۷ «شرح السندي»‎ )١( 


9 شوح سان السا - كاب قشم اللي 
ا ا اا س لطن ا د ص يي 


المستحقين من حقوقهم› مستأثرًا مها (فکیف يجو من کرٹ خُصَمَاوُةُ) أي لأنهم 
يستوفون حقوقهم من حسناته. فإن لم تف حسناته. حمل خطاياهم» فدخل النارء كما 
أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
اة قال : «أتدرون ما المفلس؟»ء قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: 
«إن المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء 
وقَذّف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقُضَى ما عليه أخذ من خطاياهيء 
فطرحت عليهء ثم طرح في النار». 

وقال السنديٌّ: قوله: «من كثرت خصماؤه» الظاهر من جهة الخط والسَّؤْق أن «من» 
بفتح الميم» موصولة» فاعل «ينجو». ويحتمل على يُعْد أن فاعل «ينجو» ضمير أبيه» 
و«من» جارّة» فيتأمّل . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السندي بعيد عن سياق 
الحديث» فلا ينبغي ارتكابه. واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازفٌ) بعين مهملة» وزاي معجمة» وفاء: أي آلات اللّهو. قال المجد: 
و«المعازف» : الملاهي» كالعودء والطتيونة الواحد عَزف» أو مِعْرّف» كونبر» وة 
انتهى . وقال الفيّوميّ : عرف عَزْفاء من باب ضرب» وعَزِيعًا :لت بالمعازف» وهي آلات 
يُضرب بهاء الواحد عَزْف» مثلّ فلس» > على غير قياس . قال الأزهريّ: وهو نَقْلُ عن 
العرب» قال : وإذا قيل : مغرف بكسر الميم- فهو نوع من الطُتابير» يتخذه أهل اليمن» 
قال: وغير الليث يجعل الْعُود مِعًْْا. وقال الجوهريّ: المعازف: الملاهي . انتهى . 

(وَالْمِزْمَارَ) بكسر الميم: آلة الزّمْرٍ أي الغناءء يقال: زمر يزمر» من بابي نصرء 
وضربء زمرّاء وزَمِيرَاء ورم تزميرًا: إذا عَنَى في القصب . قاله في «القاموس» (بِذْعَةٌ 
في الْإسْلام) أي مُحدث فيهء حيث إن الشارع ذمّه بل بى عنه» فقد أخرج البخاريٌ في 
«صحيحه» من طريق الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر» أو أبو مالك 
الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي كَل يقول: الكوتن من أن ترام يححلون 
الجرّء والحرير» و والمعازف: ولينزلنَ أقوام إلى جنب علمء يَرُوح عليهم 
بسارحة لهمء يأنيهم - يعنى الفقير لحاجة- ا : ارجع إلينا غداء فَيّبَيتهم الله 
ويضع العلم› ويمسخ ا قردة وخنازير» إلى يوم القيامة» . 

(وَلَقَدْ هَمَمْتُ) بفتح الميم : أي قصدت» يقال: هممت بالشيء هماء وا 
إذا أردته» ولع قعل قاله الفيّوميّ (أَنْ أَبْعَتٌ إِلَيِكَ مَنْ يَجْرُ) بجيم» وزاي مشدّدة› من 
باب نصر: أي يقطع (جتَكَ) بضم الجيم» وتشديد الميم : مُجِتَمّع شعر الرأس» قاله 
المجد. وقال الفيّوميّ: والْجُمَة من الإنسان: مُجِتّمَع شعر ناصيته» يقال : هي التي تبلغ 


۷- کناب قشم الْي) - حديث ٤۱۳۸‏ 


المنكبين» والجمع مء مثلُ عُزْفة وعُرّف. انتهى . وقوله (جةَ السّوءِ) بالنصب بدل من 
«جمتك». و«السَّوْءٌ» بالفتح» ويُضَمْء قال الفيوميّ: هو رَجَلُ سَوءٍ بالفتح والإضافة» 
وعَمَلُ سَوْءِء فإن عرّفتَ الأول قلت : الرجل السَّوْءُ والعملٌ السّوْءُ على النعت . انتهى 

وقال في «القاموس»: سَاءَهُ سَوْءًا وسَوَاءَ وسّوَاءَةٌ وسَّوَايَةَ وسّوَائِيّة ومّسَاءَةٌ ومّسَائِيَةٌ : قعل 
ا فَاسْنَاءَ هوء والسُوعٌ ء بالضم الاسم منه. ويقال : «لا خير في فول السَّوْءِ» بالفتح 
والضم»ء إذا فتحت فمعناه : في قول قبيح ١‏ وإذا ضممتٌ فمعتاه : في أن تقول سُوءَاءٍ وقرئ 
«عليهم دائر ة السوء» بالوجهين: أي الهزيمةء والشرٌء والرّدّى» والفسادُ» وكذا «أمطرّت 
مَطْرَ السّوْءك» أو المضموم الضرر» والمفتوح الفساد. انتهى باختصار. فأفادت عبارة 
«القاموس» أن «السوء» في قوله : «جمة السّوء» يجوز فتح سينه وضمها. واللّه تعالى أعلم . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: ولا كراهة فى ااذ الْجْمَةَ فلعله كرهها؛ لأنه يتبختر 
اه ذلك اماما إلى الس :اع وائله تعالى عل بالضواتب» وز انر 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أثر عمر بن عبد العزيز هذا مقطوعٌ صحيح الإسناد» وهو 
من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -٤۱۳۷‏ وفى «الكبرى» ٤٤۳۷‏ . 

ومناسبته للباب واضحة» حيث إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى أن الخمس 
يقسَّم على من ذكرهم الله تعالى في كتابه» من الأصناف» ولا حق فيه لغيرهم» فما يفعله 

بعض الملوك» والأمراء من الاستبداد به» فإنه ظلم»ء وأكل بالباطل لأموال الناس. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

1104 (: خْبرنَا عبد الرّحْمَنٍ ئ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكم» قال : حَدَّتَنَا شُعَيْبُ بن 
يَحْيَى» قال : حَدَّثًَا نَافِعٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ پُوئس بن يَزِيدٌ عَنْ ابن شِهاب› قال : أَخبرَني 
سَعِيدُ ان الْمْسَمّبٍ» ٠‏ أن جُبیر ن مُطمِم حَدََهُ؛ آله جَاءَ هُوء وَعْدْمَانُ بن عَفَانَ سول 
الله کا كلاب فيا قُسَم ِن حمس ځُتينٍء ين بي هاشم » وَبَنِي الْمُطلِبٍ بْنِ عَبْدٍ 
مَنَاف» فَقَالَا :يا زول اللّهء قِسَمْتٌ لِإِخْوَانئًا بني الْمُطلِبِ بْنِ عبد ماف » وَلَم تَعْطِئًا 
شَيِئَاء وَقَرَابتنَا فل بهم قال لَهُمَا رَسُولُ الله يكقة: نما أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَلِبَ شَينا 
وَاجدًا» قال شتير إن فم ولم شيم رول الله يل ليت عبد شَمْسٍ» ولا لبتي 
َوؤفل. من ذَلِكَ الْخُمْسِ شیا العام عاد وَبني لْمُطلِب). 
وال هذا الإسناد: سبعة 


/٠١١ ]11[ (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ» ثقة‎ -١ 


. ٠١١/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ 

لح ۱0۸ کے 
٤‏ من أفراد المصتف. 

۲ (شعغیب بن يحيى) بن السائب. النّجَيينَ العبّادئ» أبو يخي :المصريّ» صدوف 
عابد ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم : : شيخ › > ليس بالمعروف . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ا 
الحديث. . واحتج به ابن خزيمة في «(صحیحه» . وقال ابن يونس : كان رجلا صالحًاء عَلّبت 
عليه العبادة» توفى سنة »)۱١(‏ وقيل: )۲۱١(‏ . تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

*- (نافع بن وين الكلاعئ» أبو يزيد المصريّء ثقة عابد [۷] ۲٠۹۸/۳‏ . 

-٤‏ (يونس) بن يزيد الأيليَ المذكور أول الباب. 

ه- (ابن شاب سند بن سل الان المذكور أول الباب أيضًا. 

5- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومئ» أبو محمد المدنئ الفقيه» ثقة ثبت 
فقيل من ١ ١ ARE‏ 

۷- (جبير بن مطعم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليَ» الصحابيء 
مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين» وتقدّمت ترجته في 76١/1١58‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. اا أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 
يونس» فإنه سكن مصر أيضًاء وبعده بثقات المدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ . (ومنها) : أن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
عن ابن المسيّب رحمه الله تعالى (أَنَّ جُبيرَ بن مُطِم) رضي الله تعالى عنه أنه 
(حَدَنهُ لَهُ) أي حدث سعيدا (أَنّهُ جَاءَ هُوَء وَعْثْمَانُ بْنُ عَفّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
شمس الأمويّ» أمير المؤمنين» وأحد. الخلفاء الأربعة» والمبشرين بالجئة» استُشهد 
ا ا ل N‏ 
عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل: أكثرء وقيل: أقلَ» وتقدمت ترجمته في 84/18 . 
وإنما اختص جبيرء وعثمان بالمجيء؛ لأن عثمان من بني عبد شمس» وجبير بن 
مطعم من بني نوفل» وعبد شمسء ونوفل» وهاشم» والمطلب سواءء الجميعٌ بنو 
عبد مناف» وهذا معنى قولهما: «وقرابتنا مثل قرابتهم» 
(رَسُولَ الله بية) بنصب «رسول» على المفعولية لاجاء» (يْكَلْمَانهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ 


۷- (كِتَابٌ قَسْم الْفَئء) - حديث ٤۱۳۸‏ 


حُمُس حُنَينِ) أي حمس الغنيمة التي حصلت من غزوة حُنين» بصيغة التصغير: واد بين 
فكة :و الطائفية وهو مذگر منصرفٌء وقد يؤنّث على معنى البقعة . 

وقضّة حُنين أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم 
خرج منها لقتال هَوَازنء وثقيف» وقد بقيت أيام من رمضان» فسار إلى حنين» فلما 
التقى الجمعانء انكشف المسلمونء ثم أمذهم الله بنصرهء فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهمء وعَنِموا أموالهم» وعيالهم» ثم صار المشركون إلى أوطاس»› 
فمنهم من سار على نَخْلَةَ اليمانيّة» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل رسول الله 
عاك يكالى ماده ونام عن e‏ ويقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام 
عليها يومًا وليلة» ثم صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانبزم المشركون إلى الطائف» وغيِم 
المسلمون منها أيضًا أموالهم وعيالهم» ثم صار إلى الطائف. فقاتلهم بقيّة شوّال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهرٌ حرامٌ» ورحل راجعًاء فنزل الجعرانة» وقسم بها 
غنائم أوطاس» وحُنين» ويقال: كانت ستة آلاف سبي . واللّه تعالى أعلم . 

(بينَ بَنِي هاشم وبني المُطلِبٍ بن عَبْدِ مَكَافٍ. قال :يا رَسُولَ اللّهء قَسَمْتَ لِإِخْوانئا 
ني الْمُطلِبٍ بْن عَبدِ مَنَافٍء وَلَمْ تَعْطِنَا شَينَاء وَقَرَابَئنَا مل د قَرَابتِهِمْ) حيث إنهم كلهم أولاد 
عبد مناف . وفي الرواية التالية: «فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم» لا نتكر 
فضلهم» لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيت بني المطلب أعطيتهم » ومنعتناء 
فإنما نحن وهم منك بمنزلة» (فْقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يكئل: «إِنّمَا ری هَاشِمًا وَالْمُطْلِتَ 
شَيئًا وَاحِدَاا) وفي نسخة : ااكشيء واحد) . والمراد بباشمء والمطّلب أولادهماء أي هم 
لكمال الاتحاد بينهم في الجاهليّة والإسلام كشيء واحدء كما أوضحه في الرواية التالية» 
حيث قال: "نهم لم يفارقوني فن جاهليه؟ ولا إسلام» إنما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد» وشبّك بين أصابعه» . 

[تنبيه]: قوله: «إنما أرى الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله: 
(إنما أبناء هاشم والمطلب واحد». ووقع عند أكثر رواة البخاريّ: قإتما ينو المطلب» 
وبنو هاشم شيء واحد»» بالحون ا والهمزة. قال الحافظ : : ووقع في 
رواية الحمويّ «سِيئْ2'7 واحدٌ» بكسر المهملة» وتشديد التحتانيّة» وكذلك كان يرويه 
"ص ان اتكين ‏ و قال الخطابيَ: هو أجود في المعنى. ووقع في رواية أبي زيد 
المروزيّ: «شيء أحدٌ؛ بغير واوء وبهمز الألف» فقيل: هما بمعنى. وقيل: الأحد 
الذي ينفرد بشىء لا يشاركه فيه غيره» والواحد أول العدد. وقيل: الأحد المنفرد 
بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات. وقيل: الأحد لنفي ما يُذكر معه من العددء والواحد 


)١(‏ «السّيّ» بكسر السين المهملة وتشديد الياء التحتانية : المثل » فمعناه هنا : : مثلّ واحدٌء فيكون وحد 
مؤكدًا لسيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ ق الفَّنء 
تلم ١5٠‏ ا سسس جص ج ج 


اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل: لا يقال: أحد إلا لله تعالى. حكى جميع هذا 
عياض . ونقله في «الفتح». 

(قال جُبِيرُ بن مُطعِم: وَلَمْ يَقْسِمْ) بفتح أوَلهِ (رَسُولُ الله بلا لبتي عَبْدٍ شَّمْسِ وَل 
لني تفل مِنْ ذلك الْحْمْس شَينَاء كما قَسَمْ لبي هاشم وَبّني الْمُطلِب) زاد في رواية 
أبي داود: «وكان أبوبكر يُقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» غير أنه لم يكن يُعطي قربى رسول الله صِلّى الله تعالى عليه وسلم» وكان عمر 
يُعطيهم منه» وعثمان بعده) . 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة بين الذهليّ في «جمع حديث الزهريٌ» أنها مدرجة من 
كلام الزهريٌ» وأخرج ذلك مفصّلًا من رواية الليث» عن يونس» وكأنّ هذا هو السرّ في 
حذف البخاري هذه الزيادة» مع ذكره لرواية يونس. انتهى؟. 

[فائدة]: ذكر البخاريٌ رحمه الله تعالى عقب الحديث المذكور: ما نضّه: وقال ابن 
إسحاق: عبد شمس» وهاشم» والمطلب إخوة لأمّ» وأمّهم عاتكة بنت مرّة» وكان 
نوفل أخاهم لأبيهم. انتهى . قال في «الفتح»: وصله في «التاريخ». وقوله: عاتكة بنت 
مرّة») أي ابن هلال» من بني سليم . وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم! لم يسم أمه 
وهي واقدة بالقاف- بنت عديّ» واسمه نوفل بن غبادة» من بنى مازن بن صعصعة. 
وذكر الزبير بن بكار في «النسب» أنه كان يقال لهاشم والمطلب : البدران» ولعبد شمس 
ونوفل: الأمبران. وهذا يدل على أن بني هاشم والمطلب ائتلافاء سرى في أولادهما 
من بعدهماء ولهذا لَمَا كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم» وحصروهم في 
الشّعب » دخل بنو المطلب مع بني هاشم» ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبد شمس. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۱۳۸/۱‏ و415- وفي «الکبری؟ ٤٤۳۸/۱‏ و٩۳٤٤‏ . وأخرجه (خ) 


)غ0( «افتح1 5/ 6 «كتاب فرض الخمس!ا حديث: ۳٠٤١١‏ . 
(۲) «فتح» 1-0/٦‏ . 


۷- کاب قَسْم الْفَْي) - حديث 4۱۳۸ 
3١5١‏ سے 


في «فرض الخمس» ٠‏ و«المناقب» ٠٠۳‏ و«الغازي» ٤۲۲۹‏ (د) في «الخراج 
والإمارة والفىء» ۲۹۷۸ و۲۹۷۹ و۲۹۸۰ (ق) فى «الجهاد» ۲۸۸١‏ (أحمد) فى «أول 
سك المد 8 و۱۳۲۷ و٤۱۳‏ . واللّه تعالى أعلم . : 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن قسم الفيء» حيث قسم 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم خمس الخمس على بني هاشم والمطلبء عملا بما 
في الآية الكريمة . (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعيّ» ومن وافقه أن سهم ذوي 
القربى لبني هاشم» والمطلب» دون بقية قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 
من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاضّة. وبه قال زيد بن أرقم» 
وطائفة من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم. وقيل: هو قريش 
كلّهاء لكن يُعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغء وهذا الحديث حجة عليه. 

(ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم إنما 
أعطاهم بعلّة الحاجة» إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخصٌ قومًا دون قوم» والحديث 
ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة» وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم 
يُسلمواء والملخص أن الآية نضّت على استحقاق قربى النبيَّ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وهي متحققة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق» وفي بني نوفل» إذا لم تُعتبر قرابة 
الام 

واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم» فقيل : العلة القرابة مع النصرة» فلذلك دخل 
بنو هاشم» وبنو المطلب» ولم يدخل بنو عبد شمس» وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة؛ 
أو شرطها. وقيل : الاستحقاق بالقرابة» ووّجد ببني عبد شمس» ونوفل مانع؛ لكونهم 
انحازوا عن بني هاشمء وحاربوهم. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال: وفيه رد لقول الشافعيَّ: إن خمس الخمس يُقسم بين 
ذوي القربى» لا يفضل غنيّ على فقيرء وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذُكرء لا إِثبانّاء ولا نفيًا: 

أما الأولء فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمظلب» 
ولم يتعرّض لتفضيل» ولا عدمه» وإذا لم يتعرّض» فالأصل في القسمة إذا أطلقت 
التسوية والتعميم» فالحديث إِذَّا حجة للشافعي» لا عليه. ويمكن التوصّل إلى التعميم 
بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه» ويجوز النقل من مكان إلى مكان 
للحاجة. وقيل: لاء بل يختصٌ كل ناحية بمن فيها. 


شرح سنن النسائى - كنات قشم الْفَىءِ 


وأما الثاني فليس فيه تعرّض لكيفيّة القسم» لكن ظاهره التسوية» وبها قال المزنيّ» 
وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله الميراث إلى دليل. 

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم» بخلاف اليتامى» 
فيخص الفقراء منهم عند الشافعيّ» وأحمد. وعن مالك يعمهم في الإعطاء . وعن أبي 
حنيفة يخصٌ الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعيّ أنهم لما منعوا الزكاة عُمّوا بالسهم. 
ولأعهم أعطوا , بجهة القرابة» إكرامًا لهم» بخلاف اليتامى» فإنهم أعطوا لسدّ الخلة. ذكر 
هذا کله في الت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعميم هو الذي يرججحه المصتف رحمه الله 
تعالى فى كلامه الآتى» لكنه يخصّه بالفقراء» وسيأتى البحث فى ذلك عند ذكر المصتف 
ا ۰ 

(ومنها) : أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» 
فإن ذوي القربى لفظ عامٌّ» خْصٌ ببني هاشم» والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم يُنقل 
اقتران إجاليّ» مع أن الأصل عدمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

89- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ِن الْمُكنَىء قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ :اناا مىد بد 
إِسْحَاقٌ. عَنْ الرُّهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِء عَنْ بير ن مُطعِم» | قال: لما قسَمَ 
رَسُول الله يك سهم ذي الْقَُى» بين بني هاشم وبني الْمُطلِبَ ٠‏ أيه أناء وَعْنْمَانُ بن 
عَفَانَ فَقُلْنَا : : يا رَسُولَ اللو مَؤُلَاءِ بو هَاشِمٍ» لا نكر فَضْلَهُمْ ؛ لِمَكَانِكَ الّذِي جَعَلّكَ 
الله به مهم آرت بني الْمُطَلِبٍ. أغطيتهم ومتنتتاء إا تحن وَهُمْ ينك مَل قال 
رَسول الله كلل : مم لم يُفَارفُونِي في جَامِلِيَة ولا إِسْلَام إِنّمَا بو هاشم وَبنو 
المْطْلِب شَيٰءَ واحدّا» وَشَبَكَ بِينَ أَصَابعِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدّموا 
غير رة 

وقوله: «لمكانك» أي لمكانتك» وفضلك» أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي 
جعلك الله مقروئًا به أي بذلك الفضل» حال كونك منهم» فحصل لهم بذلك فضلٌ 
أَيْ فف : 

وقوله: «بمنزلة» أي بدرجة واحدة في النسب والفضل. 


. 3١5٠ اكتاب فرض الخمس» حديث:‎ . ۳۷۹٣/١ «فتح1‎ )١( 


۷- ركِيَابٌ قَسْم الفرءے) - حديث 4١4٠‏ 
E 7‏ ا 


والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهر و ل 

4( خبَرنا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بن الْحَارِثِء قال : حَدَّئَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- 
قال : أَنْبأنا بو إِسْحَاقَ -وَهُوَ اراي - عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَيَاشء عَنْ سُلَيمَانَ بن 
مُوسّى » عَنْ مَکځول» عَنْ أبي سَلام» عَنْ أبي مامه الْبَاهِلِىَ » ٠‏ عَنْ عُبَاَة ِن لقا 
ال : أَخَذَّ رَسُولُ الله كلل َم حُنَينِ وَبَرَة من جَنْبٍ بَعِيرِ» فَقَال : اليه 
جل لي آلا ء الله عَلَيكُمْ قَذرُ ِو | إلا الْحْمْسُء وَالْحْمْسٌ مَرْدُودٌ ء 0 

ال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : اشم أبي سلام : مَمْطورٌ» وَهُوَ حَبَشِي» وَاسْمْ أبي 9 صَدَيُ 
بُ عَجْلَانَء وَاللَّهُ تَعَالَى 0 1 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن عتّاش) بتحتانيّة ثقيلة» ومعجمة-: هو عبد الرحمن بن 
الحارث ابن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد اللّه بن 
عُمر بن مخزوم المخزومي» أبو الحارث المدنيّ» تسب إلى جذه الأعلى» صدوق» له 
أوهام [۷] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائيّ: 
ليس بالقويٌّ. وقال العجليّ: مدني ثقة. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أحمد: متروك. وضعَفه عليّ بن المدينيّ. وال أبن نمير: لا أقدم على 
ترك حديثه . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من أهل العلم . وقال ابن سعد: 


كان ثقة» وتوفي في أول خلافة أبي جعفر. وقال غيره: ولد في عام الْجحَاف يي 
(80))» ومات سنة )۱٤۳(‏ . روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ٠‏ 

-١‏ (سليمان بن موسى) الأمويّ الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض 
لین» وخولط قبل موته بقليل [5] / ١ . 5١4‏ 

۳- (مكحول) أبو عبد الله الشامي» ثقة فقيةٌ اه كير ارا و 0 

. ٠١۷١/۲ ]۳[ (أبو سلام) ممطور الأسود الحبشيّ» ثقة» يرسل‎ - ٤ 

- (أبو أمامة الباهلي) صُديّ بصيغة التصغير- ابن عجلان الصحابن المشهورء 
سكن الشام» ومات بها رضي الله تعالى عنه سنة (85) تقدّمت ترجته في 141/1١8‏ . 


. «الْجْحَاف» كغراب: الموت» ومس البطن عن تخمة. قاله فى «القاموس»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كاب قم المَيْءٍ 


5- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيء أبو الوليد المدنيّء أحد 
الثقباء» البدريّ المشهورء مات رضى الله تعالى عنه بالرملة» سنة (75)» وله (77) 
سنة» وقيل : عاش إلى خلافة او تقد فت و فى-5/١571»‏ والباقون تر جوا قبل 
حديثين . والله تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من تساغيات المصنف رحمه الله تعالى+ فهو.من أنزل الأسائيد له فإ 
أعلاها الرباعيّات» وأنزلها الْعُشاريّات» كما مرّ بيانه في مقدمة هذا الشرح . (ومنها): أن 
رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن بن عيّاش. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض: سليمان» عن مكحول» 
عن أبي سلام. (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: أَخَلَ رَسُولُ الله ك يَوْمَ 
حئين) أي يوم قسمه الغنائم التي حصلت للمسلمين في غزوة حنين» وقد تقدذّم بيانها قبل 
حديث (وَبَرَة) بفتحات-: واحدة لبر كقَصبة وتم وخر اير الميرت الخ 
وهو في الأصل مصدرٌء من باب تعِبَء وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: كثير الوَبر» وناقة وَبِرَةٌ 
والجمع أوبارء مكل سيب“ راساب قله الفيومي (مِنْ جَنْبٍ بَعِير» قَقَالَ: «يا أا 
الئّاسء إن لا جل لي » مما أَقَاءَ الله عَلَيَكُمْ) أي ET‏ من أموال: الكثان على 
المسلمين» ورزقهم إياه» وفيه تنبيه على أنهم هو المستحقّون للأموال أصالة» وإن 
الكفار متغلبون على حقوق 00 (قَذْرُ هَذِهِ) برفع «قدرٌ؛ على الفاعليّة للا ل 
إل الْحْمْسُ) بالرفع على أنه بدل من 0 ؛ إذ الاستثناء ء مفرْغ (وَالْحْمْسَ مردود 
عَلَيكُمْ) أي مصروف في مصالحكم» وذلك أ نه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يقسم 
الغنائم على خمسة أقسام» فأربعة أخماسه بين الغانمين» لا يشاركهم فيه أحد غيرهم»› 
ثم يقسم الخمس خمسة أقسام» له خمسه» ومثله لذوي القربى» ولكلّ من ت 
والمساكين» وابن السبيل مثل ذلك» على ما في آية الغنيمة» ثم يصرف ما فضل عن 
أهله في مصالح المسلمين» وسيأتي تمام البحث في هذا عند ذكر المصتف له إن شاء 
الله تعالى . 

(قَال بُو عبد الرّحْمنِ) النسائيٌ رخ الله تعالى (اشم أبي سَلامب) بتشديد اللام 
(مَمْطورٌ) بصيغة اسم مفعول امَطْرَ) (وَهُوَ حَبَشَِ) أي منسوب إلى الحبشة الجيل 
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المعروف (وَاسْمْ أي أَمَامَةَ) بضمّ الهمزة (صُدَيُ) بضمّ الصادء وفتح الدال المهملتين 
بصيغة التصغير(ابْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة» وسكون الجيم. 

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن الخمس حق للنبيّ أنه صلّى الله تعالى عليه 
وسلم» فكان يعطيه مستحقيه» وما بقي منه كان يصرف الخمس في مصالح المسلمين» 
فلا يستأثر به دونهم. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/4140-‏ وفي 
«الكبرى» 1540/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ أأخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قال : حَدَثَنَا ابْنُ بي عَدِيّء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ 
سَلَمَة عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرِو ُن شعي ؛ عن ابيد عَنْ جو 00 
يكل ئی بَعِيرَاء فَأحَ1َ ِن ساو وبر بین إضبعيو. أ َم قَالَ: «ٳنة ليس لي من الَْيْءِ شَيْءْ» 
وَل هَله» إلا الْحْمْسُء > وَالْحْمْسَ مَرْدُودٌ کن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم . 

وقوله: «من سنامه» بفتح السين المهملة: هو ما ارتفع من ظهر الجمل . 

وقوله : إصبيعيه) كر بير اس وفيها عشر لغات : تثليث الهمزة» مع تثليث 
الباء» والعاشرة: أصبوع» بوزن أسبوع. 

والحديث صحيح › وقد تقدم مطؤلا في «كتاب الهبة» ۳۷/۱- وقد سبق شرحه» 
وتخريجه هناك» وقد سبق وجه استدلال المصتف به في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اس والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سمي قَالَ:حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُرو -يَعْنِي ابْنّ 
دِيَار- عَنْ الزّْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ ؤس بْنِ الْحَدَنَانِء عَنْ ُمَرَ قال : كَانْتْ أَمْوَالُ بى 
الأضير يما نا اللهُ عَلَى رَسُوَلِه مِمًا لم يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيه َيل وَلَا ركاب 
فْكَانَ يُنْفِقُ عَلَى فيه مِنْهَا قوت سَنَدَ وَمَا بتي جَعَلَهُ في الْكرَاع وَالسَّلَام عُدَةَ في 
سيل اللَهِ) . 

ا ا ل و«عبيد الله 
أبن سعید) : هو أبو قُدامة السرخسي . و«سفيان»: هو ابن عيينة 

و«مالك بن أوس بن الحدثان» بفتح المهملتين» والمثلئة- ابن سعد بن يَرْبُوع 
التضري اا أبو سعيد المدنيّ» يي رَوَى عن النبيّ صلى الله 
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تعالى عليه وسلم مرسلا. وقيل: إنه رأى أبا بكر. ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك 
النب صلى الله تعالى عليه وسلمء ورآهء ولم يحفظ عنه شيئّاء قال: ويقولون: إنه 
ركب الخيل فى الجاهليّة . قال: وكان قديمّاء ولكنه تأخر إسلامه. وقال البخاريّ: قال 
عضوو لام »ولا تمة + :وال ر ا وان معن :لا نصح له ص .برقا 
عُقيل» عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس» فقال: صدق. وقال ابن 
خراش : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم. 
وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ. وذكره ابن عبد البرّء وقال: إنه روى عن 
العشرة. وقال أنس بن عياض» عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
قال: كنا عند النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «وجبت» وجبت» الحديث. 
ولكن سلمة ضعيف. وقال ابن منده: إن الصواب عن سلمة بن وردان» عن أنس بن 
مالك . وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم 
تثبت له عنه رواية . قال الواقديٌّ» وآخرون: مات سنة (47) . وقال يحيى بن بكير مرّة 
أخرى : مات سنة (41) . روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديثان 
فقط: أحدهما: هذاء وسيعيده مطرَّلًا آخر هذا البابء والثاني: في «كتاب الببوع» 
"0١‏ حديث عمر رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «الذهب بالذهب ربّاء إلا هاء 
وهاء» الحديث. 

وقوله: «مما أفاء الله على رسوله» أي رذها الله إليه» وكانت فى ملكه بعد أن 
خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدواناء كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو 
عود الظلّ إلى الناحية التي كان ابتدأ منها. ومعنى ذلك -كما قال بعضهم- أنْ هذا المال 
الذي استولى عليه الكفّار كان حقيقًا بأن يكون له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن 
يكون للمطيعين» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم رأسهم ورئيسهم» وبه أطاع من 
أطاع» فكان أحق به. انتهى”'" . 

وقوله: «مما لم يوجف عليه المسلمون»: أي لم يُسرعء ولم يجرء أي بلا حرب. 
وفي «المصباح»: وَجَفَ الفرس والبعير وَجيمًا: عداء وأو جفته بالألف: أعديته» وهو 
العنق فى السيرء وقولهم: ما حصل بإيجاف : أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله 
انت 


. في «تفسير سورة الحشر؛‎ . ۳٠١/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 


۷- (كِتابٌ قَسْم المَيْ) - حديث ٤۱٤١‏ 


وقوله : ”ولا ركاب»: هي ما يركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين المركوبات» 
واحدها زا ولا ا 

وقوله: «في الكراع» بضم الكاف: جماعة الخيل. وقوله: «عَدَة» بضم العين» 
وتشديد الدال المهملتين» جمعه عُدَّدّْء مثْل غرفة وعُرّف: هو ما أعددته من مال» أو 
سلاح» أو غير ذلك» . قاله الفيَوميّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي تمام شرحه» وتخريجه آخر الباب» حيث يذكره 
المصئف هناك مطؤّلاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳- - (أخْبرناعَمْرُو ِن خی بْنِ الْحَارثِء كَالَ عدك عونا دين ابن نوسىة 
گال :نيئا ُو ِسْحَاقٌ -هُو الَْرَارِيٰ- ڪَن شُعَيب بن ابي حَمْرَةَ عَنْ الرُريٰ» عَنْ عُْوَة 
ابن الرَيرِهِ عَنْ عَايْضَ أن فَاطِمَة أَرْسَلَتْ إلى بي بَكْر َال مِيرَاتها من الب ا من 
و وينا رك ون خم ا قال أبُو بكر : إل رَسُولَ اللّهِ يكل َالَ : دلا نُورَتُ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن بن يحيى الحارث) الحمصئّ ثقة [۱۲] /ا7/5 27759 من أفراد 
ات ْ 

۲- (محبوب بن موسى) أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء» صدوق [۱۰] 7089/١‏ من 
أفراد المصتف» وأبي داود. 

۳- (أبو إسحاق الفزاري) إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ؛ ثم المصيصيّ» ثة 
حافظ ثبت [8] 857/58 . 

]۷[ (شعيب بن أبي حمزة) دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصئء ثقة ثبت‎ -٤ 
. 0/69 

. ١/١ ]٤[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ -٠ 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّء أبوعبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] 
4/4 . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من شباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» ومحبوب» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من 
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الفقهاء السبعة». وعائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت(۰٠۲۲)‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ فَاظِمَة) بنت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم (أَرْسَلَتْ إلى أي بَكْرِ) الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وذلك في خلافته . 00 
رواية للبخاريّ العبّاس رضي الله تعالى عنهء ولفظه من طريق معمر» عن الزهريٌ: أ 
فاطمة والعباس -عليهما السلام- أتيا أبا بكرء يلتمسان لمعا من ررك لل يق 
وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك» وسهمهما من خيبر) es‏ 
محلّ نصب على الحال من فاعل «أرسلت» (مِيرَانَهَا من التي كك) أي مما تركه من 
المال. كما بيّنه بقوله (مِنْ صَدَقَتهِه وَمِمًا تَرَك مِنْ حُمْسٍ حَحبَرَ) وفي رواية البخاريّ: 
«وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم من 
خيبر» وفدك» وصدقته بالمدينة». وهذا كما قال في «الفتح» - يدل على أا لم تطلب 
من جميع ما خلف». وإنما طلبت شيئًا مخصوصًا. 

فأما خيبر» ففي رواية معمر: «وسهمه من خيبر». وقد روى أبو داود بإسناد صحيح 
إلى سهل بن أبي حثمة» قال: قسم رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصفها لنوائبه» وحاجته» ونصفها بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر 
سهمًا»» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بَشِير بن يسارء مرسلاء ليس فيه سهل . 

وأما فك وهي بفتح الفاء» والمهملة» بعدها كاف-: بلد بينها وبين المدينة ثلاث 
مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من هود 
فلما متحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأمان 
على أن يّتركوا البلدء ويرحلوا. وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن الزهريّ 
وغيره» قالوا: «بقيت بقيّةٌ من خيبر تحضّنواء فسألوا النب صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يَحقّن دماءهم» ويُسيّرهم» ففعل» فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا على مثل ذلك. 
وكانت لرسؤل الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصّة». ولأبي داود أيضًا من طريق 

> عن ابن شهاب: «صالح النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أهل فدّكء وقرى 
سمّاهاء وهو يُحاصر قوما آخرين»» يعني بقيّة أهل خيبر. 

وأما صدقته بالمدينة» فروى أبوداود من طريق معمرء عن الزهريّ» عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسل 
فذكر قضّة بني النضير» فقال في آخره: «وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلّى الله 


۷- (كِيَابُ قَسْم الفی,) - حديث 4١4‏ 
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تعالى عليه وسلم خاصّةً أعطاها إياهء فقال: وما أده أله على رَسولي ميم الآية 
[الحشر :1] . قال : فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة». وروی عمر بن شبّة من طريق أبي عون»› 
عن الزهريّ» قال: «كانت صدقة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة أموالا 
لمُخيريق بالمعجمة» والقاف» مصغرًا- وكان يبوديّاء من بقايا بني قينقاع» نازلا ببني 
النضير» فشهد أحدّاء فقتل بهء فقال النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم: «مُحيرِيقٌ سابق 
يهود» وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم». ومن طريق الواقديّ 
بسنده عن عبد الله بن كعب» قال: «قال مخيريقٌ إن أصبثٌ فأموالي لمحمد» يضعها 
حيث أراه اللّه»» فهي عامّة صدقة رسول الله صن الله انى انهو قال : وكانث 
أموال مخيريق في بني النضير. أفاده في «الفتح)""2. 

(قَالَ أَبُو كر) رضي الله تعالى عنه (إنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَا نُورَتُ) هكذا الرواية 
في نسخ «المجتبى» مختصرة» وزاد في «الكبرى» -وهي رواية الشيخين» وغيرهما-: 
«ما تركنا صدقة»» ولعلها سقطت من بعض نساخ «المجتبى»)» فإن الإسناد في الكتابين 
واحد. والله تعالى أعلم. 

فقوله : «لا نورث» بفتح الراء في الرواية» ولو رُوي بالكسر لصح المعنى أيضا. قاله 
في «الفتح»”" . 

وقال السنديّ: «لا نورث» أي نحن» يريد معاشر الأنبياء» وهذا الخبر قد رواه غير 
أبي بكر أيضًاء وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل بهء ولا يرد أن خبر الآحاد كيف 
يُخصّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطةء وأما من أخذه 
بلا واسطة» فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل» فيصح به التخصيص» 
على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحادء فلا غبار أصلا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر الآحاد هو 
الصواب؛ وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب» وقد 
أجيب عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ بالظئي» بأن محل التخصيص 
دلالة العامّ» وهي ظنيّة» والعمل بالظننين أولى من إلغاء أحدهما. وإلى الأقوال في 
مسألة نسخ الكتاب بالسئّة وعكسه أشار في «الكوكب الساطع» حيث قال: 


. 3١97 «کتاب فرض الخمس» حديث:‎ ۳۲٤-۳۲۳ /1 راجع «الفتح»‎ )١( 
. 1۷۲۸ «كتاب الفرائض» حديث‎ ٤۹۰ /۱۳ «فتح»‎ )۲( 
. ٠۳۲/۷ «شرح السندي؛»‎ )۳( 


5 شرح سنن النسائي - كناب قشم الفىء 
وَجَارَ أن يُخَصٌّ فِي الصواب سُئَقُهُ يا وبالككاب 
وَهْوَ به وَخَبَرٍ النَُوَاثُرٍ وَتحبّر الْوَاجِدٍ ند الأكمّر 
وَقِيلَ إِنْ حص بقَاطِع جلي وَمَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفٌصِلٍ 
انظر ما كتبته على هذه لأبيات في «الجليس الصالح النافع» شرح الكوكب الساطع» 

ص94١-195‏ . 
وقوله : «ما تركنا صدقة» برفع «صدقةٌ»: أي المتروك عنا صدقة. وادّعى الشيعة أنه 
بالنصب على أن «ما» نافيةٌ . ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» وعلى التنزّل» فيجوز 


النصب على تقدير محذوف: أي ما تركنه مبذولٌ صدقةً. قاله ابن مالك . قال الحافظ : 
زفق 


وينبغي الإضراب عنه» اي انتهى 

(ننبيه): قال في «الفتح»: ر ما اشعهَرَ في كت أهل الأصُولٍ وَعَيْرِهِمْ بِلَفْظٍِ 
«نَحْنُ مُعَاشِرَ الأنْبيّاء لا لورثا> فقن أتكدة جاعة من الأبئةة وَهُوَ كَذَلِكَ بالسبة 
لِخُصُوص لَفْظ: «نْحْنُ» لَكِنْ أَخْرَجَهُ النْسَائِيُ مِنْ طرِيق ابن عُيَِئَةَه عَنْ أي الرنادء 
ِلَفْظٍ : (إِنَا مُعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا تُورَث» الْحَدِيتْي َخْرَجَهُ عَنْ مُحَمّْد ن مَنْصُور عَنْ ابن 
عَيَيِئَةَ ؛ عله وَهُوَ ذلك فِي «مُسْئَد الْحْمَيْدِيٌ1 عَنْ ابن عييَْةَء خو هن اق أُضْحَحاب 
ابن عَبَيِئَةَ فيه . وَأَوْرَدَهُ الْمَيكَم بن كُلَيْبِ فِي «مُسْتَدمف مِنْ حديث أبي بكر الصّدّيق باللَفْظٍ 
اا e‏ وَأَخْرَجَهُ الدّارَقْطنِيُ في 
«الْعلّل» مِنْ رِوَايّة أمْ اني عَنْ فَاطِمّة عَلَيْهَا السلام» عَنْ أَبِي بكر الصديق» بِلَفْظِ : «إنَّ 
لأنبيّاء لا يُورَنُونَ». انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي. بكر رضي الله تعالى عنه هذا مر متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


أخرجه هنا- -4147/١‏ وفى 0 ۱ . وأخرجه (خ) في «فرض 
الخمس» ٠۹۳‏ و«المناقب» ۳۷١١‏ و«المغازي» 5٠75‏ و١255‏ و«الفرائض» ٦۷۲٠١‏ 


(1) المصدر السابق. 


۷- (كِتَابُ قَسْم الْفَيْي) - حديث 4١47‏ 
و١‏ 


(م) في «الجهاد والسير» ۱۷١۹‏ (د) في «الخراج والإمارة والفيء») ۲۹٦۸‏ و٦۲۹۷‏ 
(أحمد) في «مسند العشرة» ۲٠‏ (الموطأ) في «الجامع» 181١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون. (ومنها): أن الحكمة في 
كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون -وَآللَهُ أَعْلَمُ- أن الله بَعَكَهُمْ مُبَلْغِينَ رِسَالتَهُ 
وا أن لا يَأحْدُوا عَلَى دك أَجْوَاء كما قَالَ تعالى: لل ل لک َه َيِه مرا 
[الأنعام: ١9]ء‏ وَكَالَ توح وَهُودٌّء وَغَيْرْهُمَا تخو ذَّلِكَء فَكَانْتْ الْحِكمّة في أَنْ لا 
بورئواء لكلا ين َم ۾ جمعُوا الْمَالَ لوَارِثِهِمْ . وقيل : الْحِكمّة في كن النبي لا يُورَتُء 
حسم م الْمَادَةِ في تَمَئ الْوَارث مَوْتَ الْمُوَرَثِْء مِنْ 0 المَال. وَقِيلَ: لِكُوْنٍ الي 
کالب لأمته َيَكُون مِيرَائه لِلْجَمِيع» وَهَذًَا مَعْنَّى الصَدَكَة الْعَامّة. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : ن ارجح أذ اعرد ارت الذي ذش الله تعلى. حكاية عن زكريا عليه 
السلام» بقوله : یرٹ وَيَرثُ مِنْ َال ب يَعَقُوبٌ 4 الآية [مريم :"] هو إرث النبوّة والحكمة» 
لا إرث المال. 

ود ك ائ عند ال أن للا ۽ في ذَلَِ قَولَيْن: وَأَنْ الأككر عَلَى أَنَّ الأَبيَاء لا 
واو وقيل : إنهم يورئون» وممن در أنه قَالَ بذلِك من المقّهاءء اهم ہن 
اال ابن عليه وَنَقَلَه عَنْ الْحَسَن الْبَضْرِيٌٍ غاد في «شزح م وَأخرَجَ 
طبري ن طريق إشماعيل بن أبي الد عَنْ أبي ا ٠‏ في قَوّله کک 
عر عَنْ زَكرِيًا : وإ نت فت الْمَوْنَ4 [مريم :] قَالَ: الْعَصَبَّة. وَمِنْ قَوْله: «قَهَبَ 
من دنت وبا يرثت » [مريم : : 1-4] قَالَ: يرث مَالَي» وَيَرِثْ مِنْ آَل هد 3 
وَمِنْ طريق کا5 ٤‏ عَنْ الْحَسَن نخوه» لكِنْ لَمْ يدر الْمَاك. وَمِنْ طريق مُبًا 
فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنء رَفَعَهُ مُرْسَلا: «رَحِمَ الله اي زَكَرِيّاء مَا گا عَلَيْهِ مَنْ يَرِتُ 
مَالّهُ) . 

قال الحافظ : رعَلَى تفيير ليم الْقَول الْمَذْكُورِء قلا مُعَارِض يِن الْقُرَآن لِقَوْلٍ نينا 
عَلَيْهِ الصلاة لخادم «لا يُورَتْء ما تَرَكَْا صَدَقَةه فيكُون ذَلِكَ مِنْ حخصّائصهء التي 
كر بها. وَأمّا عُمُوم ا تَعَالَى: ویک آله فم رک رڪ » الآية [النساء: »]١١‏ 
اجيب عَنْهَا أا عَامَهَ ذ يمن ترك شيا گان يلک وَإِذَا تبت اه رَه بل موو كل 


وء إو 


لف ا ورد . و کی جل اء ميا کان يَمْلِكَهُء فَذخوله 
فى الخطاب ابل للنّخْصِيص؛ لما عُرفٌ مِنْ كَثْرَةِ خَصَائْصِه بلا . وَكَدْ اشْتَهَرَ عَنْهُ أَنّهُ لا 


دح ١١‏ 
ارولف كلو خضي َلك دون النّاس. أفاده في «الفتح»"'“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأَخْبّرَنَا عَمْرُو ن يَخْىء قَالَ: حَدَئَْا مَحْبُوبٌء قال: أنْبَأنا أَبُو إښحاق"» 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَِتِ بْنِ أبي سُلَهمَانَ عَنْ عَطاءِء في قَوْلِهِ َر وَجَلَّ: «وأكيوا آَم 
يمم ين ىو فان لو حسم وللرسول وَلِذِى الى [الأنفال: »]4١‏ قَالَ: حمس الله 
وَحُْمّسُ رَسُولِهِ وَاحِدّ كَانَ رَسُولُ الله يك يَحْمِل مئه وَيُعْطِي مِنه» وَيَضَعْهُ حَيْتُ 
شَاءَء وَيَضْنَعٌ به مَا شَاء). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/۷٤ ]۷[ (زائدة) بن قُدامة الثقف» أبو الصلت الكوفىء» ثقة ثبت» صاحب سئّة‎ -١ 
ْ ١ . ١ 

۲- (عبد الملك بن أبي سُليمان) واسمه ميسرة الْعَرّْمِيّ الكوفيٌّ» صدوق» له أوهام 
[°] 1/۷* . 

۳- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد الفقيه المكيّ» ثقة فقيه 
فاضل» لكنه كثير الإرسال» مات سنة )١١5(‏ على المشهور» وقيل: إنه تغيّر بآخره» 
ولم يكن ذلك منه» وتقدّم في ٠٠١/١١١‏ . والباقون ترجموا في السند الماضي . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رَباح رحمه الله تعالى (في) معنى (قَوْلِهِ عَزّ وَجَلَّ: «وأعلموًا أنَما 
عَنِمْنُم ين سیو الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول 
الشاعر [من الوافر]: 

وَقَذ طَوَفتُ فِي الآثاقٍ حَئّى رَضِيتُ مِن الْقَيِيمَةٍ بالإياب 

وقال آخر [من البسيط]: 

وَمَطِعَمْ العُنم يَوْمَ لقنم مَطعَمُهُ أنى توبجة وَالْمَحْرُومُ مَحْرُْومُ 

والمغنم» والغنيمة بمعئى» يقال: عَم الشيء يغكمهء من باب مب عنما بالضمٌ» 
وغَنِيمة» ومَعْتَمَا: إذا فاز به . وقال في «اللسان» : العُّنم بالضم : الاسم» وبالفتح المصدر. 


(۱) راجع «الفتح» 17/ 497-491 . «كتاب الفرائض؟ . 
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاريّ. 


۷- (كِيَابُ قَسْم الْمَىْ) - حديث ه4١4‏ 


1١ 


قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : 
يتم ين سى [الأنفال : ]٤١‏ مال الكفارء إذا ظفِر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقهرء ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ 
بهذا النوع. وسَمّى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمةء وفيئّاء 
فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي» وإيجاف الخيل والركاب» يُسمَى 
عَنيمةَ» ولزم الاسم هذا المعنى حتى صار عَرْفًا. والفيء مأخوذ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب» ولا إيجاف» كخراج 
الأرضين» وجزية الجماجم"» وخمس الغنائم» ونحو هذا. قاله سفيان الثوريّ» 
وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحدّء وفيهما الخمس . قاله قتادة. وقيل: الفيء 
عبارة عن كلّ ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهرء والمعنى متقارب . انتهى كلام 
القرطبئ رحمه الله تعالى”" . 

(ان رلو حسم وللرسول ولزی الْشُرَق4. قَالَ) عطاء (حُمْسُ الله وَحُمْسُ رَسُولِه 
وَاجِدٌ) يريد أن ذكر الله تعالى في قوله: إل للتبرّك والتعظيم (كَانَ رَسُولُ الله بل 
يَحْمِلُ مِنْهُ) أي يحمل من ذلك الخمس الفقراء الذين لا يجدون ما يغزون عليه من 
الدوابّ (وَيْعْطِي مِنْهُ) أي يعطي من ذلك الخمس للمحتاجين وقوله (وَيَضَعْهُ حَيِتُ شَاءَ) 
تعميم بعد تخصيص . وقوله (وَيَضْئَعُ به مَا شَاءَ) من عطف التأكيد لما قبله. 

وحاصل تفسير عطاء رحمه الله تعالى أن المراد بذكر الله تعالى في الآية الكريمة 
للتبرّك» وأن الخمس الذي جعله الله تعالى له فيها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يضم إلى خمسهء فيصنع به ما ذُكر. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عطاء رحمه الله تعالى هذا مرسل صحيح 
الإسنادء وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/٤٤٠٤-‏ وفي 
«الكبرى» ٤٤٤٤/١‏ . وأخرجه ابن جرير في «تفسير سورة الأنفال» 048/١7‏ رقم 
۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

ه- (خْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْتى بن الْحَارِثِء قَالَ: حَدَتَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابن 
مُوسَى- قَالَ: أنْبَأنَا بُو إِسْحَاقَ -هُوَ الْفَرَارِيُ- عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ قيس بن مُسْلِمء قَالَ: 


1 
2 
4 e 


سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّْدِء عَنْ وله عو وَجَلَ: «واطموا اما متم ين ىو فان يله 


(۱) لعله أراد بالجماجم الناس. واللّه أعلم . 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن؛ ۲-٠/۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَسْم الْقَيْءِ 

-22 2اا 2س ىل 2 
مس4 [الأنفال: 014١‏ قَالَ: هذًا مَفَاتِحُ م اللّهء الدّنْيَا وَالْآخِرَةٌ لِلَهء قَالَ: اخْتَلَفوا 
في هَذَيْنٍِ السَهْمَينِء بَعْدَ وََاةٍ رَسُولٍ الله لا ب سهم الرَسَولٍء وَسَهْم ذِي الْقُرتَى» فَقَالَ 
قَائْلٌ : سهم الرّسُو ل يك لْحَِيفَةٍ من بَْيوء 00 ابل : سَهْمْ ذِي الْقَربَي لِقَرَابَةِ الوَسُولٍ 
كن . وَكَالَ قال : سَهْمْ ذِي الْقربى لِقَرَابةٍ الَْلِيمَة اجتمع رهم على أن لوا هَذَيْنٍ 
السّهْمَيْن» ٠‏ في الكل و وَالْعْدَةِ في سَبِيلٍ الله فَکائا في ذلك خِلائة أبي بَكْر وَعْمَرَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۳۷/۴۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيَ‎ -١ 

؟- (عَنْ قيس بن مُسْلِم) الْجَدَلي بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفيّ» ثقة» رُمي 
بالإرجاء [5] ۲۷۳۸/۰ .ˆ 

*- (الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد المدنيّ» وأبوه 
هو المعروف بابن الحنفيّة» ثقة فقيهء يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [۳] مات سنة 
مائة» أو قبلها [۳] 0757/1١‏ والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمِ) الجَدَلِيَ رحمه الله تعالىء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بن مُحَمّيِ) 
الهاشميّ رحمه الله تعالى (عَنْ) معنى (قَوْلهِ عَرْ وَجَلَ : لوَاغْلَمُوا أَنمَا غَنِمتُمْ مِن شَيْءٍ 
أن لله خُمْسَهُ» [الأنفال : .]٤١‏ قَالَ) الحسن (هَذَا) أي قوله تعالى: #فأن للّه خمسه» 
2 مَفَابِحُ كلام اللّه) أي ابتداء كلام الله تعالى باسمه تبرَكًا (الدُنْيا وَالْآخِرَُ لِلّه) مبتدأ وخبرء 
ولفظ «الكبرى»: للّه الدنيا والآخرة». يعني أن الأشياء كلها لله سبحانه وتعالىء لا 
خضرض الحسنء O E‏ ا 
«ثم اختلف الناس» (فِي هَذَيْنٍ السّهْمَينِء بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله كله سَهْمِ الرَسُولٍ) بالجرّ 
على أنه بدل تفصيل للسهمين» ويجوز قطعه إلى الرفع» يا بتقدير مبتدإء أي 
هو» و تقدير فعل» أي أعني» وكذا إعراب قوله (وَسَهْمِ ذي الْقُوَْىء فَقَالَ قَائْل: سهم 
السو ب اة ية ِن بيو أي لمن كان خليفة للرسرل صلی الله تعالى عليه وا 
بعد وفاته. هكذا في رواية المصتف. والذي عند ابن جرير في «تفسيره» من طريق 
عبد الرحمن بن مهديّ. عن سفيان: « سهم الب صلى الله تعالى عليه وسلم لقرابة 
الى صلی 0 تعالى عليه وسلم» (وَقَالَ قَائِلَ: : سهم ذِي الْقْرْبَى لِقَرَابة الوَسُولٍ كل 
وٿال قَائِلَ: سَهُمْ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابةٍ اْخَلِيفَةِ يعني أنه يصرفه الخليفة لأقاربه» فمعنى 
re‏ في الآية الكريمة على هذا أقارب الخليفة» لا أقارب الرسول صلى الله 


۷- كعاب تَسْم الفَيْي) - حديث 4١41‏ 
١١6‏ ت 


تعالى عليه وسلم» لكن الأرجح حمل القربى في الآية على أقاربه صلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء وهو الذي رجّحه ابن جرير الطبري في «تفسيره»» والمصتف رة الله تعالى 
في كلامه الآتي قريبّاء إن شاء الله تعالى (فَاجْتَمَمَ جْتَمَعَ رام عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ 
السّهْمَيْنِ) أي سهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وسهم ذي القربى (فِي الْخَيلِ) 
أي في شراء الخيل (وَالْعُدّ) بالضَ : هو ما يُعدَء ومْيَأء من آلات الحرب» كالسلاح» 
ونحوه (فِي سَبِيلٍ الله) أي للجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى (فكاتًا في ذَلِكَ) أي كان 
السهمان مصروفين في ذلك الأمر المذكورء من الخيل» والعْدّة. ولفظ «الكبرى»: 
«فكان في ذلك»» ولفظ ابن جرير: «فكانا على ذلك» (خِلَاقة بي کر وَعْمَرَ) «خلافة» 
مرت عل الازية» على حدق ماف اي ةا رهي الله الى عا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحسن بن محمد هذا مرس صحيح الإسنادء 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 5154- وفي «الكبرى» /١‏ 
٥‏ . وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» ٥٥۷/۱۳‏ را في تر سورة 
الأتفال». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بن الْحَارِثْ ال : حَدَكَْا مَحْبُوبٌ» قَالَ: أَنْبَأنا بُو 
إِسْحَاقَ2"0. عَنْ مُوسَى بن أبي عَائِضَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْبى بْنَ الْجَرّارِ عَنْ هَذِه الآيةِ : 

وا کہ یتشم ين کیو ان يله نسم رر قال: قُلْتُ: كَمْ كان لني با مِنْ 
الْخُمْس؟ قَالَ: حُمْسُ الْحُمْس). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسى بن أبي عائشة»: هو الْهَمْدانيَ مولاهم» 
أبو الحسن الكوفيّ» ثقة عابدٌ [5] 875/14٠‏ . 

وايحيى بن الْجُرّار»: هو الْعْرَنِيَ الكوفي» قيل: اسم أبيه زَبَانَ بزاي» ثم نون- 
وقيل: بل لقبه هو» صدوقٌ» رمي بالغلوٌ في التشيّع [۳] ۱۷٠۷/۲۹‏ . 

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد» من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
-0١‏ وفي «الكبرى» 4545/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

۷ - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْى بن الْحَارِثِ» قَالَ: حَدَئََا مَحْبُوبٌء قَالَ: آنباتا بُو 
إِسْحَاقَ'". عَنْ مُطْرّفٍِء قَالَ: سبل الشَعْبِي » عَنْ سهم اللي يكل وَصَفِيِهِ؟ كَقَالَ : آَم 


)۱( هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري . 


5 شر سنن النسائى - كات قد الفئء 


سهم الي ي َكَسَهم رَجلٍ من المُسْلِمِينَ» وَأَنَا سَهِمْ الضّفِيْء فَفْْةُ تار ِن أي شَيْءٍ 
شاءَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مطرّف» بضم الميم» وتشديد الراء المكسورة-: هو 
ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضلٌ» من صغار [1] ۳۲۷/۲ . و«الشعبيٌّ»: هو عامر بن 
شراحيل الْهَّمْدانيّ؛ أبو عمرو الكوفيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [۳] 87/55 . 

وقوله: «وصفيّه»: هو ما يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة. قاله ابن الأثير”''.وقال الفيّوميَ: والصفى» والصّفيّة: ما يصطفيه الرئيس 
لبه مق الحم قبل القسفة: أي تاره ومع الضرية ايا مل عطية وعطاياء قال 
الشاعر”' [من الوافر]: 

لَك الْمِرْبَاءٌ مِنهَا وَالصَّمَايَا وَحُْكْمكَ وَالئَضِيِطَةٌ وَالْمُضوِلُ 

وقال ابن السّكيت: قال الأصمعيّ: الضّفَايَا: جمعُ صَفِيَ» وهو ما يَصطفيه الرئيس 
لنفسه دون أصحابه» مثل الفرس» وما لا يستقيم أن يُقسم على الجيش . والمزباع: رُبع 
الغنيمة . والْفُضْولٌُ: بقايا تبقى من الغنيمة» فلا تستقيم قسمته على الجيش؛ لقلته» 
وكثرة الجيش . والنّشِيطة : ما يغنّمُه القوم في طريقهم التي يمرّون بهاء وذلك غير ما 
يقصدونه بالغزو. وقال أبو عبيدة: كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا بهم» فعَيِْم أخذ 
المرباع من الخنيمة» ومن الأسرى» ومن السبي قبل القسمة على أصحابه» فصار هذا 
الربع خمسًا في الإسلام» قال: والصَّفِىٌ: أن يصطفي لنفسه بعد الربع شيئًاء كالناقة» 
والفرس» والسيف» والجارية» والصّفيَ في الإسلام على تلك الحال» وقد اصطفى 
رسول الله صِلّى الله تعالى عليه وسلم سيف مُتَبّهِ بن الحججاج يوم بدرء وهو ذو المَقَا 
واصطفى صفيّة بنت حَيَيّ . انتهى كلام الفيوميّ. 

رقوله: «فعُرّة» بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء-: هي خيار الشيء» ونفيسه. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «فغده» بالدال بدل الراء» وهو تصحيف» فَلبْينبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «تختار من أت شي, شاء» ببناء الفعل للمفعول» أي تختار له صلى الله تعالى 
عليه وسلم من أي نوع أراد أن يُختار له من الغنيمة. 

والحديث مرسل صحيح» أخرجه المصتف هنا-١/4147-‏ وفي «الكبرى» /١‏ 


. ٤١/۳ «النهاية»‎ )١( 
. 457/184 هو عبد الله بن عَنَمَة يُخاطب بسْطام بن قيس. قاله في «اللسان»‎ )۲( 


۷- لكاب قم الَْيي) - حديث 4١4/‏ 
١ - -‏ 


۷ . وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة والفي.» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ خی كَالَ: حَدَكَئَا مَحْبُوبٌء قَالَ : أَنْبَأنَا أب إِسْحَاقَ”'', 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُ عَنْ يَزِيدَ بن الشْخْيرِء قَالَ: بَينا آئا مَعَ مُطرْفٍ بِالْمِرْيَدِ إِذ دَخَلَ 
رَجُلُ مَعَهُ قَطعَةٌ آڌم» قَالَ: كَتَبَ لي هَذِهِ رَسُولُ الله كلذ ُهَل أحد مِنكُم يَقْرَأ قَالَ: 
ا له إلا الل وَأَنّ مُحَمدَا رَسُولُ الله وَمَارَقُوا الْمُشْرِكِينَء وَأََرُوا بِالْحُمْسٍِ في 
غَنَائِمِهِمْ» وَسَهْم الب يكل وَصَفِيِه فَإِمَمْ آمنُونَ بأمَانِ الله وَرَسُولِهه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سعيد الجريري) -بضمٌ الجيم- ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة» تغيّر قبل 
موته بثلاث سنين ]°[ VY /YY‏ . 

؟- (يزيد بن الشخير) -بكسر الشين المعجمة» وكسر الخاء المشددة المعجمة- هو 
يزيد ابن عبد الله بن الشّخُير -نُسب لجده- العامريّ» أبو العلاء البصريٌء ثقة» مات 
سنة )١١1(‏ أو قبلهاء وكان مولده في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» فوهم من زعم 
أن له رؤية [1] 2577/77 والباقون تقدموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ يَزِيدَ بن الشخُير) العامريّ» أنه (قَالَ : بَيتا أا مَعَ مُطَرَفٍ) هو أخوهء أكبر منهء 
وهو ابن عبد الله بن الشُخير العامريٌ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة عابدٌ فاضل» مات سنة 
)4°( ¥1[ خاه//ا> (بِالمِرَيّدِ) بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخدة- وزان منبر: 
المحبسٌ » والْجَرِينُ» وموضع بالبصرة. قاله في «القاموس»» وفي «المصباح»: 
«المزبد» وزان مِقُوّده وهو موقف الإبل» ومِرْبد النعم: موضع بالمدينة» يقال: على 
نحو من ميل. والمربد أيضًا: موضع التمرء ويقال له: أيضًا: مِسْطح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمربد هنا كما قال المنذريّ- محلة بالبصرة» 
من أشهر محالهاء وأطيبها. 

(إذ دحل رَجَل مَعَهُ قِطعَة) بكسر القاف» وسكون الطاء المهملة (أدم) بفتحتين › 
وبضمتين » وهو القياس» مثل بريد وبرُد: هو الجلد المدبوغ . قاله في «المصباح». وفى 


)١(‏ هو الفزاري. 


سس شرح سنن السائي - كاب قشم التو 
حح ۱V‏ 
«القاموس» : والأدِيم» الجلد. أو أحمره»ء أو مدبوغه» جمعه آدِمة ي بالمدٌ-. وأ أي 
بضمتين - وآدام أي بالمد- و«الأدمْ» أي بالتحري يك- اسم للجمع . انتهى 
وفي رواية أبي داود من طريق 5 قرّة) ن يويد نيزن عبد الله د 0 قال: 
بالمريد. فجاء رجل » أشعث الرأس» بيده قطعة أديم احم فقلنا: كأنك من 1 
البادية؟ قال: أجل» قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناهاء فقرأنا ما 
فيهاء فإذا فيها: امن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بئي دُهير بن 
أقيش» الحديث. 
قال الحافظ المنذريّ : : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللّه» وسمّى الرجل الثّمر بن 
تَوْلَّبِ» الشاعر» صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ويقال: إنه ما مدح 
أحدا ولا هجا أحداء وكان جواداء لا يكاد يمسك شیا وأدرك ا وهو كبير. 
(قَال: كَتَبَ) أي أمر بكتابه (لي هَذِهِ رَسُول الله بف هل أَحَد نم ؛ فر قال) يزيد 
(قُلْتُ: آنا افر ذا فِيهَا) أي في تلك القطعة (مِنْ مُحَمْدٍ الَبِيّْ) بالجرّ على البدليّة 
29 بتي رُهَير بن أقِيش) بضم الهمزة» مصِعْرًا الحم کل( م إِنْ شَهِدُوا أَنْ ل 
إِلَهَ إلا الله وان مدا رون الله ولفظ أبي داود في الرواية المذكورة: «إنكم إن 
0 أن لد إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المخنم» وسهم النبي يك الصَّفِيَء أنتم آمنون بأمان 7 ورسوله» 
الحديث. 
(وَفَارَقُوا الْمْشْرِكِينَ) أي فارقوا دينهم › وعاداتهم (وَأَقَوُوا بالْخُمُس في غَنَائْمِهِمْ 
وَسَهْم اللي يكِ) قال السنديّ : قر أ جيك بل لل حا قل ريل د ل 
الخمس. انتهى. 
وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: قوله : «وسهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم»: 
ازيم اق aS‏ د ثم سمي ما 
١‏ 
يفوز به الفالج سهماء ثم کثر حتى سمي كلّ نصيب سهمًا. | ا 
و اباو جا عليه رسل ا ر 
البحث عنه قريبًا. 
وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: أما سهم النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه 
كان كسهم رجل ممن يشهد الوقعة» حضرها رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلمء أو 


(۱) أي الفائز. 
(۲) «مختصر المنذريٌ» ۲١٠/٤‏ . 
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غاب عنها. وأما الصفيّ» فهو ما يصطفيه من عُرْض الغنيمة» من شيء قبل أن يخمس»› 
عبد أن جاريةء أواقرسء أو. سنيف أو قيرها :كاف البق صلق الله تعالى عليه وسل 
مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصّة. انتهى”"' . 

وقال المنذريّ: قيل: كان للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم سهم رجل» شهد 
الوقعة» أو غاب عنها. والصفيّ: هو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة» من 
فرس » أو غلام» أو سيفاء کک وخمس الخمس› خص بهذه الثلاثة› عوضا 
من الصدقة التي حرّمت عليه. انتهى . 

(فَإِهُمْ آمِنُونَ مان الله 0 أي بسبب إعطاء الله تعالى» ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الأمان لهم؛ > فأما أمان الله فبقوله سبحانه وتعالى: #فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» الآية [التوبة:١١]»‏ وقوله عزّ وجل: تن تابا 
وَأَمَسَامُوا | الصَلة وَءَائوا الَو ونك في أَليَيِنٍ# الآية. وأما أمانه صلَى الله تعالى عليه 
وسلمء فبكتابته لهم الكتاب المذكور؛ عملا بما أمره الله تعالى في كلامه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث يزيد بن الشََخير» ۾ عن رجل من يئي .زهي بن 
أقيش هذا صحيح» أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا-١/5154-‏ وفي «الكبرى» 
0١‏ . وأخرجه (د) في «الخراج» والإمارات» والفيء ؛ 444 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ بَحتى بن الْحَارثِ» قال : آنبآئا مَحْبُوبٌ قَالَ: آنبأتا ابو 
إِسْحَاق . عَنْ شَرِيكِ عَنْ خُصَيِفٍِ عَنْ مجَاهِد قَالَ: الْحْمْس لذي اله وَلِلِرَسولٍ 
کان لِلنِئ ب وَقَرَابَهِ ا أكون ِن الصَدََةِ شيا َكَانَ لِلنَئ كله + 6 حمس الْحُمْسء 
وَلِذِي َرَائتهِ حمس الْحْمْسء وَلِلْينَامَى مِثْلُ ذَلِكَء وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذلك ولابن السَبيلٍ 
مِثْلٌ ذْيِك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوإسحاق»: هو إبراهيم بن محمد القَرَاريَ 
المذكور في الأسانيد الماضية. و«شريك»: هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفيّ» 
صدوق بُخطىء ء كثيرّاء وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة [۸] ۲۹/۲۰ . واخصيف» 
بالخاء المعجمة» والصاد المهملة-: هو ابن عبد الرحمن الجزريّ» صدوقٌ سيء 
الحفظ» وخلط بآخره [5] 170/945 . و«مجاهد»: هو ابن جبر الإمام الحجة 


. ۲٠۰/٤ «معالم السنن»‎ )١( 
. ۲۳١٠/٤ «مختصر السنن»‎ )۲( 
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المشهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد؛ لضعف 
شريك» وخصيف, وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4159/1- 
وفي «الكبرى» 4554/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
(قَالَ بُو عَبْد الرّحْمَّنِ: قَالَ الله جل اؤ : اعا ا عتم ون و فان لله ممم 
وَل ولنزی الْشّرْفَ وألََى َالْمسَكنٍ وآ اليل وَقَوْلْهُ عر وَجَلَّ: لله ابتِدَاُ 
كلام ؛ لذن الأشياء كلها لله عَرْ وَجَلَ وَلَعَلَهُ نما اسْتَفتّحَ اكلام في الفَيْءِ وَالْحُمْسِ 
بكر نَفْسِهِ؛ لما أَشْرَفُ الكشب» ولم يذب الصَّدَقَة إلى نَفْسِهِ عر وَجَلَّ لأا أَوْسَاحُ 
الئاس» وَاللَهُ الى عْلَم . 
وقد قيل: يؤخ من الْعَنِيمَةٍ شَيْءْ فَيَجْعَلُ في الْكَعْبَةٍ وَهُوَ السَّهُمُ الَّذِي لِلَهِ عَر 
وَجَل . 
وَسَهُمْ م الي يك إلى الإمام» بش تن يشتري الكُرَامَ ينه السا وَيُغطي ينه مَنْ رَأىء مِمَنْ 
00 فيه غَنَاءَ» وَمَنْفْعَةَ أغلٍ اتام وَمِنْ ن أفل الْحَدِيثْ لملم وَالْفِقّه وَالُْْآنٍ. 
لذي الى ؛ وَهُمْ نو ام ونو الْمُطَلِبِء بيهم الْعَنِيُ ينهم م وَالمَقِيرُ وذ 
یل 5 لِلمَقِير ر مِنْهُمْ دُونَ العِْيّ» کالیاقی» وابن السبيل» وَهُوَ أَشْبَُ القَلينِ بالصّوَاب 
عِنْدِي -وَاللُهُ تَعَالَى َعْلَّمُ- وَالصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَدُ وَالأتتَى سَوَاءُ ؛ لأنَّ الله عَوْ وَجَلَّ 
I TE‏ 
بَعْض ء ولا خِلاف تَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعْلَمَاءِء في رَجُلٍِ لو أؤصى پليه لني فُلَانٍ» َه ب 
َأ الذَّكَرَ لي فيه سواد إا كَانُوا يُخْصَوْنَء فَهَكَذَا كَل شَيْءٍ ضير لني فان 5 
َبنَهُمْ بالسّويّةِ إلا أن ثب يُبَيْنَ ذلك لمر به وَاللّهُ ولي التَوْفِيقٍ . 
وَسَهْمْ لِلْينَامَى يِن الكل وَسَهُم لِلْمَسَاكِينٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمْ لابن 0 
من الْمُسْلِمِينَ ولا يُطى أَحَد ينهم سَهْمْ كين وَسَهمٌ ابن السب وَقيل له 
هما شِئْتَء وَالْأَرْبَعَةُ أخمَّاس» يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَينَ مَنْ حَضَرٌ الْقِتَالء مِنْ 52 
الْبَلِغِينَ) . | 
قوله : (قال أَبُو عبد الرّحْمَن) أي النسائي وم الله تعالى» مفسّرًا الاي الكريمةً 
وميا 0 فيما يتعلّق في تأويلها (قَالَ ا :را أَنّمَا ْنم ٿن يي فان 
بل حمس ولول وَإذى الْشُرى وای لسن وآ التبيل». 0 عر وَجَلَّ: 
0 انْتِدَاءُ كلام) أي استفتاح كلام (لِأَنّ الْأَشْياءً 5 لِلّه 4 عَرّ وَجَلَ) أي فلا مفهوم 


۷- (كِبَابُ قَسْم الفیے) - حديث 4١44‏ 
۱۸1 ا ي 


لتخصيص الخمس لله تعالى» وإنما فائدة ذكره الاستفتاح باسمه تعالى تبرکا (وَلَعَلُ نما 
اسْتَفْتَحَ اكلام في الْفَيْءٍ وَالْحُْمْس بكر نَفْسِهِ؛ لِأننَا أَضْرَفُ الْكَسْب) أي لكون الغنيمة 
أفضل مكاسب السام » فناسب ذكره تعالى معها (وَلَمْ ييب الصَدَقَة إلى فيه عر 
وَجَلَّ) أي في آية الصدقة» فإنه ذكر المستحقين لهاء دون أن يستفتح بذكر اسمه عر 
وجلّ» حيث قال: #إِنّمَا اَلصَدَكتٌ للفقراء والمسكين» الآية [التوبة : ]٠٠‏ (لِأَعَا أَوْسَاحٌ 
الأاس) كما بيّنه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه مسلم» وأبو داود» والمصتف: 
إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمّد» ولا لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس» (وَاللهُ نَعَاَى 
َغْلَم). 

(وَقَدْ قِيل: يُؤْخَلُ مِن الْقَنِيِمَةٍ شَيْء » يجعَل في الكَعْبَة) أي في مصالحها (وَهُوَ السّهْمْ 
الذي لله عر وَجَلَ) وهذا القول مرويّ عن أبي العالية» فقد أخرج ابن جرير في «تفسيره» 
من طريق الربيع بن أنس» عنه» قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يُؤتى 
بالغنيمة» فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس» 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كقه» فيجعله في الكعبة» وهو سهم اللّه» ثم 
يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم 
العام وشي للمشاكين + وي لابق اليل اى 

(وَسَهْمْ اللي كَل إِلَى الإمَام» يَشْئَرِي الْكْرَاعَ) بالضمّ: أي الخيل (مِنْهُ وَالسْلَاحَ» 
نض بن ف رأ أي بن حلم ا مستحقٌ للعطاء بسبب نفعه لعموم المسلمين» كما 
بقوله (مِمّن رَأى فيه غَنَاءً) ات والمد: الكفايةٌ: أي ممن كان في وجوده 

ية للمسلمين» > يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلا (وَمَنْفْعَةُ) بفتح الميم» والفاء : أي 

نفعًا e‏ ب الإشلام) وقوله (وَمِنْ اَل الْحَدِيثْ لملم وَالْفِقْهِ وَالقْرْآنِن) من عطف الخاض 
على العامّ. 

(وَسَهْمْ لِذِي الْقُربَى» وم بثو هاشم َو الْمُطلِبِء نّم م لعي مِنْهُم م وَالْفَقِيرُ) يعني 
أنه لا يختصٌ به الفقير» بل د يشترك فيه الغني والفقير (وَكَدْ قِيلَ: إندَ لِلْقْمِيرٍ مِنْهُمْ دُونَ 
ايء كَالْينَامَى» وان السبيل) يعلي أن بعضهم خصٌ به الفقير» دون الغنيّ وهذا 
القول هو الذي ماله إليه المصئف رحمه الله تعالى» حيث قال (وَهُوَ أَشْبَُ الَْولَْن 
بالصّوَاب علي -وَاللَّهُ نَعَالَى عْلَمُ -) لكن ظاهر النص العموم» فيحتاج تخصيصه بالفقير 
الور فالظاهر حمله على عمومه. واللّه تعالى أعلم. 


(۱) «تفسیر ابن جریر» ۱۳/ ٥۵۱-٥٥۰‏ . 
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(وَالصّغِيرُ وَالكَبيرُ وَالذَكَرٌ وَالأنتى سَوَاء) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى 
صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهمء وأنثاهم, ثم استدل على ذ ك بثلاثة أدلّة» أولها ما أشار 
إليه بقوله (لِأَنَّ الله عَوّ وَجَلَّ > جَعَلَ ذُلِكَ لَهُمْ) يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل سهم 
ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم . والثاني ما أشار إليه بقوله (وَقَسّمَهُ رَسُولُ الله 
كد فيهم. ولس في الْحَدِيثِ أنه قصل بَضَهُمْ على بَغض) والثالث ما أشار إليه بقوله 
(وَلَا جلاف تَعْلَمُهُ بين ع العلماءء في رَجُل لو أَوْصَى به لبتي ثُلان, نه بيهم ٠‏ وَأ 
الذكرَ وَالأنتى فيه سَوَاءَ» إِذَا كَانُوا يُخصَوْنَ) بالبناء للمفعول (قَھَکذا كك شيٰءِ صَيْرَ) 
بتشديد الياء التحتانيّة» مبنيًا للمفعول: أي جعل (لبني لان أله بيهم بالسّويَةِ» إلا ن 
يبي ذلك الْآمِرُ به) يعني أنه إذا بيّن ذلك الموصي أن يفضل بين الذكر والأننى» ينقد 
ذلك على ما ما قاله (وَاللُهُ وَل التؤفيتي) وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى من الأدلة 
أن الله تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعض» ثم إن 
ل ل لا وأن العلماء ء اتفقوا على 
أنه إذا أوصى شخص لبني فلان» أنه يقسم المال بينهم بالسوية» من غير تفيل اکور 
على الإناث» إلا إذا فضلهم الموصي› فعند ذلك يعمل به. واللّه تعالى أعلم . 

(وَسَهْمْ يمى م من الْمُسْلِمِينَ وَسَهُم م لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُم م لابن اليل 

من الْمُسْلِمِينَ لا يُخطى أَحَد مِنهُمْ سَهُمْ كين وَسَهُمْ ابْنِ السبيل وَقِيلَ لَه : خد 
يما ثتَ) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكيئاء وابن سبيل سهمين 
بهماء وإنما يُخيّر أن يأخذ أحد السهمين فقط (وَالْأَرْبَعَةُ أخمَاس) ولفظ «الكبرى»: 
«والأربعة الأخماس» بتعريف الجزأ أين» وهو الجاري على القاعدة . (يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَينَ 
مَنْ حَضّرَ الْقِتَالُ) فيه أنه لا يستحقٌ يستحق الغنيمة من غاب عنهاء وسيأتي تحقيق ذلك» في 
مسائل الحديث التالي» إن شاء 0 تعالى (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) خرج الكافر» فلو حضر بإذن 
الإمام» وقاتل مع المسلمين» ففي الإسهام له خلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه أيضاء 
إن شاء الله 

(الْبَالِغْينَ) وأما الصبيان» فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح. وقيل: يسهم 
لهم وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم» وإلا فلاء وسيأتي تمام البحث في ذلك e‏ إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
Ee‏ (أَخْبرنا عَلِي بْنُ حجر قَال: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ -يَغني ابن إبْرَاهِيم- عَنْ 
أَيُوبَ عَنْ عِكُرِمَةٌ بن خَالِدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤس بْن الْحَدَنَانِ قال : جاءَ الْعَبّاسٌ وَعَلِىْ 


۷- (كَِابٌ قَسْم الفَئء) - حديث 4٠6١‏ 
ايء AY‏ 


إلى عْمَرَء يَحْتَصِمَانِء فَقَالَ الْعَبَّاس : افض بيني وَبَيِنَ هَذَّاء فَقَالَ الاس : افْصِل بَيتَهُمَاء 
فَقَالَ عم عُمَرُ: لا فصل بَيِتَهُمَاء كَدْ عَلِمَا أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَا نُورَتُء 0 
صَدَقَة". قَالَ: فَقَالَ الرُهْرِيُ : وَلِيَهَا رَسُولُ الله ف َأَحَدَ ينها فُوت أهله. وَجَعَلَ سَا 
سَبِيلَةُ سَبِيلَ الْمَالء م ولیها أَبُو بر بَعْدَهُ م ويها بعد أبي بر تت فيها الذي 
کان يَصْنَعْء م أتياني» الاي أَنْ أدتمَهَا یما عَلَى أن يَلِيَامَاء بالْذِي وَلِيَهَا به رَسُول 
الله يكل وَالْذِي وَلِيَهَا به أَبُو بكر وَالْنِي وُلَينُهَا بهء قَدَفَعتُهَا إِلَيهِمَاء وَأَحَذْتُ عَلَى َلك 
عُهُودَهْمَاء َم أتياني قول هذًا: ايم لي بتصيبي من ان أَخِي » وَيَقُولُ هَذا: اقيم لي 
بنَصِيبِي مِنْ امْرَأنِي» وَإِنْ شَاءًا أَنْ أذقعَهَا یما عَلَى أَنْ يَلِيَامَاء الذي وَلِيَهَا به رَسُول الله 
کا وَالَذِي وليها به أَبُو بکرء الذي ولا وء دَفغتها إِلَيِهِمَاء وَإِنْ ابا كفا ذَلِكَ ؛ ثم 
کال : واعکتوا آنا یتشم ن کیو كل لَه خمسة ولول وَلذِى اشرق وى والنسكن 
وار ألتيل» [الأنفال: ١٤]ء‏ هَذًا لِهَؤُلَاءِء «إِنّما ألصَدَقَتُ إِلْمُقَرَاهِ والسسكن العمل 
لا وَالْموَلقَةَ فلو وم وذ وف آلرقاب وال مين وف سيل أله أن سيل [التوبة : 6] هه 
لهولاءِ اء اله على ُو ينهم قما جلك > عَلَيهِ ِن خَيْلٍ وَلَا رکاب) 
[الحشر: 5]» قال هري : هَذْهِ لَه لِرَسولِ الله يك حاص ری عَرَببَة قَدَكُ كذَا ودا 
فا أنه أله على رَسُولدء من آهل الي مُه ولول وزی 1 ربكن وَالْمسكينٍ وار 
َلسَبِلٍ » ك :۷ ول امرون الي انرجا من يرهم ا 
[الحشر :۸]ء «وَالدنَ ترمو الدَارَ وَالْإِيِمَنَ ين مله » 0 :۹ «والدت جلو ين 

د [الحشر: :1[ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهٍ الْآيَهٌ الئّاسّ» افلم بق أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلا له 
في هَذًا امال حَقُ أو قَالَ: حظء إلا بغض مَنْ تَملِكُونَ مِن أَرثَائكُمْ وَلَئِْنْ عشت إِنْ 
شَاءَ الله ليأ یق عَلَى کل مُسْلِمٍ حه حَقّهُ أو قَالَ: ححظة9"). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠١/١۳ ]9[ (عليٍ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبوبشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] ١9/١18‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان أبو بكر البصريّ» ثقة ثر- بت حجة 41 AY‏ . 

5 - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن معخزوم 
القرشيّء المخزوميّ المكيٌ» ثقة [۳] ٩٤١/۳۷‏ . 

- - (مالك بن أوس بن الْحَدئان) -بفتح المهملتين والمثلثة- النصري -بفتح النون» 


. يوجد هنا في النسخة الهنديّة ص 179 : ما نضّه: «آخر كتاب قسم الفيء»‎ )١( 


صصح ۸٤‏ 
وسكون الصاد المهملة- أبو سعيد المدنت» له رؤية» مات سنة (47)» وقيل: )٩١(‏ . 
5- (عمر) بن الطاب ين توفل العذوي الخلفية الراشد رضى الله تعالى عه :9/975 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن عكرمة» عن مالك بن أوس . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» 
راخف المقرة المبقرين الم ج الناقن ره الله ا عنهم اجن رالله الى 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكْرِمَةَ بن خَالِد) المخزومي القرشيّ رحمه الله تعالى. 
0 هذه الرواية ترة على من زعم أن الرهْرِيٰ مرد بروايّة هَذَا الْحَدِيثِء عن 
بن أوسء قَالَ بُو عَلِيَ الْكَرَابيسِيَ ن: أَنْكَرَهُ وء وَقَالُوا: هَذَا مِنْ مُسْتَئكَرٍ مَا رَوَاهُ 
ا : إن گائوا عَلِمُوا آله آي بمو هيات وَإِنْ لم يَعْلَمُواء كه جَهْل» 
قد رَوَاهُ عن مالك بن اؤ عِكْرِمةُْن حَالِدء وَأيُوبٍ بن خالِد» ومخمد بن عَمرو بن 
عَطَاءء وَغَيْرِهِمْ. أفاده ذ في «الفتح»90 . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ مالك بن ؤس بن الحدكان) بفتحتات النصريّ رحمه الله تعالى »أنه (قَالَ: جَاءَ 
الْعَبّاس) بن عبد المطلب» ع سرن اه الله انهاه وم رقن الله تال 
عنه (وَعَلِي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه (يَخْتَصِمَانِ) حديث هذه القصةء قد ساقها البخاريٌ رحمه الله تعالى في (صحيحه» 
مطوّلة» فقال: 

٤‏ - حلدثنا إسحاق بن محمد المَرْوي» حدثنا مالك ب بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن مالك بن أوس بن الحَدَئَانء ا 
فانطلقت حتى أدخل على مالك ب بو أرس ا ا يث؟ فقال مالك : بينا 
أنا جالس في أهلي» حين مَتَعَ النهار"" إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال : أجب 
أمير المؤمنين» فانطلقت معه» حتى أدخلَ على عمر» فإذا هو جالس على رمال سريرء 


)غ0( «فتح» 5 . 
() أي ارتفع . 


۷- عاب قَسْم الفَيْ) - حديث 416١‏ 


ليس بينه وبينه فراش» متكئ على وسادة من أَدَم» فسلمت عليه» ثم جلست» فقال: 
يا مال» إنه قدِمَ علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برَضخ» فاقبضه» فاقسمه 
بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمرت به غيري» قال: اقبضه أيها المرءء فبينا أنا 
جالس عنده» أتاه حاجبه يَرْفَاء فقال: هل لك فى عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» يستأذنون؟» قال: نعم» فأذن لهم» فدخلواء فسلمواء 
وجلسواء ثم جلس يرفا يسيرّاء ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن 
لهماء فدخلاء فسلماء فجلساء فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذاء 
رهما يمان فاد افا الله على رر ةدمو مال بى التي :فال ال هط 
عثمان» وأصحابه : يا أمير المؤمنين» اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخرء قال 
عمر: تَيدَكُم”'' أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول 
الله ية قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» ؟» يريد رسول الله يل نفسهء قال: 
الرهط : قد قال ذلك» فأقبل عمر على على وعباس» فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن 
رسول الله بي قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا 
الأمرء إن الله قد حص رسوله بء في هذا الفيء بشيم» لم يعطه أحدا غيره» ثم قرأ: 
رما أده آله عل رشولو منم إلى قوله: ي4 [الحشر:٦]ء‏ فكانت هذه خالصة 
لرسول الله وء والله ما احتازھا دونكم» ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموهاء 
وبتها فيكم » حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله ب ينفق على أهله نفقة 
سنتهم» من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله مَجعَلَ مال اللّه» فعمل رسول الله يكن 
بذلك حياته» أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما باللّه» هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم تَوَفّى اللّهُ نبيه يل فقال أبوبكر: أنا 
ولي رسول الله يك فقبضها أبو بكر» فعمل فيها بما عمل رسول الله لا واللّه يعلم 
إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكرء 
فقبضتها سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله يك وما عمل فيها أبو بكرء 
واللّه يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جتتماني تكلماني» وكلمتكما 
واحدة» وأمركما واحد» جئتني يا عباس» تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا 
يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول الله كل قال: دلا 
نورث» ما تركنا صدقة»» فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكما 


وق أي اصبروا» وتمهلوا. 
(۲) أي ما استأثر» وانفرد بها. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قشم الْفَْءِ 


على أن عليكما عهد الله وميثاقه » لَتَعمّلانَ فيها بما عمل فيها رسول الله يكو وبما عمل 
فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء 
فأنشدكم باللّه» هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» ثم أقبل على علي وعباس» 
فقال: أنشدكما باللّه» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك؟» فواللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» فإن 
عجزتما عنهاء فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها. انتهى”"' . 

قال الاس رضي اله تعال عنه (افض بيني وبين هذا زاد شعيب» يولس عن 
ابن شهاب عند البخاريٌ: «فاستبٌ علي وعباس»» وفي رواية عقيل» عن ابن شهاب 
عنده: «اقض بيني» وبين هذا الظالم» استبًاة» وفي رواية جويرية : «وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن». قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر في شيء من الطرق أنه 
صدر من علي في حق العباس شيء» بخلاف ما يُفهم من قوله في رواية عقيل : 
«استبًا» . واستصوب المازريٌ صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث» وقال: 
لعلّ بعض الرواة وَهِمَ فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العبّاس قالهاء 
دلالا على علىّ؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولدء فأراد رَدْعه عما يعتقد أنه يُخطىء فيه 
وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل عن عمدء قال: ولا بد من هذا التأويل 
ل ولم يصدر منهم إنكارٌ لذلك» مع ما عُلم 
من تشدّدهم في إنكار المتكر:. انعيى” . 

(فْقَالَ اللّاس) المراد عثمان» eS‏ والزبير» وسعد بن أبي وقّاص 
رضي الله تعالى عنهم . وفي رواية معمرء عن الزهريّ في «مسند ابن أبي عمر»: : «فقال 
0 : اقض بينهما»› فيحتمل أنه باشر السؤال» ورضي الباقون به» فقسب 
إ هم» واللهتعالى أعلم (افيل َنِم وزاد في رولية مسلم: «فقال مالك , بن أوس : 
2-0 قد كانوا قدّموهم لذلك» (قَقَالَ عُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (لا فصل 
بَينّهُمَا) أي لا أقض بينهما على ما يريدانه» من قسمة مال بني النضيرء ولس المراد أنه 
يتركهما يتخاصمان دائمًا (گذ عَلِمَا أنّ رَسُولَ الله يلل قال : «لَا ورت ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌه) 
تقذم شرحه في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق في هذا الباب (ثَالَ) 
الراوي» وهو عكرمة بن خالد (قَقَالَ الّهْرِيُ) ظاهر هذا أن الكلام الآتي لم يروه أيوب 
عن عكرمة بن خالد» عن مالك ب بن أوس» وإنما رواه عن الزهري. عن مالك ب بن أوس» 


10 


5 


)2غ( راجع (صحيح البخاريّ» بلسخة «الفتح٠‏ ام 5 
(۲) راجع «الفتح» 7717/7 . «كتاب فرض الخمس» . 


4١6١ ركاب قَسْم الف ) - حديث‎ ۴v 
AV - 


فلذلك صرّح بنسبته إليه . 

لكنه ثبت من رواية أيوب» عن خالد أيضاء فقد أخرجه ابن جرير الطبريّ في 
تفيسره بإسناد صحيح» من طريق معمر» عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك 
بن أوس ابن الحدثان» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إا 
َلصَّدَقتٌ ! قرا للفقراء والمسكين» حتى بلغ ویر ڪي [التوبة: 59]» ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قال: #واطموا تما عَيْمْنم ين سیو فان ِل حمسم ولسول وَلِذِى الْقْرق» 
7 [الأنفال: »]4١‏ ثم قال: هذه 0 0 ثم قرأ: تا أفله آله على رسُولدء مِنّ 


ففرا 4 


هل الْفْر» حتى بلغ وف وایبن تيو الَا وال جاو من بد4 
0 /ه-١٠]ء‏ ثم قال: 0 هذه الآية المسلمين عامَّةء فليس أحدٌ إلا له 
حق» ثم قال: لئن ل ليأتينَ الراعي» وهو بسو حِمْيرَ”'' نصيبه» لم يعرّق فيها 
ا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بهذا يتبيّن أن الحديث ثابت بالطريقين: طريق أيوب» 

عن الزهريّ» عن مالك بن أوس» وطريق أيوب» عن مجرت و E‏ 
وليس كما يوهمه ظاهر صنيع المصتف» من كونه عن طريق الزهريّ فقط . والله تعالى 
أعلم . 

وأما رواية الزهريٌء فقد أخرجها أبو داود في «سننه»» فقال: 

حدثنا مسددء حدثنا is e‏ 0 أيوب » عن الزهري» قال: قال 

عمر: وما أنه له ل رولو من مآ أوجَفْْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب [الحشر :1]» 
قال الزهري: قال عمر: هذه ا e‏ قرى عريئة» وفدك» وكذا وكذاء 
لتا أفاء آنه عل رول من أَمْلٍ افر لَه ولاسول وَلِذى الْفر والبت والمسكينٍ وا 
سبل وف ففرا مهارن ليبن رجا من يرهم وَأَموْلِهِرَ 24 لوَالدبَ يمر د 
وَالْإيِمُنَ من یر4 لیے جاو من ¿ مد4 [الحشر :/ا-١١٠]»‏ فاستوعبت هذه 
الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق» قال أيوب: أو قال: حظء إلا 
بعض من تملكون من أرقائكم. انتهى 


)١(‏ وقع في أصل تفسير ابن جرير: «وهو يسير حمره» » وما هنا من تفسير ابن كثير» وتفسير 
القرطبيّ ‏ والظاهر أن ما في ابن جرير تصحف وما هنا هو الصواب» كما يدل ل کم ابن 
الأثير في «النهاية» -/ 9ت فقد ذكره ابلفظ بلفظ : «لئن بقيت إلى قابل ليأتِينَ الراعي بِسَرْو جمير 
حمّه؛ لم يعرق جبينه فيه" » وقال: السّرْوٌ: ما انحدر من الجبل» وارتفع عن الوادي في الأصل» 
والسَرو أيضا: محلّة حمير. انتهى . 

(۲) «تفسير ابن جرير» ۲۷٦/۲۳‏ . 


ن اناق ت کات قن ا 


قال المنذريّ: وهذا منقطع» الزهريّ لم يسمع من عمر. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن تقدّم عند ابن جرير متصلًا من رواية عكرمة بن 
خالد» عن مالك بن أوس» فهو صحيح . . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلِيَهَا) بفتح الواوء وكسر اللام» أي تولى شأنهاء ويحتمل أن يكون بتشديد اللام» 
مبنيًا للمفعول» أي ولاه اللّهء وأعطاه إياهاء والضمير المنصوب للأموال التي كانا 
يختصمان فيهاء وهي أموال بني النضيرء ففي رواية البخاريّ السابقة: «وهما يختصمان 
فيما أفاء الله على رسوله من مال بنى النضير» (رَسُولُ الله يكل فَأَخَلَّ مِنْهَا قُوتَ أَمْلِه) 
وفي رواية عمرو بن دينار» عن ابن شهاب عند البخاريّ في «التفسير» : كانت أموال بني 
النشير مما أفاء الله على رشولة» فكانت خالضة )ركان بى علق أهله متها ثفقة نة 
ثم يَجعل ما بقي في السلاح» والكراع» عُدَة في سبيل اللّه» . وفي رواية سفيان» عن 
معمرء عن الزهري عنده في «النفقات»: «كان النبِيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم يبيع 
نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم». أي ثمر النخل . وفي رواية أبي داود من 
طريق أسافة بن :ريدي ای یات ذكانت لرسول الله صل الله تعالى عليه وشل 
ثلاث صَفَايًا: بنو النضيرء وخيبر» وقَدَكء فأما بنو النضيرء فكانت حَبْسًا لنوائبه» وأما 
فدك» فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر فجرّأها بين المسلمين» ثم قسم جزءًا لنفقة 
أهله» وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراع» وذلك مفسّرٌ لرواية معمر عند مسلم: 
«ويجعل ما بقي منه مَجَعل مال اللّه» . وزاد أبوداود في رواية أبي البختريّ : «وكان يُنفق 
على أهله» ويتصدّق بفضله»» وهذا لا يعارض حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: 
تأنه على الله ا ر يجي دا 
بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم» ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرّقه إلى إخراج شيء 
منه» فيخرجه» فيحتاج إلى أن يعووض من يأخذ منها عوضه» فلذلك استدان. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى9" . وهو كلام نفيسٌ . 

(وَجَعَلَ سَائْرَهُ) أي ما بقي منه (سَبِيلَُ) بالنصب بدل مما قبله» أي طريقه (سپیل 
الْمَالِ) بالنصب أيضًا على أنه مفعول ثان ل«جعل»» يعني أنه يجعل ما فضل عن قوت 
أهله كسائر مال الصدقة» يصرفه في مصالح المسلمين» وهو بمعنى رواية مسلم 


. «فتح1 5/ ۳۲۸-۳۲۷ . «كتاب فرض الخمس؟‎ )١( 


المذكورة : «ويجعل ما بقي منه مَجعَلَ مال اللّه؛ (ثُمْ وَليهَا) تقدّم ضبطه (أَبُو بكر) الصذيق 
عي لجان عد زيقدة الى قعل ينا و اسل ا ر 
اختصارٌ» ففي رواية البخاريّ المذكورة: «ثم توفى الله نبيّه صلَى الله تعالى عليه وسلم» 
فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» فقبضها أبو بكر» فعيل فيها 
بما عمل رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» ثم وَلِيتَّا) تقذم ضبطه (بَعْدَ ابي بَكْرِ) 
رضي الله تعالى عنه (َصََفت ها لي گان ضح أي يفعل أب بكر رضي اله تعالى عله 
0 أتياني) أي عباس» وعليّ رضي الله تعالى عنهما (فْسَأَلَانِي أَنْ أَدْنَمَهَا إِلَيهِمَا عَلَى أَنْ 
ليااء بِالَّذِي وَلِيهَا به رَسُولُ الله ) أي على أن يعملا بمثل الذي عمل به رسول الله صلّى 
اله تعالى عليه وسلم (وَالَذِي ولا په َب َر أي ويلياها بمثل ولايته» ويعملا بمثل عمله 
(وَالْذِي وَلْيتهَا به كَدَفَمْتُهَا ِلَيْهِمَاء وَأَحَدْتُ عَلَى ذَلِك عَهُودَهُمَا) أي أيمانهما 0 اني 

يقو ها أي العباس رضي الله تعالى عنه (افيم لي بتصيبي يڻ ابن أَخي) يريد لني صلی 
ا َقُولُ هَذَا) أي علي رضي الله تعالى عنه (افسِمْ لي بِنَصِيبِي مِنْ 
امرَأتي) أي فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

وفي رواية مسلم : «فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» ويطلب ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبوبكر: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة»ء فرأيتماه كاذبًا آثمّاء غادرّاء خائنًا؛ . 

قال في «الفتح»: وكأن الزهريّ كَانَ يُحَدْتُ به تَارَهء مَيُصَرَحُ وار كني » وَكَذَلِكَ 
مالك› ديد عند الإِسْمَاعِيليُ وَغَيْره وهو نَظِيرُ 
مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلٍ الْعَبّاس لِعَلِىٌ . 

قال في التي : وَهَذِْ الَْادة ِن روا عُمَرَ عَنْ آپي بَكرء ينث ين روانة إشخاق 
الْمَزْوِيَ شيخ الْبْخَارِيَء وَقَذْ تَبَتَ أيْضًا في رواية بشر بن عمر عَله» عِنْدَ أَصْحَابٍ 
«الستن»» وَالإِسْمَاعِيلِيَ وَعَمْرو بن مَرْزُوق» وَسَعِيد بْن دَاود» كلاهُمًا عند الَذَارَةٌ 
عن مَالِكِ عَلَى ما قال جُوَيْرِيّة؛ عَنْ مَالِك ا بث على ان 
حَفْظوةُ وَهَذَا الْقَدْدُ الضدوف 0 00 ثبت مِنْ رِوايته في رع آخْرٌ مِنْ 
الْحَدِيثِء لَكِنْ جَعَلَ الْقِضّةَ فيه لِعُمَرَِ حَيِتُ . جني يا عباس » لني نُصِيبك مِنْ 
نن أخيك»» وو وقد : اقلت لَكُمَا: شر ار ل : دلا لا ورت م 


بكر و الْحَدِيتٌ زی من بيت ا E‏ ا 
القوي جعل الْقِصّةَ عِئْدَ عند عمّرٌ عُمَر وَجَعَلَ الْحَدِيث الْمَرْفُوع مِنْ رايتو عن اللي يك بير 


0 


شرح سنن النسائي - كاب قشم الأو 


بي بُكرء رقذ وك في وة شَْيْب» عَنْ ابن شِهَابِ لظلير مَا َع في روان 
إِسْحَاق الْمَرْوِيَ سَوَاء. وَكَذَلِكَ وَقَمَ في رِوَايَةٍ يُونْسَء عَنْ ابن شِهَابء عِنْدَ عُمَر بن 
6 َأَمّا رواية عُقيل عند البخاري في «المرَائْضٍ». فَاقتَصَرٌ فيا عَلَى أن الِْضّةَ وَقَعَتْ 
عند عَمَرّ) ق ك ا 
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قال الحافظ : وا يشي بان سياق إِسْحَاق الْفَرْوِيَ أضلاء كَلَعَلَ الْقَصَتَيْنِ 
مَحْفُوظَتَانِ وَاقْتَصَرَ + بض الوا عَلَى ما لم يَذْكرْهُ الآحَزء وَلَمْ تعد وض أَحَدّ مِن اسراح 
ليان ذلك 


وَفِي ذلك إشكال شدِيد» وَهُوَ و أذ أضل الْقِضّةٍ صَرِيح في اد الاس وَعَليًاء قَد عَلِمَا 
أنه کیا قال : لا ورت قن كَانَا سَمِعَاُ ِن اللي يك َكيف يَطَلْبَانِهِ مِنْ أبي بَكر؟ 
وَإِنْ كَانَا نما سَمِعَاهُ ِن ابي بكر أو في زَمَنهء بِحَيْثُ 3 بِحيْتُ أَقَادَ عِنْدَهُمَا العم بِذَّلِكَء فَكَيِفَ 
يَطلْبَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُمَر؟ . 

والجواب واللّه أَعْلَمْ حَمْلٌُ الأمر في َلك عَلَى أن كلا مِنْ عَلِىَ» وَالْعَئّاسء ومثلهما 
فاطمة رضي الله تعالى عنهم اعْتَقّدُوا أن عُمُومَ قَولهِ: «لا نُورَثْق مَخْصُوص بِبَعْضٍ ما 
يمه ذُونَ بَغضء وَلِذَلِكَ نَسَبَ عُمَر إلى عَلِيَ وَعَبّاس رضي الله تعالى عنهما اّما كائًا 
. يَعْتَقِدَانٍ ظلم مَنْ حَالَقَهُمَا في ذَلِكَ. 

وما مُخَاصَمَةُ عَلِيَ وَعَبّاس بَعْدَ ذلِكَ تنا عند حُمَرَ) قَقَالَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي -فِيمًا 
رَوَاءُ الذَارَقْطنِيَ مِنْ طريقه- : لَمْ يكن في الْمِيرَاثِ» إِنْمَا تَتَارَعَا في ولَايَة الصَدَقَة وفي 
صَرْفِهًَا كيف تُصْرَفْ؟ كُذَا قَالَ لَكِنْ رِوَايّة النسائيّ هناء تذل عَلَى مما أَرَادًا أن يُقَسّمَ 
ّما عَلَى سَبِيلٍ الْمِيرَاثِ» حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: « ثُمّ أتياني» يقول 
هذا : |: اقسم لي پئصِيي مِنْ ابن جي ويول هَذًا: E‏ 

وَفِي سن أف دَاود)» وَغَيْرِ : رادا َد عَمَرَ يمَسمها نرد کل مِنْهُمَا نَظرِ ما 
يتوَلاة» متت عُمَر مِنْ ذلِك» 5 أن لا 3 علا اسم قَسْمٍء وَلِذَلِكَ فس عَلَى 
ذَلِكَ). وَعَلَى هَذًَا اقْتَصَرَ أككر الشْرّاح» وَاسْتَحْسَنُوهُ 

E‏ : فيه مِنْ النْظرٍ ما تَقدُم U ٠‏ ابْنِ الْجَوْزِي» ؛ ثم الشّيْخ 
ميو الدين» بان عَلِيًا وَعَبّاسَاء لم يَطلبًا مِنْ عُمَرَ إلا ذلِكَ» مَعَ أن ا 
اما جَاءَاةُ مَرتَيْنِ في طلّب شَيْءٍ واخ لك :العذر لابن الْجَوْزِي » وَالنّوَوِيَ أَمِمًا 
شرا اللّفْظ لرارڌ في نلو دُونَ اللَفْظ لورد في الْبُخَارِي» وَاللهُ اغ 

اما قَوْلُ عَمَر: «جة جتني يا عباس » اني تصيبك يِن ابن أخيك» فَإِنْمَا عبر بدك ليان 
قِسْمّة الْمِيّاث» كيف ب يْسَمْ؟ أن لو كان َك ميراث» لا أ راد عض مِمْهُمَا بهذا اكلام . 


۷- (كِتَابُ قَسْم الشَيْ) - حديث 416١‏ 
الات حح 


و في آجخره: «َأَصْلِحًا أَمْرَكُمَاء وَإِلّا لَمْ يَرْجِعْ وَاللَِ إِلَيْكُمَا 
فَقَامَاء وَتَرَكَا الْخْصُومَة وات صَدَقَة) . وراد شْعَيْب في جره «قَالَ ابن شِهاب : 
فَحَدَّنْت په غَرْوَة فَقَالَ: صَدَقّ مَالِك : بن اؤس» آنا سَمعْت عاب ا قول قُذْكَرَ حديئاء 
ل «وَكَانَثْ هَذِهِ الصدَقُة بيد عَلِيّ مَتَعَهَا عَبَاسا» فَعَلَبَهُ عَلَيْهَاء م كانت بيد اَسَنْء 
بك الحستن : غل ن الین ٠‏ وَالْحَسَن بن الْحَسن»› م ييا ريد اک 
َه صد رَسُول الله ل حَمًا» . 
وَرَوَى عَبْد الرَزّاق» عن مَعْمّر : عَنْ الزّمْرِيٌ مِثْلّهُ وراد في آجره: قال مَعْمَر : 28 
الث يد عبد اله إن حسن» حفى رل کؤلاء - تغني تبي الاس فُقَبَضومًا. وراد 
إشمًاعيل الْقَاضِي: أن إِعْرَاضٌ الْعَبّاس عَنْهَاء كَانَ في خَلَاقَةِ عُثْمَانَء قَالَ عُمَر بن شَبَة 
ا تقول ل لشت لمرد ا به 
الحَلة: كب في عَهْدِو يولي عَلَيْهَا مِنْ قَبَلِهِ مَنْ يَفْيِضْهَاء وير في أَهْلٍ الْحَاجَةٍ 
مِنْ أَهل العدية 

قال الحافظ : كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأس الْالتيْن» كُمْ تَمَيْرَثْ الْأمُورُء وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 
ا 

(وَإِنْ شَاءًا أَنْ ها لَبِهِمَا عَلَى أن يَلِيَامَاء بالِّي وَلِيَهَا به رَسُولُ الله لاء وَالِْي 
ليها به أَبُو بَكرِء وَالَّذِي ويها به دَفَعْْهَا إِلَيِهِمَاء وَإِنْ أَبيَا) أي امتنعا من أخذها على 
الوجه المذكور (كُفِيَا ذّلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» أي يردّانها إلى من يكفيهما ذلك» وهو 
ولي الأمرء وهو عمر رضي الله تعالى عنه. 

م قالَ) عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة (هوَاعْلَمُوا نما عَيْكُمْ ِن 
شَيْءٍ فان لله خْمْسَهُ وَلِلِرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ»» هَذَا) 
ا له ا تي ا 
لا يجوز لأحد ممن س امهم أن يُنازعهم فيها©(إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة لويم وَفِي الرَّابٍ وَالْغَارِمِينَ في سَبِيلِ الله [الأنقال : ]٤١‏ 
هَذْو) أي الصدقة (لِهَوُلّاء) أي مستحقة للمذكورين في هذه الآية الكريمة» لا تجوز 
لغيرهم (لوَمَا اء اللَهُ عَلَى وله وهم تاوجف َل من خي ولا رکاب)» قال 
الزْهْرِيُ) وهذا أيضا مما لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد» عن مالك ر لس وإنما 
رواه عن الزهريٌ. كما تقذم في رواية أبي داود. 


(۱) «فتح» ۳۲۹-۳۲۸/۱ . «كتاب فرض الخمس» . 


جحت 4۲ 


(هَذِهٍ لِرَسُولٍ الله ية خَاصّةٌ) منصوب على الحال» أي حال كونها مخصوصة به لا 
يشاركه في استحقاقها غيره. وقوله (قُرَى عَرَبِيِة يحتمل النصب على الحال» والرفع 
على أنه خبر لمبتدإ محذوف» أي هى قرى. وقوله: «عربيّة؛ هكذا عند المصئتف في 
«المجتبى»» و«الكبرى»» وهي نسبة إلى العرب. ووقع في هامش «الهندية» الإشارة إلى 
أن في بعض النسخ : «قرى عرينة» بصيغة التصغيرء وهو الذي في «سنن ابي داود)» 
ولعل قبيلة عرينة تسکنها. وفي «عون المعبود»: و«غرينة» بالنون بعد الياء التحتانيّة» 
تصغير عرنة : توفع به قُرَىء کأنه بنواحي الشام. كذا في «مراصد الاطلاع»“. 

وقوله (فَدَكُ) خبر لمحذوف: أي هي هدك بفتحتين » بلدة بينها وبين المدينة يومان» 
وبينها وبين خيبر دون مرحلة. قاله الفيّوميّ . وفي رواية أبي داود المذكورة: «قرَى 
غرينة» فدك. وكذا وكذا». 

وقوله (كذَا وَكَذَا) وفى «الكبرى» بالواو ذ في الموضعين» وهو إشارة إلى القرى 
الأخرىء كخيبرء ل 
لما أفاءَ أله على رَسُولِدء ِنْ آهل الْقّ» [الحشر:7]: هي قريظة» والنضيرء وهما 
بالمدينة 00 وهي 0 ثلاثة أميال من المدينة» وخيبر» » وفرى غُينة» وينبع”") 

(فا أنه أمّهُ4) هكذا في «المجتبى» بالفاء» وفي «الكبرى» بدونهاء وهو الذي في 
7 داود أيضًاء وهو الموافق للتلاوة (لعَك رسولي من آهل الْترَئ مله ولول وَِذِى الْقَرَقٌ 
وَالَْسَى وَالْمسكين وَأ اسل [الحشر : /ا]» ول التو رن دين أرجأ ين وريم 
00 € [الحشر :۸]) أي فلهم الحقّ في الفيء («وادنَ ومو ألدَارَ وليم من 
يهر [الحشر : 9] أي فلهم الحقّ فيه أيضًا («والدرت جاو مِنْ بتَدِهِمَ4) أي فلهم 
الحق فيه أيضًا (فَاسْتَوْعَبّت هَذِهِ الآيَهُ) يعني الآية الأخيرة» أي مع ما تقدّمها من الآيات» 
أو المراد بالآية الآيات الأربع كلهاء وإنما أفردهاء باعتبار خر الا والله أعلم 
(النّاسَ) أي جميع المسلمين (قَلَم بق أحَدٌ ِن الْمُسْلِمِينَ إلا لآ لَهُ في هَذَا الْمَال حَقّء أو) 
للشك وا (قَالَ) ولفظ أبي داود: «قال أيوب». فن أن الشك من و 
التخثياني الراوي عن الزهري (حَظ) مكان قوله: «حق» (إِلّا بَعْض مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ 
أرِثَائِكُمْ) بنصب «بعض» على الاستثناءء و«الأرقاء» بفتح الهمزة جميع رقيق» أي إلا 
بعض عبيدكم » فإنه لا حقّ لهم في هذا الفيءء > لاد هم تحت سيّدهمء وفي ملكم. 

ثم إن تقييده ببعض» يقتضي أن بعضهم له حقٌء ٠‏ كال ا رغه اللا 


1( «عون المعبودة 81/8 5 
(۲) راجع تفسير القرطبيّ «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠١/١۸‏ . 


۷- (كِنَابٌ قم الف ء) - حديث 4١٠١‏ 
للف ع سن امد الح E O‏ ۱۹4۳ 


قيل: أراد عمر رضي الله تعالى عنه عَبِيدًا مخصوصين» وذلك أن عمر رضي الله تعالى 
عنه كان يُعطي ثلاثة مماليك لبني غفارء شهدوا بدرّاء لكل واحد منهم في كل سنة ثلاثة 
آلاف درهم» فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة. وقيل: أراد جميع المماليك» وإنما 
استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كلّ» فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك» وقد 
يوضع البعض موضع الكل» حتّى قيل: إنه من الأضداد. انتهى'"' . 

(وَلَيِنْ عشت إِنْ شَاءَ الله ياين عَلَى كَل مُسْلِمٍ حف أو قَالَ: حَظهُ) يعني أن كلّ 
مسلم يصل إليه حقّه بدون تعب. وفي رواية ابن جرير المتقدّمة: «ثم قال : لعن عت 
ليأينَ الراعي» وهو بسَرْوٍ حِمْيّرا"' نصيبه» لم يَعْرّق فيها جبينه». وا تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا مت مف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ -416١‏ وفي «الکبری» ٤٤٥٠/۲‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» 
٤‏ وافرض الخمس» ۳٠۹٤‏ و«المغازي» 5٠75‏ و«التفسير؛ 5885 و«النفقات» 
۷ و۸٥۳٥‏ و«الفرائفض» 77758 و«الاعتصام بالكتاب والستة» ۷٠٠١‏ (م) في 
«الجهاد» ۱۷١١۷‏ (د) في «الخراج» ۳ و5959 و5955 و٥۲۹۷‏ (ت) في «الجهاد) 
69 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ال عند الاك في لقا كمه وَتَبيين لْحَاكِم وجه حُكيه. (ومنها): 
أن فيه إِقَامَهُ الْإمَام من يَنْظد عَلَى الْوَقْفٍ نيابة عَنْه وَالتشريك يِن الاين فِي ذلك . 
(ومنها) : أنه يُؤْحَذٌ منه جوَاز ار ِن الاثنين بحسب الْمَضْلّحَة. (ومنها) : أن فيه بجوَاز 
الادخار» لاا لول مَنْ ألْكرَهُء من مُتشَدْدِي ي الْمْتَرَهُدِينَ' َد لِك لا ياي التوَكُل . 
(ومنها) : جَوَارُ اتا الْعَقَارٍ وَاسْتِعْلّال مَتْفَعَته وَيُؤْحَذٌ مه جَوَاز ااذ غير ذلك من 
لوال التي يَسْصّلُ بها النَمَاءُ وَالْمَتْفَعَةُ مِنْ زِرَاعَةَ» وَتَارٍَ وغیر کی . (ومنها): أنَّ 
الإمَامَ إذا فام عِنْدَهُ الدَلِيل ضار إِلَيْو وَقُضَى بِمُقْتَضَاهُء وَلْمْ يَحْنَخْ إلى أخذِي و مِنْ غَيْرِهِ. 


. ٠٠۲/۲ «النهاية»‎ )١( 
سرو حمير: ازل مي بأرض الي . والسرو من الجبل : : ما ارتفع عن مجرى السيل » وانحدر‎ )۲( 
. عن غلظ الجبل‎ 


سح ١5:‏ 
(ومنها): أنه يُؤْحَدُ مِنْهُ جَوَارُ حَكم الْحاكم بعِلْمِهِ. (ومنها): أنه اسْيُدِلٌ به عَلَى أن الي 
كه كان لا يَمْلِكُ شَيْئَا مِنْ الْمَيِْء وَلَا َحْمْس الْعَنيمَةِ إلا قذر حَاجَتِه وَحَاجَة مَنْ 
مول رما زَادَ عَلَى دُلِكَء كَانَ لَه فيه التضَدُف بِالْقَسْمٍء وَالْعَطِيّةِ . وَكَالَ آخَرُونَ: لَمْ 
كم ل م اليا اليد وَإِنْمَا مَلَْكَهُ مَنَافِعه 
وَجَعَلَ لَهُ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَيِهء وَكَذَلِكَ الْقَائِم بالأمرٍ بَعْدَهُ . 

وَقَالَ ابن الْبَاقِلَانِنَ ذ في الود عَلَى من رَعَمَ أن الي يكل يُوَتُ : اختجوا بعُمُوم قَوْلِ 
تَعَالَى : یویر اله ف لدت 4 [النساء: »]١١‏ قَالَ: أمًا مَنْ انكر الْعُمُومء فلا 
اسْتِغْرَاقَ عِندَهُ کل مَنْ مَاتَ أن يُورَثُ) وا أل لا يُسَلَمْ دُحُولٌ الي بي في 
ذَلِكَء وَلَوْ سَلْمَ دُحُولَهُ لَوَجَبَ تَخصِيصُهُء لِصِحَةٍ الْحَبّرء وَحَبْرْ الآحَادٍ يُخَصُصٌء وَإِنْ 
كان لا يَنْسَحُء فَكَيِف بِالْحَبّرِ إا جَاءَ مل مَجيء هَذًا الْخَبْرِه وَهْوَ: «لا تُورَتُ؛. ذكره 
في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول الباقلاني : «وإن كان لا يَنسَخ»» فيه أن الحق جواز 
نسخ الكتاب بخبر الآحاد» وانظر ما كتبته على «الكوكب الساطع» ص۲۳۳-۲۳۲ . في 
الأصول . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في احْتَلافَ أهل العلم في مَضرف الْمَيْء : 

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الْمَيْء وَالْحُْمُس سَوَاءء يُجْعَلانِ في بَيْتِ الْمَالِ 
وَيُعْطِي الإمَامُ قارب الي كك بحسب الجتهاده . 

وذهب الْجْمْهُور إلى الفرق بَيْنَ حْمْس اَيَو وَبَيْنَ الْمَيْءِء فَقَالُوا: الْحْمسُ 
مَوْضوع فم فِيمَا عَيْنَهُ الله فيوء مِنْ الْأَضْئَافٍ في الْمُسَميْنّ في ية الْحْمْس) مِنْ «سُورَةٍ الأنفَال» 
لا تعد به إلى يرم . وَأَمًا المَيْمْ َو الذي يرجم النْظَرُ في مَضرِفِهِ إلى رَأي الإمَامٍ؛ 


بحسب الْمَضْلحَة . 
وَانْقَرَدَ الشّافِعِيَ كما قال ابن الْمُنذِر وَغَيْرُه- بان الْمَيْءِ ۽ يُحْمْسُ ) وا ا 
لني ياء وله حْمْسٌ الْحْمْسِء كَمَا في الْعَييمَقٍ ا أخْمَاس الْحْمْسٍ لِمُسْتَحِقٌ 


نَظِيرِهَا مِنْ الْعَِيمَةِ. 

وَقَالَ الْجَمْهُور: مَضرِف الْمَيْم كُله إِلَى رَسُولٍ الله بيا وَاحْتَجُوا بِقَوْلٍ عْمَرَ: 
«فَكَانَتْ هَذِه لِرَسُولٍ الله ية حَاصة»»› وَتَأَوَلَ الشَّافِعِيَ فول عُْمَرَ الْمَذكُورَ باه يريك 
الأخْمَاس الأَرْبَعَة. قاله في «الفتى». 


. «كتاب فرض الخمس»‎ . 77١/5 «فتح»‎ )١( 
كا‎ ٠حتف«‎ (۲( 


۷- (كِيَابٌ 2 قَسْم الم و) - حديث 4١٠١‏ 5 


وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الهدي»: وقد اختلف الفقهاء في الفي,› 
هل كان ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يتصرّف فيه كيف يشاء» أو لم 
يكن ملكا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدلّ عليه سننه» وهديه أنه 
كان يتصرّف فيه بالأمر» فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم» 
فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته» وإرادته» يُعطي من أحبٌ» ويمنع من 
أحبّء وإنما كان يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمورء يمذ ما أمره به سيّده ومولا 
فيُعطي من أمر بإعطائه» ويمنع من أمر بمنعه» وقد صرح رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وسلم بهذاء فقال: «والله إني لا أعطي أحدّاء ولا أمنعه» إنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت»» فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرّد الأمرء فإن اللّه سبحانه خيّره بين أن يكون 
عبدًا رسولاء وبين أن يكون مَلِكَا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومُرسلهء والملِك الرسول 
له أن يُعطي من يشاءء ويّمنع من يشاء» كما قال تعالى للملك الرسول سليمان ل : 
هذا عَطَاوْنًا امن أو اسيك يبر ساب [ص:9"] . أي أعط من شئت» وامنع من 
شت لا تحاسبك» وهذه المرتبة التي عُرضت على نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسل 
فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبوديّة المحضة التي تصرف صاحبها 
فيها مقصورٌ على أمر السيّد في كل دقيق وجليل . 

والمقصود أن تصرّفه في الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم غيره من 
المالكين» ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه» مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل» ولا 
ركاب على نفسهء وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقي في الكُرّاع والسلاح» عُدَة في 
سبيل الله عر وجلٌ» وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع 
ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكوات» والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها مُعيَْةٌ لأهلهاء لا يَشركهم غيرهم 
فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء. ولم يقع 
فيها من النزاع ما وقع فيه » ولولا إشكال أمره عليهم» لما طَلّبت فاطمة بنت رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم میراثها من تركته» وظتّت أنه يورث عنه ما كان ملكا له 
كسائر المالكين» وخفي عليها رضي الله تعالى عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث 
عنه» بل هو صدقةٌ بعده» ولَمًا غلم ذلك خليفته الراشد البارّ الصذيق» ومن بعده من 
الخلفاء الراشدين» لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميرانًا يُقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى 
عليّ والعبّاس» يعملان فيه عمل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى تنازعا 


فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصَدَّيق وعمر رضي الله تعالى عنهم› ولم ع ا مهما 
000 ولا مكنا متماعناسًا روغلا رفك قال الله حال ع 201 نه عل ر بين 

هل افر إلى قوله: #والدرت ا ¿ بحَدِهِمَ * الآية [الحشر: ۱۰-۷[ فأخبر 
شار امد E‏ 
الآيات» ولم يخصٌ منه خمسه بالمذكورين» بل عمّم» وأطلق» واستوعب» ويُصرف 
على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس» ثم على المصارف العامة» وهم 
المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هوء وخلفاؤه الراشدون 
هو المراد من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه 
أحمد رحمه الله تعالى وغيره عنه: «ما أحد أحقّ بهذا المال من أحد» وما أنا أحقٌ به من 
أحد» واللّه ما من المسلمين أحدٌّ إلا وله فى هذا المال نصيبٌ» إلا عبد مملوك» ولكنًا 
على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» فالرجل 
وبلاؤه في الإسلام» والرجل ويِدّمه في الإسلام» والرجل وعَنَاؤه في الإسلام» والرجل 
وحاجته» ووالله لئن بقِيتُ لهم ليأتينَ الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو 


يون مكانه )200 1 


فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون لجملة 
الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٌ من الخمس» واستحقاق عام من 
جملة الفيء» فإنهم داخلون في النصيبين . وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس 
قسمة الأملاك التي يشترك فيما المالكون» كقسمة المواريث» والوصاياء والأملاك 
المطلقة» بل بحسب الحاجة» والنفع» والغناء في الإسلام» والبلاء فيه» فكذلك قسمة 
الخمس في أهله» فإن مخرجهما واحد في كتاب اللّه؛ والتنصيص على الأصناف الخمسة 
يفيد تحقيق إدخالهم» وأ: نهم لا يخرجون من الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم» کأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر 
للمذكورين فيهاء لا يتعذاهم إلى غيرهم » ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك» وأحمد» 
وغيرهما أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء ؛ لأ:هم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
وهذا مذهب أهل المدينة. واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وعليه يدل القرآن» وفعل 
رمول الله ملى الله تمان عليه وسا رفا اي 


)١(‏ رواه أحمد في «المسندة -۲۹۲- وفي سنده محمد بن ميسّرء وهو ضعيف. لكن أخرجه ابن 
جرير في تفسيره بسند صحيح » مختصرًاء وقد تقدم . 


۷- (کتاب قشم الفیء) - حديث 4١١١‏ 0 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة» وآية الخمس» فقال الشافعيّ: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلهاء ويُعطي من كلّ صنف من يُطلق عليه اسم الجمع . وقال 
مالك وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة» ولا الفيء في جميعهم. وقال أحمد» وأبو حنيفة بقول 
مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة» وبقول الشافعيّ رحمه الله تعالى في آية 
الخمس: 

ومن تأمّل النصوصء وعَمَلَ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلمء وخلفائه 
وجده يدل على قول أهل المديئة» فإن الله سبحانه وتعالى» جعل أهل الخمس هم أهل 
الفيء» وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم» وتقديمًا لهم» ولَّمَا كانت الغنائم خاصّةً بأهلهاء لا 
يشركهم فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولما كان الفيء لا يختض 
بأحد» دون أحدء جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصارء وتابعيهم» فسوّى بين 
الخمس» وبين الفيء في المصرف» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصرف سهم اللّه» وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس في أهلهاء 
مقدّمًا الأهمّ» فالأهمّ, والأخوية فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه ديونهم» 
ويُعين ذا الحاجة منهم» ويُعطي عزبهم حظاء ومتزوجهم حظين» ولم يكن هوء ولا 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى» والمساكين» وأبناء السبيل» وذوي القربى» ويقسمون 
أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا يفعلون ذلك 

في الزكاةء فهذا هديه» وسيرته صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو فصل الخطاب» 
ومحض الصواب . انتهى كلام ابن القيّم رحمه ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم الف مل المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبوعبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء 
أن قوله تعالى: «وأعلموا أَنّمَا عَنِمَتُم ين سى الآية ليس على عمومه» وأنه يدخله 
التخصيص» فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: : سلب المقتول لقاتله» إذا نادى به الإمام» 
وكذلك الأسارى» الخيرة فيهم إلى الإمام بلا خلاف. ومما خصٌ منه أيضًا الأرض» 
والمعنى : : ما غزمتم من ذهب وفضة» وسائر الأمتعة» والسبي. وأما الأرض فغير داخلة 
في عموم هذه الآية؛ لما روى أبوداود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 


. ۸۷-۸۳ «زاد المعاد في هدي خير العباد» ه6/‎ )١( 
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قال: لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خيبر. 

ومما يُصخح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «مَتَعَتَ العراق قفيزهاء 
ودرهمهاء ومَنّعت الشام مُدَهاء ودينارها» الحديث. قال الطحاويّ: «منعت» بمعنى 
ستمنع » فدل ذلك على آنا لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيزء 
ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء» واللّه تعالى 
یقول: وای جاو ٤‏ 0 [الحتدر : ]٠١‏ بالعطف على قوله: للق 
المهلجرك) [الحشر :۸] . قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى موضع. وقال 
الشافعي : ا قلّ» أو كثر من دارء أو 
أرضء أو متاع» أو غير ذلك» فُسم» إلا الرجال البالغين» فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن 
يمْنْء أو يقثلء» أو يسبي» وسبيل ما أخذ منهم» وسّبي سبيل الغنيمة» واحتج بعموم 
الآية» قال: والأرض مغنومة» لا محال فوجب أن تقسم كسائر الغنائم» وقد قسم 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم ما افتتح عَنُوة من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدَّعى 
الخصوص في الأرض جاز أن يُدَعى في غير الأرض» فيبطل حكم الان واا آنه 
الحشرهء فلا حجة فيها؛ أن ذلك إثما ع في الفيء» لا في الغنيمة» وقوله : وات 
جَآدُو مِنْ بَعَدِهَِ) [الحشر: ]٠١‏ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير 
ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون 
غنيمة استطاب أنفس أهلهاء وطابت بذلك» فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سبي 
هَوَازْنَ لَمَا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر 
فيئّاء فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمهاء أو إقرارهاء وتوظيف الخراج عليهاء 
وتصير ملكا لهم كأرض الصلح . قال أبو العبّاس القرطبيّ : وكأنّ هذا جمعٌ بين الدليلين» 
ووسطً بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه قطعّاء ولذلك قال : «لولا 
آخر الناس»» فلم يُخبر بنسخ فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا بتخصيصه بهم 
غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإنه إنما وقفها على مصالح المسلمين» ولم 
يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا: للإمام أن يملكها لأهل الصلح. انتهى“ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للإمام في قسم 
الأراضي» أو توقيفهاء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ارت والمآب . ٠‏ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس: 

اختلفوا فى ذلك على سنّة أقوال: 

[الأول] ذهب ظائفة إلى أنه يقت الخمين على تة #تجمل دة للكغية وهو 
الذي لله سبحانه . والثاني: لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والثالث: لذوي 
القربى . والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وقال 
بعض أصحاب هذا القول: يرذ السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[القول الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة» فيُعزل منها 
سهم واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب الإمام بيده على السهم الذي عزله. 
فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسة: 
سهم للنبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين » وسهم لابن السبيل . 

[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علىٌ»ء وعلىٌ 
بق العسين عن الخ فالا هو لاه قلت لحل إن الله ال قال ورال 
وَالمسككن وَأ اليل [الأنفال : ]٤١‏ فقالا: أيتامناء ومساكيننا. 

[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة» ورأى أن سهم الله ورسوله 
واحدء وأنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة: اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» 
وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بموته» كما ارتفع حكم 
سهمهء قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجدء وأرزاق القضاة 
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا . 

[السادس]: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهادهء فيأخذ منه من غير 
تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «ما لي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»» فإنه لم يَقسمه أخماسّاء ولا 
أثلاناء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأخهم من أهمّ من يُدفع إليه. 
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قال الزجاج محتجا لمالك: قال الله تعالى: يلوت مادا يفون فل مآ نقتم يِنْ 
حبر ينولد وَالأَوْيينَ ولتك والشكن وان ألسَييلٍ) [البقرة:٠٠۲]ء‏ وللرجل جائز 
بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيّ» قول 
مقا كسد الله وخمس رسوله واحد» كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
يحمل منه» ويُعطي منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء. ذكره القرطبيّ في 
اتفسيره». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام مالك 
رمه الله تغالن؟ لأنه الذي كان هدي النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وسيرته عليه 
واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون» ا اوح رع اي 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أ 


ونع يع % 
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وفى «الهندية» : «كتاب البيعة من «المجتبى» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الكتاب لماقبله أن قسم الفيء» يحتاج إلى 
من يقوم بهء وهو الإمام» فيكون نصب إمام يكون مرجع أمور المسلمين» من جهادء 
ك وغير ذلك إليه» واجبًا عليهم» وهذا لا يكون إلا بمبايعة من هو أهل 
لذلك» ممن يستحق أن يكون واليّا على المسلمين. واللّه تعالى أعلم. 

و«البيعة) ع فسكون-: في الأصل الصّفقة على إيجاب البيع» وجمعها بيات 
بالسكون-. وتحرك في لغة هُذيلء وهو على خلاف القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلَةَ 
بفتح الفاءء وسكون العين- على فُغلات» ساكن العين أيضاء إن كان معتل العين » 
نحو: في روات ألْجَكَابٌ4 [الشورى :۲۲]ء و# یٹ عورت ک4 [النور :۸٥]ء‏ 
هذا لغة عامة العرب» وتفتحها هُذَيلٌ إتباعًا للفاء”" . 


. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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KEEL الا‎ ۲۰۹۹ 


ثم تُطلق البيعة على المبايعة» والطاعة» وهو المراد هنا. 

قال في «الفتح»: المبايعة: ل و 
الماليةء كما في قوله تعالى: 27 أشْكر صرت ایی اش سه اموم بلك لي 
البحنّد» الآية [التوبة ا 

وقال في «النهاية»: ما معناه: 00 على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه 
والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسهء 
وطاعته» ودَّخْيلة أمره . ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ما حاصله: اختّلف في اشتقاق البيعة» فقيل : 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمد كلّ واحد منهما يده إلى صاحبهء ولما كان الأمراء 
عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهدء يأخذون بيده» شُبّه بذلك» سيت مبايعة. 
وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع» ولهذا سمّيت صففقة؛ 
لصفق الأيدي عندهاء فسّمّيت بها. وقيل: بل سُّمَيت مبايعة؛ لما فيها من المعاوضة» 
تشبيها بالبيع أيضًا؛ لما وعدهم الله من الجزاءء ل وطاعة الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلمء قال الله تعالى: ل آله أُفْكرَئ مرت الْمُؤمييرح» الآية 
[التوبة: ]١١١‏ . انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: البيعة مأخوذة من البيع»ء وذلك أن 
المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله» فكأنه قد بذل نفسهء وماله لله تعالى» وقد 
وعده الله تعالى على ذلك بالجئّة» فكأنه قد حصلت له المعاوضة» فصدق على ذلك 
اسم البيع» والمبايعة» والشراءء كما قال تعالى : ل آله ری مت الزن اسه 
وأمرم بآ لَهُمٌ البكنّده إلى أن قال: اسشا یکم الى بَيْمَمُ 4 
[التوبة: ]١١١‏ . وعلى نحو من هذا قال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم لصهيب: 
«ربح البيع أبا يحيى» 0 وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته» فبذل لهم ماله في 
تخليص نفسه ابتغاء ثواب اللّه تعالى» فسمّاه النبيَ صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعَاء وهذا 
أحسن ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كلّ مسلم؛ لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «من مات وليس 


)1( «فتح) ١‏ تتاب الإيمان»؛ حديث: ۱۸ . 

(؟) «النهاية» /١‏ 5لا ١‏ . 

() «إكمال المعلم؟ ۲٤۸-۲٤۷/٦‏ . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك؛ ٠۹۸/۳‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقرّه الذهبيّ. 
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في عنقه بيعة» مات ميتةً جاهليّة . رواه مسلم . غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد» 
والشهرة» فبيعته بالقول» والمباشرة باليد» إن كان حاضرّاء أو بالقول والإشهاد عليه» 
إن كان غائبّاء ويكفي من لا يؤبه له» ولا يُعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام 
ويسمع» ويطيع له في السرّ والجهرء ولا يعتقد خلاف ذلك» فإن أضمره» فمات مات 
ميته جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: واجبة على كلّ مسلم الخ» هذا إذا كان للمسلمين 
إمام» أما إذا لم يكن لهم إمام» وكانوا فوضّىء» فلا وجوب؛ لحديث حذيفة رضي الله 
تعالى عنه المتفق عليه» واللفظ للبخاريّ» قال: كان الناس يسألون رسول الله اة عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر» مخافة أن يُدركنى» فقلت: يا رسول اللّه» إنا كنا فى جاهلية 
وشر» فجاءنا الله هذا الخيرء نواه ا کر وك قال: «نعم» قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحََنٌ» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم دُعاة إلى أبواب 
جهنم» من أجابهم إليهاء قذفوه فيها»» قلت: يا رسول اللّهء صِفْهم لناء فقال: «هم من 
جِلْدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين» وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تَعَض بأصل شجرة» حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك» . 

فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعةء 
وكان لها إمام» وأما إذا لم يكن كذلك» فالواجب اعتزال الفرق كلهاء فرارًا بدينه» كما 
أمره به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


-0١‏ (أَخْبَرَنا الام أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ اسائ من لَفْظِدء قَالَ: أنبأتا َيه بن 
سعید»› قال : حَدَثَنَا اللْيثُْ عَنْ يَحْتى بن سَعِيهِء ن بان بن الود إن با بن 
الصَّامِتِء عَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتِء قال : َاَعْنَا رَد سول الله ل َلّى السنْعء وَالطاعَةٍ» في 
الْيِسْرِ وَالعْسْرِ وَالْمَنشَطٍ وَالْمَكْرَو وَأ لا ازع لمر اَل وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقُ حَيثُ كُنَاء 
لا تحاف لَوْمَةَ لاه لم04 . 
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18 هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

1- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهميّ المصرئء * ثقة ثبت إمام [۷] ٠٠/۳۱‏ . 

۳- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] 
۳/۲ . ۰ 

-٤‏ (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريٌّ المدنئ» ويقال له: عبد اللّهء 
ثقة [4] ۳۹۸/۳ . | 

-٥‏ (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريٌ الخزرجى» أبو الوليد المدنى الصحابن 
اللذرئ المشهور :وهو أحد النقناء ليلة العقبة ».مات بالزملة هة (4 608 وله (08) ية 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهماء تقدّم في 51١/7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان مصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: القائل: «أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائيّ» هو الراوي عن المصتف»ء 
والظاهر أنه ابن السئّيء لأنه المشهور برواية «المجتبى»» وقوله: «من لفظه» يعني أنهم 
سمعوه من لفظ النسائي» لا أنه قرأ عليه قارىء» وإنما بيّنهِ؛ لثلا بُظْنْ أنه سمع قارئًا 
على الشيخ» حيث إن الغالب في استعمال المحدّثين لفظة «أخبرنا» إذا سمع الطالب 
قارئًا يقرأ على الشيخ» ولكن ليس هذا واجبًا عندهم» بل هو مستحسن» كما قال 
السيوطيّ في «ألفية الحديث»: 

وَاسْتَحْسَئُوا لِمُفْرَدٍ حَدَئَنِي» وَفَارِىءٍ بكَفْسِه اللحبَرّني) 

وَإِنْ يُحَدَّثْ مل «حدقتا» وَإِنْ سمغت قَارِنًا اخ 

[تنبيه آخر]: سقط من هذا السند بعد ذكر عبادة بن الوليد ذكر لفظة «عن أبيه» من 
جميع نسخ «المجتبى»» وكذا من نسخة «الكبرى»» لكن الذي ذكره الحافظ المزْيّ في 
«تحفة الأشراف» ج 75١ /٤‏ أنه ثابت في رواية أبي الحسن بن حيويه» ولعله لاختلاف 


النسخ. واللّه تعالى أعلم. 


0 شرح سنن النسائي - كاب الْبَيعَةٍ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبَادة بْنِ الصّامِتٍ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : بَايَعْنَا) تقذم معنى البيعة في 
شرح الترجمة (رَسُولَ الله يَكلِ) وكانت تلك المبايعة ليلة العقبة» كما قاله في «الفتح». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ: هذه البيعة تُسمَى بيعة الأمراء» وسّمَيت بذلك؛ لأن 
المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء. وقد كان عبادة رضي الله تعالى عنه بايع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيعة النساء» وسميت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها 
ذكر حرب» ولا قتال. وقد بايع النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بيعة 
الرضوان» وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: لد ر اه عَنِ المُؤيييت إذ يبايشوئلت 
نت القّجَرّة4 [الفتح :1 . انتهى 0 

على الشمع, وَالطاعة) ا ب«بايعنا»» و«على» ر بمعنى اللام» أو بتضمين «بايعنا» 

معنى العهد» أي عاهدناه على أن نسمع كلامه» ونطيع أمره» وكذا من يقوم بعده مقامه 

الحاماء (في الْهِسْرِ وَالْعْسْرِ) وفي رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: «وعلى النفقة 

فى العسر واليسر) (وَالْمَْشَطِ) بفتح الميم» والمعجمة» وسكون النون بينهما: أي في 
حالة نشاطنا (وَالْمَكْرَو) بضبط ما قبله: أي في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل 
بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداوديٌ أن المراد الأشياء التي يكرهونها. قال ابن 
التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: «في 
المنشط)» ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن عبادة» عند أحمد: 
«في النشاط والكسل». قاله في «الفتح». 

وقال السنديّ: الْمَشَطّء والْمَكره: مَفْعلُ بفتح الميم والعين» من النشاطء 
والكراهة» وهما مصدران» أي في حالة النشاط والكراهة» أي حالة انشراح صدورناء 
وطيب قلوبناء وما يُضادٌ ذلك. أو اسما زمان» والمعنى واضح. أو اسما مكان: أي 
فيما فيه نشاطهم» وكراهتهم. كذا قيل» 0 من المعنى على تقدير 
كونهما اسمي مكان مجازيٌ» وكذا قال بعضهم: كوهما اسمي مكان بعيد. انتهى”" . 

زاد في الآتية : اة علينا» بفتح الهمزة» والمثلثلة: أي تفضيل غيرنا علينا في 
الفيء» أو في غيره. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم 
حقوقهم إليهم» بل عليهم الطاعة» ولو منعوهم حقّهم. ش 


)00( «المفهم؟ 5/-20 . 


(۲) «شرح السنديّ» ۱۳۸/۷ . 


6 تح 

(وَأَنْ لا ازع الْأمْرّ) أي الملك والإمارة» أو كل الأمور (أَهْلَهُ) الضمير للأمر» أي إذا وُكل 
الأمر إلى من هو أهل له» فليس لنا أن نجرّه إلى غيره» سواء كان ذلك الغير أهلاء أم غير أهل . 
زاد فى رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»» أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حمّاء فلا تعمل 
بذلك الظنّ» بل اسمع » وأطع إلى أن يَصل إليك بغير خروج عن الطاعة . وزاد في رواية حبان 
أبي النضر» عن جنادة عند ابن حبّان أحمد: « وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك» . 

(وأَنْ نَقُومَ بالْحَقْ) أي بإظهاره» وتبليغه للناس (حَيِتُ كئا) أي في موضع وُجدنا (لا 
تحاف لَوْمَةَ لائم) أي لا نترك قول الحقّ لأجل خوف ملامة اللائمين علينا 

وقال النوويٌ: معناه: نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر في كلّ زمان ومكان» 
الكبار والصغار» لا نداهن فيه أحدّاء ولا نخافه» ولا نلتفت إلى اللائمين. انتهى 0 , 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف كاف E a‏ من E‏ للم قم مون لذ 
ان عاد .عن عاد حك “كما فى“ الروايات اة راما من رواة عادة بن الزليد» 
عن عبادة» فمن أفراد المصنف» فَلَْه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- E ٤۱٥٣و 5١5١/١‏ و"/ 5١٠65‏ و٤‏ / 0 وه/65١غ8-‏ 
وفي «الكبرى» /١‏ ۷۷۷۰ و۷۷۷۱ و؟/ ۷۷۷۲ و ۷۷۷۳/۳ و٤‏ / ۷۷۷٤‏ وه/ ۷۷۷۵ . 
وأخرجه (خ) في» الفتن» 7 و«الأحكام» ۷۱۹۹ . (م) في «الإمارة» ٤۷٤٥‏ و٤۷٤‏ 
و۷٤۷‏ و٤۷‏ (ق) في «الجهاد» 78557 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۲۱۷۰ 
و۲ و٩۹‏ ۰ ۲۲۲۱۸9 و۲۲۲۲۹ (الموطأ) في «الجهاد» ٩۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة الإمام على 
السمع والطاعة. (ومنها): وجوب سمع كلام الأمراءء وطاعة أوامرهم. (ومنها): أن 
وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر» والنشاط والكره» فيجب 

على المسلم طاعتهم في كل أحوالهء قدر استطاعته. (ومنها): أنه لا يجوز منازعة ولي 
الأمر في شأن الولاية» ولا في غيرهاء إلا أن يكون معصية» إذ لا طاعة للمخلوق في 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةِ 
تججححع ۲۰۰٦١‏ لاا ص سانلل( 


معصية الخالق. (ومنها): وجوب قول الحقّء من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وعدم المداهنة فيه للناس» ولا الالتفات إلى لوم لائمهم. بل يغيّر المنكر بل 
ما يقدر عليه» من فعل» 0 وتسيّب منكر أشدَ منه. 

قال النوويّ: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» فإن خاف من ذلك على نفسهء أو مالهء أو على غيره» سقط الإنكار بيده» 
ولسانه» ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبناء ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا 
عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة» وغيرها. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الجماهير هو الحنّ؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله تعالى عنه» قال : سمعت رسول الله يكل يقول: «من رأى منكم منكراء فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» وا سام 

فقد رخص الشارع في هذا النص في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فعلاء 
أو قولّا عند عدم الاستطاعة» فالقول بالوجوب مطلقًا مخالف لهذا النص . 

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة» فواجه من يخافه بذلك» لكان أفضل؛ لما سيأتى 
للمصتف ۳۷/ -471١‏ بإسناد صحيح > عن طارق بن شهاب» أن رجلا سأل النبي كلل 
وقد وضع رجله في الْعَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة حقٌّ» عند سلطان جائر» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين: «إلا أن تروا كُفرًا بَوَاحَاء عندكم من اللّه 
فيه بُرهان) . 

فقوله: «يَوَاحًَا» -بِموّحَدَةٍ وَمْهْملّة- قال الْخَطَابِيٌ : مَعْنّاه قۆلە: ظاهِرًا باڍياء مِنْ 
قَوْلهِمْ : باح بِالشَّيْءٍ ۽ وح به بَوْحَاء وَبَوَاحَا : إذا ا وا . وَأنكَرَ ابت في 
«الذلائل» بوَاحَا قال : إِنْمَا و «يَوْحَا) با الْوّاوء و«بوًاخا» بصم م أَوْلهء َم همْرّة 
مود قال الطاب : مَنْ رَوَاةُ بالرّاءء فهو قريب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى» ٠‏ وأضل الْبَراح : 
الأزض لْقَفراء الي لا نيس فيهاء ولا بناء. وَقِيلَ : : اراح الْبيّانء يقال : بَرَحَ الْحْمَّاء: 
إذَا ظَهَر. وَقَالَ النْوَوِيّ : : هُرَ في مُعْظم الخ مِنْ مُسْلِم بِالْوَاي وَفِي بعضها يالرّاء . 

قال الحافظ : : وَوَفَعَ عِنْدَ الطبرَانيّء مِنْ رِوَايّة خمد بن صَالِح» عَنْ ان وَهُب» في 
هَذَا الْحَيِيث: «كُفْرًا صُرَاحَاٍ ا و م رَاء. ٠‏ وَوَقَعَ فِي روَايّة جبّان 

بي النضر الْمَذْكُورَة: «إلا أن يكون م مخضا لله راا وغد أحمد؛ مِنْ طريق عُمَيْر بْن 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٤۳۳/١١ «شرح مسلم؛‎ )١( 


يسن 


هاڼۍ» عَنْ جُتَادَةَ: «مَا لَمْ يمر روك پام 0 وَفِي رِوَايّة إِسْمَاعِيل ن عُبَيِد عند 
ات وَالطبرَاِي؛ َالْحَاكِمٍ مِنْ روایته" أ عَنْ أبيه» عَنْ عُبَادةٌ: «سَيّلِي امور م 
غي رِجَالء يُعَرْة يُعَرفُونَكُمْ مَا كرون َيُْكُرُونَ عَلَيكُمْ ما تَعْرِفُونَ» فلا طاعَة لمن عصی 
اللّه». وَعِعْدَ ابي بكر ن أبي شَيبة شَيْبّة» مِنْ طريق زمر بن عَبْد الله عَنْ عُبَادَةَء رَفْعَهُ: 
«سَيَكُونُ عَلَْكُمْ مرا ار ا لا نَعْرُِونَ وَيَفُعْلونَ ما تُنكرُونٌء فَلَيْسَ وليك 
عَلَيكُمْ طاعَة» . 

وقؤله : : اعِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُزْمَانَ: E‏ ا صجیح» لا پختمل 
التأويل . َمقعضًاء أنه لا يَجُوز الْحُرُوج عَلَيْهِمْ تا ام فعْلهمْ يَختمل التَأيل. 1 

قال النْوَويٌ : الْمُرَاد افر ما الْمَعْصِيّة وَمَعْنَّى الحديث: لا تَُازِعُوا وله الامو 
في ولايتهمء ولا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ ٠‏ إلا أَنْ ترؤا منم م مُنْكرًا مُحَقفَا 0 مِنْ قَوَاعِد 


ت 


الإشلام» قَإِذًا رشم ذَّلِكَ اروا عَلَيِْمْ. َقُولُوا ِالْحَق» حَيُْمَا كُنثم. | 

َال غَيْره: : اراد بالإثم ها المخضنة والكفرة 0 إلا إِذَا 
وَمَعَ في الْكَفْر الظاهر. 

قال الحافظ : الذي يَظْهَر حمل روَاية احفر عَلَى ما إا كَانَث الْمُتارّعَة في الولايةء 
قلا يَُازِعَهُ ما يقد ح في الْولايّة» إلا إا اركب الْكفْرء وَحَمْل رِوَايّة الْمَعْصِيّة» عَلَى مَا 
كال ازع فنا عتا راچ ذا لمي ح في الولاية» ارْعَهُ في الْمَعْصِيّة أن 
نکر عَلَيْهِ بِرفْقٍ» وَيتَوَصل إل تنيت الح لَه بِغَيْرِ عنْف . ومخل ذلك إذا كان قَادِرًا. 
ذكره ة في «الفتيح»”") . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخروج على الأئمة لظلمهم : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: : ما حاصله: أجمع المسلمون على أن 
الْخْوُوي عَلَى الأئمة› وَقِتالهمْ خرام» وَإِنْ كَانُوا فُسَقَة ظَالِمِينَ ؛ وقد إتَظامَرَتْ 
الأحَادِيث بِمَعْنَى ما ذَكَرْته و حع أل السّئة أنه لا ينْعَزِل السّلْطَان ڀالْفِستٍ» ا وجه 
الَذكور في كلب الف لتت أمحاب ةبغرل كي عَنْ الْمُْتَزِلّة أَنِضَاء فَعَلْطَ مِنْ 
قائلهء, مُخْالِف کک 
الْفتّنء a‏ الما كاد 9 اين کون الْمَفْمَدَة ا EE‏ 

َال الْقَاضِي عِيَاض: جع الْعُلَمَاء ء عَلَى أَنَّ الإمَامّة لا تَتْعَقِد تنْعَقّد لِکافرء NL,‏ 


. هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «من رواية عبادة» عن أبيه إلخ» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
. ۷٠۵۷ «كتاب الفتن» حديث:‎ 548-16 ٠حتف«‎ (۲) 
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ححا YA‏ 


عَلَيْهِ الْكفْر الْعَرّلَء كَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكُ إِقَامَة الصَلََاتَء وَالدُعَاء إِلَيْمَاء قَالَ: وَكَذَّلِكَ عند 
جْهُورهمْ البِذْعَة قال : َال غض الْبَضْرثِينَ: تَتْعَقِد لَه وَنُسْتَدَام لَه لد تاكلم قال 
الْقَاضِي: كلو طرَأ عَلَيْهِ كُفْرء وَتَْيير لِلشْرْعء أو بدْعَةء 8 عَنْ حُكم الْولاية 
وَسَقَطْتْ طاعّته» وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام 35 وَخَلْعه. وَنَضْب إِمَام عَاول» إِنْ 
مهم ذلك کن لَمْ ب تلع لك إلا عاو وب علوم لقم كلم الحا لا يجب 
في الْمُبْتع , إل إِذَا ظَنُوا الْقُدْرَة عَلَيْه فن تَمّقُوا الْعَجْ لم يَجب الْقِيَام وَليُهاجز 
لملم عَنْ أَْضه إلى عَيمَاء َيَفِرَ يديه » قَالَ : َا تنعقد لِفَاسِقٍ التِداء» فلو َرأ عَلَى 
الْخَلِيقَة فسق» ال بتغضهم : يجب خَلْعه إلا أن ترب عَلَيهِ فثلة وَحَرْبءٍ وَقَالَ جماهير 
أخل الشئة» من لتقا مدن وَالْمْتَكَلْمِينَ : لا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍء وَالظلْم» وَتَعْطِيل 
الْحْقُوقء وَلَا يُخْلّع وَلَا يجوز الْحُرُوج عَلَيْهِ ذلك بَلْ يجب وَغْظهء وتخريفه؛ 
للأحاديث الْوَارِدَة ني ذَلِكَ . 

َالَ القَاضِي : وَكَد ادْعَى أَبُو بكر بْن مادء في هَذَا الإجماعء وَقَدْ رَد عَلَيْهِبَعْضهم 
هَذَّاء بقِيّام الْحَسَنء وَابْن الرُبَيْره وَأَهْل الْمَدِيئة يله عَلَى ی أ مي وَبِقِيَام جماعة عَظوِيّة مِنْ 
التّابِعِينَ ؛ وَالصّذْر الأول عَلَى الْحَجَاجء ٠‏ مَعَ ابن الْأشْعَتْء وَتَأَوّلَ هَذَا الْقَائْل قله : دل 
ازع الأمر أهله؛ في أَئِمّة الْعَدْل. 

وَحْبّة الْجُمْهُور أن امهم عَلَى الْسَجَاجء فى Ey‏ 2141 عن 
الشّرْعء وَظَاهَرَ الْكُفْر؛ لبيعه الأحرارء وتفضيله الخليفة على النب صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقوله المشهور المنكر في ذلك. قال الْقَاضِي: وَقيل : إِنَ هذا الخلاف» کان 
أَولاء م حَصَلَ الإجماع عَلَى ملع الْحُرُوج عَلَيهمْ. آله أعلّم. ١‏ 0 

وقال في «الفتح» : وَنْقَلَ ابن التّينء عَنْ الدَاوْدِي» قَالَ: لذي عن ا 0 
الْجَوْرء أله إن َدَرَ عَلَى حَلْعه بعر نة َا ظلم وَجَبَء إلا فَالْوَاجِبٍ الصَّبْر. و 
بغضهم : لا وز دف الولاية لقاس ابْتَدَاءء فَإِنْ لخدف ورا بيد اكات 5 
التشراني جراد الخزو عليه و 0 e‏ 
انه" 

قال لجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحح عندي هو الحقٌّء 
وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأي نوع من أنواع المسق» والظلمء إلا 
بصريح الكفر» وأما ما عدا فإن أمكن إزالته بغير خروج عليه» فذاك» وإلا فلا يجوز 


. ۲٤۷/١ «كتاب الإمارة» . بزيادة من «إكمال المعلم»‎ . ٤۳۳-٤۳۲ /۱۲ ٤ملسم «شرح‎ )١( 
. «كتاب الفتن»‎ ٤۹۸/٠١ «فتح»‎ )۲( 


£١٠١١ (بَابُ البَيِمَةِ على أن لا نازع الأمْرَ اهل - حديث رقم‎ -١ 
1 ناكا‎ at ۲۰۹۹ سى ااا لت ي د ب راي ا حح ي ا‎ 


الخروج عليه» وهذا هو الذي أوضحه النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إلا أن 
تروا كفرًا بواحَاء عندكم من الله فيه برهان». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: : نأا الت عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدِء عَنْ عُبَادَة 
ابن ا ار عَنْ أبيد» ن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء قال : بَابَعْنَا رَسُولَ الله 

على السَمْع وَالطَاعَدَ ذ فى في الْعُسْرِ وَالْهِسْرٍ وَذْكَرَ مِثْلَهُ). 

قال الجامع عن ال تعالى عن : «عيسى بن حمّاد» : هو أبو موسى التُجِيبيَ المصريّ» 
الملقّب رُعْبَىَ ثقة ]١١[‏ ه1/ 7١١‏ . 

و«أبو عبادة»: هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدنيّ» ولد في عهد النبيّ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو ثقة؛ من كبار 501 . 

قال ابن سعد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» وكان ثقةء قليل الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: شامى تابعىّ ثقة. روى له الجماعة» 
شوق أبي داود» وله عند المصئتف هذا الحديةة 5 كرّره أربع مرّات . 

وقوله: «وذكر مثله» الضمير لعيسى بن حماد. والحديث تقدم تمام الكلام فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 1 


2] 25 2 


۲- (بَابُ الْبَبِعَةِ عَلَى أن لا ازع 


الأَمْرَ أَهْلَهُ) 


۳ - (أَخبَرنا مُحَمْدُ ِن سَلَمَةه وَالْحَارتُ بن مشكينء قَرَاءة عَلَِه وَأَنَا أُسْمَعُء 
عَنْ ان الاسم قال : حَدّثَِي مالك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدِء قال : أخبرني اة بن اللي 
بن باد كَالَ: حَدَنَنِي أبي» عَنْ عُبَاَة قَالَ: باعتا رَسُولَ الله ككل عَلَى الم 
وَالطَاعَة فی في لير وَالعْسْرِ وَالْمَنْسط والمَكرَوء أن لا ازع الْأَمْرَ أله وَأَنْ تَقُولَ أو 
قوم بالْحَقّء حَيِتُمَا كُنَاء لا نَخَافُ لَوْمَة لائم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هدًا الإسناد رجال الصحيح» غير الحارث» 
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عد ۱٠١‏ بے کے 
وهو ثقة حافظ . و«محمد بن سلمة»: هو المراديّ الْجَمَليَء أبو الحارث المصريّ» الثقة 
الثبت. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


*- (بَابُ الْبَبعَةِ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْحَقْ) 


٤‏ (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْى بْن أَيُوتَء قَالَ: حَدْكَنًا عَبْدُ الله بْنُ إذريسٌء عَنْ ابن 


ِسْحَاقَ» وَيَحْتى بن سَعِيدِء عَنْ عُبَادَةَ ِن الْولِيدٍ ِن عُبَادَةَ ِن الصَّامِتِء عَنْ أبيهء عَنْ 
جَذْهء قَالَ: بايغتا رَسُولَ الله ي عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍء في الْمُسْرِ وَالْيِسْرِء وَالْمَنْشَطٍِ 
وَالْمَكْرَهِء وَأَنْ لا ازع الْأمْرَ أفلة» وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقْ حَيِتُ كن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
مروزيٌ ثقة حافظ . و«عبدٌ الله بن إدريس»: هو الأوديّ الكوفئ. و«ابن إسحاق»: هو 
محمدء إمام المغازي . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قبل باب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-٤‏ ١(الْبَيعَةٌ‏ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْعَدْلِ) 


6 (أخْبَرَنِي''' ارون ب َد الل قَالَ: حَدَئَنا أبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَئَني الْوَلِيدُ 


اب كثيرء قَالَ: حَدَنَيى عَبَادَةٌ بن الْوَلِيدِء أنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّتَهُء عَنْ جَدٌَهِ عُبَادَةَ بْن 
1 0 ا ما 1 ٠ e ٠‏ ا 0 08 
الصّامِتِء قال: بايغتا رَسُولَ الله ب عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍء في عُسْرِئًا ورتا 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


ه- (البَيِعَهُ عَلَى الأثرة) - حديث رقم 41١5‏ 
وَمَنْشَطَِا وَمَكَارِهِتَاء وَعَلَى أَنْ لا ازع الأمرَ أفله» وَعَلَى أن تَقُولَ بِالْعَذْلٍ أَئْنَ كُنَاء لا 
حاف في الله لؤْمَة لاثم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«هارون 
بن عبد اللّه»: هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ. و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة 
الكوفيّ. و«الوليد بن كثير»: هو المخزوميّء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَء صدوقٌ 
عارفٌ بالمغازيّ» ورمي برأي الخوارج [5] 07/55 . 

والحديث متفق عليه» وقد مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . ش 


د ين يت 


ه- (الْبَبِعَهُ عَلَى الأثْرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأثرة»: -بفتحتين» -: اسم من الاستئثار» فمعنى : 
«وأئّرَة علينا» أي تفضيل غيرنا علينا. 

[فإن قيل]: إن البيعة على الأنّرَة» ليس فعلا لهم» فكيف يبايعون عليه؟» وأيضًا 
ليس هو بأمر مطلوب في الدين» بحيث يُبايَع عليه » وأيضًا عمومه يرفعه من أصله؛ لأن 
كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره» فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل» فما وجه 
هذه المبايعة؟ . 

[أجيب]: بأن المزاد بالبيعة عليه البيعة على الصبر إذا حصل لهنم ذلك» فإذا أوثر 
عليهم غيرهم في الفيء» أو العطاياء أو الولايات» أو في أي حق من حقوقهم صبروا 
عليه» ولم ينازعوا الولاة فيه. 

ثم قیل : الضمير في «علينا» كناية عن جماعة الأنصار› أو عام لهم ولغيرهم› والأول 
أوجه» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنضار: «ستكون بعدي أثرَةء فاصبروا 
عليها» يعني أن الأمراء ستفضل عليكم غيركم في العطاياء و الولايات» والحقوق» وقد 
وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين» فصبروا. أفاده السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأوجه عمومه للأنصار ولغيرهم» فإنه وإن 
كان الخطاب في هذا الحديث لهمء إلا أن المراد العموم» بدليل أنه صلى الله تعالى 
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کڪ ل ف س للك 
عليه وسلم بايع هذه المبايعة لغير الأنصار أيضّاء كما سيأتي في حديث أبي هريرة» 
وجرير» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم» فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب. . 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَتََا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَكٌ عَنْ 
سيار وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ما سما عبد بن اولي يُحَدتُ عَنْ ايء ما سَيَاٌ 
َال : ١عنْ‏ أبيدِ؛» َم يَحَيّى › فَقَالَ: عَنْ أيه عَنْ جَذَو قال : بَايَعْنَا رَضُوْلَ اللّه E4‏ 
عَلّى السّمْع وَالطَاعَةَ في عُسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَأَثَرَةِ عَلَيناء وَأَنْ لا ازع 
الْأَمْرَ أَهْلَهُ أن ُو باحق حَيْتُمَا کان لا تحاف في الله لَوْمَة لاثم . 

قال شُعْبَةُ سيار َم يذْكر هَذًا احرف «حَيْتُمَا كَان», ا قال شُعَبَةٌ: إِنْ 
رت ليا فَهُوَ عَنْ سَيَارء أو عَنْ يَخْيى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وه 
ابن الوليد»: هو الْبمْريَ البصريٌ» يلقّب حمدان. و«محمد»: هو ابن جعفر غندر. 
و«سيّار؛: هو ابن أبي سيار وَرْدانء أبو الحكم نري الكوفيّ . 

وقوله: «أما سيّار» فقال: عن أبيه» الخ» ولفظ «الكبرى»: «أما سيّار» فقال: «عن أبيه 
القاضي”''» عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الخ». يعني أن سيّارًا قال: «عن أبيه» عن 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛» فأرسله» وأما يحيى» فقال: «عن أبيه » عن جده» 
فوصله» وهو المحفوظ؛ فإن جمهور الرواة» رووه هكذاء كما سبق في الروايات السابقة . 

وقوله: «سيّار لم يذكر هذا الحرف» يعني أن قوله: «حيثما كان» إنما ذكره يحيى بن 
سعيد» وأما سيّارء فلم يذكر إلا قوله: «وأن نقول بالحق». 

والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

£10۷ - أ بَرَنَا قُتَبَة» قال : دتا يَْقُوبُ» عَنْ أبي حازم عَنْ أبِي صَالِح EZ‏ 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «عَلَيِكَ بالطاعَةٍء في مَنْشْطِكَ وَمَكْرَجِكَء وَعُْسْرِكَ 
وَيُسْرِكُ وََئَرَةِ عَلَيكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و#يعقوب»: هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ 
المدنيّ»ء نزيل الإسكندريّة» ثقة [۸] 79/46 . 

و«أبو حازم : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاص الثقة العابد [5] ٤٤/٤٠١‏ 1 


. هكذا وقع في نسخة «الكبرى؟ ولم يظهر في المراد؛ إذلم أر من وصف أباه بكونه قاضيًا . فالله أعلم‎ )١( 


۹۳ 
و«أبو صالح»: هو ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه المصئف هنا- 4101/0- 
وفي «الكبرى» ۷۷۷٠/١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» ۱۸۳١‏ (أحمد) في «مسند 
الكثرين» 8177١‏ . وشرحه» وسائر مسائله تقدمت في الكلام على حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»؟ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النُضح» بضمّ» فسكون-: مصدرٌء يقال: نَصَحتُ 
00 و تُضْحَاء ونْصِيحةٌ هذه هي اللغة الفصيحة» وعليها قوله تعالى: إن 58 
ضع لک [هود: 2175 وفي لغة يتعدى بنفسه» فيقال: نصحته» وهو الإخلاص» 
0 وَالْمشُورَة) والعمل» والفاعل ناصحٌ» وُنَّصِيحٌء والجمعٌ نُصَّحاءٌ . قاله 
الفيّوميّ . 
وقال المازّريَ رحمه الله تعالى: النصيحة مشْتقَةٌ من نصحت العسل: إذا صفيته من 
الشّمّع» يقال: نصح الشيُ: إذا خلص» ولع «القرل: إذا أخلصه له» شبّهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. أو مشتقّة من النّضْح بفتح» فسكون-: 
وهي الخياطة بالمنصحة» وهي الوبرةء يقال: : نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه» فشبّهوا 
دل الناضع نيما وان دان المتصوع ليما وده من خلل ادر والمعنى أنه 
لّمَ شعث أخيه بالنصح» كما تلم المنصحة. ومنه التوبة النُصوح. كأن الذنب يمرّق 
الدين » والتوبة تخيطه . انتهى . كلام المازريّ بزيادة من كلام غيره. 
وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له» قال: ويقال: هي من وجيز الأسماء» ومختصر الكلام» وليس في كلام 
العرب كلمة مفردة د ستّوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما قالوا في الفلاح : ليس 
في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من 
نصح الرجل ثوبه اذا خاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 


يسده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من 
اشم ايها حلصن القوكمن: القكن تلقن الل من اخلط فال وى 
الحديث: عمادٌ الدين وقِوّامه النصحية› كقوله: «الحج عرفة»: أى عماده ومعظمه 
عرفة. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ا: خبرئا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الل بن ميد قَال : دتا سْفْيَانُ» عَنْ زِيَادٍ بن 
عِلَانَة» عَنْ جَرِيرء قَالَ: ایغ رَسُولَ الله يل علَى عَلَى اللُضح لكل مُسيِم). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١١/١١ ]1١[ محمد بن عبد الل بن جزية) أبو, يحيى المكيّء ثقة‎ -١ 

۴ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . 

۳- (زياد بن علاقة) -بكسر العين المهملة- كوفي ثقة رمي بالنصب [0] 900/46 . 

5 - (جرير) بن عبد اللّه , بن جار اللي الأحميي الميحاين المشهور؛ مات رضي 
الله تعالى عنه سنة (01) أو بعدهاء تقدم في 0١/147‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۹) من رباعيّات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو» وابن 
ماجه. (ومنها): أن فيه مكيين» شیخه» وسفيان» وكوفيين» زياد» وجريرء فإنه كاله 
ممن نزل الكوفة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: بَايَعْتُ) أي عاهدت» 
وعاقدت (رَسُولَ الله بء عَلَى عَلّى النْضح لكل مُسْلِم) تقذم معنى النصح» والنصحية أول 
الباب. وفي الرواية التالية : : «على السمع والطاعة» وأن أنصح لكل مسلم»» وفي /١6‏ 
7 من طريق أبي وائل» والشعبيّ كلاهماء عنه: «أتيت النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وسلمء فقلت له: : أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت» وفيما كرهت» قال النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم : : «أوَ تستطيع ذلك يا جريرء أو تطيق ذلك» قال: قل: فيما 
استطعت» فبايعني» والنصح لكل مسلم»» وفي4174/17- من طريق أبي وائل» عنه : 
«أتيت النين صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو يبايع» فقلت: يا رسول اللّهء ابسّط يدك 


)00( راجع «شرح النوويّ على صحيح مسلم» ۳۷/۲ . 


حتى أبايعك» واشترط عليّء فأنت أعلم» قال: أبا يعك على أن تعبد اللّهء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين». ورواه ابن حبّان من 
طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جذه» وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى شيئّاء 
أورباع يقول لصاحبة: اعلم أن ما اخدتا سنك ألحت 'إلينا مما أعطبتاكد فاخترء .. وروى 
الطبرانن فى ترجمته: «أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة» فلما رآه جاء إلى صاحبهء 
فقال: إن و خير من ثلاثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة» . 

قال القرطبيّ : كانت مبايعة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه مرّات 
متعدّدة في أوقات مختلفة بحسب ما كان يحتاج إليه» من تجديد عهد» أو توكيد أمرء 
فلذلك اختلفت ألفاظهاء كما دلّت عليه الأحاديث الآتية. انتهى . 

وقال القاضي عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة؛ لشهرتهماء ولم يذكر الصوم 
وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. 

وقوله: «فيما استطعت» قال القرطبيّ : رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه» وعلى 
هذا فيكون قوله: «فيما استطعت» من قول النبيّ صلی الله تعالى عليه وسلم» مخاطبًا له 
به» فلا يحتاج إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بضمٌ التاء للمتكلم» وعلى هذا فيكون 
النب صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن ينطق بهذا اللفظء فكأنه قال له: قل: فيما 
استطعت» وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالا للأمر» وعلى الوجهين» 
فمقصود هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق» 
ويُستطاع» كما هو المشترط في أصل التكليف» كما قال اللّه تعالى: للا مُكَلِتُ أنه 
شا إلا وَسَعَها» [البقرة:٠۲۸]ء‏ ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة 
بالعفو عن الهفوة» والسقطة» وما وقع عن خطأء أو تفريط . انتهى كلام القرطبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد رواية ضمّ التاء ما تقدّم من رواية أبي وائل» 
والشعبيّ» عن جرير بلفظ: «قل: فيما استطعتٌ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 


. «كتاب الإيمان»‎ . ۲٤٤/١ «المفهم»‎ )١( 
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أخرجه هنا- ٤۱0۸/7‏ و59١5‏ و ٤۱۷٦/۱٦‏ و /٤۱۸۰٩ /۲٤و ٤۱۷۹و ٤۱۷۷/۱۷‏ 
1-- وفى «الكبرى» ٦‏ / ۷۷۷۷ و۷۷۷۸ و۱۹/ ۷۷۹۷ و۰ ۷۷۹۸/۲ و۷۸۰۰ و۲۸/ 
۲ . واه (خ) في «الإيمان» لاه و08 و«مواقيت الصلاة» 075 و«الزكاة» 
۱ وا«البيوع» ۲۱٥۷‏ و«الشروط» ۲۷۱٤‏ و٥۲۷۱‏ و«الأحكام» ۷۲٠٤‏ (م) في 
«الإيمان» 5057 (ت) فى «البر والصلة» ۱۹۲۲۰ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠۱۸١۷١‏ 
AVYfy AV *y AA *g‏ و٣۷٣۱‏ (الدارمي) في «البيوع» . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البيعة على النصح 
لكلّ مسلم. (ومنها): وجوب النصيحة لكلّ مسلم. (ومنها) : تحريم الغش» والخديعة» 
بل يجب على الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به. (ومنها): بيان مكانة 
النصح في الإسلام» حيث اعتنى به الشارع» فكان يبايع عليهء وأنه ملاك الأمر كله 
حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما سيأتي من حديث تميم الدارتي رضي الله 
تعالى عنه: «الدين النصيحة»» فجعله عين الدين كله. (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما 
يجب على الإنسان فيما استطاع» فلا يكلف غير طاقته» كما نفاه الله تعالى في قوله: 
لك يُكَلِك أله نَنْسًا إلا وَسَعَه]» الآية [البقرة:1857] . (ومنها) : ماكان عليه الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من قوة الإيمان» وكمال الاتباع» ويتمتل ذلك في مدى التزام هذا 
الصحابيّ جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لهذا العهد العظيم» فقد أنّر في سلوكه 
حيّاتَهُ كلهاء فلا يبايع أحدّاء إلا واجتهد في بذل النصح له» كما أوضحته رواية ابن 
حبان» «فكان جرير إذا اشترى» أو باع يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما 
أعطيناك» فاختر». جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول» فيتّبعون أحسنه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخْرَنا يَعْقُوبُ بن راهيم قال : حَدَنَنَا ابْنُ علي عَنْ يُونْسَء عَنْ عَمْرِو 
ان سَعِيدِء عَنْ أبِي رُرْعَةَ ن عَمْرِو ن جَرِير» ال جَرِير : بَاتِْتُ اللي يكل عَلّى السّمْع 
وَالطاعَةَ» وَأَنْ أنْصَح لكل مُسْلِم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وشيخه هو الدورقيّ» أبويوسف البغداديّ» أحد مشايخ الأئمة السئّة بلا واسطة» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ ۲۲/۲۱ . و«يونس»: هو ابن عبيد بن دينار العبديٌ البصريّ» ثقة ثبت 
فاضل ورِعٌ [] ٠١9/84‏ . و«عمرو بن سعيد»: هو القرشيّ» أو الثقفيّ ولا 


417٠ (البَيعَة على أن لآ نهر - حديث رقم‎ -٠١ 


أبو سعيد البصريّ» ثقة [5] ۳۹/ ۳۲۷۹ . «وأبو زرعة بن عمرو بن جرير»: هو البجليّ 
الكوفيّ» حفيد جرير الصحابيَ رضي الله تعالى عنه» قيل: اسمه هَرِم» وقيل: عمروء 
وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [۳] “650/87 . 
والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
¥ جد د 


- أأَخْبَرَنَا َيب كَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ» عَنْ أبي الرُبيْرِه سَمِعَ جَايرَا يَقُولَ: الم 
ان لالد وي على الكو إِنمَا بَايعْتاهُ عَلَى أن لا نَفِرَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

ا د ا اا ثقة ثبت ١/١ ]1٠١[‏ . 

؟- (سفيان) بن عيبنة المذكور في الباب الماضي . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّ» صدوق» يدلّس "0/8١ ]٤[‏ . 

5- کی بن عبد الل بن عبر و الاش ارى ی ا ا 
رضي الله تعالى عنهماء ا ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
أربع وتسعين سنة. . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١40(‏ من رباعيّات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» فبغلانيَ» وجابر كته سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٠١١١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 0 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ أبي الْير) محمد بن مسلم رحمه الله تعالی » أنه (سَمِعَ جار رضي الله تعالى 
عنه (يَقُولَ: لَمْ بايغ رَسُولَ الله هة عَلَى الْمَوْتِ) أي لأنه ليس في اختيار أحد» فالبيعة 
عليه غير مفيدة» لعدم دخولها تحت وسع المكلف (إِنَّمَا بَاِعْنَاهُ عَلّى أن لا نَفِرّ) أي لا نفرّ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَبعَةٍ 
تت ۸۰ 


عند ملاقاة العدرّء وإن كان يؤدّي إلى الموت» وإنما بايعوه على هذا؛ لكونه في مقدور 
المكلفين» يستطيعون الوفاء به. 

وهذه المبايعة كانت يوم الحديبية» كما صرّح به في رواية مسلم» من طريق الليث بن 
سعد» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة» فبايعناه» وعمر 
آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سَمْرة» وقال: بايعناه على أن لا نفر» ولم نبايعه على 
الموت. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لم نبايعه على الموت» مخالفٌ لما 
قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت» وكذلك قال عبد الله بن 
زيد» وهذا خلاف لفظيّء وأما المعنى فمتَفقٌ عليه؛ لأن من بايع على أن لا يفرّ حتى 
تفتح الله عليه» أو يُقتل» فقد بايع على الموت» فكأن جابرًا لم يسمع لفظ الموت» 
وأخذ غيره الموت من المعنى» فعبّر عنه» ويشهد لما ذكرته أنه قد رُوي عن ابن عمر في 
غيركتاب مسلم أن البيعة كانت على الصبر”'2 وكان هذا الحكم خاصًا بأهل الحديبية» 
فإنه مخالفٌ لما في في كتاب الله تعالى» من إباحة الفرار عند مثلي العددء كما نض 
عليه في سورة الأنفال» وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصلاء فهذا حكم خاصٌ بهم 
واللّه تعالى أعلم- ولذلك قال عبد اللّه بن زيد: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل . 

ثم إن الناس اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال» فحمله جمهور العلماء على 
ظاهره من غير اعتبار للقوّة والضعف» والشجاعة والجبن. وحكى ابن حبيب» عن 
مالك. وعبد الملك أن المراد بذلك القوّة» والتكافؤء دون تعيين العدد. وقال ابن 
حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفر المائة من المائتين» وإن كانوا أشدّ جلدّاء وأكثر 
سلاحًا. قال القرطبيّ : وهو الظاهر من الآية. قال عياض : ولم يُختلف أنه متى جُهل 
منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. انتهى كلام القرطبت”” . 


(۱) هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ -1408- من طريق جويرية» عن نافع» قال: قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من الله» فسألت نافعا على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على 
الصبر. 

(۲) هو ما أخرجه الشيخان» من طريق عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد» رضي الله عنه» قال: لما 
كان زمن الْحَرّة أتاه آت» فقال له: إن ابن حنظلة» يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع 
على هذا أحداء بعد رسول الله َة . 

. 1۸4-1۷ /٤ «المفهم»‎ )*( 


417١ «البَتعَةَ عَلَى أن لا نير - حديث رقم‎ -١ 


وقال النوويٌ في 00 ب قَوْله في رواية جَابر» ورواية معقل بن يسار : 
«بَايعْنَاهُ يوم الحديبية عَلَى آلا نَفِرَ وَلْمْ ُبَايعهُ عَلَى الْمَوْت»» وَفِي رِوَايّة سَلَّمَة : اَم 
يايعوة ترمد على اموت وَهُوّ مَعْنّى رواية عَبْد الله ْن رند بْن عَاصِم. في 
مُجَاشِع بن مُسْعود: البَيْعَة عَلَى الْهجرّة» وَالْبيعَة عَلَى الْإسْلّام وَالْجِهَاد وَفِي حب 
ابْن عْمَرء وَعْبَادَةَ: «بايغتا عَلَى السَّمْع وَالطاعَةء وألا نازع الآئر أَمْلهفى تفي روا عن 
ابْن عْمَّر في غَيْر «صَحِيح مُشلم' : «البيْعَة عَلَى الصَّبْرا . 

قَالَ الْعْلَمّاء: هَذْهِ الروَايّة تممع الْمَعَانِي كلها وَين مَفْصُود كل الرُوَايَاتء فَالْبَيْعَة 
«عَلَى ألا فر مَعَْاهُ: الصّبْر حَنَّى نَظمَر بِعَدُوْنَء أو تُقْتَلء وَهُوَ مَعَْى الْبَيْعَة عَلَى الْمَوْتَء 
أي 4 تر وَإِنْ آل با ذَلِكَ إلى الْمَوْتَء لا أن الْمَوْت مَفْصُود في نَفْسهء وَكَذَا البيْعَة 
عَلَى الْجهّادء أي والصبر فيه . وَأللّه غلم . 

وکال في وَل الإسلام يجب عَلَى الْعَصَرّة ة مِنْ ن الْمُسْلِمِينَ؛ أَنْ يَصْبرُوا إِمائة مِنْ 
الْكمّا ولا يَفِرُوا مِنْهُمْ وَعَلَى الْمائة الصّبْر لأف كَافِر ُمْ نيِح ذلك وَصَارَ الْواجب 
مَصَايَرٌ بر الْمدليْنِ قط هَذَا مَذْهْبِئَاء وَمَلْهَب ابن عَبّاس» وَمَالِك وَالْجْمْهُور أن الآية 
مَنْسُوحْة ) وَكَالَ بُو حَنِيفّة» وَطائفَة : لَيِسَثْ بِمَنْسُوحَةٍ وَاخْتَلَهُوا في أن EE)‏ 
الْعَدّد مِنْ غَيْر مرَاعَاةَ الْقُرّة وَالصضْعْفء م یراعی؟ انور على آله لا يراق قاج 
الْقَرْآن . 

اما حَدِيث عُبَادة: بَايعْنا رَسُول الله يل عَلَى ألا ُشْرِكُوا بألل شَيئَاء وَلَا رفوا إلى 
آجره»» فَإِنْمَا كَانَ لِك في أَوّل الأمرء في لَْلة الْعَقَبَدَ ل الف من مكة .وبل فزن 
الجهاد. انتهى كلام ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر رضي الله تعالى عنه : 
«الم نبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الموت»» إنما هو حكاية للفظ 
الذي صدر منه» حين المبايعة› الى دون لتك الموت امويغيرة كما فى ديت 

سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه التي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وأنه لا 
اختلاف في المعنى» إذ المقصود مصابرة العدرٌّء ولو أدَى ذلك إلى الموت. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ممذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


. «كتاب الإمارة»‎ . ۷-٠١ /١۳ «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعَةٍ 
مه Y۰‏ 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۷/ 4170- وفي e‏ ۷ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
157 (ت) فی «السير» ١59١‏ و545١‏ (أحمد) فى «باقی مسند المكثرين» ٠١۷٠١‏ 
و۹٤٤۱‏ وا و٣٣٤۱‏ (الدارمي) في «السيرا Yo‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 


أننس». 


جد عاد 


۸- (الْبَيِعَةُ عَلَى الْمَوْتِ) 


3 خْبَرَنا فته قَالَ: حَدْتَنَا حاتم ِن إسْمَاعِيلَء عن يَزِيد ن أبِي عُبَيدِ قَالَ: 
لت لِسَلَمة ن الأوع :على أي شی انم الى کیا َم اْحُدَيبيَةِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. (قتيبة) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (حاتم بن إسماعيل) أبوإسماعيل الحارثيّ مولاهم» المدنيّء كوفيّ الأصل» 
صدوق يِمء صحيح الكتاب [۸] 047/94 . 

. 1951/51 ]٤[ (يزيد بن أبي عُبيد) الأسلميّء مولى سلمة بن الأكوع» ثقة‎ -٣ 

5 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكرع . تسب لجذه الأسلميّء 
أبو مسلم» وأبوإياس المسبحابن الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات رضي الله تعالى 
عنه سنة (15)» تقدّم في 750/1١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۱) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شیخه» فبغلانيَ. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الشيخانء فأخر جه البخاريّ في «كتاب 
الجهاد» «باب غزوة الحديبية» الحديث: 51759- وأخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» 


1- (البيعة على الجهاد) - حديث رقم 1 
ا 


الحديث 4749 . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ يزيد بن أي مُبَيدِ) مولى سلمة» أنه (قَالَ : قلت لِسَلَمَةَ ِن الأفوع) رضي الله 
تعالى عنه (عَلَى أي شَيْءٍ بَاَعْتُمْ الي ي يَوْمْ م الْحُدَيْبيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتَ) أي بايعناه 
على الموت» والمراد أنهم بايعوه على الصبر» ولو أذى ذلك إل العوت: وقد تقدذم في 
الباب الماضي وجه الجمع بينه وبين قول جابر رضي الله تعالى عنه: «لم نبايع رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم على الموت» إنما بايعناه على أن لا نفرّ». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -51١517/8‏ وفي ۸/ VVA*‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير» 595٠‏ و«المغازي» 5١54‏ و«الأحكام» ۷۲٠١‏ و۸٠۷۲‏ (م) في «الإمارة» 
۰ و (ت) في «السير» ۱٥۹۲‏ (أحمد) في «أول مسند المدنيين» ١707/5‏ و۸۳١١٠‏ 
و۱۰۹۸ و۸۱٥۲۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 د 


17 - (أخبرا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ِن السَرح» قال : دتا ابن وَهْبِء قال: أخير 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ ابن شِهَابء أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ مي ابن 77 َو 
بن مهد خد أن أبَاهُ أَخْبَرَهُ أن يَعْلَى بْنَ أُميَدَ قَالَ: جلت رَسْولَ الله كل بابي أي 
يم انح ٠‏ فَقْلْثُ: يا ر رَسُولَ الله بايغ أبي عَلَى الْهجْرَة َال ر سُولُ الله ي : «أَبَايمه 
عَلَى الْجِهَادٍء وَقَدْ المَطعث الجر . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة [۱۰] ه/9”‎ -١ 


Y۲ حح‎ 


ت ا الس البَيعَةٍ 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله المصريٌّ الحافظ. ثقة عابد ]٩[‏ 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ» أبو أيوب المصريٌ» ثقة ثبت فقيه 
[۷][ “5لا . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (عمرو بن عبد الرحمن بن أمية) التميميَ» مقبول [۳] . 

روى عن أبيه» عن يعلى بن أميّة» وعنه الزهريّ . ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وني تلك و قال الذعتة له عر كا تتروديه ل يديك الات 
16 - اذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» . 1 ْ 

- (أبوه) عبد الرحمن بن أميّة الثقفيّء ويقال: ابن يعلى بن أميّة» مقبول ["] . 

وو طن معلل يق مف وعنه ابن عمرو. قال أبو حاتم : لا يُعرف. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: روى عن أبيه يعلى بن أميّة. وقال البخاريّ في «تاريخه»: عبد 
الرحمن بن أميّة» عن أخيه يعلى . انتهى . تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط» وأعاده 
في /١5‏ - «ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» 

۷- (يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همّام التميميَّء حليف قريش» وهو يعلى بن 
مُية بضمٌ الميم» وسكون النونء بعدها تحتانيّة مفتوحةٌ- وهي أمّهء صحابيّ مشهورء 
مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين» وتقدمت ترجمته في 5٠71/1‏ . واللّه تعالى, 
أعلم . 

عن عبد الرحمن بن ية رحمه الله تاى (أن) خا فى ب أي رضي اله تعالى 
عنه (قال: جفْتُ رَسُولَ الله بيا بأبي» ام بدل من «أبي» (يَوْمَ الْمَنْح) أي يوم فتح 
مكة» رع سوحن ا جئت» (فَفُلْتُ: يا رَسُولَ اللَهِء بايغ أبي عَلَى 
الهخْرَة) أي على أن يباجر من دار قومهء بھی اله وذلك لأنه كان واجبًا 
في أول الإسلام (فْقَالَ رَسُولُ الله يك : أبَايمُهُ عَلَى الْجِهَادِ) أي على أن يجاهد في سبيل 
الله تعالى» ثم بيّن ترك مبايعته له على الهجرة بقوله (وَقذ الْقَطْعَتْ الْهجْرَةُ) أي انقطع 

وجوبها. والمراد الهجرة من مكة إلى المديئة؛ لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام» أو إلى 
المدينة من أي موضع كان؛ لظهور عرّة الإسلام في كل ناخية» وفي المدينة بخصوصها 
بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليهاء فما بقيت هذه الهجرة فرضًاء وأما 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوهاء فهي واجبة على الدوام . قاله 


1- (البَيعَهَ على الجهاد) - حديث_رقم 4177 
YY‏ 


السنديّ”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه هذا 

ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبد الرحمن» وأبيه» كما سبق في ترجتهما. والله تعالى 

اا بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أخبَرنَا عُبَيدُ الله ن سعد ِن رايم ِن سَعْدِء قَالَ: حَدَّنني عَمّيء قَالَ: 

دتتا أبي » ا عَنْ ابن شهاب› قَالَ: حَدَّئني و إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ ن عُبَادَة 
e.‏ قال : إل رَسُولَ الله ي قل وَحَْلَهُ عِصَابَةٌ ِن أَصْحَابهِ؛ ُبَايُونِي عَلَى أَنْ 

ُشرکوا بالله شَينَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا زوا وَلَا تفلو أؤلادكم, وَل َأنُوا هنان 

َفتروتة بين أنديكم أجلم ولا نَعْصُونِي في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَفَى اجره عَلَىِ الى 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شيئاء فَعُوقِبَ به فَهْوَ لَهُ كَفَارَة وَمَنْ أَصَابٌ من ذَلِكَ شَيئاء ؛ً ثم سَتَرَهُ 
الله كَأمْرُهُ إِلَى اللو إِنْ شَاءً عَمَا عه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ». 

خَالَقَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ). 

تان الجات هنا 0 لا مناسبة بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه وبين ن الترجمة؛ لأنه لا ذكر للجهاد فيه؛ بل فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بايعهم على بيعة النساء. ومعلوم أنه لا جهاد على النساء. فالأولى ما صنعه المصئتف 
ل ري ل ل د ا 
الإمام». ويمكن أن الترجمة المذكورة كانت في «المجتبى» أيضًاء إلا أنها سقطت من 
النسّاخ سهوّاء واللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (عبيد الله بن سعد) الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهانء ثق‎ -١ 
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- (عمّه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة 
فاضلٌ» من صغار ۳۱٤/۱۹٩ ]٩[‏ . 

- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنئ» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] 7١54/1١95‏ . 

4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [5] 3١5/١197‏ . 


. ٠٤١/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِنَابُ ابيع 
سرح سين ي Gr‏ 


ه- (ابن شهاب) الزهريّ المذكور في السند الماضي . 

_- - (أبو إدريس الْمحولاني) عائذ الله بن عبد اللهء وُلد في حياة انب صلى الله تعالى 

عليه وسلم يوم حُنين» وسمع من كبار الصحابة» وكان عالم الشام بعد أبي الدرداءء 
مات سنة »)۸٠(‏ وأبوه عبد الله بن عمرو الخولانيَ» صحابيّ [۲] 8١/77‏ . 

۷- (عبادة بن الصامت) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهء تقدّم قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح» عن ابن 
شهاب» عن أبي إدريس . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» أنه (قَالَ حَدَئْني بُو إذريس الْخَوْلَاني) 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى خولان» قبيلة نزلت الشام“ (أَنَّ باه 
ابْنَ الصَّاِتِ) رضي الله تعالى عنه. زاد فى رواية للبخاريّ: «وكان شهد بدرّاء وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» (قَالَ: إِنْ وَسُولَ الله 46 َال وَحَوْلَة) متصوب: على الظرقية 
متعلّق بمحذوف خبر لقوله(عصابة) بكسر العين المهملة: الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها عصائب» وعصب (مِن أَصْحَابه ۾ تبَايعُوني) 
ومعنى المبايعة : المعاهدة» سُمّيت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة المالية وتقدّم هذا بأتمَ 
من هذا (عَلَى أن لا ب ُْرِكُوا بالل سينا ولا شرفو ولا زوا ولا تَفثلوا أوْلَادكمْ) قال 
محمد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتلّ» وقطيعة رحم» 
فالعناية بالنهى عنه آكد» ولأنه كان شائعًا فيهم» وهو وأد البنات» وقتل البنين» خشية 


الإملاق» أو خصّهم بالذكر؛ لانم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (ولا نوا ُهتان) أي 
بكذب على أحد» فالبهتان هو الكذب الذي بهت سامعه (تَفْئَرُونَهُ) أي تختلقونه (بَيْنَ 

أندِيكُم وَأَرْجْلِكُمْ) وخصٌ الأيدي والأرجل بافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ 
كانت هي العوامل» والحوامل للمباشرة والسعي» وكذا يسمّون الصنائع الأيادي» وقد 
يعاقب الرجل بجناية قوليّة» فيقال: هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون المراد: لا 
تبهتوا الناس كفاحًاء وبعضكم يُشاهد بعضاء كما يقال: قلت بين يدي فلان . قاله 


. 3077/١ «لب اللباب»‎ )١( 
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وفيه نظر؛ لذكر الأرجل. وأجاب الكرمانيّ بأن المراد الأيدي» وذكر الأرجل تأكيدًا. 
ومُحَصّله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيّاء فليس بمانع . 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم 
اللسان عنه» فلذلك نسب إليه الافتراء» كأن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب» تُزوّرونه في 
أنفسكم» ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون 
قوله : بین أيديكم؛ أي في الال وقوله: «وأرجلكم» أي في المستقبل؛ لآ الست 
مِنْ أَفْعَال الأزجل, وَقَالَ غَيْره: أضل هَذَا كَانَ ِي بَئِعَة الام وَكَنى ذلك كما قال 
َّي في «الْكَريّن» - عَنْ نسب الْمَزة الْوَلَدء الذي تَزنِي به أو تلطه إِلَى زَوْجِهَاءثُمْ 

لما اسْتَعْمَلَ هَذَا اللنْظ في بَيْعَة الرّجَالء اختيج إلى ححئله حَلَى کیر ما ورد فيه أو 
وَآللّهِ أَغلم . 

وال الف عر الف ابو د اة ري الله اى هذا الحديث إشارة إلى ما 
في قوله تعالى: #ولا يان بهن يفريم بن لذن وَأَتَمْلهَِ» [الممتحنة : ١١]ء‏ وهذا 
مشكلٌ؛ لأن الذي ذكره المفرون في.الآية لا يجي. عناء لأمهم قالوا: كانت المرأة 
يكون لها الزوج ذو المال» وليس له ولدّء فتخاف على ماله بعد موته» فتلتقط ولدّاء 
وتقول: ولدتهء فقوله: يي أَدِيِنَ وَأَنِجْلِهِنَ» [الممتحنة: ]١١‏ إشارة إلى الولادق 
ووصفه بذلك باعتبار زعمهنْ في قولهن› كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حقٌ 
الرجال. قال : والجواب أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة» 
كقوله تعالى : وتر حَِِهٌ لوده [فاطر : 17]» فإن الرجال لا يلبسون الحلية. 


7 
انتهى 


(ولا تعصوني في معروف) الْمَعْرُوف ما عُرفَ مِنْ الشَّارع حُشته ياء وَأَمْرًا 

[فإن قيل]: إن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم كله معروف» E E‏ 
ذلك» فما معنى قوله: «في معروف» ؟. 

[قبل]: المراد منه التنبيه على علّة وجوب الطاعة» وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في 
غير المعروف». وعلى أنه ي: ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة» لا مطلقًا. أفاده 
السنديّ رحمه الله 00 

وقَالَ النْوَوِيَ : يحمل أن يكُون الْمَعنَى : دلا تغصوني» وَلا خد أولي الأثر عَلَيكُمْ؛ 

ني الْمَعْرْرفء يون اليد بِالْمَعْرُوفٍ مُتَعَلْقًا بِسَيْءِ بَعْده . وَقَالَ غَيْره : به لِك عَلَى 


(۲) «شرح السنديّ؛ 147/90 . 


« شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَبِعَةٍ 
ل۲۲ 


أن طاغة المتخلوق؟ ما تجب فِيمَا گا عَيْر مَْصِيّة لله هي جَدِيرَة بالنوفْي في مَعْصِيّة 
الله (فَمَنْ وَفَى) زاد في رواية البخاريّ» : e‏ أي من تبت عَلَى الي وَوَفَى 
النَحْفِيفٍِ ‏ وَفِي رِوايّة ِالتّعْدِيد وَهُمَا بِمَعْنى (تأخره عَلَى الل أَطْلّقَ هَذَا عَلَى سَبِيل 
اليم ؛ “أنه لا .أن ذَكرَ الْمُبَايََة الْمُقْنَضِيَة لِوْجُودِ العِوَضَيْنِء Pr‏ في 
مُوْضِعْ أحدهمًا. e‏ أُفْصَحَ في رواية الصتابجيّ› عَنْ عَبَادَةَ في هذا الْحَدِيثْء في 


ت 
2 


ال به بتَعْيين الْعِرّضء فَقَالَ: «الْجَنّةك» وَعَبّرَ هُنًا بلَفْظٍِ «على» لِلْمُبَالَعَةِ في حمق 


عو 


وُقُوعه» كَالْوَاجِباتٍ؛ وَيَتَعَيّن حَمْله عَلَى غَيْر ظاهره؛ ؛ الأول الْقَائمَة عَلَى أنه لا يَجبٍ 
عَلَى الله شَيْء . 

فْإِنْ قِيل]: لِم افمَصَرَ رَ عَلَى الْمَنْهِيّاتء وَلَمْ بذك المامررات؟: 

[فَالْحَوَاب] : أنه لَمْ يلها بل ذَكَرَهَا عَلَى طريق الْإجمال في قَوْله : ولا تَعْضُواكء إِذْ 
العصتان اة لامر 

َالْحِكْمَة في التنصِيص عَلَى كثير من الْمنهيّات» دُون الْمَأمُورَاتء أن الف ايسر مِنْ 
إنْشَاء الل ؛ لِأنّ لجتتاب الْمََاسِد مُقَدّم عَلَى الجيلاب الْمصَالِحء وَالنْحََي عَنْ ادال 
قبل اللي الْمَصَايْلٍ . قَوْله: (وَمَنْ أَصَابَ منكم شَيئَا) أي مما سوى الشرك» إذ لا 
كفارة للشرك» سوى التوبة عنه» فهو عام مخصوص (فْعُوقِبَ به) أي بسبب ما أصابه من 
المخالفة (كَهُوَ) أي الْعِمّابِ(له كُفَارَة) زاد في رواية معمرء عن ابن شهاب الآتية /١١/‏ 
- «فهو طَهُوره». 

قال النَوَويّ : عُمُوم هَذَا الْحَدِيث مَخْصُوص بِقَوْلهِ تََالَى : إن أنه لا فر أن شرك 
> [النساء :۸٤]ء‏ فَالْمُرْئَدَ إذَا 12 عَلَى ارْتِدَادهء لا يَكُون الْقَثْل لَه كَقَارَة. 

قال الحافظ : وَهَذَا ناء عَلَى أن قله : من ذلك شيا يَتَتَاوَل مع ما ذُكرّ وهر 
ظاهرء وَقَدْ قِيل: يحل أن يكُون مراد ما در بد الشرْك ؛ بِقَرِيئةٍ أن الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ 
اون ديدخ يختاج ف إِخْرّاجه» ريده رواية مُسْلِم مِنْ نْ طريق أبي 
الأشْعّث» عن اة في هَذَا الخزيك : ومن اتی مِنْكُمْ حَداة. ِذْ د القَل عَلَى السك 
لا يُسَمَى حد ا لَكنْ عكر عَلَى هَذَا الْقَائِل أن الْمَاء في قَوْله : ١ْمَنْا‏ رتيب ما بَغدها 
عَلّى ما قَبْلِهَاء وَخِطاب الْمُسْلِمِينَ بذلك. لا يَمْئَع النُخَذِير مِنْ الإِشْرّاكء وَمَا ذَكِرَ في 
الْحَدَ عزفي خادث» َالصَّوَابِ ما قَالَ النْوَوِيٌ . 

وَقَالَ الطيبيّ : الْحَْ أن المْرّاد بالشرك السك الْأضعْرء وَهُوَ الرَيَاءء وَيَدُلَ عَلَيْهِ تذكير 


«شَيئًاه أَيْ شِرْكًا ایا ما كَانَ. 
وَتُعْفْبَ بان عزف الشارع» إِذَا أطلَقَ الشَّرْكء إِنْمَا يُرِيد به مَا يُقَابل النؤجيد» وَقَدْ 
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َكَرّرَ هَذَّا اللّفْظ فِي الْكتاب. وَالْأَحَادِيثء حَيْتُ لا يُرَاد به إلا ذّلِكَ . 
eS‏ يَقْنَضِيِ ازاب الْمَجَاز قَمَا ما قَالَهُ مُحْتَمل» وَإِنْ كان 
يما . ضَعِيفًا. وَلكِنْ يَعكر لَه أنِضَاء أله عَقِبَ الإصَابَة بِالْعُقُوبَةٍ ب في الدَنْيا وَالرّيَاء لا عُقُوبَة 

فيه قَوَضَح أن الْمُرَاد المّرْكء وَأَنّهُ مَخْضُوص . 
وَقَالَ الْقَاضِي خافن ذقنت أك العلا أن الْحُدُود كَمَارات» واس سدوا هذا 

الْحَدِيتْ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفْ؛ لِحَدِيثِ أبي هود أن الى يكل قَالَ: «لا أَدْرِي» 

الْحُدُود كَفَارَة لأَمْلِهَاء 1 لا؟ لكِنّ حَدِيث عَبَادَةَ ٤‏ أ إِسْتَادًا . 

1 يكن يغبي عَلَى طريق الْجَمْع بَنهمَا- ان يون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَدَ أولا بل 

أن يُعْلِمهُ الله ثُمْ أَعْلَمَهُ بَعْد ذُلِكَ. 
قال الحافظ : e‏ ان هُرَيْرّة» ar‏ الْسَاكِم ٠‏ في «الْمُسْتَذْرَكَ و «الْبَرّار) مِنْ 

ِوَايّة مَعْمَره عَنْ ابن أي ذنب. عَنْ سيد الْمَقْبرِيَه عَنْ ابي لمارف مت 

على شط الشّبْحَيْنِ . وقد أَخْرَجَه من عن عبد الررّاق» عن مَعْمَر. وَذْكَرَ 
الدَّارَفْطِيَ د عَبْد الرَرّاق» تفرد د بِوَصَلهء وَأَنَّ هشام بن يوسفء رَوَاهُ عَنْ مَعْمَر 
كأ 

قال الحافظ : وَقَذْ وَصَلَهُ دم ن أبي إِيَاس» عَنْ ا أبي ذئب» E,‏ الحاكم 

اتا قاروا مرن وَإِذَا کان صَحِيحَاء َالْجَمْع -الْذِي جمعَ به الْقَاضِي- حسن › 

لَكنّ الْقَاضِيِء وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ أن حَدِيث عَبَادَةَ هَذَّاء كَانَ بمَكة» لل لَب لی 

ايع الأنُصَارُ رَسُولَ الله با اة الأولى يمئى» وَأَبُوهُريْة» إلا ألم بغد لِك بسع 

سِنِين ؛ عام خَيْبَره فَكَئِف کون حَدِيئه مُتَقَدُمَا؟ وَكَالُوا ذ فى الْجَوّاب عَنْهُ ا 

ا ما سَمِعَهُ مِنْ ال بء وَإِنّمَا سَوِعَهُ مِنْ صَحَابِيَ خر کان سَمِعَهُ مِنْ لني 

يك كَدِيمَاء وَلَمْ يَسْمَع مِنْ اللي بلا بَغد ذَلِكَ أن الْحُدُود مارت كَمَا سَمِعَهُ ُبادةً. 
وَفِي هذا كما قال الحافظ- َعَسف» يله أن أا مير صَرّحَ بسَمَاعِِ وَأ الْحدُود 

َم تكن نَيَلَتْ ِذْ داك وَالْحَقْ عدي أن حديث أبي هُرَيْرَة صجيح ٠‏ وهو مَا تقد على 

خَديف قياف O‏ يع الْمَذْكُورَة في حَدِيث عُبَادَهَ عَلَى الضّفّة الْمَذْكُورَة َم بَقَع 

الْعَقَبَه ونما كان لَيلَة الْعَقَبَقَ ما ذْكرَ ابْن إِسْحَاقٍ وَغَيْرهء مِنْ من أل الْمَعَازِي 8 0 

ی َال لِمَنْ حَضَرٌ يِن الأنصار: «أبا کم عَلَى ان تَمَعُونِي» يما تَْتعُونَ مئ نسَاءكُمْ 

وَأَبنَاكُنْك انر على ذلك وَعَلَى أن يرل إِلَنِهُمْ هُوَ وَأضحابه. 
وقد تقذم في هذا الباب مِنْ حَدِيث عْبَادَةٌ اشا قَالَ: بَايَعْئَا رَسُول الله يكن عَلَى 

السّمْع وَالطاعَة في امسر وَالْيْسْرء وَالْمَْشَط وَالْمَكْرَه. ..2 الْحَدِيث. وَأَصْرَّح مِنْ 
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ذَلِكَ فِي هَذًا الْمُرَاء ما أَخْرَجَهُ أخمَدء وَالطَبرَنِيَ مِنْ وجه آخخرء عَنْ باه أله جوت 
له قصّة مَعَ أبي هُرَيْرَة» عند مُعَاويّة السام «فَقَال: يا أا هرَيْرَة إِنّك لَمْ تكن مَعَنَاء ِد 
ايتا رَسُول الله كله عَلَى السَمْع وَالطاعَة» في النّشَاط وَالْكَسَلء وَعَلَى الأئر 
بالْمَعْرُوفٍ وَالنّمْي عَنْ الْمُْكر» وَعَلَى أَنْ تقول اء ولا حاف فِي الله لَوْمَة لابى 
وَعَلَى أن صر رَسُول الله بل إِذَا قَدِمّ عَلَيْنَا يْرب» تتمَْعهُ مما تع مله مستا 
واا انا ولا الْجَندَ َهَذِهِ َة رَسُول الله يك التي اناه عنما : كر َة 
الْحَدِيث . وَعِئْد الطْبَرَاَِ لَه طريق أُخْرَى» َألْمَاظ قَرِيبّة مِنْ هَذِهِ . وَقَدْ وَضَحَ أن هَذَا هُوَ 
الي وَكَعَ في الْبيِعَة الأولّى» ّم صَدَرَثْ ماعات أخرى» ونها: لِه ابيع في حَدِيث 
الْبّاب» في الزَّجْر عَنْ المَوَاجش الْمَذكُورَة . ِي يُقَوَي أا وَقعَث بد نح مك بعد 
أَنْ نَرَلَتْ الآية الي في الْمُمْتَحِنَةَ وهي قله تَعَالَى : يام الى إا جاك الْمُؤْمِتَتٌ 

5-6 [الممتحنة : »]١7‏ وَنُرُولَ هَذِهِ الآية ار يكن فض ل بلا خلاف» 
وَالدّلِيل عَلَى ذَّلِكَ ما ند اناري في «كتاب الْحدُودا ِن طريق سيان بن ياء عن 
الرهْريّ٬‏ ف حديث عَبَادَةٌ هَذَّاء أن النّبِيّ كلد لما بَايَعَهُمْ قَرَأُ الآيّة كُلْهَاء وعنده في 
«تَفْسِير الْممْتَحِئَة» مِنْ هَذًَا الْوجهء قال : رأ آية النْسَاءةء وَلِمْسْلِم مِنْ طريق مَعْمَر» عَنْ 
الزّهْرِيْء قَالَ: « فتلا عَلَيْنَا آية المْسَاءء قَالَ: أَنْ لا د تُشْرِكُنَ بألل شَينا» وللمصتف في 
الرواية التالية: أن َسُول الله ب قال : ألا بوتي عَلَى ما بيع عَليِْ الا أَنْ لا 
ُشْرِكُوا بآللهِ شَيَْاه الْحَدِيثْ. َلِلطَبَرَنِيَ مِنْ وجه آخرء عَنْ ل الرهري بهذا السّنَد: بَايَْئا 

رَسول الله يل عَلَى ما باي عَلَِِ النساء يزم شح مَكة». وَلِمُسْلِم مِنْ طريق أي 7 
الأشَث: عَنْ عُْبَادَةَ في هَذَا الْحَيِيث: «أَحَذَّ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يل كما أَحَذ عَلَى 
النّسَاء) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : هذه أله ظَاجِرَة في أن لِه الع إِنّمَا صَدَرَتْ بَعْد 
ىلالا بل بعد صُدُور الع بل بعد فح مَكة وَذَلِكَ بَغد إِسْلام أبي هُرَيْرَة ِمدَةِ. 


تح ۸ 


و 


وَيُوَيّدهَذَا مَا رَوَاهُ ان ابي حَيْكَمة في «تارِيخه» عَنْ ايء عَنْ محمد بن عبد الوّحْمَنْ 
الطفَاوء ع3 ارت عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب»› عَنْ أبيِء عَنْ جده» قَالَ: قال ر يبول الله 
کل : بعكم عَلَى أن لا شرکوا بال َيه رر تخو حَدِيث بای وَرِججاله قات . 
وَقُد قال شاق ن رَاهْوَيهِ: إا صَحّ الإسْئاد إلى عَمْرو بْن شُعَيْبء وو كروت 2 
نَافِع › عَنْ ابن عَمر. اه. 

بإقاكة Cs‏ 
قمر وي وَإِنّمَا كا إِسْامه زب إِسْلَام أبي هُرَبْرَة» وَضَحَ ناير الْبَتعتيْن : 
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يع الأنضَان لَيْلّة الْعَقَبَقَ > وَهِيَ قبل الهرّة إلى الْمَدِيئة» رة أخدىء ولحت د اح 
مَك وَشَهِدَهَا عَبْد الله ْن عَمْرو وَكَانَ إسْلّامه بَعْد الْهجرّة بِمُدَةٍ طَوِيلّة. 00 
رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ مِنْ حَدِيث جَرِيرء قَالَ: «بايغتًا ر رَسُوِلَ الله يك عَلَى مثل ما بَايَعَ عَلَيْه 
السّاء»» فَذَكَرَ الْحَدِيث» وَكَانَ ا جَرِير» ا عَنْ إسْلام أبي اج : عَلَى 
الصوّاب» وَإِنَّمَا حَصَلٍ الالْتبّاس مِنْ جهة أنَّ عُبَادَةَ بن الصامت» حَضَرٌ الْبيعَتَينِ مَعّا» 
رَكَانَتْ بيع الْعَقبّة ِن أَجَلَ م المت ب کان يَذْكْرمًا ذا حَدّتٌ نوا يسَابِقيْته بقيّتهء لما 


لصحو 


ذَكَرَ هه ايع الي صَدَرَتْء عَلَى مغل عة بَيْعَةَ النّسَاء عَقِبَ ذَلِكَ نَوَهُمَ مَنْ لَمْ يتقف عَلَى 
حَقِيقَة الحَالء أن الْبَنْعَة الأول وَقَعَتْ عَلَى ذَلِكٌ . 

رَنْظِيره ما أَحْرَجَهُ أَحْمّدء مِنْ طرِيق مُحَمّد بْن إسْحَاقء عَنْ عُبَادةَ بن الْوَِيد بن ع عَبَادَةَ 
ان الصّامِتء عَنْ أبيه» عَنْ جه -وَكَانَ أحَد التُقبّاء- قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُول ا 
الْحَرْب»» وَكَانَ عُبَادَة مِنٍْ ن الانت عَشَرء الّذِينَ بَايَمُوا فِي الْعَقَبَةَ الأول : «عَلَى َة 
النْسَاء وَعَلَى المع وَالطاعَة في عسْرنًا وَيُسْرِنَا» لديف فَإِنه ظاهر في اتحاد 
الْبَيعَتَيْن» وَلْكنّ الحديث في «الصجيحيْن»» لس فيه هَذِهِ الزيَادَةَ وَهُوَ من نْ طريق 
الاك عن حيجن E e‏ والضراتت أن عة لحرت 

بيْعَة الْعَقَبّة لان الْحَرْب إِنّمَا شرع بعد الْهجِرّة. 

ld‏ ية ابن إِسْحَاق) وَرَدهَا إلى مَا تَقَدُمَ» وذ اشتَملَتْ رِوَايته عَلَى ثلاث 
يعات : بَئعَة العَمَبة» وَقَذْ صرح نما انث بل أن فض الْحَرْبء في رِوَايّة الصّنَابحِيَّ؛ 


عَنْ عبَادة عند أَحْمّد. وَالئَّانيَة : بَيْعَة عة الْحَْب وما گائث عَلَى عَدَم الْفِرَار. وَالَالِئَة : 
ِيْعَةَ الئَّساء» أي الي رقت على تطبر تة اقتا والراجع أن التضريح بذك رهم مين 
بَعْض الرُوَاة» وآلله أغلّم . ١‏ 


قال الحافظ : وَيَعكْر عَلَى ذلك التضريح في رواية ابن إِسحًاق» مِنْ طريق 
الصَّنَابِحِيَ ' عَنْ عَبَادَة د نة لله الْعْقَيّة كانت على يذل بَيْعَة النّسَاءء واتقق وُقُوع 
ذَلِكَ قبل أن زل الآيق وَإِنْمَا أَضِيفَتْ ِلَى النّسَاء؛ لِضَبْطِهًَا ِالْمُرْآنٍ . 

وَنْظِيره ما َع في «الصَحِيحَيْنٍ؛ صا مِنْ طرِيق الصَّتَابجِيَ» عَنْ عُبَادَة قَال: «إِنّي مِنْ 
التُبَاء الْذِينَ بَايَعُوا رَسُول الله ا وَقَالَ: «بَايغتاهُ عَلَى أن لا شرك بآللهِ شَيْئَاه 
الْحَدِيتْ . َظاجِر هذا اتاد لين ؛ وَلَكِنّ الْمُرَاد ما قَرَرْته أن قَوْلهِ : «إئي مِن اللْقبَاء الّذِينَ 
بايغوا» -أَي ليله العقبّة- على او ا وَمَا يلق بزَّلِكَ .ال : يتاه إل أي : 
في وَفْت آخر› َيْشِير إلى هذا الإنِيّانُ بِالْوَارِ الْعَاطِمَة فِي فُوله: «وَقَالَ: بَايَعْنَاةُ) . 

قال: وَعَلَيِك بِرَدُ ما أَنَى م مِنْ الرُوَايَات» مُوهما بن هَذِه الْبيِعَةَء كَانَت لَيلّة الْعَمَبة » إلى 
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هذا الئأويل الَّذِي بجت إِلَنْه ينع بذَلِكَ الإشكال» َا يَقَى بين حيتي ابي هُرَيْرَة» 
وَعْبَّادَ ةَ تَعَارْضٍ») وَلّا وجه بَعْد ذَلِكَ لوقف فِي كن الْحُدُود كَمَارَة. 

وَاعْلّم]: أن عبَاةبْن الصامت» لَمْ يرد برواية ة هَذَا الْمَعْئّى» بل رَوَى ذَلِكُ عَلِيَ بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وَهُوٌ في التَرْمِذِيّ وَصَححَه الْحَاكمء وَفِيهِ : اامَنْ 
أصَابَ ذَثْبَاء موقب به في الذنياء قالله رم ين أن بكي الْعقُوبة عَلَى عَبّْده في الْآخرَةه, 
وَهُوَ عند الطْبَرَانِيَ بسا حَسَنء مِنْ حَدِيث أَبَى تَمِيمّة الْمُجَيِمِيَ . وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيث 
خْرَيْمَةَ بن نَابت» اسا حَسَنء وَلَفْظه : «مَنْ أَصَابٌ ناء يم عَلَيِْ َلك الغ 
00 . وَلِطَبرَايَ عَنْ ان عَمْرو مَرْفُوعًا: «مَا عُوقِبَ رَجُل عَلى ذَلْب» إلا جَعَلَهُ الله 

AT‏ مِنْ ذلك الذّنْب). 

قال الحافظ : وَإِنمَا أَطَلْت في هَذًَا الْمَوْضِعْ ؛ أي لَمْ أرَ م من را اا قي 
الْوَجْه الْمَرْضِيَء وَآللّه الْهَادِي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» کک 
جدّاء أجاد فيه» وأفادء فجزاه اللّه تعالى عليه أحسن الجزاء . 

وثرله با (ففوقت بن ا : بريد به القَطع في السّرقّة» وَالْجَلّدء أ الرجم 

قودالئكا:. قال :آنا ككل الولنية و ا ا إلا أن يُرِيد قل النمْس ء ٠‏ فَكنى 
َة قال الحافظ : وَفِي رواية الصَنَابحِيّ : عَنْ عَبَادَةَ) في هَذًا الْحَدِيث : دولا تَفْدُلُوا 
الفس الي حر حرم م الله إلا بِالْحَقٌ2) وَلَكِنّ قؤله في حَدِيث الاب : «فُعَوقَبَ بواء َعَم مِنْ 
ارق ا 000 تَعْزِيرًا. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ: قوله: «كمارة له»: هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن 
الحدود كفارات» كله فاقتّصٌ منه لم ب يبق عليه طلبة في الآخر؛ لأن الكمارات 
ماحيةٌ للذنوب» ومُصيّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه 5 وقد ظهر ذلك في كقارة اليمين 
والظهار» وغير ذلك فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدّق عليها ذلك 
الاسم. وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا أن الكفارة إنما تكمّر حقّ الله تعالى. 
ويبقى على القاتل حق المقتولء يطلبه به يوم القيامة» وتطرد هذه الطريقة في سائر 
حقوق الآدميين. قال القرطبيّ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث 
بغير دليل» وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ» غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب 
جريمته ‏ وقتل» فقد فُعل به مثلٌ ما فَعَلء من إيلام نفسه» واستباحة دمه» فلم يبق عليه 
شيءء وهذا معنى القصاص . انتهى كلام القرطبيت”"' . 


0غ( «المفهمة ١15-16‏ . «كتاب الحدود؛ . 
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وقال في «الفتح»: قَالَ ابْن الٿين: وَحُكِيَ عَنْ القَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْرهء أن ثل 
لقتل نما ُو رَادِعَ لِغَيْرِه وَأَمّا في الْآجْرّة فالطلب لِلْمَقْتُولٍ قَائِم ؛ للم ا 

قال الحافظ : بل وَصَلَ إِلَيْهِ حق» أي حَقْء فَإِنَّ الْمَقْيُول ظَُلْمَاء تُكَمّر عَنْهُ دُنُوبه 
بِالْمَئْلِء كُمَا وَرَدَ في الْحَبّر الْنِي صَححَهُ ابن حِبّانَ وَغْيْره : (إِنَّ السّيف محا للْسَطَايَاف 
وَعَنْ ابْن مَسْعُود رضي الله تعالى عنهء قَالَ: (إِذَا جَاءَ الْمَثْل مَحَا كَل شَيْء؛» رَوَاهُ 
الطبرَانيّء وَلَهُ عَنْ الْحَسَن بن عَلِيَ نَخوه» وللبار عَنْ عَائِمّة رضي الله تعالى عنها 
00 ١لا‏ يَمْرَ الْمثل يذَنْبِء إلا مَسَامُك ولا اقل مَا كُفْرَتْ ذنُوبه» وا خن فل 
لبه اعم مِنْ هَذَا؟ء وَلَوْ كَانَ حَدَ الْقَل ِنْمَا شرع لِلرَدع فَقَطء لَمْ يُشْرّع الْعَفُو عَنْ 
ا انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الأرجح ما قاله الجمهورء من أن 
القصاص مكفر لجريمة القتل . واللّه تعالى أعلم 

وقال في «الفتح» أيضًا: وَل تَدْخْل في الْعُقُوبَة الْمَذُكُورَة الْمَضَائِبِ الدُنيَويّة من 
الآلام وَالأسْقَامء وَغَيْرهَا؟ فيه نَظر. يدل ِنع قوله: من صاب بن لك ياء ثم 
سره الله قد هَذِهِ الْمَصَائِب لا كاي السّثرء وَلَكِنْ بث الْأحَادِيث الْكَثيرَة» أن 
الات ك الات فَيَحْتَمِلُ أَنْ راد ما تكثر ها ل بعك قد والله أَغْلّم . 

(ومن أصاب من ذلك شيئاء ثُمْ سره اللّه) زَادَ في روَاية سفيان» عن الزهري الآتية : 
۸ --: اعَلَيْهِ (قأمره إلى اللّه) زاد في رواية سفيان | المذكورة : «عرّ وجل . 

قال الْمَارَري : فيه رَد د عَلَى الْخَوَارج الْذِينَ ون الذّنُوبٍ» وَرَدْ عَلَى الْمُعتَزلَة 
الَذِينَ يُوجِبُونَ تْذِيب الْقَاسِقء إِذَا مَاتَ اتر زبة؛ لِأنّ الي يلل بر َر باه تحت الْمَشِيكَة 
وَلْمْ يقل : لا يْدَ أن يُعَذَّبهُ . وَقَالَ الطببي : فيه إشَارَ ة إلى الك عَنْ اساد بالئَارٍ عَلَى 
أحد» د ال م لإ ن ن ور 2 فيه بِعَيِيهِ . قال الحافظ : ما لفق الأول 


لض 


2ي 


تق إن اء قفا حناء وإذ شاه لبت تشعل عن قت من للك" سم وَقَالَ 
بزَلِكَ طائمَةء وَذَمَبَ الْجُمْهُور إِلَى أن مَنْ ئَابَ لا يَبْقَى عَلَيْهِ ماحد وَمَعَ َلك ديامن 
كن الل أنه لا اطلاع لَهُء هل قُيلْث توبته أو لا. . وَقِيلَ: يُقَرّقَ بَيّن مَا يجب فيه الْسَدَ 
وَمَا لا يجب . وَاخْتلِفَ فِيمَنْ أَنّى ما يُوجب الْحَدَء قَقِيلَ: يجوز أَنْ ينوب سِرّاء وَيَكْفيه 
ذَلِكَ . وَقِيل: َل الأمْضَل أَنْ يَأنِي الإا ويرف پو وياله أن يُقيم عليه الْحَدَء كَمَا 
وَقَمَ لِمَاعِزِ وَالْعَامِدِيَة . وَفْصَلَّ بَعْض الْعُلْمَاء بين أَنْ يَكُون مُعْلِئًا ِالْفُجُورِء فَيسْتَحَبٌ أَنْ 


شرح سنن النسائي - كاب الْبَيِعَةٍ 
ا ۲ 


يُعْلنَ وو وَإِلّا قلا. 

(تنبيه) : راد في رِوَايّة الصُنابحيّ» عَنْ عَبَادَة في هَذًا الْحَدِيث : وَل يَنُتهب12 وَهُوَ 
يما يُتَمَسّك به في أن اله مُتَأَخْرَة؛ أن الجهاد عِنْد بيع الْعَقَبََّ لَمْ يكن فُرِضَء 
وَالْمُرَاد بالانْتِهَاب ما يقع بد الال في الْعَتَائِم. وَزَادَ في روايته أَيْضًا: «وَلَا يَعْصِيء 
اكد إِنْ فَعَلْنَا ذلك فَإِنْ عَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَيْعَا مّاء كَانَ قَضَاء ذَلِكَ إلى اللّمى 
ا البخاريٌ في «يَاب فود الأنصَار» عَنْ ُنْب عن اللَّيْثْ وَوَقَعَ عِنْده : دولا 


ل عمس 


مضي“ , بقَاففِء وَضاد مَعْجَمّة) قال الحافظ : وهو تَضحيف› وَقَدْ تَكَلُْفٌ بَعْضٍ الئاس 


وا مع و 


في تخريجه» وَقَالَ: إنهَ َاكُمْ عَنْ ولَايّة الْقَضَاءء وَيُبْطِلهُ أن عُْبَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَليَ 


£ 
2 


قَضَاء فِلْسْطِين» يا رقن مدر رفو a‏ وقيل : إن قؤله: «بالْجَئْة؛ مُتَعَلْق 

دايَقُضِي4) أيْ لا يَقْضِي بِالْجََةٍ لاحك مُعَيّن. لَكِنْ يَبْقَى قَؤْله : «إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ» بلا 
جَوّاب» یکی فى وتا دقوي اللَصحيف فيه رواية ل عن ف بِالْعيْنِ لاد 
الْمْهْمَلتَيْن وَكَذَا الِسْمَاعِيلِيَ عَن الْحَسَن بن سْفْيَانَ وَلِأبِي نعم ِن طرِيق مُوسَى بن 
هَارُونء كِلَاهُمًا عَنْ قُتَيْبَة» وَكَذَا هُوّ عند الْبُْخْارِيَ اس في هَذًا الْحَدِيث في «الديات» 
عَنْ عَبْد الله ن يُوسّفء عَن اللَيْث» في مُعْظم الرُوَايَاتء لَكِنْ عند الْكُشْمِيهَنِيَ بِالْقَافٍ 
وَالضَاد أا وهر تَضحيفء كما باه . 

وَقَوْله : «"بالْجَنة) إِنّمَا هُوَ مُتَعَلّق بقَوْلِهِ في وله : « بَايَعْنَا «. وَأَللّه أف قاله في 
«الفتح0”" , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ ٤۱1۳‏ و4155 0 ٠١‏ واکتاب الإيمان» -6٠0٠05/١5‏ وفى 
«الكبرى» ۱۲/ ۷۷۸٤‏ و٥۷۷۸‏ و ۷۸۰۱/۲۰ و«کتاب الإيمان» ۱۱۷۳۳/۱۲١‏ . وأخرجه 
(خ) في «الإيمان» ١8‏ 

5١6/هو‎ ٤٥٥٥ /٤و‎ ٤۱٥٤/۳ و‎ 5:١5" و”/‎ :١67و‎ 4١5١/١ أخرجه هنا-‎ 


. ولفظ مسلم: «فالجئة» إن فعلنا ذلك»‎ )١( 
. ١9:ثيدح «فتح» ۱/ 48-97 . «کتاب الإيمان»‎ )۲( 


4- (البَيِعَهَ على الجهاد) - حديث رقم 4171 
YY‏ 


و٩۹/ ٤۳‏ و55١5‏ و۱۷/ 1١8٠‏ و۱۲٤٤‏ وهكتاب الإيمان» -٠٠٠٥/٠٤‏ وفى 
«الکبرى» ۷۷۷۰/۱ و۷۷۷۱ و ۷۷۷۲/۲ و" / “الا/ا/ا و5/ € VY‏ وه/ هلالالا و۱۲ 
٤‏ واكتاب الإيمان» ۱۱۷۳۳/۱٩١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٠۸‏ و«مناقب 
الأنصار» 7897 و«المغازي» 9949" و«التفسير» 589414 و«الحدود) 719/84 و١580‏ 
و«الأحكام» ۷۲۱۳ و«التوحيد؛ ۷٤1۸‏ . (م) في «الحدود» 4475 و۳۷٤٤‏ و۳۸٤٤‏ 
٩‏ (ت) فى «الحدود» ١574‏ . (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۲۱۷۰ 
و۲ و9١77‏ و۲۲۱۸ و7779 (الفوظا) فن «الجهاد» ۷ . واللّه تعالى 
اعنم ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث. (ومنها): أن إِقَامَة 
الْحَدَ كَمَارَة لِلذّنْبء وَلَوْ لم نْب الْمَحْدُودء وَهُوَ قَوْل الْجمْهُور. وَقِيلَ: لا بد مِنْ 
التّؤبّة» وَبِذَلِكَ جَرَمَ تغض نارين وَهُوَ قول لِلْمُعْمَِلَق وَوَافمَهُمْ ابن حَزْم» وَمِنْ 
الْمُمَسَرِينَ الْبَعَوِيّه وَطائِمة يَسِيرَة» وَاسْتَدَلُوا ِاسْئْتَاءِ مَنْ تاب في قله تَعَالَى: ل 
ايت تَابُواْ من قل أن را کا [المائدة: 5 7] . 

وَالْجَوَاب في ذُلِكَ أنه في عَقُوبَة الدنياء وَلِدَلِك قدت ِالْقذْرَةٍ عليه قاله في 
«الفتح)”'" . 

e‏ أن هذه البيعة د تسمى بيعة النساء» كما ا في لحري التالي ؟ لأنه ليبس 

فيها ذكر الجهاد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. ر 

وقوله : (خَالَفَهُ أَحَمَدُ بْنُ سَعِيدِ) يعني أنه خالف أحمدُ بن سعيد عبيدٌ الله بنَ سَعْد في 
روايته لهذا الحديث عن عمّهء متصلاء فرواه منقطعًاء حيث أسقط أبا إدريس الخولانيّ 

بين ابن شهاب» وبين عبادة رضي الله تعالى عنه» ونصّه في «الكبرى»: خالفه أحمد بن 
سعيد» رواه عن يعقوب» عن أبيه» عن أبي صالح » عن الحارث بن مُضيل» عن 
الزهريٌ. عن عبادة» مرسلا». انتهى 

وقوله: «عن أبي صالح» 0 والصواب «عن صالح»» وهو صالح بن كيسان. 
1 تعالى أعلم . 


ثم ذكر رواية أحمد بن سعيد بقوله: 


. ١8:ثيدح «کتاب الإیمان؛‎ ٩۷ /۱ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کاب الْبَبِعَة 
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۴4 - (أَخْبَرَني أَحَمَدُ بن سيك قال خذكا تعقوت كال: خذتنا أبِي » عَنْ 
صَالِح ابن یسان عَنْ الْحَارِثِ بن فُضَيِلٍ » 9 ابن شِهَابِ حَدَنَهُ عَنْ عَبَادَةٌ ين 
الصَّامِتِء أن رَسُولَ الله يك َال : «ألا ببايمُوني عَلَى ما باح عليه النْسَاءُ أن لا ثد تشركوا 
بالل شَينَاء ولا تَسْرِقُواء وَلَا تزئواء وَلَا تفلو لادک وَلَا تَأنُوا ِبْهتَانِء تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ 

اديك وَأَرَجْلِكُم ولا نَعْصُونِي في مَعْرُوفٍ» نّا : بَلى 5 ر اللّهء ا 
ذَّلِكَء قال رَسُولُ الله بل : «قْمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَّلِكَ شَيعَاء كتالئة عُقُوبَةٌ فهو كَفَّارَة وَمَنْ 
لم تله عُقُوبَة ره إلى الله إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن سعيد»: هو الرباطيّ الأشقرء أبو عبد اللّه 
المروزيّ» ثقة حافظٌ [11] ٠١٠0/99‏ . 

و«الحارث بن فضيل» الأنصاريّ الخطمئ» أبو عبد الله المدنئ» ثقة [5] 17/17 . 

والحديث فيه انقطاع ؛ لآن الرهري لم يسيع من غيادة بن السات رضي الله تعالى 
عنه» لكنه صحيح بما قبله» وتقدّم شرحه» ومسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


-٠‏ (الْبَعَةُ عَلَى الْهجْرَةِ) 


ARD‏ - )أ خبرَٽا يَحْيَى بْنُ حبيب بن عَرَپيٰ» قال : حدتا حَمَادْ بْنُ زَيْدِ ن عَطاءِ ن 
السَائَب به عَنْ بيده عَن عبد اله ِن عَغْروء أن رَجُلا أنى اللي بف كقال: ني جئث 
ايك عَلَى الْهجْرَةٍ, وَلَقَدْ تَرَكتُ أَبَوَيْ ب يَنْكْيَانِء قَالَ: «ارْجغ إِلَيهِمَاء تَأَضْحِكْهْمَاء كما 
أَبكَيتَهُمَاه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. Vo ]٠١[ (يحبى بن حبيب بن عربي) البصريٌ» ثقة‎ -١ 

۲- (حمّاد بن زيد) أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه» من کار 01 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفيّ الكرفيّ» وی اختلط ۲٤۳/۱٥۲ ]٥[‏ . 

€ (أبوه) السائب بن مالك» أو ابن يزيد الكوفيّ» ثقة ثقة [۲] ٠۳٠٠١/٠٦۲‏ . 


4١10 «البَيعَهَ على الهِجْرَة) - حديث رقم‎ - ٠ 
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ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سعد بن سهم 
السهمىّ» أبو محمد الصحابيّ ابن الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهماء مات في ذي 
الا لان الْحَرّة على الأصحّ بالطائف على الراجح» تقدّم في ١١١/894‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيَّ. (ومنها): أن صحابيّه 
من العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


١عَنْ‏ عَبْدِ اله ن عمْرِو) رضي الله تعالى عنهما (أن رجا ئى الي إا َقَالَ: إِنِي 
3 جف أَبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَ وَلَقَدْ ركت أبْوَيْ) أصله أبوين لي» فحذفت النون» واللام 
للإضافة ثم م أدغمت الياء في الياء» وفتحت ياء المتكلم (يَبَكْيَانِ) أي على فراقه لهما 
(قال) صلى الله تعالى عليه وسلم (ارْجِعْ إلَيهما) الظاهر أن ذلك بعد أن انقطعت فريضة 
الهجرة : (لَأَضْحِعْهُمًا) بقطع الهمزة» من الإضحاك. أي أضحكهما بدوام صحبتك لهما 
(كَمَا أَبِكَيتَهُمَا) بفراقك إياهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفيه عطاء بن السائب» وهو مختاط؟ . 

[قلت]: إنما صح لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه» وهو حماد بن 
زيد» وأيضًا إذا روى عطاء عن أبيه» فهو صحیح › كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه 
الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ» ص١١"‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١١/56١1غ8-‏ وفى «الكبرى» ۷۷۸٦/۱۱‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
4 (ق) في «الجهاد؛ ۲۷۸۲ . والله تعالى أعلم . 


زفق راجع «شرح علل الترمذيّ» ص۳۱۱ تحقيق صبحي السامرّائيّ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعَةٍ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البيعة على الهجرة» 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ترك مبايعة الرجل على 
الهجرة؛ لأجل أبويه» فلولا هما لبايعه. (ومنها): وجوب برّ الوالدين» والسعي في 
تحصيل رضاهما. (ومنها): تحريم عقوق الوالدين» وإدخال الحزن عليهما. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د a‏ عد 


5- أأْخْبَرَنا الْحْسَيْنُ بن حُرَنْثِء قَالَ: حَدَثَنَا الْولِيدُ بن مُسْلِمِ قَالَ: حَدَئَنا 
الْأَؤرَاعِي» ع عَنْ الزُهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ ء بن يَزِيدَ اللي ٠»‏ عَنْ يي سَعِيدِء أنَّ عْرَابيا سَأَلَ 
سول ال كن الجر قَالَ: «وَنْحَكَ إن شَأَنَ الْهِجْرَةٍ شَدِيدٌ ُهل لَك مِن إبلٍ؟» 
قال : : َعَم َالَ: «قْهَل تُوَدِي صَدَكَتَها؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَاعْمَل مِنْ وَرَاءٍ الْبحَارِء 
قن الله عر وَجَلّ لَنْ يرك مِن عَمَلِكُ شَيئًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٥٠/٤٤ ]٠١[ (الحسين بن حُرّيث) الْخُرَاعىَء أبو عمّار المروزيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهم» أبو العباس الدمشقيّء ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] 5605/6 . 

۳- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّء ثقة فقيه إمام [۷] 404/ 
65 . 

-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبًا. 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الْجُنْدعيَ المدنيّ» نزيل الشام ثقة [*] ۲٠/۲۰‏ . 

5- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن ستان الأنصار يي الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما79١/‏ ۲۹۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


4115 (شان الْهِجْرت) - حديث رقم‎ -١١ 
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رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روی(۱۱۷۰) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أي سَعِيدِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ أَعْرَابًا) قال الحافظ : ما عرفت اسمه (سَأَلَ 
رَسُولَ الله يك عَنْ الْهِجْرَةِ) أي ترك الوطنء والانتقال من بلده إلى المدينة» تأييداء 
وتقوية للنبن صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين» وإعانة لهم على قتال الكفرة» 
وكانت فرضًا في أول الأمرء ثم صارت مندوبة» فلعل السؤال كان في آخر الأمرء أو 
لعله صلى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه؛ لِمَا كان عليه الأعراب من الضعف» حتى 
إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض في المدينة: أقلني بيعتك» ونحو ذلك» ولذلك 
قال: «إن شأن الهجرة لشديد»9' . 

وقال في «الفتح»: والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك» والتزام أحكام 
المهاجرين مع النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها 
كانت إذ ذاك فرض عين» ثم تسخ ذلك بقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: لا هجرة 
بعد الفتح». انتهى”" . 

(فَقَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (وَنِحَكَ) قال في «النهاية» : وَيْحَ كلمة ترخم» 
وتوجّع» تقال لمن وقع في هلكة؛ لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب» 
وهي منصوبة على المصدرء وقد رفع » وتضاف. ولا تٌضاف» يقال: ويح زید» وويجحا 
له» ووي له. انتهى”" (إِنَّ شَأَنَ الْهجْرَةٍ) «الشأن» بفتح الشين المعجمة» وسكون 
الهمزة: الخطب» والأمر (شَدِيدٌ) قال القرطبيّ: سؤال الأعرابئن عن الهجرة إنما هو عن 
وجوبها عليه فأجابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إن شأنها لشديد» أي إن 
أمرها صعبٌء وشروطها عظيمة» ثم أخبره بعد ذلك بما يدل على أنها ليست بواجبة 
عليه. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بذلك الأعرابيّ» لما عَلِمِ من حاله» وضعفه عن 
المقام بالمدينة» فأشفق عليه» ورحمه: ؤَا بِالْموْمنِينَ ييا [الأحزاب ]٤١:‏ . 
انتهى . 


. ٠٤١/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 
. ۳۹۲۰: «كتاب مناقب الأنصارة حدیٹ‎ ٥ /۷ «فتح؟‎ (۲) 
, ۲۳۵ /٥ «النهاية»‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 


وقال النوويّ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابيّ» ملازمة 
المدينة مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وترك أهله» ووطنه» فخاف عليه النبيّ 
صلّى الله تعالى عليه وسلم أن لا يقوى لهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على 
عقبيه» فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير في 
وطنك» وحيث ما كنت» فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيئًا. واللّه أعلم. 
20 

(مَهل لَك من إبل؟», قال: نَعَمْء قَال: «فْهَلْ تُوَدْي صَدَقَتَهَا؟) أي زكاتها (قَالَ: نَعَمْ) 
زاد في رواية: «هل تحلّبها يوم وزدها» ي يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياهء 
حَلَبُوا مواشيهم» فسَّقّوا المحتاجين» والفقراء المجتمعين على المياه (قَالَ: «قَاعْمَلْ مِنْ 
وَرَاءٍ الْبِحَارِ) أي فأت بالخيرات كلهاء وإن كنت وراء القرى» وسكنت أقصى الأرض» 
فلل قك عك عن التسلمين» قال التووق قال اللا والمراك السار هنا الى : 
والعرب تسمّي القرى البحارء والقريةٌ البحيرة. ان نتهى”"“. وقال في «الفتح»: هذا مبالغة 
في إعلامه بان عمله لا يضيع في أي موضع كان (فَنَ الله َر وَجَلَ لن يَيِرَكُ) بفتح 
التحتانية» وكسر المثئّاة» ثم راء» وكاف : أي لن ينقّصك» > يقال: وتره يتره» من باب 
وعد: إذا نقصه» فهو من التَرَة» كالعدّة» والكاف مفعول به. وقال السنديٌ: ويحتمل 
أنه من الترك» فالكاف من الكلمةء أي لا يترك شيئًا من عملك» مهملاء بل يُجازيك 
على جميع أعمالك» في أي محل فعلت. واللّه تعالى أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله تعالى؛ 
إن صخت الرواية به» فذاك» وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(مِنْ عَمَلِكَ شَيْنَا) أي من ثواب عملك شيئًاء حيث كنت. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا مت متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 300 «الكبرى؟ ۱٤‏ / ۷۷۸۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٠۳-١۲/۱۳ «شرح مسلم»‎ )١( 
. «كتاب الإمارة»‎ . ١/١7 «شرح مسلم»‎ )۲( 
. ٠٤٤/۷ «شرح السنديٌ»‎ )( 


-١١‏ (هِجرة البايى) - حديث رقم /ا4151 
سس اسمس سنك ات ی 


۲ و«المناقب» ۳۹۲۳ و«الأدب» 5176 (م) في «الإمارة» 1876 (د) في «الجهاد» 
۷ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۰۷۲۱ و٠۲۲٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تقال وهر ان دة شان الم وا 
تملع اك اجن ي ES‏ على شرن ٠‏ الجا م بن 
بعد عشرة أبواب أن أعرابيا بايع النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» ثم وُعِكَ -أي حُمّ- 
فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي» الحديث. (ومنها): التنويه بشأن الهجرة» وأنها من 
أفضل الأعمال» ولذا کانت وا في أول الإسلام» وسيأتي بعد بابين حديث : «عليك 
بالهجرة» فإنه لا مثل لها». (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل» ومعادة إخراج حق الله 
تعالى منها لفضل الهجرة» فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه» إذا أذى زكاة 
إبله يقوم مقام ثواب هجرته. وإقامته بالمدينة . قاله في «الفتح)”" . الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


۲- (هِجْرَةٌ الْبَادِى) 


أي المقيم بالبادية. 

۷-- - (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ن الْحَكم» قال : حَدْئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قال : 

دتا عة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارثِء عَنْ ن أبِي كثيرء عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ رَجْلُّ: يا رَسُولَ الله ي الْهخِرَةٍ أقصَل؟» قَالَ : ن جر ما كرة. 
رَبك عَرْ وَجَلُ2 وَقّال رَسُولَ الله يكين : «الْهجْرَةٌ هِجْرَتَانِ : هِجْرةٌ ااي وَهِجْرَةٌ 
اباي انا ايء فْيْجِيبُ إِذَا دعي وَيُطِيعْ إِذَا أ وَأَمَا الْحَاضِيُ فَهُوَ أَعْظَمُهُما 
ليه وَأَعْظَمُهُما أَجْرَاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن عبد الله بن الحكم) أبو الحسين البصريّ» المعروف بابن الكرديّ» 


ثقة [۱۰] ۳۹/ 0۸۳ . 


زفق «فتح» ۷۳/٤‏ «كتاب الزكاة» حديث: ١487‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
EEE‏ 9:5" تعب ب س ا اا ج د س ص د د ي ا ا ا ا ا ا 


1- (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريٌ» ثقة» صحيح الکتاب [9] ۲۲/۲۱ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲١‏ . 

-٤‏ (عمرو بن مُرّة) بن عبد الله الْجَمَلىَ المراديّء أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
رمى بالإرجاء ۲٣٣/۱۷۱ ]٥[‏ . 

ه- (عبد الله بن الحارث) الربيدتي بضمّ الزاي- النجرانيَ بنون وجيم- الكوفي 
المعروف بالمكتب» ثقة [۳] . 

قال لأ د عن ابن معين: ثبت. وقال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط: ۰ ۰ 

5- (أبو كثير) زُهير بن الأقمرء وقيل: عبد الله بن مالك وقيل: جهانء أو 
الحارث بن جمهان الزبيديّ بالتصغير- الكوفيّ» ثقة (r‏ . 

وقيل: إن عع يا 0 فاللّه أعلم . 

قال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال النسائيّ: زهير بن الأقمر ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى له البخاريٌ فى «خلق أفعال العباد»» والمصتف» وأبو داود» 
رال رة الع هذا الاب كت لات ل 

۷- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل باب. واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين ¿ إلى شعبة» والباقون كوفيون» والصحابيّ دخل 
الكوفة . (ومنها) : : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : : عمرو بن مرّة» عن 
عبد الله الحارث» عن أبي كثير. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَجُلَّ: يا رَسُولَ 

0 ا أي أكثر ثوابًا (قَالَ: أن جر بض الجيمء من اناف رة 
تترك(مَا كرة) بكسر الراءء من باب تعب (رَبُكَ عَزّْ وَجَلَ) ومعنى الحديث أن أفضل 


)١(‏ هذا هو الحقٌء فقد وثقه النسائيّء والعجلئ» وابن حبان» فقول الحافظ في «ت»: مقبول» غير 
مقبول» فتنبه . 


775 ٤1١۸ (تسِيرٌ الهخرة) - حديث رقم‎ -٣ 
الهجرة أن تترك ما كرهه الله تعالى» من الأقوال» والأفعالء والأحوال» وفيه أن ترك‎ 
المعاصي خير من ترك الوطن» فإن المقصود الأصليّ من ترك الوطن هو ترك‎ 
النخاضي» فإذااتركة الإنسان» وهو فيوطت فهو انل عمو مجر ر‎ 
: يقتدي به أهله وعشيرته» فيكون سببًا لهداية كثير من الناس (وَقَالَ رَسُوَلُ اللّه لا‎ 
«الْهجْرَةٌ ة هِجْرَتَانِ : هِخْرةٌ الْحَاضِر) أي المقيم بالبلاد والقرى (وَهِجْرَةٌ البَايِي) أي المقيم‎ 
بالبادية (كَأَمًا الاي فَيِجيبٌ) بض أوله» من الإجابة (إِذَا دعي » وَيُطِيعٌ إِذَا مر والمراد‎ 
أنه لا حاجة له إلى ترك وطنه» بل المطلوب منه أن يحضر عند الجهاد» إذا استنفره‎ 
الإمام» ويُطيع أميره» فإن ذلك يكفيه (وَأَمًا الْحَاضِرٌ فَهْوَ أَعْظَمُهُمَا بَلََِ) وذلك واللّه‎ 
أعلم- لأنه يتحمّل كثيرًا من المسئوليّة» حيث يخرج في أول من يخرج إلى الغزوء‎ 
وينزل عليه ضيوف الإسلام» ويقوم بمساعدة الفقراء» والمساكين (وَأَعْظَمُهُما أَخْرَا) لأن‎ 
عظم الأجر تابع لعظم النصب. واللّه تعالى أعلم بالصواب.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4177/17- وفي 
«الكبرى» ۷۷۸۸/٠١‏ و«كتاب السير» ۸۲ «هجرة الخاضر؛ 417١7‏ . وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» ١١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


۸- - (أَخْبَرََا الْحْسَينْ بن مَنْصُورِء قال: حَدَّتَنا مُبَشْرُ بن عَبْدٍ الله قَالَ: حدما 
سْفْيَانٌ بي حُسَينِ» عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنلم» عَنْ جاب بْنِ رب قال : : قال ابن عَبّاس: إِنَّ 
رَسُولَ الله کا وأا بكر وَعْمَرَ كانُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ؛ لِأَحُمْ هَجَرُوا الْمْْرِكِينَ» 
وَكَانَ من الأنْصَارٍ مُهَاجِرُونٌ ؛ لان الْمَدِيَ اث دَارَ شِزكِء فَجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله لا 
لَيْلَةَ الْعَقّبَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ٠١١٤/٠١ ]٠١[ (الحسين منصور) أبو علي النيسابوريٌ» ثقة فقيه‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَِعَةٍ 


؟- (مبشر بن عبد اللّه) بن رَزِين بفتح الراءء وكسر الزاي- ابن محمد بن بُرْد 

0 أبو بكر النيسابوريّ» ثقة» من كبار [9] . 
ثقه عليّ بن الحسين الذهليّ» ومسلمة بن قاسم» وابن حبّان» وقال: مات سنة (۸) 

أو 0 وكذا أرّخه البخاريٌ. تفرّد به المصتّف» وله عنده فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث: هذا الحديث» وفى «كتاب آداب القضاء» 0 حديث عباد بن 
شراخيل فى استتعداته الي صلی الله تحالى علب ولم و۳۲ 6488 بخديك أبن بكرة 
فى قضاء القاضى» وهو غضبان. 
' “- (سفيان بن حسين) الواسطئ» ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [۷] 1717/41 . 

. ٠٠٠٥/۲ ]5[ (يعلى بن مسلم) المكيّ» بصريٌ الأصل» ثقة‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» من «السير» «معلى بن مسلم» بدل «يعلى بن مسلم»» وهو 
تصحيف» والصواب «يعلى»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

ه- (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزديّ البصريٌ» ثقة فقيه [۳] 7757/1١55‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما/ا؟/ ۳۱ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى (1197) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جار بن زَنِدِ) الأزديّء أنه (ثَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (إنَّ 
سول الله E‏ وبا بكر وَعْمَرَ) رضي الله تعالى عا زاد في «الكبرى») فى 
«السير»: (وأضحات لني صلی الله تعالى عليه وسلم» (١كَانُوا‏ من الْمهَاجِرِينَ؛ ا 
هَجَرُوا الْمْمْ رِكِينَ) أي تَرَكُوا مساكنتهم » ومعاملتهم (وَكَانَ من الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ 4 
الْمَدِيئَةَ اث دَارَ شِرْكِء فَجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله يكل لَبلَةَ الْعقَبَة فيه أن ترك الوطن في 
الجملة» والعرة إليه يإؤنة .على الله 'تعالى عليه ولع لا ب نالجر والله تعالن أغلم 
بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 
الإسناد» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4178/17- وفى 
«الكبرى» ۷۷۸۹/۱۹ وفي «السير» ۱1 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلله 


41754 (الحَتُ عَلَى الَهجْرة) - حديث رقم‎ - ١4 
YEY 


المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د يد ين 


-٤‏ (الْحَتُ عَلَى الْهجْرَة) 


4- - (أخبرني َارُونُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ بَا بن بالِ» عَنْ مُحَمْدٍ -وَهُوَ ابن عِيسَى 
ان سْمَئِع- قَالَ: : حدقا رَد بْنُ وَاقِدِء عَنْ كثير بن مر أنّ أبَا فَاطِمَةَ حَدَّلَهُ 00 ا 
سول :الله حَدَننِي ِعَمَلٍ» أسْتَقِيمُ عَلَيه وَأَعْمَلْهُ َال لَه رَسُولُ الله كلا : 
ِالْهِخْرَةٍ فَإِندَ لا مل لَهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/١١۸ ]١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العامليّ الدمشقيَ.» صدوق‎ -١ 
. ۱ 

9 (محمد بن عيسى بن سميع) بالتصغير-: هو الأمويّ مولاهم› الدمشقي» 
يلوق ىء لی زر القن 51 15878 

*- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ» ثقة [3] ٩۲١۰/۲۹‏ . 

4- (كثير بن مَرَّة) الحضرميّ الحمصيّ» ثقة [۲] 2588/١‏ . 

ه- (أبو فاطمة) الليئيّ » ويقال: الأزديّ الدوسيّ» له صحبة» قيل: اسمه ان 
وقيل: عبد اللّهِ ب بن أنيس» شهد فتح مصرء وسكن الشام. رَوَى عن النبي صلى الله 
تعالى عليه 7 وعنه كثير بن قليب الصدفيّ» وكثير بن مرّةء وأبوعبد الرحمن 
الحبليّ» ومسلمة بن عبد الله الجهنيّ» مرسلًا. ذكره ابن سميع» وأبو زرعة الدمشقيّ 
فيمن نزل الشام من الصحابة . وقال المفضّل الْغَلابِيَ : أبو فاطمة الأزديٌّ قبره بالشام إلى 
جنب قبر فضالة بن عبيد. وجعله أبوأحمد الحاكم اثنين» فقال: أبو فاطمة الليثي 
مصريٌ» ثم قال: أبوفاطمة الأزديّ شاميّ» وتبعه ابن عبد البرّ وغيره. روى له 
المصتف» وأبوداود» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب 

فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف ‏ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 


ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الروايةء 
فليس إلا هذا الحديث عند المصتف» وأبي داودء وابن ماجه. واللّه تعالى أعلم.. 
شرح الحديث 

(عَنْ كثِيرٍ بن مُرَّة: أن أا فَاطِمَة) رضي الله تعالى عنه (حَدَّلَُ) أي حدّث كثير بن مرّة 
(أَنَهُ قَالَ : يا رَسُولَ الله حَدَنْنِي بعَمَلِ يم عَلَبه) أي أنبّت ت عليه (وَأَعْمَلُهُ) أي أداوم 
عليه» ولو بقاءء إذ الهجرة لا تكرّر (قَالَ لَه رَ رول الله كلل : «عَلَيكَ بِالْهخْرّةٍء فَإِن) 
الضمير للشأن» أي فإن الأمر والشأن (لا ِكل له أي في ذلك الوقت» أو في حق ذلك 
الرجل . قاله السنديّ . 

[تنبيه]: هذا الحديث هناء وفي «الكبرى» في هذا الموضع مختصرء وقد ساقه في 
«السير» من «الكبرى»» مطؤّلاء ذا السندء ولفظه: 

عن كثير بن مرّة» أن أبا فاطمة حدّثهم أنه قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «عليك بالهجرة» فإنه لا مثل لها»» قال: يا رسول اللّه» حدثني بعمل أستقيم 
عليه» وأعمله» قال: عليك بالصبرء فإنه لا مثل له قال: يا رسول الله حذثني بعل( 
أستقيم عليه» وأعمله» قال: «عليك بالسجودء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
بها درجة» وحط عنك بها خطيئة» . انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
ومحمد بن عیسی» وإن كان مدلسّاء غير أنه صرّح بالتحديث هناء وهو بهذا السياق من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5١/5179-‏ وفى «الکبری» ۱۷/ ۷۷۹۰ 
وفي «السير؛ 8598/48٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» لدا چ والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انيس). 


2 2+ 


(1) هكذا وقع في نسخة «الكبرى» بلفظ : «بعلم» › وهو غلطً» والصواب «بعمل» » كما هو عند ابن 
ماجه برقم 2١477‏ وعند الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ ۲۲/ ۳۲۲- رقم 804 و١٠۸‏ . 
(۲) راجع «الكبرى» ۲۱۳/١‏ رقم 4594 . 


£١١١ (زِكرٌ الاختلافٍ فى انقِطاع الهجرة) - حديث رقم‎ -٥ 


16- (ذکر الاختلاف في انقطاع 


الْهخْرَة) 


2۹۷ - (أَخْبَرََا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ بن اللَيثْء عن أبيِء عن جَدُو قَالَ: حَدَّئَني 
عُقَيلُ» عَنْ ابن شِهاب» قن عرو إن بد لمن بن أمية ميَة أ أبَاهُ أخبرَةء أن يعْلَى 
ال : جفتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل بأبي يوم الفح , َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بايغ أبي عَلَى 
الْهِجْرَةٍء قال رَسُولْ الله بل : «أبَايعُهُ عَلَى الْحِهَادِ وَقَدْ الْقَطعَتْ الْهِجْرَةُ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ» وقد تقدّم قبل خمسة أبواب» 
وتقدّم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

271 - (أَخْبرنى مُحَمَدُ بْنُ دَاوْدَ قال : حَدَئَنا مُعَلَى بن أسَدِء قال : حَدَنَنَا وهَيبٌ بن 
خاد عَنْ عَبْدٍ الله : بن طاوّس» عَنْ أبيه. عَنْ صَفْوَانَ بن امي قال : قُلْتُ: يا ر ۆل 
الل مم يَقُولُونَ : إِنَّ الْجَنَىّ لا يَدْخُلْهَا إلا مُهَاجِرٌ قَالَ: ده هِجرَة بعد قح مَك 
لن جهًاد ونيد فَإِدًا استنفِرتم فَائْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۸۷۹/۱۱۲ ]۱۱[ (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصيّء ثقة فاضل‎ -١ 

1- (معلى بن أسد) الْعَمََء أبو الهيثم البصريّ» أخو بهزء ثقة ثبت» من كبار ]٠١[‏ 
۴۴ . 

*- (وٌهيب بن خالد) أبو بكر الباهليّ البصريّء ثقة ثبت» تغيّر بآخره قليلًا [۷] /۲١‏ 
۷ . 

/١١ ]١[ (عبد الله بن طاوس) بن كيسان» أبو محمد اليمانيّ» ثقة فاضل عابد‎ -٤ 
. 0645 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريٌ مولاهم اليمانيّ» ثقة فقيه فاضل ]١"[‏ 
۷ . 

1- (صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن قدامة بن ممح القرشئ الجْمَحيَ المك» 
صحابيّ» من المؤلفة قلوبهم» مات رضي الله تعالى عنه بالشام أيام قتل عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: سنة )١(‏ أو (57) فى أوائل خلافة معاوية رضى الله تعالى عنه. 
واللّه تعالى أعلم. ٠ ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 

شح ع" 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ صَفْوَانَ بن أَمَية) رضي الله تعالى نه ٠‏ أنه (قَالَ: قُلْتٌ: وسل اللّهء ا 

يَقُولُونَ : إن الْجَنَهَ لا يَدْخُلْهَا إلا مُهَاجِرٌ) يعني أن الناس يتحدثون بأن الجنة مقصورة 
على من هاجو .من بوطنه إلى :دان الوسلام» 

وقوله: («لا مِجْرَّة بَعْدَ قح مَكةّء وَلَكِنْ جهَادٌ وَنيةء فَإِذًا اسْتنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) سيأتي 
شرحه في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى : :والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث صفوان بن أميّة رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-15١/١411-‏ وفي 
«الكبرى» ۷۷۹۲/٠۸‏ وفي «السير» ۸۷٠٤/۸۳‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ 


قَالَ: حَدَننِي مَنْصورٌ عَنْ مجاهد› عَنْ طاوْس » عن ابن عباس» قال : قَالَ رول الله 
› يوم م الفح : دلا هِجْرّة لن جِهَادٌ وَنِئَةٌ ذا ارتم قَائْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن برام الكَوْسّج» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. AA/VY 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

€ (منصور) بن المعتمر السلميّ. أبو عتّاب الكوفيء ثقة ئىت [1] ۲/۲ . 

0~ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ » أبو الحجاج المكيّ» ثقة مه د ثبت فقي [۳] ۳۱/۲۷ . 

5- (طاوس) بن كيسان المذكور في السند الماضي . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 


55 £۱۷۲ (ذكر الاخيلاف في انقطاع الهخرة - حديث رقم‎ - ١١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كل يَْمَ الفنح) 
أي فتح مكة (لا هِجْرَة) قال أبوالعبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : أي لا وجوب هجرة 
بعد فتح مكة» وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقَوّة المسلمين» وظهورهم على عدوّهم. 
ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح» فإن الهجرة 
كانت واجبة؛ لأمور: سلامة دين المهاجرين من الفتنة» ونُصرة النبنَ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وتعلّم الدين» وإظهاره. قال: ولم يُختلف في وجوبها على من كان 
بغيرهاء فقيل: كانت واجبةٌ على كل من أسلم؛ تمسّكًا بمطلق الأمر بالهجرة» وذمّ من 
لم يهاجر» وببيعة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على الهجرة» كما جاء في حديث 
مجاشع”'' وقيل: بل كانت مندوبا إليها في حقّ غير أهل مكة. حكاه أبو عبيد. ويُستدل 
لهذا القول بقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة: 
«إن شأنها لشديد»» ولم يأمره بهاء بل أذن له في ملازمة مكانه» وبدليل أنه لم يأمر 
الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل 
بلده؛ لئلا يبقى تحت أحكام الشرك» ويخاف الفتنة على دينه. 

قال: ولا يُختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج 
منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه» وهذا حكم ثابتٌ مؤيّدٌ إلى 
يوم القيامة» وعلى هذاء فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة» أو غيرهاء مما لا 
يكون ضروريًا في الدين كالرسل» وكافتكاك المسلم» وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى 
شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة. انتهى كلام القرطبت”" . 

وقال في «الفتح»: «لا هجرة بعد الفتح؟: أي بعد فتح مكة» أو المراد ما هو أعمّ من 
ذلك» إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان من طريق أبي عثمان النهدي» عن مجاشع بن مسعودء قال: جاء مجاء 
بأخيه مجالد بن مسعود» إلى النبي َء فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة» فقال: «لا هجرة 
بعد فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلام» » لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: «إن الهجرة قد مضت 
لأهلهاء ولكن على الإسلام» والجهادء والخير» . 

(؟) «المفهم» ۷٠-1۹ /٤‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المسلمون» أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 

[الأول]: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته» فالهجرة 
منه واجبة . 

[الثاني]: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبَةٌ؛ لتكثير المسلمين 
بها ومعونتهم» وجهاد الكمار» والأمن من غدرهمء والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

[الثالث]: عاجرٌ يُعذر من أسرء أو مرض» أو غيرهماء فتجوز له الإقامة» فإن حمل 
على نفسهء وتكلف الخروج منها أجر. انتهى”". 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ إلى يوم القيامة» وتأوّلوا هذا الحديث تأويلين: 

[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» فلا تتصوّر منها 
الهجرة . 

[والثاني]: وهو الأصحّ: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة التي يمتاز بها 
أهلها امتيارًا ظاهرّاء انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ 
لأن الإسلام قوي» وعرٌ بعد فتح مكة عرًا ظاهرّاء بخلاف ما قبله. انتهى كلام 
النووي”” . 

(وَلَكنْ جِهَادٌ وَنية) أي لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» 
وذلك بالجهادء ونية الخير في كلّ شيء. 

وقال الطيبيّ : كلمة «لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي المفارقة عن 
الأوطان المسمّاة بالهجرة ل انقطعت» لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى 
ل وكذا المفارقة بسبب نيّة خالصة لله تعالى» كطلب العلم» والفرار بدينه» ونحو 
ذلك. 

e‏ معناه: أن الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة» ولكن 
حصّلوه بالجهادء والئيّة الصالحة. 

وقال الفرطي : قوله: «ولكن 0 ونيّة؛ أي ولكن يبقى جهادء ونيّة» أو جهاد ونيّة 
باقيان» أي َه في الجهادء أو في فعل الخيرات. ان ييه 

(فإذا اسْْنفِرتَمْ) بالبناء للمفعول: أي طلب منكم الإمام الخروج إلى الجهاد (فَائْفِرُوا) 


. «كتاب الجهاد والسير»‎ . ۳١۸-۳٠۷ /5 «فتح»‎ )١( 
. ۱۱-۱۰/۱۳ «شرح مسلم؟‎ )۲( 
. ۷° /٤ «المفهم»‎ )۳( 


0 ۱۷۲ (زِكْرُ الاخبلافٍ في انماع الهخرة - حديث رقم‎ -١ 
أي فاخرجوا وجوبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۱۷۲ /٠١‏ وفى «الكبرى» ۱۸/ ۷۷۹۳ وفى «السیر» ۸۷۰۳/۸۳ . 
وأخرجه (خ) في «جزاء الصید» ١884‏ و«الجهاد والسير» YAT“g VAY‏ و۳VVg‏ 
و۳۹ (م) في «الحج» ٥‏ و«الإمارة» 58٠١5‏ و۷٠۸٤‏ (د) في «الجهاد» ۲٤۸۰‏ (ت) 
في «السیر» ١54٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان انقطاع الهجرة» ويُجمع بينه» وبين حديث: «لا تنقطع الهجرة» الأتي 
بأن المنقطعة هي التي كانت فرضًا في أول الإسلام قبل فتح مكة» فلما فتحت» 
وصارت دار إسلام» انقطعت الهجرة» وأما الهجرة الباقية» فهي الهجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» في أي عصر كانء فإنها باقية إلى يوم القيامة. (ومنها): الحتٌ على 
نيّة الخير مطلقًاء وأنه ثاب على النيّة. (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن 
على كل من استنفره» قال القرطبيّ: وهو أمرٌ مجمع عليه. (ومنها): أنه استّدل به على 
أن الجهاد ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية» إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط 
الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 

قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفّار ببلد 
المسلمين» > فيتعيّن عليهم الجهادء فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفايةٌ» E‏ 
يليهم تتميم الكفاية» وأما في زمن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم فالأصح عند 
أصحابنا أنه كان أيضًا فرض كفاية. والثاني: أنه كان فرض عين» واحتجٌ القائلون بأنه 
كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهم» دون بعض . انتهى. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنه 
لم ينسخ» لكنه يجب على الكفاية» وإنما يتعيّن إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين» 
فيتعيّن على كل من تمكن من نصرتهم. انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
(۱) شرح مسلم» ۱۲-7۳ . «كتاب الإمارة؛ . 
(۲) «المفهم؟ ۷١ /٤‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷Y‏ - (أخْبَرنا عَمْرُ بن علي » عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ قال : حَدَئَنَا شُعْبَةُ» عَنْ يَحْيَى بن 
هَانِئ ‏ عَنْ عَيم بْنِ دَجَاجَة قال : سَمِعْتُ ُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ» يَقُولُ: لا هِجْرَة بَعْدَ وَفَاةٍ 
رَسُولٍ الله بل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس . و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهديٌ. و«يحيى بن هانىء»: هو أبو داود المراديّ الكوفيّ» ثقة [0] ۸۲٠/۳۳‏ . 

وانعيم بن دجاجة» الأسديّ الكوفيّ» بول ]۲[ . 

روى عن عمر» وعليّ» وأبي مسعود. وروی عنه المنهال بن عمرو الأسديّ. 
ويحيى بن هانىء المراديٌ» وأبو حصين الأسديّ. ذكره مسلم» وابن سعد في الطبقة 
الأولى من الكوفيين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف ذا الحديث 
قط ْ 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الظاهر أنه 059 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»» إذ 
وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم قريبٌ من زمن الفتح. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح ١‏ ونعيم بن دجاجة قد روى عنه جماعة. ووثقه ابن حبان. وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-6١/‏ 410/7- وفى «الكبرى» ۷۷۹٤/۱۸‏ 
وفي «السير» 4707/87 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - - ابرا یی بن تاور قَالَ: حَدَثَّا الْوَلِيدٌء عَنْ عَبْدٍ الله ِن الْعَلّدِ بن 
رَْرِء عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدٍ الله» عَنْ بي إِدْرِيسَ الْكَوْلَانِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَْدَانَ السّعْدِيّ» 
قال : وت إلى رَسُول الله يق في ود كلا طب حاجةء ونث آخِرَهُمْ دولا على 
رَسُولٍ الله يِه فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إِني تَرَكتُ مَنْ حَلَفِيء وَهُمْ يَرْعْمُونَ أنّ الْهخْرَة 

قَدْ انْقَطعَتْء قَالَ: دلا تَنْقّطِمْ الْهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْكَفَارُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (عيسى بن مُساور) أبو موسى الجوهريٌ البغداديّ» صدوق» من صغار‎ -١ 
. ۱ 

؟- (الوليد) بن مسلم الدمشقيّ المذكور قريبًا. 

۳- (عبد الله بن العلاء بن رَبْر) -بفتح الزاي» وسكون الموخدة- الدمشقي الربَعيَ» 
ثقة [۷] ۱۳۷۹/۹٩‏ . 


4١١/4 (زِكْرٌ الاخيلاف فى انقطاع الهجرة) - حديث رقم‎ -٥ 


١‏ ا 


. ۷٠٦٠/١١ ]٤[ (بُسر بن عبيد اللّه) الحضرمئ الشامئ» ثقة حافظ‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في «السير» بشر بن عبيد اللّه» بالشين المعجمة» بدل 
البسر» بالسين المهملة» وهو تصحيف, ومن الغريب أن المحقّق أثبت في الهامش لفظ 
«بسر»» ولم يشر إلى الخطإء وهذه غفلة» فليتنبّه لها. واللّه تعالى أعلم. 

ه- (أبو إدريس) عائذ اللّه بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة النبي اة يوم حنين» 
وسمع من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومات سنة )۸١(‏ ثقة فقيه» قال سعيد 
ابن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد ابي الدرداء صنق [؟] ؟/ا/ 8١‏ . 

- (عبْدِ الله بْنِ وَقْدَانَ السَعديّ) بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حل بن عامر بن لوي القرشيّ العامريّ» أبو محمد. وقيل: اسمه عمروء وقيل: 
قُدَامة . وقال بعضهم: ابن الساعديّ . سكن عبد الله الأردن» من أرض الشام. 

و«السّعْدِيٌ» -بفتح السين» وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى بني سعد؛ قيل له 
ذلك؛ لأنه كان مسترضعًا في بني سعد. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وعن عمر بن الخطاب حديث العُمَالة وعن محمد بن حبيب المصريّ» إن كان 
محفوظا. وروی عنه حُويطب بن عبد العرّى» والسائب بن يزيد» وعبد الله بن 
مُحيريز» ومالك بن يُخامرء وأبوإدريس» ويسر بن سعيد» وحسان بن الضمْريّ . قال 
الواقديّ : توفي سنة »)٥۷(‏ وقال ابن حبّان: مات فى خلافة عمر» قال ابن عساكر: لا 
أراه,فحقوظاء روق له التتماغة مسري العرمذئ6 وان ماخة ...وله عن المصلت: فى هذا 
الات دت البات 8 ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيّ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: وَقَدْتُ) بفتح 
الفاء» يقال: وفد إليه» وعليه يفد وَمْدَاء من باب وعد» ووُقُودّاء ووقادةٌ وإفادةً : إذا 

ف وود (َِى رَسُولٍ الله ب في وَفْدِ) بفتح» فسكون جمع وافدء كصاحب وصحب 
(كُلْنَا يطلب حَاجَةٌ وَكُنْتُ آجِرَهُمْ دول منصوب على التمييز (عَلَى رَسُولٍ الله ف 
فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّهء إِني تَرَكْتُ مَنْ) بفتح الميم موصولة» مفعول ات ركت» (خَلْفِي ؛ 
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وَهُمْ يَرْعُمُونَ) جملة حالية (أن الْهجْرَةَ ذ انقطَعَفء eS‏ 
تَنْقَطِمْ الْهِجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْكَفَارُ) ببناء الفعل للمفعول: أي مدّة مقاتلتهم» والمعنى: أ 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأن مقاتلة الكمار مستمرّة إلى ذلك الوقت» e‏ 
يتمكن من إقامة دينه في وطنه لسيطرة الكفار عليه» وجب عليه أن اجر إلى دار 
الإسلام» إن تمكن من الهجرة. 

ووجه الجمع بينه» وبين الحديث الذي قبله: «لا هجرة بعد الفتح» هو ما قاله 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: كانت الهجرة في'أول الالام مندويا إليهاء غير مفروضة» 
وذلك قوله تعالى: #وس اجر في سيل آله يهد فى الأرض مرا كيرا رس 
[النساء : »]٠٠١‏ نزل حين اشتذ أذى المشركين على المسلمين», عند انتقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الذي وأمروا: بالاتتقال إلى حفر ل كرتر ا مخ 
فيتعاونواء ويتظاهروا إن حَرَّبهِم أمرّ وليتعلموا منه أمر دينهم» ويتفقّهوا فيه» وكان عُْظمْ 
الخوف في ذلك الزمان من قُريش» وهم أهل مكة» فلما تحت مكة» ونَحَعَت بالطاعة» 
زال ذلك المعنى» وارتفع وجوب الهجرة» وعاد الأمر فيها إلى الندب» والاستحباب» 
فهما هجرتان» فالمنقطعة منهما هي الفرض» والباقية هي الندب . فهذا وجه الجمع بين 
الحديث . انتهى 237 . 

وقال في «شرح السئة»: يحتمل الجمع بأن يكون معنى قوله: « لاهجرة بعد الفتح» 
أي من مكة إلى المدينة» وقوله: «لا تنقطع» أي من دارا الكفر في حقّ من أسلم إلى دار 
الإسلام. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «شرح السئة» هو الذي يؤيّده 
حديث عبد الله وقدان السعديّ رضى الله تعالى عنه المذكور هناء حيث قيّد النبئ صلى 
الله تعالى عليه وسلم بقاء الهجرة ببقاء قتال الكفّارء فدلٌ على أن المراد بالهجرة الهجرة 
المطلقة» في أيّ وقت» حيث لا يتمكن المسلم من إقامة دينه» فيجب عليه أن يهاجرء 
وإلا فيُستحبٌ له على حسب الدواعي لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

واحديت عبد الله بن وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» ونقل في 
«الإصابة» عن أبي زرعة الدمشقيّ» أنه قال: هذا الحديث عن عبد الله بن السعديّ 
حديث صحيح متقن» رواه الأثبات . انت 27 . 


. «معالم السئن» / 67 . «كتاب الجهاد»‎ )١( 
. ٠١4/5 (؟) «الإصابة»‎ 


£۱١١ (ذِكْرُ الاختيلافٍ فى انقطاع الْهِجْرَةِ) - حديث رقم‎ -٠ 


Yor 


وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-16/ 41174 و4170- وفي 
«الكبرى») ۱۸/ ۷۷۹٥‏ و۷۷۹1 وفى «السير» ۸۷۰۷/۸۳ و۸۷۰۸ ۸۷۰۹ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 1۸14 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه- (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بن خَالِدِء قَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله 
اق الله ن رَبٍ قَالَ : يي يُسْرُ ر بن عبد اله عَنْ أبي إذرِِسٌ الْحَوْلَانِي ٠‏ عَنْ حَسَانَ ن 
عد الل الضّمْرِيّ» عَنْ عَبْدِ الل ْنِ السَعدِيّ» قَالَّ: وَفَدنَا عَلَى رَسُولٍ الله بء دحل 
أُضْحَابِي » فُقَضَى حَاجَتَهُمْ ‏ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دولا فَقَالَ: حَاجَتّك؟, قلت : نا رسول 
الله مى تَنْقَطِعْ الهجِرَة؟» قال رَسُولُ الله لا : «لَا تَنقَطِعُ الْهِجْرَةُ ما د قُوتِلَ الْكَفَارُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميّء أبو علي الدمشقيّ» 
ثقة» من صغار ٥۹٠/٤١ ]٠١[‏ . و«مروان بن محمد»: هو الطاطريٌّ» أبو محمد 
الدمشقيّ» ثقة [9] ٠١91/1١78‏ . 

. ]۲1 بن الضمري؛ الشاميّ» ثقة‎ ET 

قال العجلىّ: شامى ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»4. وقال النسائئ: ليس 
ال E‏ ا الخدت ا ۰ 

وقوله : «حاجتك» يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اسأل حاجتك. 
ويحتمل الرفع› على أنه مبتدأ محذوف الخبر: أي ما حاجتك؟ . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله . 

[تنبيه]: الظاهر أن أبا إدريس سمع هذا الحديث أولا عن حسّان بن عبد الله» ثم 
سمعه من عبد الله بن وقدان» أو سمعه منه» ثم ثبته حسان. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: أخرج هذا الحديث المصتف في «السير» من «الكبرى» من حديث 
محمد بن حبيب المصريّ» ولفظه: 

أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق» وأحمد بن يوسف» قالا: حدثنا أبو المغيرة» 
قال: حدثني الوليد بن سليمان» قال: حدثنى يُسر بن عبيد اللّهء عن عبد الله بن 
محيريز » عن عبد الله بن السعديّ» عن و حيس ا قال: أتينا رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في نفرء كلنا ذو حاجة» فتقدّموا بين يديه فقضى الله 
لهم على لسان نبيّه ما شاء» ثم أتيته» فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«ما حاجتك؟» قلت: سمعت رجالا من أصحابنا يقولون: قد انقطعت الهجرة» قال: 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفّار». واللفظ لأحمد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 


(1) 


حح o1‏ 
قال أبو عبد الرحمن: محمد بن حبيب هذا لا أعرفه. انتهى 
وقوله: «المصريّ» هكذا بالميم» وقال فى «الإصابة» : محمد بن حبيب النصري 
بالنون» ويقال: المصريّ بكسر الميم» وهو الأشهرء ووقع عند أبي عمر بض الميم» 
وفتح الضاد المعجمة » وقد قال ابن منئذه ٠:‏ لا يعرف فى الشاميين» ولا في المصريين 
ذِكْرُهُ في الصحابة. ثم قال: وأخرج البغويّ وغيره من طريق الوليد بن سليمان» عن 
بُسر بن عبيد الله فذكر الحديث المذكورء ثم قال: وقال البغويٌ: رواه غير واحد عن 
ابن مُحيريزء عن عبد الله بن السعديّ. انتهى". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


YT‏ - (أخبرني مُحَمُدُ بن قُدَامَةّ عَنْ جريرء عَنْ مُغِيرَة أ» عَنْ أبي وَائْل» وَالشْعْبِي؛ 
قال : قال جَرِيرٌ: تيت الب کا فَقُلْتٌ لَه : : أبَايمُكَ عَلَى السّمْع وَالطاعَة ا ات 
وَفِيمَا كَرهتُ» قال اللي ب يكل : : «أوَ نبيع ذَلِكَ؛ ا جَرِيرُ؟» ٠‏ أؤ تُطِيقُ ذَّلِكَ؟. قَالَ: 
«قن: فِيمَا اسْتَطّعْتٌ»» اني «وَالنْضْح لل مُسْلِم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد تقدّم في 4١08/5‏ 
و59١5‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وامحمد بن قدامة»: هو المصّيصيّ. و«اجرير»: ال اسه وامغيرة»: هو 
ابن مِقسّم الضبيّ. و«أبووائل»: هو شقيق بن سلمة. و«الشعبيّ»: هو عامر بن 
شَرَاحِيل . واجرير»: ا البجليّ ا الجليل رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: «أو تستطيع ذلك؟؟ به بفتح الواو» والهمزة للاستفهام. أي أتلتزم» وتستطيع ما 
ذكرته» من السمع ا ومکروه؟ . 

وقوله: «أو تطيق ذلك؟» بسكون الواو؛ لأن «أو» للشكٌ من الراوي. 


. ۸۷١١ «كتاب السير» رقم‎ . ۲۱۷/١ «السنن الكبرى؟‎ )١( 
. ١١١-1۰۹/٩ «الإصابة»‎ )۲( 


£۱١۸ (البَيَهَ على فِراق الْمُشْرِكِ) - حديث رقم‎ - ١١ 
mm Yoo 


وقوله: «فبايعني» والنصح لكل مسلم» متعلّق الفعل محذوفٌء و«النصح» بالجرٌ 
عطف على ذلك المحذوف» أي بايعني على ما ذُكر والنصح لكل مسلم . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مفارقة المشركين» تكون بالهجرة من بين أظهرهم» 
إذا لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه فيهم» وتمكن من الهجرة» وإذا لم يستطع 
الهجرة» فيلزمه أن يفارقهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصّة بهم؛ لأن موافقتهم في ذلك 
شا وقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه أبوداود بإسناد صحيح» من 
حديث ' ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما» مرفوعا: اامن تشبه بقوم. فهو منهم». واللّه 

۷ - - (أخبركا بغر 0 بن خَالِدِ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرّ عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَْيِمَانَ عَنْ أبي 
وَائِلٍ ؛ عَنْ جریر» ال يَاِيَعْتٌُ رسول الله اا عَلَى إقام الصلَاةء وإيتاء الؤّكاق 
والح لكل مُسْلِم وَعَلَى فِرَاق الْمُْرِكِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «بشر بن خالد» a‏ 
نزيل البصرة. و«غندر»: هو محمد بن جعفر. و«سليمان»: هو ابن مِهران الأعمش 

والحديث صحيح › ys‏ ا ا 
وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ا الو a‏ ال: ae‏ ر 

یف سو الله ا 7 خوت 
بلؤلؤ» ثقة صاحب حديث [11] ۲/٤‏ سن أ اد المضقن: E TT‏ 
أبوعليّ الْبُورانيَ الكوفيّ . و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ . 
وانوي الخ وال بالميملة الت له صحبة على ما قاله الأكثرون. 


۰ شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَبعَةِ 
ال ار لے 


روى عن جرير بن عبد الله البجليّ. وعنه أبو وائل» فقال: عن أبي تُخيلة» رجل من 
٠‏ أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وذكره عبد الغنيّ بن سعيد بالحاء المهملة» 
وذكره غيره بالمعجمة. وقال أبو حاتم : ليست له صحبة» وأثبتها أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرّء وابن منده» وأبو نعيم» وغيرهم. قاله في «تبذيب التهذيب» 0917/5 . 

وقال في «الإصابة»: أبو تُحيلة بمهملة» مصغْرّاء كذا عند الدارقطنيّ وغيره. قال 
الحافظ : ورأيته في نسخة معتمدة من الكنى لذبن أحمد بفتح أوله» والمعجمة» وذكره 
عبد الي بالتصغير» والحاء المهملة» وبالمهملة جزم إبراهيم الحربي» وزاد: هو رجل 
صالح من بَجيلة» حكاه الدارقطنيَء عن يحيى بن معين» وعن عليّ بن المدينيّ أن 
سفيان بن عبينة» قال: إن أبا نخيلة له صحبة» قال : وهو بالخاء المعجمة البجليّ. ذكره 
الطبرانيَ وغيره. وقال ابن المدينيّ» والبخاريّء بواجا الحاكم: له صحبة. روى 
حديثه الثوريٌ» عن منصورء عن أبي وائل» عن أبي نخيلة» رجل من أصحاب ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم أنه رمي بسهمء فقيل له: ا فقال: اللّهُمّ انقص من 
الوجع» ولا تنقص من الأجر. وقيل: ادع اللّهء فقال: اللّهم اجعلني من المقرّبين» 
واجعل أمّي من الحور العين. وعند ابن منده في أوله: خرج غازيّاء فرُمي بحجرء 
فقال: الله انقص من الوجع» والباقي سواء. ونقل أبوعمر عن عليّ بن المدينيّ أنه 
قال: قيل فيه: أبو نخيلة يعني بالمعجمة» والمعروف بالمهملة» قال: وله رواية عن 
جرير البجليّ. انتهى”" . روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف» وله عنده 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: «فذكر نحوه» الضمير لأبي الأحوص» أي ذكر أبو الأحوص» عن الأعمش 
نحو رواية شعبة» عن سليمان الأعمش. 

والحديث صحيح» واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - (أخْبَرنِي مُحَمّدُ بْنُ قُدَامَة ةَ قَال: حَدَنْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبِي وَابِلٍ 
عَنْ أبي ُخيلة جلي قال : قال جَرِيرٌ : يت ال ككل وَهوَ ايء َقلتُ: ؛ اسول 
الله ابسْط يَدَكَ حى أبَايِمكَ وَاشْتَرط علي أت أَعلَمْ قَالَ : «أبَايعْكَ عَلَى أن تَعيْد 
اللّهَ وَنُقِيمَ م الصَّلَاةٌ وَنؤْتِي الرّكاقٌ وَنْنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَتَقَارِقَ الْمُضْرِكِينَ؛). 

«منصور»: هو ابن المعتمر. والباقون تقدّموا قريبًا. والحديث صحيح. واللّه تعالى 


. «الإصابة» ۱۲/ هللاه‎ )١( 


۸- (بَتعَةَ النّسَاء) - حديث رقم 41/١‏ 
YovV‏ 


أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۰ - (أَخْيَرَنا يَعْقُوبُ بن إِرَاهِيمء قال : حدنًا ندر قال : : نأا معمَر٬‏ قال : 
أنبَأنا ابن شهاب› عَنْ أبي إذريس الَخُولانيء قال : سَمِعْتٌ ياد بن الصّامِتٍ» قال : 
ات رول الله يك في رهط قَقَالَ: أبَايمكُمْ عَلَى أن َا د ُشرکوا باللهِ شیئاء وَلَا 
تَسْرِقُواء وَلَا زوا وَل نلوا أوْلَادَكُمْ ولا تأثوا بِهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بي يديك 
وَأَرْجُلِكْء ولا تَعصُوني في مَعْرُوفٍِء من وی مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى اللو ومن ن أَصَابَ مِنْ 
َلك شَيئاء كَعُوقِبَ فِيهء فَهُوَ طَهُورُةُ؛ وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَاكَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَذَبهُء وَإِنْ 
شَاءَ غَفَرَ لَهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم في 4177/9- 
وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدّورقيَ. و«معمر»: هو ابن راشد. 

وموضع الدلالة على الترجمة قوله : اعلى ان 5 تشركوا» لأن صحبة المشرك قد تؤدّي 
إلى الشرك» والبيعة على ترك الشرك تتضمّن البيعة على ترك ما يؤدّي إليه» فصارت 
متضمّنة للبيعة على ترك صحبة المشرك. هكذا قال السنديّ. والله تعالى أعلم 
الراب انامرج ادات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أثئيس)». 


0 


24 د ج 
- (يَيِعَةٌ النْسَاءِ) 


۱- - (أخْبَرَني مُحَمّدُ ن مَنُصُورٍء قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَء عَنْ مُحَمْدِ 
عَنْ أَمّ عَطِيةٌ قَالَتْ: نا أذ أن جاب رسو الله ء قل : يَا رَسُولَ الله إن امراق 
أَسْعَدَدْ ثني في الْجَامِلِيَة كَأذفبُ» َأسْعِدُمَاء ٠‏ م أجيفك 2 بيك قال: «اذْمَبِي» 
0 قَالث: نَذَهَبْتُء فَسَاعَدْماء ثم جفتْ» بغت ول الله يكلله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. ° ]١٠١[ (محمد بن منصور) بن ثابت الخزاعيّ الْجوّاز المكىّ» وهو ثقة‎ -١ 
. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عبينة المكيّ الإمام الحجة الثبت‎ -۲ 
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۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانئ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 


. ؟:/8:‎ [o] 
]۳1 (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمن أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت عابد‎ - 5 
. 5ة/لاه‎ 


- (أم عطية) نُسيبة بالتصغير» ويقال بفتح أوّلها- بنت كعب» ويقال: بنت الحارث 
الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة رضى الله تعالى عنهاء تقدّمت فى۷/ 
۷ . واللّه تعالى أعلم . ۰ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» وسفيان» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمَ عَطِية) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَث : لما أَرَدْتُ أن باع رَسُولَ الله يك) 
وفي الرواية التالية: أحذ علينا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم البيعة أن لا 
ننوح»» زاد في رواية البخاريّ: «أخذ علينا النب صلَّى اللّه تعالى عليه وسلم عند البيعة 
أن لا ننوح» فما وفت متا امرأة غير خمس نسوة: أم سُّليمء وأمَّ العلاء» وابنة أبي 
سَبْرة : امرأة معاذء وامرأتين» أو ابنة أبى سَبْرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطيّة في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس. لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس . 
ا 

(قُلْت: يا رَسُولَ الله إن اله أَسْعَدَنْني) الإسعاد هو قيام المرأة مع الأخرى في 
النياحة تراسلهاء وهو خاصٌ بهذا المعنى» ولا يُستعمل إلا فى البكاءء والمساعدة عليه 
ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على 
ذلك. قاله في «الفتح»”" . 

ومعنى ذلك : أنه كان نساء الجاهليّة يُسعد بعضهنّ بعضًا على النياحة» فحينما بايعهنّ 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحةء قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة 


دلق شرح النووي على صحيح مسلم» A1‏ . 
)١(‏ «فتح» 71١/4‏ اتفسير سورة الممتحنة؟ . 


۸- (بَيمَةَ النّسَاء) - حديث رقم 41/١‏ 
0۹ 


في النياحة » فلا بد لها من مساعدتها على ذلك قضاءً لحقّهاء ثم لا تعودء فر خص لها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة» ففعلت» ثم بايعت» وهذا 
الترخيص خاصٌ بها رضي الله تعالى عنها على الراجح» كما يأتي قريبّاء إن شاء الله 
ال 

(في الْجَاهلِئة) أي في الأيام التي كانت قبل الإسلام (تَأَدْمَبُ» أسِدُمَا) وفي رواية 
البخاري : فأريد أن أجزيبا»: أي أكافها (ثُمّ أًجيئك. فَأبَايمُكَء قَالَ) صلى الله تعالى 
عليه وسلم (اذْهَبِيء لَأَسْعِدِيَا) أي كافئيها (قَالَثْ) أم عطيّة رضي الله تعالى عنها 
(فَذَهَنْتٌُ نُسَاعَدْمًا) أي كافأتها على ما سبق لهاء وفي نسخة: «فأسعلتها» ١(ثم‏ جِنْتٌ 
قَبَاتِعْتُ رَسُولٌ الله ) هذا فيه تصريح بإذنه صلى الله تعالى عليه وسلم لها بالإسعادء 
فيُحمل على أنه من خصوصيّات أم عطيّة رضي الله تعالى عنهاء كما أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم استثنى بعض النساء كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها.هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۱۸۱/۱۸‏ و41487- وفى «الكبرى» ۷۸۰۲/۲۱ و۷۸۰۳ . وأخرجه 
(خ) في «الجنائز» ٠١١‏ (م) في «الجنائز» 57 (د) في «الجنائز» 7١71‏ (أحمد) في 
«أول مسند البصريين» 7٠١7717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ا مار .ات رفت الله ا وکر ان کو ا ا 
(ومنها): تحريم النوح» وعظيم قبحه» والاهتمام بإنكاره» والزجر عنه؛ لأنه مهيح 
للحزن» ورافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاءء والإذعان لأمر الله تعالى. 
(ومنها): تخصيص النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم لأم عطيّة رضي الله تعالى عنها 
بالمساعدة بالنياحة» وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضاء كما سيأتى فى المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن للشارع آذه مخض بعش لمك اق تر تيون عفن 
الأحكام في حقه» كما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لأبي بُردة بن نيار 
رضي الله تعالى عنه أن يُضحَى بجذعة» وقال: «لن تجزي عن أحد بعدك)» وكذا ثبت 
الترخيص لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. كما سيأتي تحقيقه في «كتاب الضحاياه» 
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إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف العلماء فى تأويل هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى: هذا الحديث محمولٌ على أن الترخيص لأ عطيّة في 
آل فلان خاصّةء ولا تحلّ النياحة لهاء ولا لغيرها فى غير آل فلان» كما هو ظاهر 
الحديث» وللشارع أن يحص من العموم من شاء بما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا 
الحديث . 

قال الحافظ : كذا قال» وفيه نظرٌ إلا أن اذعى إن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء 
وفيه بُعدّء وإلا فليذع مشاركتهم لها في الخصوصية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونمم مشاركين لها في الخصوصيّة ظاهرء لا شك 
فيه» فإنه صلَى الله تعالى عليه وسلم لما أذن لها أن تساعدهم» لا يمكن ذلك إلا بجواز 
ذلك لهم معها. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال النوويّ: واستشكل القاضي عياض» وغيره هذا الحديث» وقالوا فيه أقوالا 
عجيبة» وَمَفْصُودِي التَّخَذِير مِنْ الاغْتِرَار بهاء فَإِنّ بَْض الْمَالِكِيّة قَالَ: التيّاحة لَيْسَتْ 
ِحَرَامٍ لِهَذَا الْحَدِيتْء وَإِنْمَا الْمُحَرّم ما کان مَعَهُ شَيْء عن انال الجاهلةة عن شق 
جيك + وحن خد وتو ولك فال و اواب ما د اة أو وان التيّاحَة حرام 
مُطلَفاء وهو مَذمَّب الْعْلّمَّاء كَافة. انْتَهَى . 

قال الحافظ : وَقَدْ تقل عَنْ غَيْر هَذَا اْمَالِكِيَ أَنِضًا أَنَّ التباحة لس بِحَرَامٍء وَهُوَ ضَاذْ 
مَرْدُود. وَقَدْ أَنْدَاهُ الْمُرْطْبِيَ احْتِمَالاء وَرَدْهُ بِالأَحَادِيثِ دة في الْوَعِيد عَلَى الاح 
وَهُوَ دال عَلَى شِدَّة النَخْرِيم» لَكِنْ لا ي تمأ يون الفي أولا در بكرا لزيد كم 
ا ا ع التُخريم» يكو الإذن لِمَنْ ذُكِرَ وََعَ في الْحَالّة الأولّى ؛ 
ليان الوذ َك التخريم» ورد جيني الْوَعِيد الشّدِيد. 

وذ لَخَصٌ لطبي : َقِيّة ية الأقاوِيل التي أَشَارَ ليها انوي : 

[مئهًا]: : دَعْوَى أن ذَلِكَ قبل تحريم النيّاحة› قال : E‏ لِمَسَاقٍ حدِيث َم عَطِية 
هَذَاء لوا أ ا عل لبد لحر .كنا يسكت 

قال الحافظ : وَيُوَيْدهُ أِضًا أن ام عَطِيّة صٌَ 2 حف أا ِن الِْضيّان في اْمَعرُوف» وَهَنَا 
وَضف الْمُحَرّم . 

وَمِئْهَا]: أن ْله : إلا آل فلان» لس فيه نص عَلَى أا سَاعِدهُمْ ِالتّاحَةَء فَيُمْكن 
ما تُسَاعِدَهُمْ بِاللَقَاء زاليا الذي لا اة مه قال وَعَذَا شما قئله. 


- عة السَاء) - حديث رقم 41/١‏ 
۲ لح 
قال الحافظ : بل يرد عَلَيْه ورود المُضرِيح بِالَاحَةٍ كن كما اذ 1ه ويةة عله أنه أن 
اللقَاء وَالْيُكاء اجرد لم يذل في النّهي . > قَلَوْ وَقَعَ الافتصار عَلَيْه لم يَحْتَجْ إلى 
تأجير الْمَُايعَة حى تَفْعَلهُ. 
[وَمِنُها]: أنه يَحْتَمِل أن کون عاد «إلا آ ل فلان؛ عَلَى سَبِيل الإنكارء كَمَا قال لِمَنْ 


اسْتَأَدّنَ عَلَيْهء فَقَالَ لَهُ: «مَنْ ذَا؟»» فَقَالَ :أَنَا . كَقَالَ: «آئا أناه. فَأَعَادَ عَلَيْهِ كلامه مُتْكرًا 


وتُعقّب بأنه يَرِدُ عَلَيْهِ ما 5 
[ومنها]: ُد ذلك خاض بم عطيّة قال : هر فَاسِد ّا لا تنص بِتَحَلِيل - 
مِنْ الْمُحَرّمَات. 2 


قال الحافظ : : دح في دَعْوَّى تَخْصِيصهًا انشا ثبوت ذلك لِعَيْرِمَاء وَيُعْرّف مِنْهُ 
أَيِضًا الْحَدْش في الأجوبة الْمَاضِيّة . فَقَدْ أَخْرَج ابْن مَرْدَوَيهِ؛ مِنْ حدِيث ابن عَبّاس› 
قَالَ: «لَمًا خد رَ سول الله يك عَلَى النْسَاء بَايَعَهُنّ «أن ل لا نرک لَه سَبا4» الآية 
[الممتحة: 15 قَالَتْ خَوْلة بت حكيم: يا رَسُول الله كان أبي وَأَجِيء مَانَا في 
الْجَاهِليّة ون لانة أَسْعَدَئنِي» وقد مَاتَ أخومًا» الْحَدِيثُ. وَأَخْرَجَ 2-0 
شَهْر ببن حرشب عَنْ َم سَلَمَة الأَنْصَارِيُة وهي اء ئت يزِيدء قَالَثْ: «قلت: 


2 


سول الل 8 بني فان أَسْعَدُوني عَلَى عَمِي ) ولا بد مِنْ قَضَائْهِنَ ٠‏ فَأَبَى» الت" 
زجنت اا أَذِنَ لي» م لم نخ بَغده. وَأَخْرَجَ أَحْمّد رَالطْبرِيٰ مِنْ طريق مُضعَب 


ابن تُوح» قال رک عورا ان كَانَتْ فِيمَنْ باي رَسُول الله اة قَالَتْ : فَأَحَذ 
عَلَينَا: «وَلَا يخن فَمَالَت عَجُوز: يا بي الله إن اسا كَانُوا أُسْعَدُوئًا عَلَى مَصَايْبِ 
أصابغاء َلِهُمْ قذ أَصَلَتُمْ مُصِيبّة ؛ اا ا أَنْ أُسْعِدهُمْء قَالَ: «قَاذْمَبِيء فَكَافئِيهِم». 
قَالَتْ: فَانطلفت E‏ أَنَتْ فَبَايعَتْهُ . 

قال الحافظ : وَظِهَرَ مِنْ هَذًا كله أن 2 الأجوبةء اا ات اة ثم كُرِهَتْ 
كَرَامَة تَنْزِيه ريم . . وَاللّهِ أعْلّم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجحه الحافظ أخيرًا حسن» ولكنّ ما تقدّم 
عن النوويٌ رحمه الله تعالى أحسن منه» وخلاصته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
رخص لهؤلاء النساء: أم عطيّة» وغيرهاء من اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات 


مكافأةٌ لما مضى» فخصَّهنّ بذلك» فهذا جواب لا غبار عليه. وقد مر آنقًا أنه صلّى الله 


. «كتاب الجنائز»‎ . 041-09٠6 /۲ راجع «المفهم»‎ )١( 
. اتفسير سورة الممتحنةا‎ . ٠۳٠-٦۳١ /4 «فتح»‎ )۲( 
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تعالى عليه وسلم رخص لأبي بردة في التضخية بجذعة» وكذا لعقبة بن عامر» إن كان 
محفوظاء كما سيأتي تحقيقه في «كتاب الضحايا»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالضواب»:وإلية: المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1( خْبَرنَا الحَسَنُ بن أخمَدَ مد قال : حَدَنَنا بُو الربيعء قال : أَنْبَأنَا حَمادٌء قَالَ: 

دتتا أَيُوبُء عَنْ مُحَمْدِ عَنْ اَم عَطِيِة قَالَتْ: خد عَلَينَا رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيهِء 
وس وَسَلُمَ ابيع عَلَى أن لَا تكوح). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن أحمد» بن حبيب الكرمانيّ» أبو علىّ» 
نزيل طرّسوسء لا بأس به» إلا في حديث مسدّدء قاله النسائيٰ [؟١]‏ . 

قال ابن المنادي في «الوفيات» e‏ الناس منه «مسند مسدّد»ء وغير ذلك» 
صالحٌ» مذكور بالخير. وقال النسائيّ في «أسماء شيوخه»: لا بأس به إلا في حديث 
مسدّد. وقال مسلمة: لا بأس به» يُخطىء في حديث مسدّد. قال ابن عساكر: مات 
بطرّسوس سنة (۲۹۱) وكذا أزخه القرّاب» وأرّخه ابن المنادي في رجب. تفرّد به 
00 بحديثين : هذا الحديث» وحديث آخر في «كتاب آداب القضاء» 77/ -041١5‏ 

أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أني بامرأة 
زنت» الحديث. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «الحسن بن محمد)»ء وهو غلط»› 
والصواب «الحسن بن أحمدا» كما ترجمناه» راجع «تحفة الأشراف» -٠٠٤/١١‏ وقد 
أشار في هامش الهنديّة إلى أنه موجود في بعض النسخ على الصواب» فتنبّه. واللّه 
تعالى أعلم . 

و«أبو الربيع» : هو سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيَ البصريّ» نزيل بغداد» ثقة ]٠١[‏ 
4 . وكا هو ابن زيد. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أ: خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَشَارٍ قال : دا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مُحَمّدِ ن الْمُنْكِر» عَن أَمَيِمَةُ بنتِ رَكَيقَة, ّا قَالَتْ : أت الي يلي في نِسْوَة مِنْ 
الْأَنصَارِ نبيع فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله بعك عَلَى أن لا تُشْرِكَ بالل شیئاء ولا نَسْرِقٌ 
ولا ر نزڼي› ولا ني ببهَانِ» فيه بین ابيا وَأَرْجُلئَاء ولا نَعْصِيِكَ في مَعْرُوفٍء قال : 
«فِيمًا اسْتَطْعْين وََطَفْتُنُ» قَالّث: قُلنا: اله وَرَسُولّة أَْحَم بتاء هَل ايك يا رَسُولَ 
اللي قَقَالَ رَسُولُ الله لغ : «إِني لا أْصَافِحُ السا نما قؤلي لِمائة َة امرَأَو كَقَوْلي لِامرَأةٍ 


er 


۸- (بَيِعَةَ الدّسَاء) - حديث رقم ٤۱۸۳‏ 
ا 


وَاحِدَةٍ» أَوْ «يْلْ قُؤْلي لامرَأةٍ وَاحِدَةِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲۷/۲٤١ ]١١[ (محمد بن بشار) العبديٌّ» أبو بكر بُندار البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ موهم» أبو سعيد البصريٌّ» ثقة ثبت إمام [9] 
۲ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

4ب انحن بن الد ين د الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّء ثقة فاضل ]١[‏ 
۳ . 

ه- (أميمة بنت رُقيقة) -بالتصغير فيهما- واسم أبيها عبد الله بجاد التيميّ» 
صحابيّة » لها حديثان» هذاء وحديثها في «كتاب الطهارة» ۲۸/ ۳۲- «كان للنبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم قدحٌ من عَيْدان يبول فيه ويضعه تحت السرير»» وتقدمت ترجمتها 
هناك وهي غير أميمة بنت رُقيقة الثقفيّة» تلك تابعيّة. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح »غير الصحابيّة» فقد أخرج لها الأربعة. . (ومنها) : أن شيخه أحد التسعة 
الذين ا والله تعالى أعلم. 


(حَن أَمَِمَة بئْتِ رك كرضي الله تعالى عنها (أَا الت : نيت الي يك في نِسْوَةٍ 
من الْأَنْصَارٍ تُبَايعُُ) أي نعاهده (قَقُلنَا: يا رَسُولَ الل بعك عَلَى أن لا شرك د بالل 
شَينَاء ولا نَسْرِقٌء ولا نَْنِيء وَلَا تي ببْهتَانِء ريه بين ايتا وَأَرْجْلئاء لذ نات 
في مروف قال ضلى, الله تعالى عليه وسلم (فِيمًا اسْتَطْغئُن وََطفْمُنٌ) أي بايعوني 
على ما قلتنّ في القدر المستطاع لكنْ» لثلا تقعن في الحرج (قالّث: ُا : الله وَرَسُولَهُ 
ازخم ينا آي من اما جد اطلتن ال ده هن بالانتظاعة + ردقا با ك ع 

في الحرج (هَلّمٌ) أي أقبل إلينا. قال الفِيّومَ رحمه الله تعالى : aE‏ 
الدعاء إلى الشيء» كما يقال: تعالّء قال الخليل: أصله لم من الضمّ والجمع» و 
لم لله شع ركان المنادي أراد م فسك إلياء وهاه لاتيه» وحذفت الألف تفيقاء 
لكثرة الاستعمال» وجُعلا اسمًا واحدًا. وقيل: أصلها: «هل أمَ): أي قُصِدء فتُقلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جُعلا كلمة واحدةًٌ للدعاء» وأهل الحجاز يُنادرن 


سس شرح سن السائي - كاب ابعر 
٤£ 2‏ 


بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث» والمفرد والجمع» وعليه قوله تعالى: ولقايلي 

لإخنوم كل لتا [الأحزاب :۸ وفي لغة نجدٍ تلحقها الضمائر» وتطابق» فيقال: 
لمي » وهلي وهلّمّواء وَهِلْمُمْنَ ؛ لأخهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها الضمائر» كما 
يُلحقونها قم» وقوماء وكومراء وقمن . وقال أبو زيد: ااا يلظ واد لاح ن 
لغة عُقيل» وعليه قيس بعد وإلحاقٌ الضمائر من لغة تميم» وعليه أكثر العرب» 
وتُستعمل لازمةء نحرٌ: كلم إلنا4: أي أقبل» ومتعذية نحو: حلم شُبدَه5:» 
[الأنعام : :]٠٠١‏ أي أحضروهم. انتهى كلام الفيّرمي. 

(نُبَاِعْكَ يا رَسُولَ الله) بجزم الفعل بالطلب قبله» كما قال ابن مالك في «خلاصته» : 

وَبَعْدَ عير النْفْي جَرْمًا اعتَمِذْ إن تَسْقْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ كَذْ فُصذ 

واف يذلاف أن بايغ كر راه ها مها بالق جل الانقرادت فان ال 
باليد لا يتصوّر فيها بالاجتماع» ولذلك أجابينَ صلى الله تعالى عليه وسلم بنفي 
الأمرين» فقال: «إني لا أصافح النساء»ء أي باليدء «إنما قولي لمائة امرأة الخ»» فلا 
حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية . 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «إلي لا أصَافِحُ النْسَاءَ) المصافحة: الإفضاء باليد إلى اليد 
يقال: صافحته مصافحة: إذا أفضيت بيدك إلى يده. قاله الفيّوميّ (إِنْمَا قَوْلِي لِمائة 
امْرَأق كَقَولِي لِامْرَأَةٍ وَاجِدَةِه) يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة» 
فهو كأمره لمائة امرأة» والمراد بالمائة الكثرة» فليس العدد مرادّاء والحاصل أن أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعم جميع الأمةء وهذا فيما إذا لم يكن دليلٌ 
على الخصوصيّة لذلك الشخص» كما سبق أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة 
بأن يضخي بالجذعةء قال: «ولن تجزي عن أحد بعدك» (أَوْ) للشكٌ من الراوي (مِكْلٌ 
قلي لامْرَأةٍ وَاحِدَةِ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

اخرج دحك LL‏ «العبري؛ ۲ . وأخرجه (ت) 

في «السير» ١541/‏ (ق) في «الجهاد» ٤‏ ۲۸۷ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 5515575 
(الموطأ) في «الجامع» ۱۸٤١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


۸- (بَعَة السَاء) - حديث_رقم ٤۱۸۳‏ 
“o‏ 


(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): .ما ترجم له له المضتق. رحمة الله تغالى» وهو بيان مشروعية بيعة الساء: 
(ومنها): أن مبايعة النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته تختلف» فليست مبايعته 
للنساء كمبايعة الرجال». فإنه كان يبايعهن على ما في الاية الكريمة في «سورة 
الممتحنة»» وكان يبايع الرجال أحيانًا بما يشمل البيعة على الجهاد» وغيرها مما يختض 
به الرجال» وأحيانًا يبايعهم على مبايعة النساء» كما سبق في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

(ومنها) : ما كان عليه النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فن كمال الرنممة ::وشكة 
الرأفة» فقد قالت أميمة رضي الله تعالى عنها: «اللّه» ورسوله أرحم بنا من أنفسنا»» 
بو ال ا ب وك اي ا 
وصفه الله عز وجل؛ بقوله : «لَقّدْ هڪم رولك ين شيڪم زير يه ما ع شر 
حرس ټم الْمُؤينَ روف يسم 4 [التوبة :۱۲۸]» وقوله عز وجل: وما 
أرسلصك إل رة للصكييت4 [الأنبياء:۷٠٠]‏ . 

(ومنها) : أن حكمه صلى الله تعالى عليه وسلم لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته» 
وكذا حكم الرجال» ما لم يقترن بما يخص ذلك الشخص» على ما أسلفناه. 

(ومنها): أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يصافح بيده النساء» ولو في محل 
الحاجة» كما في البيعة» وإنما يبايعهنَ بالقول فقطء كما بيّنه في هذا الحديث» وأَحْرّجَهُ 
البُخَارِيُ وَعَيْرهُ من حديث عائشة ثشة رضي الله تعالى عنها : ME‏ 
قط في الْمُبَايعٍَ ما يغه يعْهُنٌ إلا مَولِهِ: «قَدْ بَايعّك عَلَى ذَلِكُ) . 

ال الاق رحمه اله تعالى : قَوْلَه : «گذ بَايَْئّك كَلَامَاكء أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ كَلَامًا فَقَطء 
لا مُصَافَحَةٌ اليد كما جَرَتْ الْعَادَةٌ بمُصَافَحَةٍ الرّجَالٍ عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ» وَكَأنُ عَائْسَةَ رضي 
الله تعالى عنها شَارَثْ بَِوْلًِا: : «والله ما ما مَمْتْ إِلَخ»» إِلَى الود عَلَى ما جاء عَنْ ام 
عَطِيَّة» فَعَنْدَ ابن م وابن حِبّانَ وَالْبَزّارٍ وَالطَبَرِي» وَابْنٍ مَرْدُوَيْهِ» من :طرق 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ جَدَتَه م لبد في قِّةٍ الْمبَايََقِ قَالَت: «فَمد يده مِنْ 
خارج الت وَمَدَدْثا يديا ِن دَاجِلِ لبت ثم م قال الأ 7 اشهذه» وَكَذَا الْحَدِيثُ الَنِي 
بَعْدَهُ حَيْتٌ قَالَتُ فيه: بصت ينا امْرَأةٌ يَدَهَاء إن ع ن كُنّ يُبَايعتهُ بين . 

وَيُمْكنٌ الْجَوَابُ عَنْ الأول أن مد د ايء من : وَرَاء ا إِشَارَةٌ إلى وس 
الْمبايعَةء ون لم تمع م مُصَافْحَةٌ دَعَنٍْ ل الاي بان الْمُرَادَ قيض فشن ااا عن الا 


كانت الْمُبَايَعَةُ 3 ق بحَائْل» فَمَدْ رَوَى ُو داو في «الْمَرَاسِيل ء عَنْ السَّعْبِيّ : د النَىّ با 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
7-2 ايان 
جين باع الئْساءَء أ يرد قَطرِي » فُوَضْعَهُ في يده وَقَال: دللا أْصَافِحُ الَنّسَاءَ) . وَعِنْدَ 
عَيْد الرْرّاقٍ مِن طريق إِبْرَاهِيمْ النْحَعِي ؛ مُرْسلا نَحْوٌهُ وَعِنْدَ سَعِيدٍ بن مَنْصُورٍ مِنْ طريتقي 
قيْسٍ بْنٍ أبي حازم ذلك . خر اين ٳشڪاق في «الْمَغَاِي» مِنْ اة وئس بن كير 
عنه» عن أبن بْنّ صَالِ 2 آله يك کان يَْمِسُ يَدَهُ في إِنَاِ» زعو الْمَْأَةٌ يدها فيه » 
e‏ وَقَذ أخرَجَ الطبَرَانيُ» أنه ابه بوَاسطة عَمَرَ وَقَدْ ذ جَاءَ في أَخْبَار 


و 


أخرّى ى: اَن كي يأخُذن َه عند الْمُبَاِعَةِ يِن وق تُب . . أَخْرَجَهُ يى بن سَلَام في 
تَمْسِيرِهٍ) ن الشَعْي» وَفِي «اْمَمَازِي' لان إسْحَاقَ» عَنْ أََانِ بن صَالِحء أله كان يَْمسُ 
يده في إِنّاءِ فَيَعْمِسْنَ اديه فيه. الَْهَى ما في «المَنْح» الله الى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في «تحفة الأحوذيّ» : «اغلم): أَنّ 
الله أن تكون ب لجان ِالْمْصَافْحَةء وَالسُئّةُ في الْمُصَافْحَةِ أَنْ تَكُونَ بالكل الم 
كا زلتم سل بي تحجر ترح واكك اله قال : تيت الي يل ٠‏ فقُلْت : 
أَبْسُّط يَمِيئّك» ُلأبايغك» فَبَسَط يَمِيئهُ الْحَدِيثَ . قال القَارِي في شَرْح هَذَا الْحَدِيثِ : أي 
افتخ يَمِيئّك ‏ وَمُدَهَا لضع يميني عَلَيِقَاءٍ كَمَا هو الاه في اة . الْنَهَى . وَفِي قدا 
الْبَّاب رِوَايَاتٌ أَخْرَى» صَحِحَةٌ ) صَرِيِحَةٌ وَكَذَلِكَ السْبَهُ أَنْ نَكُونَ الْمُصَافَحَةٌ الي 
يمى عِنْدَ اللْقَاء ايسا . ۴ الْمُصَافَحَةٌ بالْيدَيْن عِنْدَ اللْقَاء أو عند المنْعَة ة لم تبث يدث 


5 


بِحَدِيثِ» مَرْفُوع صبيج سج قال وقد قفا هذه لمال في رِسَالَيئًا الْمُسَعَاة 
ب« الْمَقَالة الحشدن 4 وين نك A‏ ة اليد ال انتهى كلام المباركفوريٌّ . واللّه 
تعالى أعلم بالصوابة ال المرجع لمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العاهة»: إلآفة» وهي في تقدير قَعَلّة بفتح العين- 
والجمع عاهات» يقال: عية الزرع» من باب تَعِبَ: إذا أصابته العاهة» فهو مَعِيةٌ 
ومعوة في لغة من باب الواوء يقال : أعوه القوم› وأعاة القوم : إذا أصابت العاهةٌ ما 
شيتهم . قاله الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 


4 - (بَيعَةَ مَنْ به عَاهَة) - حديث رقم 41/4 
“VY‏ 


45- أأَخْبَرَنَا زيَادُ بْنُ يوب َالَّ: حَدَلَنا هشيم > عَنْ يعْلَى بْنِ عَطَاءِءِ عَنْ رَجُلٍ 
من آي الشْرِيدٍء يُقَالَ لَهُ: عَمْرّْو) عَنْ أبيه» قال : کان في وَقْدٍ نَقيفٍ» رَجُلُ مَجُذُومٌ 
فأَرْسَلَ إِلَِهِ الل بء 00 قَقَدْ بَايَمْتُكَ). 
رجال هذا الإسناد : 

ا 0 البغداديٌ المعروق ‏ بدلوية؛ ثقة حافظ ٠[‏ ۱° ۲/۰۱ . 

۲- (هشيم) بن بُشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
التدليس والإرسال [۷] ٠١9/848‏ . 

۳- (يعلى بن عطاء) العامريٌ» أو الليثي الطائفء ثقة 0۸٤/٤١ ]٤[‏ . 

-٤‏ (عمرو) بن الشّرِيد بفتح المعجمة- ابن سُويد الثقفيّ» أبو الوليد الطائفيَ» ثقة 
[۳ . 

قال العجلىّ: حجازي تابعىّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة» 
سوى الترمذيّ» فروى له في «الشمائل». وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة 
أحاديث: هذاء وفى «كتاب الضحايا» -4448/47- حديث: «من قتل عصفورًا» 
الحديث . وفي «کتاب البيوع» 5591/1٠٠١‏ و47917- حديث: «ليَ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». و9١١٠5/1١47‏ و٥‏ ٠۷٤-حديث:‏ «الجار أحقٌّ بسقبه». 

- (أبوه) الشريد - بوزن الطويل- ابن سُويد؛ مصغْرًا الثقفيّء صحابيّ» شهد بيعة 
الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاء تقدّم رضي الله تعالى عنه في ۸ . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيء عن تابعيّء والابن» عن أبيه. واللّه 


تعالى أعلم . 


(عَنْ رَجُلٍ مِنْ آل الشَرِيدِء يُقَالَ لَه اج ل الثقفي الطائفي (عَنْ 
أبيِ) الشريد بن سُويد رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: کان في وَفْدٍ ثَقِيفٍء رَجُل 
مَجْذُوم) أي أصابه مرض الجُذام» قال المجد: و«الْجُذَام» كعْرّاب: عِلَهٌ تحدث من 
انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء» وهياتباء وربّما انتهى إلى تأكل 
الأعضاءء وسقوطها عن تقرح › جم كعنيّ ) فهو مَجذوم» ومجَذّم وأجذم» ووهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 


الجوهريي في منعه. انتهى. وقال الفيّوميَ: البجَذْمُ القطع» وهو مصدرٌء من باب 
ضَرَبَء ومنه يقال: جذِمَ الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجذَام ؛ لأنه يقطعٌ اللحم» 
ويُسقطه» وهو مجذومء قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى : أجذم وزان أحمر. انتهى . 

قال الجامع: قد عرفت أن المجد خطأ الجوهريّ في هذاء وأثبت جواز أجذم. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(تأَرْسَلَ إِلَه الي يك ازجع فَقَد بَاتعْكَ) ولم يأخذ بيده عند المبايعة» تخفيًا عن 
المجذوم والناس؛ لثلا يشق عليه الاقتحام معهم» فيتأذى هو في نفسهء ويتأذى به 
النامن:: وقد روى الترمذيّ عن النبيَ صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه أكل مع مجذوم» 
فقال: «باسم اللّهء توكلا على اللّه»» وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
«فِرَ من المجذوم كما تفرّ من الأسد». رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد 
في نفسه نفرة طبيعيّة» لا يقدر على الانتزاع منهاء فأمره بالفرار؛ لثلا يتشوش 0 
ويغلبه وهمه» ولیس ذلك خوفًا لعدوی» فقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا 
يعدي شيخ شيئًا»» وقال: «لا عدوى»» وقال للأعرابن: «فمن أعدى الأول؟». قاله 
و والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ا وي الله تعالى عنه أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 89 2- وفي 5 VA*0/YY‏ . وأخرجه (م) في «السلام» 
١‏ (ق) فی «الطبّ» 655" (أحمد) فى «أول مسند الكوفيين» ١891/5‏ و۱۸۹۸۰ . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة المجذوم» 
وأغها تكون بالقول» دون المصافحة باليد. (ومنها): إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة» 
المستكرهة» إذا لم يؤدْ ذلك إلى إضاعتهم» وإهمالهم. (ومنها): ما قاله بعض أهل 
العلم : في هذا الحديث» وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح 


)غ0( «المفهم» ل . 
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إذا وجدت زوجها مجذوماء أو حدث به جُدامٌُ. قال النووي: واختلف أصحابناء 
وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ . قال القاضي : 
قالوا: ويُمنع من المسجدء والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم د 
كتُرُواء هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردّاء خارجًا عن الناس» ولا يُمنعون 
من التصرّف في منافعهم» وعليه أكثر الناس» أم لا يلزمهم التنحي. قال: ولم يختلفوا 

في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس» 
ويمنعون من غيرها. قال : ولو استضر أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم في الماءء فإن 
قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمرُوا به» وإلا استنبطه لهم الآخرون» أو أقاموا من 
يستقي لهمء وإلا فيُمنعون. انتهى”“2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الآثار الوارة في المجذوم» واختلاف أهل العلم في 
الجمع بينها : 

قَالَ عِيّاض رحمه الله تعالى : اخْتَلَفَتَ ار في الْمَجْذُوم فَجَاءَ عَنْ جَابر ١‏ أن الي 
يه كل مع مَجْذُوم» وَقَالَ: (١يْقَه‏ بالل َتَوَكْلُا عَلَيْهِ» قال : قَذَّهَبَ عمَر٬‏ اة من 
السّلف إلى الأكل مَعَهُء وَرَأَوْا أَنَّ الأمر ِاجْيِئَابه e‏ رَمِمُنْ قال بذلِك عِيسَى بن 
يئار مِنْ الْمَالِكيّة» قال : وَالصجيح الي عَلَيْهِ الأككّرء و وَيَتَعَد يتين المَصِير إل أن لا نشخ 
بن يجب الْجَمْعِ بَيْن الْحَدِيكِيْنِ وَحَمْل الْأمْر بِاجْيتَابو > وَالْفرار مِنْهُ عَلَى الاسْتِحْبّاب 
رَالاختيَاط› الل مَعَهُ عَلَى بيان اا 

هَكذا اقْتَصَرَ الْقَاضِي وَمَنْ َبعَةُ عَلَى حِكَايّة هَذَيْن الْقَوَْيْنِ وَحَكَى غَيْره قَرْلَا اء 
وَهُو التزجيح› َد سَلَكَهُ كرِيقَانٍ: 

(أحدهمًا): سَلَكَ تَرْجِيح الأخبّار الدّالة عَلَى تفي الْعَدْوَى» وَتَرْييف الأخبّار الدّانَة 
عَلَى عَكس ذَلِكَء ثل حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الأسداء علو ِالشّذُوذِء 
وَبأَنَّ عَائِمَّة رضي الله تعالى عنهاء أَنْكَرَتْ ذَلِكَ أَْرَجَ لطبي عنقا : :أن امْرَأَة سَأَلَتَها 
عله فَقَالَتْ: ما قَالَ دَلِك» وَلَكِنهُ قَالَ: دلا عَذْرَىظ وَقَالَ: فين أَعْدَّى الأول؟»» 
قَالَتْ: وَكَانَ لي مول به هذا الدّاء» فَكان يکل في صِحَافِيء وَيْشْرّب في قْدَاحِي» 
یتام عََى وران شِي»» وَأ با هبر رضي الله تعالى عنه ردد في هدا الحكم» فَيُؤْحَذ 
الحكم من ا غَيْره) َبأنَ الأخبّار الْوَارِدَة مِنْ ل رواية غَيْره) في في الو كه 


. «كتاب الطب‎ . 147/١5 «شرح مسلم للنوويٌ»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 
حلا V۰‏ 


شَهِيرَة بِخْلّافٍ الأخبار الْمُرَخصَة في ذلك وَمِثْل خدريك دلا تَدَيمُوًا النّظر إلى 
لْمَجْذومِين»» وقد أَخْرَجَهُ ابن مَاجَه» وَسَئَّده ضعيف› مل حَدِيث عبد الله : بن أبي 
أُوْفَىء رَفَعَهُ : : كلم الْمَجْذُوم؛ وبينك وينه قَيِد رُمْحَيْن2 أَخْرجَهُ بو عم في «الطبّ» 
بسند وَاوه وَمِثْل ما أَحْرَجَهُ الطبَرِيّ» مِنْ طريق مَعْمَرء عَنْ الزّهْرِيَ: «أنَّ عُمَر قَالَ 
ا اجلِسٌ يئي قَيْد رُمْح»» ومن ن طرِيق خَارٍجَة ُن زّيْدء کان عْمَر يُقُول نَحوه 
ا متقطعان: وَأَمَا حَدِيث الشريد الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم َلَيِسَ صَرِيحًا فِي أَنَّ 
لِك يِسَبَبٍ الْجذَام . 000" 00 

وَالْجَوَابِ عَنْ ذُلِكَ أن طريق التزجيح» لا يُصَار إِلَيْهَا إلا مَعَ تَعَذْر الْجَمْعء 
مُمْكنء فَهُرَ أَوْلى . 

«القريق الثاني : سَلكُوا : في التّْجيح عَكس هَذَا الْمَسْلّكء قَرَدُوا حَدِيث «لا عَذْوَى» 
أن ابا ا إِمّا که فيه وَإِمّا بوت عَكسه عِنْده قَالُوا : وَالْأَحْبَار الدَالَة 
عَلَى الاجيكاب أكثر مَخَارِج» وَأكْر طَرُقَاء فَالْمَصِير إِلَيْها أُوْلَىء قَالُوا: وَأمَا حَبِيث 
9 «أَنَّ لني كياد أَحَدَ بيد مَجْذُومء فَوَضَعَهَا فِي الْقَضْعَةء وَقَالَ: كُل فة بالل 

وَتَوَكُلُا عَلَيْهك قَفِيه نَظرء أذ أخرَجَهُ الذي ؛ وَبَيّنَ الالختلاف فيه عَلّى رَاوِيه ورجح 
وَقْفهِ عَلَى عُْمَر وَعَلَى تقديز ره َلْيْسَ فيه أَنّهُ بلا أكل مَعَهُء وَإِنمَا فيه أنه وَضَعّ يده 
في الْمَضْعَةء قَالَهُ الْكَلَابَاذِيَ في «مَعَانِي الأخبار؛. 

الراب أن طريق الْتَمْع أَؤْلى كما تدم وَأيْضًا نُحَييث «لَا عَدْوَى» تَبْتَ مِنْ غَيْر 
طريق أبي هُرَيْرَة» فْصَحّ عَنْ عَائْشَة» وَابْن عُمَرء وَسَعْد بن أبي وَقَاصء وَجَابير 
وَغْيْرِهِمٍْ فلا مَعْنى لِدَعْوَى کونه مَعْلُوَاء وَآلله أغلّم . 1 

رفي طريق الْيجمْع مَسَالِك أَخْرَى : : (أحدهًا) : تي الْعَذْوَى جملة» وَحَمْل الأمر بالفِرَارٍ 
مِنْ الْمَجذوم» ٠»‏ عَلَى رِعَايّة خاطر الْمَجَذَُوم ؛ اَن ِذَا رَأى الصجيح ادن السَلِيم مِنْ الآقة 
تَعْظم مُصِيبته» وَتَرْدّاد حَسرَته» وَنَخوه حدٍيث: «لا تُدِيمُوا الئّظر إِلَى الْمَجَذُومِينَة نه 
مَحْمُول عَلَى هَذًَا الْمَعْنَّى : 

(نَانِيهَا) : حَمْل الخطاب بالئفي وَالْإثْبَات» عَلَى حَالَينِ لامي فَحَيْتُ جَاءَ «لا 


و 


عَدْرَى؛ كَانَ الْمُخَاطبِ بِذَلِكَ مَنْ قري يقينه يقيئه » وصح تكله , بحيّث حي يسيع أن يَذقُع عَنْ 
سه اغيقاد التذوى» كتا يتستلع أن يذ التي الي بقع في نفس كل أحدء لكن 
لقي ان لا باو وهذا مثلم تائم قُوّة الطبيعة الِْلَةَء فَيبْطِلِهَاء وَعَلَى هَذًَا 
يَحْمَل حَدِيث جَاير» في أل الوم ين القضتة. وَسَائِرِمَا ورد مِنْ چنسه» وَحَيتُ 
جاءَ «فِرّ مِنْ الْمَجذوم»» کان الْمُخَاطب بذَّلِكَ مَنْ ضَعْفٌ يُقِينه» وَلَّمْ يمن مِنْ تَمَام 


کا 
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َكل قلا کون لَه كوه علَى دفع اغتقاد الَذَىء كريد َلِكَ سد اب اغتقاد لْعَذْوَى 
َه بأنْ لا يُبَاشِر مَا يون سَبْبًا لإنبَاتها. 

قريب مِنْ هَذًا رايت يك الكيّء مَعَ إذنه فيه وذ فَعَلَ هُوَ اة كلا ِن الْأمريْنِ؛ 
ِيتَأَسَى به كُلَ مِنْ الطَائِفئينٍ. 

(الث الْمَسَالِك): قَالَ الْقاضِي أبُو بكر اللاي إثات المترى ى الخللم ونون 


| 
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مَخْصُّوص يِن عُمُوم تفي الْعَذْرَى» قال : يُكُون مَعَنِي قَوْله: ١لا‏ عَذوّى»: أي إلا مِنْ 
الجذامة وَالمَرض؛ وَالْجَوَبِ مَكَلَاء قَالَ: فَكَأَنَهُ قَالَ: لا يُعْدِي شَيْء شَيْئَاء إلا تا تق 
بي له نف ادق وَقَدْ حَكى ذَلِكَ ابن بَطال. 

(رَابِعهَا) : أن الأمر الِْرَارِ ِن الْمَجَدُوم » ليس مِنْ باب الْعَذْوَى فِي شَيْءء بل هُو لامر 
طَبِيعِيَ » وَهُوَ الْتِقَال الدّاء مِنْ جَسَّد لِبجَسَّدِء بِوَاسِطَة الْمُلَامَسَةء وَالْمُخَالْطَة وَشَمْ 0 


وك يع في ير من الأمراض في انعد الال الذاء ون ي إلى ا رَه 


ليت 


كاله د وا ا ع كيزا لمر ن لجل وکسه وزع الود 
له لهذا تأئر لأا تز مالع ادوم لا على طريق القذوىء بل على طريق 
التَأثّر ِالرَائْحَةٍ ؛ لأنما تُسْقِمٍ مَنْ وَاظَبَ اشْيِمَامهَاء قَالَ: وَمِنْ ذَّلِكَ فَرله کل : «لا يُورِد 
مُمْررض عَلَى مُصِحَ) لان ت کن بالبَعِير» دا الط الإبلء أو 
حَكَكَهَاء ووی إلى مباركهاء وَضْل للها لْمَءِ اَي ييل من وَكَذًا لطر تخو ما به. 
قال : وم قَوْله : «لا عَذْوَىق لَه مَعْنّى آخرء وَهُوَ أن يمع الْمَرَض بِمَكَانِء كَالطَاعُونِء 
قيَفِرَ مه مَحاقَة أَنْ يُصِيبةء لان قرغا مِنْ الْفِرَارء مِنْ قَدَر الله . 

(الْمَسْلّك الْخَاس) : أن الْمرّاد تفي الْعَذْرَىء أن شيا لا يُْدِي بِطَبْعِهء فا لِمَا كَانَت 
الْجَاهِلية تَعْتَقِدمُ أن الأمرراض» غي بِطَبعِها ِن عير إضائة إلى الل ِل اللي بی 
اعْتِقَادهمْ ذلك وَأَكَلَ م م الْمَجذُوم؛ لن لهم أن نّ الله هُوَ الَّذِي يُمْرِضء وَيَشْفِي 
وََاهُمْ عَنْ الَو ِنة؛ لين لهم أن هَذّا ِن الْأسْبَاب التي أَجْرَى الله العَادَة بَا تقْضِي 
إلى مُسَْبَاتَاء كفي نميه إثبات الأسبَاب» وَفِي فغله إشَارَ ة إلى أا لا تَسْبَقِلَ» َل الله هو 
الي إِنْ شَاءَ سَلْبَهَا قُوَامَاء قلا 5 وتر شَيقَاء وَإِنْ شَاءَ أَبْقَامَاء فَأَنْدتْء وَيَحْتَمِل أَنِضًا أَنْ 
يون أكله يكل مَعَ الْمَجِدُوم ئه گان په أَمْر يَسِيرٌ لا يُعْدِي يله في الْعَادَة إِذْ دل 
الجَذْمَى كُلَهِمْ سَوَاءء ولا تَصْل الْعَذْرَى يِن جِعهِم, بل لا يَخْصّل مِنْهُ في الْعَادَة 
عَذْوَى أضلاء كاي أصَابَهُ شَيْء بن ك وَوَقَْفَ قَلَمْ يذ ية بَقِيّةَ جسمه» فلا يُعْدِي. 
وَعَلَى الاخْيِمَال الأول جَرَى أَكْكر الشَافِِيّة ة» ال الَْنَِتِىْ بعد أن أَوْرَدَ قَوْل الشَّافِِيَ : ما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةِ 
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نَصَّهُ: اجام َالْبَرَصصء يزعم اهل الْعِلُم ب لظت وَالنَجَاربِ ل يُعْدِي الرُوْجٍ كيرا 

وَهُوَ دَاء مَانِع لِلْجِمَاع» ‏ لا كاد فس أحَد نيليب بِمُجامَعَة من هوَ بوه ولا تفس امرأة أن 
يُجَامِعهًا مَنْ هو بو» وأا ولد كن ا إا كَانَ مِنْ وَلّده أَخْذّمء أو أَبْرَص أنه 9 
يلم وَإِنْ سَلِمْ أذرَكَ تله . َال انه : ا مَا تبت عَنْ النّب يل أنه قال : 
عَذْوَى3 َهُوَ عَلَى الْوَجْه ِي كَانُوا يَعْتَقِدُوتَهُ في الْجَاهِليةء مِنْ إضافة الْفغْل 9 
الله تَعَالَى. وَقَدْ يَجْعَل الله بِمَشِيكَت مُخَالْطة الصجيح مَنْ به شَيْء 200000 
ا ذلك وَلِهَذَا قال يله : « فر مِنْ الْمَجْذُوم رارك مِنْ الْأسَده وَقَالَ: 
ورد مُمْرِض عَلَى مصخ وَقَالَ في الطاعُون: من سَمِ په أرْضٍ» لا يدم عَلَيْهِ»» 
وَكُلَ ذَلِكَ بِتَفْدِيرٍ الله تَعَالّى» وَنَبعهُ عَلَى ذَلِكَ ابن الصّلّاح في الْجَمْع بَيْن الْحَدِيئيْنء 
وَمَنْ بتعده وَطائِمَة مِمْنْ قَبْله . 

(الْمَْلّك الساوس): لعَمَل بتي العذوّق أطلف: وديا وَحَمْل الأمر ِالْمُجَائبَة به 
عَلَى حَسْم الْمَادة د الذِّيعَة ؛ للا يدث لِلْمُخَالِطٍ شَيْء مِنْ ذلك ن أله بسب 
الْمُخَالَطة يبت الْعَذْوَى إل نماما الشارع, وَإِلَى هذا الْقَوْل ذهب أو عَبَيْد وَتَبعَهُ 
حماعَة ا لَيْسَ في قله : الا بورد مُمْرِض عَلّى مُصِحَ) إثبَات الْعَذْرَىء بَلْ 
أن الصَحَاح لَوْ مَرِضَتْ بتَقْدٍ م تقدِيرٍ الله تَعَالَي» زيما رقع فى ف اا أن ذلك مِنْ 
العّذوّى» فتن » وَيَتَشَكَك في ذَلِكَ مر ِاجْيَئابهِ . قَال: وَكَانَ بَعْض الئاس يَذْهَبٍِ 
7 ن الأمر بالا جيئاب» إِنّمَا هُوَ لِلْمَخَافَةِ عَلّى عَلَى الصجيح مِنْ دات العَاهَةَ» كَالَ: وَمَذَا 

ما حمل عَلَيْهِ الْحَدِيث؛ لان فيه إِنْبّات الْعَدْرَىء التي نَقَاهَا الشّارِع» وَلْكِنّ وجه 

ا عِنْدِي ما ذْكَْته . 

طب ابن ُرَم في هَذّا في «كتَاب التْوَكل». إن ور حڍيث الا عَذْوَى»؛ عَنْ 
عِذّة مِنْ الصّحَابَة) و دلا ورد مُمْرِض عَلَى د مِنْ حَدِيث أبي هُْرَيْرّة 
وَتَرْجَمَ م اول «التوَكل عَلَى اله في في الْعَذْوَى1, وَللنَائِي «ذكر حبر عاط في مَعْنَّاهُ 
بَعْض الْعُلَمَاء وان العذوائ ال تماما اللي ارا › ثم تَرْجَم: «الدِّيل عَلَى أَنَّ النّبِيَ 
یا لم رذ ذ إثبَات العدوئ عِذَا الْقَوّل»» فَسَاقَ حديث أبي هُرَيْرَة : : لا عَدْوَى»» فَقَالَ 
أغرَابيّ : كما بال الإيل بُحَلِطهَا الأجرب فتجرّب؟» قَالَ: من أغدى الأؤل» ثم ذكَرَ 
طُرّقه عَنْ أبي هْرَيْرَة م أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث ابن مَسْعُود 3 تَرْجَم م لكر حبر روي في 
الأمر بِالْفِرَارٍ مِنْ الْمَجْذُومء كد خر لبَعْض الاس» أن فيه إِنْبَاتَ الْعَذْوَىء ل 
كَذَلِكَ)؛ وَسَاقَ حديث «فِرٌ مِنْ الْمَجذوم» فِرَارك من الْأأسَدى من حَديث ابي هُرَيْرَة) 
ومن حَدِيث عائشة» وَحَدِيثْ عَمْرو بْن الشريد» عَنْ أبيه» ER‏ المحدو م يالرجوع» 


4- (بَيْعَةَ مَنْ به عاهة) - حديث رقم 41/4 
ج ی ب 
وَحَدِيث ابن عَبّاس «لَا تُدِيمُوا النظر إِلَى الْمَجِذُومِينَ؛: ا مرحم وك بالفرَار 
يِن الْمَجِذُوم, كُمَا نام أَنْ يُورد الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُْصِحَ» شَفْقَة م وخشية أن 
يُصِيب بَعْضٌ مَنْ يُخَالِطهُ الْمجْذُوم الْجَدَامُ؛ وَالصجيح يِن الْمَاشِية لب إل 
كفن المُسلمية: أن ذلك مِنْ العَذْرَىء ينبت العَذوَى الي َمَاهَا ل َأمَرَهُمْ بنجب 
لِك شَفَقَة منْه» وَرَحْمَةً؛ لِيَسْلَمُوا مِنْ الُضدِيق بِإِنْبَاتِ الْعَذْوَى وَين لهم آنه لا يُمْدِي 
شو شيا .قال يويد هذا أكله كك مَعَ الْمَجْذُوم ثِقة بألل وَتَوَكلَا عَلَيِ وَسَاقَ 
حديث جابر في ذَلِكء م قال : وما يه عَنْ إِدَامَة النّظر إلى الْمَجْذُوم ينمل أَنْ 
کون لان الْمَجْذُوم بعتم كه إِدْمَانَ الصجيح نظره إِلَيْهِ ؛ انه كن مَنْ يون به دَاء» 
إلا وَهُوَ يكرّه أن يُطلَع عَلَيْه. ١‏ نتهى . 1 
قال الحافظ: وَهَذَا الذي ذَكَرَة امالا به ليه مَالِكء فَإنهَ سَيِلَ عَنْ هَذا 
الْحِيث» فَقَالَ: ما سَمِعْت في بِكرَاهِيةِ» ا ذري ما جا مِنْ ذَلِكَء إلا مَحَائة أن َع 
في تفس الْمُؤْمِن شَيْء . 
وَقَالَ الطبري : الراب عندنًا اقول بِمَا م صح به الْخَبّر Yo‏ 
يُصِيبٍ نَفْسَّاء إلا ما كيب عَلَيِهَاء aT‏ عير مُوجب انيمل الِْلة 
جب » إلا أنه لا تبني لذي صب ال بن صاجب العا تي يَكْرَههًا الئاس لا 
ريم ذلك بل لِحْشْيَة أن يظنْ َظْنَ الصجيح› هل رل په ذلك الدّاءء نه مِنْ جهة نوه 
مِنْ الْعَلِيل» ٠‏ ليقع يما نل اللين يلك من العذوَى. قَالَ: وَلَيِسَ فِي أمره بِالْفِرَارٍ مِنْ 
مدوم مُعَارَضَة لأكله مَعَهُ؛ لأنة گان 0 الم عَلَى سيل الْإرْشَاد أخياناء 0 
سَبِيل الإباحة أُخْرَى» وَإِنْ كَانَ أَكْتَدُ الْأَوَامِر عَلَى لإلرَامء إِنْمَا كان يَفْعَل ما ّى 
أخيَانا؛ لِبَيَانِ أَنَّ ذلك ليس حَرَامًا . 
وََدْ سَلَّكَ الطْحَارِيُ في «مَعَانِي الآثار» شلك الى خرينة نيما 555 قاذ 51 كوي 
لا ورد مُمْرِض عَلَى مُصِح»» ثم قَالَ : مَغْتاهُ أَنّ الْمْصِح قَذْ يُصِيبهُ لِك الْمَرَضء يمول 
الي أذرَدةء لو أي ما أوْرَذته َيِه لم يْصِبْهُء يِن هذا المرص شَيْءء وَالوَاقع أله لو َم 
بويد كن تعالی ره نبي عَنْ إيرَاده؛ 5 ل التي لابن غَالِبًا 


e‏ ا 
وَِذَلِكَ فال المُرْطِيَ في «الْمُنْهِم؛ : إلا نمی رَسُول الله َة عَنْ إِيرَادالْمُمْرِضِ عَلَى 
»> مَحَافَة اوفرع فيما وقع فيه أل الْجَاهِلئّة مِنْ اغْتِقّاد الْعَذْوَى» أو مَحَافَة 
يش الرس وَتَأثِير الأَْمَام وَهُوَ خو قله : افِرّ مِنْ الْمَجُذُوم فِرَارك مِنْ الأَسده» 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَئعَةٍ 
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إن كنا تغتقد أن الجذَام لا يُعْدِيء لَكِنا تجد في السا تُفرَةء وَكَرَاهِيَة لِمُحْالطته» حَنّى 
و كر سان تفسه عَلَى الْقُزْب من وَعَلَى مُجَالسته اث نفْسه بدك فُحيئيدٍ فالأؤلَى 
لِلْمْؤْمِنِ أن لا عرض إِلَى ما يتاج فيه إلى مجَاهَدَة » يجيب طرق الْأزْهّام» ويباعد 
شات الآلام» مَعَ أنه يَتِد ٿه لا جي حدر مِنْ قذرء وَآللّه أَغلّم . 

قال الخ ابو مُحَمّْد بن ابي جره : الأمر بِالفرَارِمِنْ الْأسَدء لَيْسَ لِلْوْجُوبء بَل لِلشْمَمَةِ؛ 
لان يك كان يَنهَى أمته عَنْ کل ما فيه ضر أي وجه كان وَيدُلَهُمْ عَلَى کل مَا فيه خير . 
وقد َر بض أل الطبّء أن الرَوَائْح تحدث في الْأَبْدَانٍ خَلَلاء فَكانَ هَذَا وجه الأمر 
ِالْمُجَائبَةِ» وقد أكلَ هُوَ مَعَ الْمَجْذُومء فلو كَانَ الأمر بِمْجَائبهِ عَلَى الْوْجُوب لِمَا فعَلَهُ. 
قَالَ : وَيُمْكن الْجَمْع بَيْن فِعْلهِ وَقَوْله » ب الَْْل هُوَ الْمَشْرُوعَ مِنْ أجل ضَغْف الْمُحَاطَبِينَ 
رَفِعْله حَقِيقة الإيمَان» فُمَنْ فَعَلَ الأول أَصَابَ السُنّةء وَهِيَ ى ئر الْحِكْمَة وَمَنْ فَعَلَ النّاني 
کان أَقْوَى يَقِينَا؛ لأنَّ الْأشْيّاء كُلْهاء > لا تأثير لَّهَاء إل لا بض إِرَامة الله الي وَتقدِيره» كبا 
قَالَ تَعَالّی : وما شم ضار يو ين د إِلّا بان ن ألو [البقرة: »]٠١7‏ فَمَنْ كَانَ قوي 
انيقي » كله أ پاپ في غل ولا َر شي ومن وج في تفسه ضنقاء لأر 

في الْفِرَار؛ لقلا يذل بفِعْلِهِ في إِلْقَاء تفس إلى التهلكة . 

لاف ار الا الي يو يوفع ينها الصَّرّرء وقد ات الك لوبي الْحَذّر 
مِنْهاء لا يبعي لِلضَعَفَاء أنْ قزرا اا اشاب الصذق وَاليَقِينَ» قَهُمْ ف ذلك 
بِالْجِيَارٍ. كَالَ: وَفِي الْحَدِيث أن الْحَكم للأكتر؛ لأ الْعَالِبٍ مِنْ الاس هُوَ الصَّعْفء 
فَجَاءَ الأمر بِالْفِرَارٍ بحسب ذَلِكَ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرعخ من هذه الأقوال هو الذي حققه 
أصحاب المسلك السادس» وهو الذي تقدم عن عن أبي عبيد» وابن خزيمة» والطبري» 
والطحاوي» والقرطبي» ولخصه الشيخ ابن أن جمرة في كلامه الأخير. وخلاصته أن 
حديث «لا عدوى» على ظاهره» وأن الأمر بالفرار من المجذوم محمول على 
الاستحباب؛ خشية أن يتفق له المرض» فيقع في سوء الظنْ بأنه إنما حدث له بمخالطته 
للمريض» وأما من كان قويّ اليقين» وأنه لا يُصيبه إلا ما كتبه الله تعالى عليه» وأنه لا 
عدوى» فلا بأس بمخالطته» للمرضى» من المجذومين» وغيرهمء فبهذا تجتمع الآثار 
المختلفة في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)000 «فتح٠‏ ۳1۲-1 . «كتاب الطبٌ» . حديث: 0۷١۷‏ . 


4115 (بَيعَة الغلام) - حديث رقم‎ ٠ 
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6- - (أخبَرنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مُحَمْدِ بن سام قَالَ: حَدَتَنَا عُمَرُ بن يُونْسَء عَنْ 
عِكْرِمَةَ بن عَمّارٍ عَنْ الْهِرْمَاس بْنِ زِيَادِ قال : مَدَدْتُْ يَدِي إلى الن يلل وَأنَا عُلَامْ؛ 
ليبايعني فلم يبَايغني) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبد الرحمن بن محمد بن سلام» بتشديد اللام-: 
هو أبو القاسم البغداديّ» ثم الطْرَسُوسيَء لا بأس به [11] 1١41/1177‏ . واعمر بن 
بون اهو السك أبو حفص اليماميّ الْجَرَسيّ» ثقة [9] ١776/١7‏ . و«عكرمة بن 
تان خو لجل أبوعتار البتامن > هري الاصله درق اط 51ا به 
4 . 

و'الْهِرْمَاس بن زياد» بن مالك بن عبد العرّى بن عامر بن ثعلبة بن عُنْم بن مالك بن 
أعصرء الباهليّ» أبو حُدير بمهملتين» مصفْرًا- البصريّ» صحابيَّ» سكن اليمامة» وهو 
آخر من مات بها من الصحابة بعد المائة. 

روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه القعقاع» وحنبل بن عبد الله 
وعكرمة بن عمّار. وقال أبو زكريا بن منده: هو آخر من مات من الصحابة باليمامة. 
وقال العسكريّ: هو وأبوه من ساكني اليمامة. وقال عكرمة بن عمّار: لقيته سنة 
(۲). 

روى له المصتف حديث الباب فقطء وأبو داود فرد حديث. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١947(‏ من 
رباعيات الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فلم يبايعني» أي لما فيه من العهد» والإلزام» والصغير ليس أهلًا لذلك» بل 
لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه» فأيّ فائدة في البيعة معه؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الْهِرْمَاس بن زياد رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح › وهو من أفراد المصئف», أخرجه هنا- ٠‏ ”/ 4140 - وفي «الكبرى» 54 5/7 8 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد عاد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 
چڪ V1‏ 


-١‏ (بَيِعَةٌ الْمَمَالِيك) 


بفتح الميم : 0 وهو العبد. 

ل قُتَيَةُ» قَالَ: دتا الي عن أبي الربَيرِء ڪن جاير» قال: جَاءَ 
بده ابع ال و عَلَى الجر ولا طهر ر ال ل آله بد َجَاء سد بريد فقالَ 
الي ك: «بغبيهء فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنٍ َسْوَدَيْن ء ئم لم يبايغ أَحَدَاء حى يَنْألهُ أَعَبْدُ 
هُوً؟») . 

و هذا الإسناد: أربعة: 
قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريٌ الفقيه الحجة ]¥[ الا/ره” . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّ» صدوق يدلس ٠٠/۳١١ ]٤[‏ . 

-٤‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما١”/ ۳٣‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۳) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريبن» وقتيبة 
دخل مصرء ومكيين» وجابر ممن سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ قَبَاتَعَ الى ككل عَلَى الْهجْرَة) 
أي على أن يهاجر من بلده إلى المدينة (وَلَا يَدْ يَشْعْرٌ) بضم العين المهملة» من باب نصرء 
أي لا يعلم الي يك َه عبد إذ لو علم لم يبايعه إلا بإذن سيّده (فَجَاءَ سَيَْهُ ُرِينُهُ) أي 
يريد أخذ ذلك العبد (ثَمَالَ اللي كل : «بغنِيه) إنما طلب صلى الله تعالى عليه وسلم بيعه 
له؛ كراهة أن يرد العبد خائبًا عما قصده من الهجرة» وملازمة الصحبة» » فاشتراه ليتم له 
ما أراد (فَاشْتَرَاهُ عَبْدَيْنِ أسْوَدَئْن) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إنما 
فعله النب صلى الله تعالى عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقهء ورغبة في تحصيل 
ثواب العتق» وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق» وثبت له الولاءء فهذا 


£۱۸١ عة الْمَمَالِيكِ) - حديث رقم‎ -١١ 
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المُعبّنُ مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى”'. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا محمول على أن سيّده كان مسلمّاء ولهذا باعه 
بعبدين أسودين» والظاهر أنهما كانا مسليمن؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. 
ويحتمل أنه كان كافرّاء أوأنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على 
الهجرة» إما ببينة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: لم يرد في شيء من طرقه أنه صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم طالب سيّده بإقامة بيّنة » فيحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عم صحّة ملكه له حين عرّف سيّده. ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق 
العبد لهء فإن العبد بالغ عاقلٌ» يُقبل إقراره على نفسه» ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا 
حلفت السيّدء كما إذا اذعى اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أخذهاء ولم 
يُستحلّف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى . [ 0 

(نُمَ لَمْ يُبَايغْ) النب صلى الله تعالى عليه وسلم (أَحَدَاء حَنَّى يسال أَعَبْدٌ هُو؟») 
يعني أنه لَمَا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم» والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۱۸٦/۲١/۲١‏ وفي «البيوع» 4777/37- وفي «الكبرى» /١5‏ 
۷ و«البيوع“ 77١7/57‏ . وأخرجه (م) في «المساقاة» ١١7‏ (د) في «البيوع» 
4 (ت) في «البيوع» ۱۲۳۹ و«السير» ١15957‏ (ق) في «الجهاد؛ ۲۸٦۹‏ (أحمد) في 
«باقي مسند المكثرين» ٠٤١١۸‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيعة المماليك» وهو 
لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم 


. «كتاب البيوع»‎ . 5١١/5 «المفهم»‎ )١( 
. ٤١۸۹: «كتاب البيوع. حدیث‎ 5١٠/١١ «شرح مسلم؟‎ )۲( 
. «كتاب البيوع»‎ 5١١/5 «المفهم؟‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
ع ۰ بتتجججوطوممجصصبوبوجسببه-_االالسامسااااااشوسسست 
من مكارم الأخلاق» والإحسان العامٌء فإنه كره أن يرد العبد خائبًا عما قصدهء من 
الهجرة» ومصاحبته صلى الله تعالى عليه وسلمء فاشتراه ليُتَمّ له غرضه. (ومنها): 
جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ» أو مختلفة» وهذا مجمع عليه» إذا بيع 
نقدّاء وكذا حكم سائر الحيوانات» فإن باع عبدًا بعبدين» أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 
فمذهب الجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة» والكوفيّون: لا يجوز» وفيه مذاهب 
لغيرهم» سيأتي تحقيقهاء مع أدلتها في محلّهاء من «كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): ما قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى: فيه دلي على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم إذ حمله على ذلك الأصلء 
حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله. وهذا 
أصل مالك في الباب» فكل من اذعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك» 
لكن إذا ناكره المذعى رقه» واذَعَى الحرّيّة» وسواء كان ذلك المدّعى رقّه ممن كثّر ملك 
نوعه» أو لم يكن» فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان القول قولّه» إذا كان حَوْرَ رقٌ» 
فإن لم يكنء فالقول قول المدَعَى عليه مع يمينه. انتهى”" . (ومنها): أنه ب لا يعلم 
من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» حيث إنه بايع هذا العبدء ولم يعلم بحاله. (ومنها) : 
الأخذ بالأحوط؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل 
أهو عبدٌ؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عد 


7" (اسْتَقَالَةٌ البَيعَة) 


4۱A‏ د (آخَيدنا 5 قُتَببَةٌ عن مالك عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ الْمُنَكَدِرٍ عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ الل 
أن عراب 33 رَسُولَ الله يكل عَلَى الإسْلام. قَأُصَابَ الْأعْرَابِيَ وك لْمَديِ» فَجَاءَ 
الْأَرَابيُ إلى رَسُولٍ الله لقو كَقَالَ: يا رَسُولَ الله لني بَيعَتي» ََى؛ 3 جَاءَهُ 
قَقَال : قلي پيعتيء َأبَى » رج الأفرايي» َقَالَ رَسُولَ الله ل : «إِنْمَا الْمَدِيتَةُ كالكيرء 
تفي خَبَنَّهَاء وَتَنْصَعٌ طِيبّهَاه). 


„. 0-0۰ / ٤ لمفهم»‎ 1 )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و«محمد بن المنكدر» المدنيّ الثقة [7] 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. ووقع عند 
البخاريّ في «الأحكام؛ تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابر» ولفظه : ااسمعت 
جابرًا» (أنَّ أغْرَابِيًا) قال الحافظ : : لم أقف على اسمهء إلا أن الزمخشريّ ذكر في «ربيع 
الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم وهو مشكل؛ لأنه تابعيَ كبير مشهورٌء صرّحوا 3 
اجر :لزج اليج على الله نمال عليه سام قد با إن كان ميو ٠‏ فلعلّه آخرء 
وافق اسمهء واسم أبيه» وفي الذيل لأبي موسى في الصحابة: قيس بن أبي حازم 
المنقريٌّ» فيحتمل أن يكون هو هذا. انتهى . 

(بَايَعَ رَسُولَ الله كه عَلَى الإشلام» كَأصَابَ الْأَعْرَابِيَ وَعْكُ) بفتح الواو» وسكون 
المهملة» وقد تفتح» بعدها كاف: الْحُمَىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. وقال 
الأصمعيّ : أصله شدّة الحرّء فأطلق على حر الحمى » وشذتها (بِالْمَدِيئَةٍ 3 فَبَاءَ الأعرَابئ 
إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل قلي بَيِعَتِي)بفتح الهمزة» من الإقالة» أي 
ارفع عي البيعة التي بايعتنيهاء :يقال :اقا الله عة “إذاتزفعه من منقوطة وة الأقالة 
في البيع؛ لأا رفع العقدء وقاله قَيّلاء من باب باع لغةٌ. قاله الفيّوميَّ. وهذا من 
الأعرابن سوء ظنَ ؛ حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما هو بسبب ما قعل من 
البيعة» فتوهم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لو أقاله لَذّهب ما لجقه من الوعك. 

ثم إن ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم القاضي عياض . وقال غيره: إنما 
استقاله من الهجرة» وإلا لكان قتله على الرّدّة. 

(فَأبَى) قال ابن التين: إنما امتنع النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم من إقالته؛ لأنه لا 
يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرّج من المدينة إلا 
بإذنه فخروجه عصيان» قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كل 

من أسلم؛ ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاةٌ؛ لقوله تعالى : ولب ءامنوا 
وَل اجا مَا لک س تمم ين کنو ع بابرأ [الأنفال : الا]ء فلما متحت مكةء قال 


)0( «قتح» / ٤‏ كتاب فضائل المدينة» حديث: ١887‏ . 


« شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعةٍ 
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على الله لعا عله ونام «لا هجرة بعد الفتح»» ففي هذا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ 
المذكور كانت قبل الفتح . 

0 جَاءَمُء فَقَال: لني بعتي » ىء ف الأغرّ ابيٰ) أي من المدينة قصدًا لإقالة 

E‏ (فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «إنّمَا الْمَدِيئَهُ ينه كالكير) بكسر الكاف : زق الْحَدَاد الذي 
مخ به» ويكون أيضًا من جلد غليظء وله حافاتٌ» وجمعه كِيرَةٌ مثل عِنَبَة وأقباذ. 
0 ابن الشكيت: سمعتٌ أبا عمرو يقول: الْكُورُ بالواو: المبنيّ من الطين» والكير 

: الرقء والجمع اكاز عل حمل واجعال قاله القتومن 

ES هذا تشبيه واقمٌ؛‎ TS 
ينفي عن النار السخام"ء والدخان» والرمادء حتى لا يبقى إلا خالص الجمر والنار.‎ 
هذا إن أراد بالكير المنمّخ الذي تُنفخ به النار» وإن أراد به الموضع المشتمل على النارء‎ 
وهو المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشذة حرارته ينزع حَبَتَ‎ 
الحديد» والذهب» والفضة» ويُخرج خلاصة ذلك» والمدينة كذلك؛ لما فيها من شدة‎ 
العيش» وضيق الحال تخلص النفس من شهواتهاء وشرّههاء ومَيلها إلى اللذات»‎ 
والمستحسنات» فتتزكى النفس عن أدرانهاء وتبقى خلاصتهاء فيظهر سرّ جوهرهاء‎ 
وتعم بركاتها. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: الما فيها من شذة العيش الخ» فيه نظر؛ إذ لو 
كان لذلك لكان كل بلد فيه شدّة عيش» وخشونة حال أن يكون كذلك» فلايكون 
للمدينة فضلٌ أصلاء بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة» وما جعل الله تعالى فيها من 
السرّ العظيم» حيث كانت مُهاجَرَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومهبط 
وحيهء فتنفي الأشرار» وتبقي الأخيار. والله تعالى أعلم. 

(تنفِي) بفتح أوله: أي رج (خْبَنَهَا) بمعجمة» وموخدة» مفتوحتين (وَتنْصَعٌ) بفتح 
أوله» وسكون النون» وبالمهملتين» من النّصُوعَء وهو الخلوص» والمعنى أنها إذا نفت 
الخبت تميّز الطيب» واستقرٌ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب على 
المفعوليّة» وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله» ورفع «طيبها» على الفاعليّة» و«طيّبها» 
للجميع بالتشديد. وضبطه القرّاز بكسر أوله» والتخفيف» ثم استشكلهء فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكرّاء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة» وزيادة الواو الثقيلة» 
قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب الزمخشريّ في «الفائق»» فضبطه بموخدة» 


)١(‏ «السّخام» كالعُراب: الفحم» وسواد القدر. اه ق. 
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وضاد معجمة» وعين» وقال: هو من أبضعه بضاعة : إذا دفعها إليه» يعني المدينة تُعطي 
طيبها لمن سكنها. وتعقبه الصغانيّ بأنه خالف جيع الرواة في ذلك. وقال ابن الأثير: 
المشهور بالنون» والصاد المهملة. انتهى . 

وقال القرطبيّ: قوله: «وينصع طيبها» أي يصفوء ويخأص» يقال: طيبٌ ناصمٌ: إذا 
خلصت رائحته» وصفت مما ينقصها. وروينا «طيبها» هنا يعني «صجيح مسلم» بفتح 
الطاء» وتشديد الياء» وكسرها. وقد رويناه في «الموطإ) هكذاء وبكسرا الطاء» وتسكين 
الياء» وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يديّ أن انصع» 
لازم» ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المضئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۲/ -٤۱۸۷‏ وفي «الكبرى» ۷۸٠۸/۲١‏ . وأخرجه (خ) في «الحج 
۳ و«الأحكام» ۷۲۰۹ (م) في «الحجّ» ۱۳۸۳ (ت) في «المناقب» ۳۹۲۰ (أحمد) 
في «باقى مسند المكثرين» ۱۳۸۸۲ و888١‏ و0١107١‏ و٥۷۹٤۱‏ (الموطأ) فى 
«الجامع» 176 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حكم استقالة البيعة» وهو 
التحريم» فلا يجوز لمن بايع على الإسلام أن يترك الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة 
إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك الهجرة. (ومنها): بيان فضل المدينةء 
وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها كالكير تنفي أشرار الناس» وتخلّص أخيارها. 

(ومنها): ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث ذم من خرج من 
المدينة» وهو مشكل» فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌء من الصحابة» وسكنوا غيرها من 
البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء. 


. «كتاب فضائل المدينة»‎ . ٥۸١ /٤ «فتح»‎ )١( 
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والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة لهاء ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابيّ 
المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة» كنشر العلم» وفتح بلاد 
الشرك» والمرابطة في التُعُوره وجهاد الأعداء» وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة» 
وفضل سكناها. انتهى"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د + عاد 


"٠‏ «الْمُرْتَدُ أَعرَابيًا بَْدَ الجر 


أي الذي يصير أعرابيّاء ساكنا بالبادية بعد أن يهاجر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من هذه الترجمة أن المصتف رحمه الله تعالى 
يرى تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة؛ لأنه سيأتي له في «كتاب الزينة» ١؟/‏ 
4 - بإسناد صحيح» من طريق الحارث بن عبد الله عن عبد الله بن مسعودء قال: 
«آكل الرباء وموكله» وكاتبه» إذا علموا ذلك» والواشمة» والموشومة للحسن» ولاوي 
الصدقةء والمرتد أعرابيا بعد الهجرة» ملعونون على لسان محمد ييا يوم القيامة». 
فترجمته هنا بلفظ الحديث يدل على عدم الجوازء وأيضًا تعنيف الحجاج لسلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالى عنه في حديث الباب» إلى أن أعلمه بأنه صلَّى اللّه تعالى عليه 
وسلم أذن له في ذلك» يرشد إلى ذلك» وعلى هذاء فيُستثنى من أذن له النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم. 

ويحتمل أيضًا أن يكون هذا مقيّدًَا بما إذا لم يكن هناك ضررء وإلا فلا تحريم؛ 
لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنمًا يتبع بها شَعَف الجبال» ومواقع القطرء يفرّ بدينه من الفتن». أخرجه 
البخاريّء وأبو داود» والمصتف. وسيأتى فى «كتاب الإيمان» -008/٠‏ وابن 
0 ي يي 

ولهذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الفتن» من «صحيحه» بقوله : 

«بَاب النَّعَرْبٍ فِي الْفثْئّة9. ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المذكور في الباب» 
وحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عته هذا. 


. ال1١٠١ «كتاب الأحكام» حديث:‎ ۱۱۲/۱١ راجع «الفتح؛‎ )١( 


4114 (الْمَربَ د أغرابها بَعْدَ الْهِجْرة) - حديث رقم‎ - ١ 
YAY 


عِِ 


التي اي «التعرب»: بالْعَيْن الْمُهْمَلّة وَالرّاء النْقيلّة: أي السكئى م 
الأغرّاب بح الأيف. وَهُوَ أن يَنتَقِل الْمُهَاجر مِنْ الْبَلّد التي قاع عنقا فشكن 
البّذوء زجع بَعْدَ جرت أَعرَايياء كان اذ داك مُحَرّمَاء إلا إِنْ أَذِنَ لَهُ الشّارع في ذَلِكَ . 

وده بِالفِْقِ» إِشَارَةٌ إلى ما وَرَدَ مِنْ الإذن فِي ذَلِكَ عند حُلُول الْفئّن ل 


22 


في رمن الْفِثئة؛ لما ترب ب عَلَيْهِ مِنْ جِذلان هل الْحَنَء وَلَكِنّ َظر السَلّف اختَلفَ في 
ذلك : E‏ تَر السَّلَامَة وَاعْتَرَلَ الْفئّنء كُسَعْدِ وَمحمك بن مسَلمَة: وَابْن عمر» 
في طائفة . ٠‏ وَمِنْهُمْ من يَاشَرَ الْقَتَالك وم الجمهوو: 

قال: : وَوَكَعَ في رواية كَرِيمَة «اللَعَرّب» بالڙاي» 00 عَمُومٍ وَخْصُوص» وَقَالَ 
صاحب «الْمَطالِع» : وَجَدْته بخَطي في لحار ٻالڙاي» وَأْحْشَى أن يكن وَهماء فان 
صح فَمَعْنَاه الشوه, و اليه انتهى و تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَّتَنا حاتم بْنُ إسْمَاعِيل؛ عَنْ يزيد ن أبي عَبَئِدء عَنْ 
سَلَمَةَ ْنِ الأكوّع. أله حَخَلَ عَلَى الْحَجَاج قَقَالَ: يا ابن الأكوع . ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ. 
وَذّكَرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَء قَالَ: لاء وَلَكِن رَسُولَ الله ية أَذِنَ لي فِي الْبْدُوُ) . 
0 هذا الإسناد: أربعة 

قتيبة) بن سعيد القفيّ» ثقة ثقة نت ١/١1]1١١[‏ . 

؟- (حاتم بن إسماعيل) الحارئيّ» أبو إسماعيل المدنيّ؛ صدوق يم» صحيح 
الكتاب [۸] اه 5 

۳- (يزيد بن أبي عبيد) الأسلميّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقة /٦۷ ]٤[‏ 
0 . 

5 - (سلمة بن لأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع› تت لجده الصحابيٰ 
المشهور رضي الله تعالى عنه0١/ ۷٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» كأحاديث الأبواب الثلاثة 
الماضية» وهو )١460(‏ . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن هذا الإسناد مما وافق 
فيه المصئف الشيخين» فقد أخرجا هذا الحديث في «صحيحيهما» بنفس هذا الإسناد. 
والله تعالى أعلم . 


. /١81/:ثيدح «كتاب الفتن»‎ ٥۳۹/۱٤ «فتح»‎ )١( 
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شرح الحديث 

(عَنْ سَلَمَة بن الأكوّع) رضي الله تعالى عنه (أَنْهُ مَكَلَ عَلَى الْحَجَاجِ) هو ابن يوسف 
الثقفيّ الأمير المشهورء وكان ذلك لَمَا ولي الحجاج إمرأة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» 
فسار من مكة إلى المديئة» وذلك في سنة أربع وسبعين . قاله في «الفتح» (فَقَالَ) أي 
الحجاج (يَا ابْنّ الأخوع . ارْتَدَذْتَ عَلَى عَقِبَيِك) كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في 
ذلك» كماتقدّم عند عد الكبائرء فإن من جملة ما ذُكر في ذلك : امن رجع بعد هجرته 
أعرابيًا»» وسيأتى للمصئف فى «كتاب الزينة؛ 76/ 5 -01١‏ من حديث ابن مسعود» 
رفعه: «لعن الله آكل الرباء و الحديث» وفيه: «والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة». 
قال ابن الأثير ذ فى «النهاية» : كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعذونه 
كالمرتدٌ . وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج حيث يُخاطب هذا الصحابيّ الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره» ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة 
التي يُريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها. وقد أخرج الطبرانيَ من حديث جابر بن سمُرة 
رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة» فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» (وَذْكَُرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَ) أي سكنت البادية. ولفظ 
البخاريّ : «ارتددت على عقبيك» تعرّبت» (قال) سلمة رضي الله تعالى عنه (لا) أي لم 
أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (وَلَكِنّ) بتشديد النون» وتخفيفها (رَسُولَ الله يه) 
بنصب «رسول» على أنه اسم «لكنّ»» ورفعه على الابتداء (أَذْنٌ) بكسر الذال المعجمةء 
من باب علم (لي في الْبَذُو) بفتح» فسكون: أي الخروج إلى البادية» فلا ينافي الخروجٌ 
إليها الهجرة. وفي رواية حمّاد بن سلمة» عن يزيد ب واي ع يلت الو اتاد 
دصرل الله على الل ال عليه رحبلل في لسارم قاد ل ات جَهُ الإسْمَاعِيِيَ . وَفِي 
لَفْظ لَه : «اسْتأدنت ت الي يا . 
1 [تنبيه] : ذكر في «الفتح' أنه َع ِسَلَمَةٌ في دَلِكَ قِصّة أخْرَى , E‏ 
أَخْرَجَ حم مِنْ طريق سَعِيد بْن إيّاس بْن سَلَمَةَء أن أَبَاهُ حَذَّتَهُ قال : «قَيِم سَلَمَةَ 
اله كلق بن ال قال : ارْتَدَدذْت عَنْ هِجرّتك. فَقَالَ: مَعَاذ اللى إني 
في إِذن مِنْ رَسُول الله يك سَوغْته يَقُول : «اندواء يا ألم أي الْقبلّةالمَشْهُورَة التي 
ِنْهَا سَلْمَة وأبو بَرْرّة وَيُرَيْدّة المذكورت قَانُوا: إا تحاف أن يُْدَح ذَلِكَ في هِجرتاء 
قال : آم مُهَاجِرُونَ حت كنم . وَلَهُ شاهد مِنْ رِوّايّة عَمْرو ن عَبْد الرّحْمَّن بن جَرْهَد 
ال : «سَمِغْت رَجُلاء يَقُول لِجَابِر: مَنْ بهي مِنْ أَضحاب رَسُول الله هاز؟ فال : انس 
ان مَالِكء وَسَلَمَة ن الأَكرّع» فَقَالَ رَجُل: أما سَلَمَةء فَقَدْ ارْئَدٌ عَنْ هِجرتهء فَقَالَ: لا 


1 - لمرد أعرابها بَعْدَ الْهِجْرة) - حديث رقم 4114 
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تقل َلك ّي سمغت رَسُول الله يا د قول لأَسْلَمْ : «انْدُوا» قَانُوا: إِنا تحاف أَنْ نر 
بَعْدَ هِجْرّتئاء قَال: نتم مُهَاجِرُونَ حَيْتُ كُكُم». وَسَنّدا كل مِنْهُمَا: حسن. 90 
«الفتح“' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4188/71- وفي «الكبرى» ۷۸٠۹/۲۷‏ . وأخرجه (خ) في «الفتن» 
۷ (م) في «الإمارة؛ 1877 (أحمد) في «أول مسند المدنيين» ٠٠٠۷۳‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

مها ما ر له الضف رخالل الى ومو بیان حكن التمرق اعرابيا يعد 
الهجرة» وهو عدم الجواز إلا بإذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

َال الْقَاضِي عِيّاض رحمه الله تعالى: أَجْعَتْ الْأمّة عَلَى عَلَى ريم ترك الْمُهَاجِر مجرت 
وَرُجُوعه إلى وَطنهء وَعَلَى أن اداد الْمُهَاجِر أغرَابيًا مِنْ الْكَبَائِرء كَالَ: لِهَذَا أَشَارَ 
ا إلى أن عله شلية أن وه إلى الْبَادِيَة» إِنْمَا هُوَ بإِذْنِ الي ي قال : وَلْعَلَه 
رَجَعّ إلى غير وط أو الان الْعَرَض في ر ا أَرْضه الي هَاجَرَ 9 


قز لك عاي نا کان في من الي اء رتوء أذ ليَكُونَ مَعَُ أو لن َلك 
نما کان قبل ننم مَكَةَء قَلَمّا كَانَ الح . 0 الله الإشلام عَلَى الذين كُلَه وَأَدْلَ 
الكفرء وا ٠‏ سَقَط قَْض الْهمجرَّة قَقَالَ الى باد : الا م د 
وَقَالَ: «مَضَتْ الْهجِرّة لِأَمْلِهَاك أَيْ الذي هَاجَرُوا مِنْ ديَارهم » ْوَل قبل قنح 
مَكة ؛ لِمَوَاسَاةٍ الي كل وَمُوَارَّرَته» وَنُضْرّة دينه» وَضَبْط شَرِيعَته . 

َال الْقَاضِي : وَلَمْ يَختَلِف العُلَمَاء في وجُوب الْهِجْرّة عَلَى أفل مَكة» قَبْل قبل الفح ء 


وَاختلف في غَيْرهم» فقيل : لَمْ تكن وَاجِبَة عَلَى غَيْرهِمْ بل كَانَتْ تَذْبَاء ذَكْرَهُ أَبُوَ ميد 
في «كِتّاب الْأَمْوّال» ؛ أنه يلف لَمْ يَأمْر الود عليه قبل الْمَنْح بِالْهجِرَةء وَقِيلَ: إِنْمَا 


. «كتاب الفتن»‎ . ٥۳۹-٥۳۸ /۱٤ «فتح؛‎ )١( 
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كَانَتْ وَاجبَة عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِم كل أهل بَلّده؛ ليلا يَبْقَى في طوع أخكام الكمار. 
)01 
انتهى © . 

(ومنها): ما كان عليه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه من الصبرء والتحمّل 
على ما لقيه من الحجاج من الجراءة» والازدراء به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية البخاريّ بالسند المذكور: قله : «وعن يزيد بن أبي 
عبيد» قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع» إلى الرّبذة» وتزوج هناك 
امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل بهاء حتى قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة». 

و«الوْبَذ -بقنح الا وَالْمُوَحَدَة بَعْدَهَا مُعْجَمّة-: مَوْضِع بالْبَادِيَةء بَيْنّ مكة 
وَالْمَدِيئَة 

55 الحافظ رحمه الله تعالى: وَيُسْتَفَاد مِنْ هَذِهِ الرُوَايَة» مُدّة سُكنَى سَلَمَةَ البَادِيةء 
وَهِيَ تخو الْأَرْبَعِينَ سَنَة؛ٍ لِأنَّ ثل عُتْمَان كان فى ذِي الْحِبّةء سَّئَة حمس وَثَلَائِينَ 
كك وَسَبْعِينٌ › عَلَى على الصجيح . 

قال : وَهَذَا يشر پان سَلَمَة َم يمْتْ بالْبَايّة» كما جَرْمَ په يَحْتى إن بد الوَهَاب بن 
مَنْدهُ» في الجزء الي مع في آخر مَنْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَة» > بل مات ِالْمَدِيئة» كما : 
تَقنَضِيه رِواية يزيد بن أبي عُبَيْد هَذْو وَبِذْلِكَ جَرَّمَ ا ا فى معْرِفَة 
الصخابة» . 

وَفِي الْحَدِيث أَيْضَاء رة عَلّى مَنْ ارح وَكَاة سَلَمَة» سَئْة ابع وَسِئينَءِ قن ذلك كَانَ 
في آجر خلاقة يزيد بْن مُعَاوِيَة َلّمْ يكن الْحَجاج وميل اران وَلَا دا أْمْرء وَلَا نهي» 
وَكَذَا فيه رَد عَلَى الْهَيْنْم ُن عَدِي NEE‏ وهر اشد 
م ِنْ أَرَادَ مُعَاويَة بْن ن أبي سُفْيَان وَإِنْ أَرَادَ مُعَاوِيّة بن يزيد : بن مُعَاوِيَة 

ي رذ مقي الكَرْمَاِيُ على ظاجرهء e‏ 

ان اغبي على من زم عا اين س رمات سكة ازع وَسَِْينَ؛ لا يلم 
مِنْهُ أنْ يكون لَهُ في الْحُدَيْبيَة انتا عَشْرَّة سه وَهُوَ بَاطِل؛ لأنة تَبَتَ أنه قال يَوْمَئْذْ 
وَبَايَعَ . 

قال الحافظ : وَهُوَ اغْتِرَاض مُنّجهء لَكِنْ يبعي أَنْ يَنُصَرِفٌ إِلَى سَئَة فاته لا إا 


ف 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٠١/١۳ «شرح مسلم للنووي؛‎ )١( 


YAV 


مَبْلَْ عُمْره لَايْْرّم مِنْهُ رُجْحَان قَوْل مَنْ قَالَ : ماك سَئة ازع وَسِئينَ» کک 
يدل عَلَى أنه تَأَخْرَ عَنْها؛ لِقَوْلِهِ : لَمْ يبق مِنْ الصَّحَابَة إلا اس وَسَلَمَة وَذْلِكَ لايق 
اربع وَسَبْعِينَ َقَدْ عاش جابر بْن عَبْد الله بَعْدَ ذَلِكَء | E‏ 
الصجيح . دَقِيلَ: مات في الي بَعْدَهَاء وَقِيِلَ قَبْلَ ذَلِكَ . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


يع نت 


5 1- (الْبَبِعَةٌ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ) 


8- - (أخبرنا 5 قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيتاررح و آخبرني علي 


ان حْجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ عَبْدِ الله ن ديار عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: كنا ايع رَسُولَ 
الله یف > عَلَى السمْع وَالطاعَةٍء َم يَقُولُ: «فِيمًا اسْتَطْعْت». 

وَقَالَ علي : «فِيمَا اسْتَطغْتم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنيّ . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف» كأسانيد الأبواب الأربعة الماضية» وهو 
7 من رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث» وفوائده تقدمت في شرح حديث جرير 
رضي الله تعالى عنه قبل أبواب. 

وقوله: «وقال على»: يعنى أن علئّ بن حجر ذكره فى روايته بلفظ: «فيما 
استطعتم»» بدل ذكر قتيبة بلفظ : «فيما استطعت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


)1( «فتحلت ۱/ ٥ ٤۰-0۳۹‏ . «كتاب الفتن؛ حديث: ۷٠۸۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 


أخرجه هنا- 5189/75 و41940- وفى «الكبرى» ۲۸/ ۷۸۱۰ و١۷۸۱‏ . وأخرجه 
(خ) في «الأحكام» ۲ (م) في «الإمارة» ۷ (د) في «الخراج» 5915٠‏ (ت) في 
«السير» ١691“‏ (أحمد) فى مسند المكثرين» 500١‏ و5750 و٦۰٥٥‏ و۷۳۷٥‏ و۲۰۷٦‏ 
(الموطأ) في «الجامع» 0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمَدِ٬‏ قال: حَدئتا حَجاجٌ» عَنْ ابن جرج › قال : 
ارتي مُوسى ن عق عن عبد الله بن ديار عَنْ ابن عُمَرَه قَالَ: كنا حِينَ نايع 
رَسُولَ الله يكل عَلَى عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍء َقُولُ لَنا: «فِيمًا اسْتَطغئُم؛) . 

قال الجامع عفا الله تعألى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم من رجال الصحيح» 
وتقدموا غير مرّة. و«الحسن بن محمد»: هو الزعفرانيَ البغداديّ. و«حجَاجٌ»: هو ابن 
محمد الأعور المصّيصيّ . والسند أنزل من سابقه بدرجتين. 

والحديث متفقٌ عليه» كما تقذم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاعِيمَ» ال : حَدَثََا مشیم قال: حَدَّتَنَا سَيَارٌء عَنْ 
الشّعْبيٌ ‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللو قَالَ: بَايَعْتٌ الي يكل عَلَى المع وَالطاعَة فَلَقّنِي : 
«فِيمًا اسْتَطعْتٌ» وَالنْضح لكل مُسْلِم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الذّوْرَقَيَ البغدادي 
الحافظ» أحد مشايخ السنّة. و«هُشيم»: هو ابن بشير. و«سيار»: هو ابن أبي سيّار 
ورد. و«الشعبيَ»: هو عامر بن شَرَّاحيل. : 

وقوله : «والنصح لكل مسلم»: قال السنديّ رحمه الله تعالى : الظاهر أنه بالنصب 
عطف على «فيما استطعت»: أي فلقّننى هذين اللفظين. ويحتمل الجر على العطف 
على الموصول» وفيه بُعْدّ فإن النصح مما وقع عليه البيعة» كالسمع» والطاعة» وليس 
المراد السمعء م وفي النصحء فليُتأمل. انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الذي ذكره للجر غير صحيح» بل الصواب أنه 
في حالة الجرّ عطف على السمع» والطاعة» والمعنى: بايعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على السمع» والطاعة» والنصح لكل مسلم» ثم إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رفمًا به لقنه أن يقيّد التزامه للسمع والطاعة باستطاعته؛ لئلا يقع في الحرج» 


. ٠٠١١-٠١۲ /۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 


-٥‏ (ذكرٌ ما على مَنْ يَايَمَ الإِمَامَ 


... - حديث رقم 4144 


ا 
هذا وجه العطف في حالة الجرّء وأما عطفه على الموصول» فمما لا شك في بطلانه» 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في .-4١058/5‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - (أَخْبَرَنا قتَيبَة» قال : حَدَّكَنا سان عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمْكَدِر عَنْ أَمَِمَةَ بنْتِ 
رُقَيقَة الث : باينا رَسُولَ الله يا في نسو وة قال لَنَا: «فِيمَا اسْتَطْعْتُنَء وَأَطَفْتُنَ»). 

- الاح بعتا ا تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۷) من 
رباعيات الكتاب» والحديث صحيح»› وتقدّم بأتمَ من هذا في -٤۱۸۳/۱۸‏ وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد .. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 جد 4 


0 م من بايَعَ ا 


وَأفظاة ى صفقة يده وََمَرَةَ قَلْبه) 


415- - (أخْبَرنَاهَنادُ ِن السرِيّء عَنْ أبِي مُعَاوِيَة» عَنْ الأغمش» > عن رَيْدِ بْن وَهْب» 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبٌ الْكعْبَِ» قَالَ: ايت إلى عَبْدِ الله بن روء وَهُو جال في 
ظِلَ الَْعْبَةِ» وَالنّاسٌ عَلَهِ مُجتَمِعُونَ قال : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: : بيا نحن مَعَ رَسُولٍ الله كله في 
َفَرِء إذ رلا مَنِلَاء ها مَن يَضْرِبٌ خِبَاءَة» وما مَنْ يَْفضِل ويا من هُوَ في جَشرَتَو» إذ 
نَادىٍ مُنَادِي الي كك : «الصَّلَاةٌ جَامِعَةة فَاجْتَمَعْنَاء مام الي كد فَخَطَبَئَاء فَقَال: إن 
َمْ يكن د ب قَبْلي » ٠‏ إا گان حَمًا عَلَيهِ أن يَدُلَ مته عَلَى ما لُه حيرا لهم وَيْنِْرَهُمْ ما 

تلم شرا هن إن كم علو جلث عَافَِْا في وها ؛ وَإِنْ آخِرَهَا سَيْصِيبهُمْ ب۵ 
وَأمُورٌ پُٽکڙوناء تيء فن يدق بَعْضْهَا لتغض. ٠‏ فتجيء الْفِْتةٌ يفول الْمُؤْمِنْ هَذِهٍ 
مُهْلِكْتِي » ثم تلكشف, ثم تجي ع يفول : هَل مُهلِكَتِي» ثم تنكف » ٠‏ قَمَنْ أَحَبٌّ يِن أَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
ERED‏ ۹° عمل ٠‏ ؟ ا دا ا ا س تڪ 


ُرَخْرّحَ عَنْ النّارِ SS a‏ وَهُوَ مُؤْمِنْ بالله» اوا وَلْيأتِ 
إلى النّاس» ما نيبن أن يُؤْنَى إِلَيِه» وَمَنْ اع ماما أَعْطَاهُ صَفْقَةَ يد وََمَرَة ة كلب 
فَلْيْطغْةُ مَا اطع فَإِنْ اء أَحَدٌ يُنَاِعَهُ قَاضْرِبُوا رَه ةَ الآخَر) فَدَنَوْتٌ مِنْهُ د 
سمحت سول الله كل يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَكَرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١ /۲۳ ]١1١[ (هتاد بن السريّ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير البصريّ» ثقة» أثبت الناس في الأعمش» 
وقد هم في حديث غيره» من كبار [9] 3١/177‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن يهران الكوفن» ثقة ثبت ورعٌ» لکن يدس ]٥[‏ ۱۸/۱۷ : 

5- (زيد بن وهب) الجهنيّ» أبو سليمان الكوفيّ» مخضرم ثقة جليل [۲] /۲٠١‏ 2 

- (عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة) العائذيّ بمهملة» وتحتانيّة- وقيل : الصائديّ - 
بالصاد المهملة- كوفي ثقة [۳] . 

روى عن ابن مسعود» وعبد لله بن عمرو. وعنه زيد بن وهب» والشعبيٰ» وعون 
ابن أبى شداد الْعُقَّيلِىَ . قال العجلى : تابعئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له 
اللاعة ترق الخاريئ» والتزمديه» وله عدم تيك ”الات ف 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . لطائف هذا الإسناد: ۰ 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن زيد» عن عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 


it 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَبْدٍِ َب الْكَغبة) العائذيّء أنه (قَالَ: انْتَهَيِتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو) ابن العاص» وفي رواية مسلم: دخلت المسجدء فإذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص جالس في ظل الكعبة» (وَهْوَ جَالِسٌ في ظِل الْكَعْبَِ) جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله (وَالئَّاسُ عَلَيِهِ مُحْتَمِعُونَ) فهما حالان متدخلان» أو مترادفان (قَالَ) 
عبد الرحمن (سَمِغْئُ) أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: بيا نحن 
مَعَ رَسُولِ الله اة في سَفَرِء إِذْ ترا مَنرلاء فين مَن يَضْرِبُ خْبَاءَُ) وفي رواية مسلم : 
«فمنا من يُصلح خباءه» (وَمِنَا من يَنْتَضْلْ) أي يرمي بالسهام كربا ومدامة» والمناضلة: 


.. - حديث رقم 4١14‏ 


. (زَكرٌ ما على مَنْ بيع الإمامً»‎ -١ 


E 
المراماة بالسهام ل القرطين (ويتا من هو فى خرو عكذا وقم في اللخ المطبوعة.‎ 
بإضافة «جشرة» إلى ضمير الغائب» وقال السنديّ في «شرحه»: أي في إخراج الدوات‎ 
إلى المرعى. ووقع في النسخة الهندية: «جشرة» بغير إضافة» ولفظ مسلم: «في‎ 
جشره» بإضافة «جشر» إلى ضمير الغائب. قال النوويّ في «شرحه»: هو بفتح الجيم‎ 
والشين: وهي الذوابٌ التي ترعى» وتبيت مكانها. انتهى‎ 

وقال في «اللسان» : ررر لجل و روع أرسلرها في ر وال أن 
يخرجوا بخيلهم» فيَرْعَوها أمام بيوتهم» وأصبحوا جَشْرًا أي بالسكون- وجَشَّرًا أي 
بفتحتين - : ذا كنا ييترة مكاهم» لايرجعرن إلى أمليهم . وقال أيضًاوجَشَرنا دواينا: 
أخرجناها إلى المرعى تَجشُرُها جَشْرًا بالإسكان. قال: وفي حديث عثمان الله 
تعالى عنه» أنه قال: «لا 2 جَشَرُكم من صلاتكم» فإنما يقصّر الصلاة من 
شاخصًاء أو يحضره عدوٌ. قال أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوابَم 0 
ويبيتون مکانہم» ولا يأوون إلى البيوت» وربّما رأوه سفرّاء فقصروا الصلاة» فنهاهم 
عن ذلك؛ لأن المقام في المرععى» وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار» وتصورّف. 

وقال في «القاموس»: «الْجَْرُ؛ أي بالسكون-: إخراج الدوابَ للرعي» كالتجشير. 
قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانهء لا يرجع إلى أهله بالليل» والقوم يبيتون 
مع الإبل. انتهى باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدرًا بمعنى إخراج 
الدوابَ للرعي يُضبط بسكون الشين» وأما الجشّر بالتحريك» فهي الإبل التي ترعى في 
مكانهاء والمعنيان مناسبان هناء ولعل التاء فى «الجشرة» في رواية المصتف للمرّة. 
واللّه تعالى أعلم . 5 

(إذ ادى ماي الى بل : «الصَّلَاةٌ جَامِعَة1) قال النوويٌ: هو بنصب «الصلاة» على 
الإغراءء واجامعةة على الحال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تحتمل أربعة أوجه: رفع الجزءين على 
الابتداء والخبر» ونصبهما على ما قاله النووي» ورفع الأول» ونصب الثاني » على أن 
الأول مبتدأ حف خبره» أي الصلاة محضورةٌ» والثاني منصوب على الحال» ونصب 
الأول على الإغراىء ورفع الثاني على تقدير مبتدإ» أي هي جامعةٌ. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: «الصلاة جامعة» خبر بمعنى الأمر» كأنه قال: اجتمعوا للصلاةء 
وكأنه كان وقت صلاة» فلما جاؤوا صلوا معه» وسكت الراوي عن ذلك» وإلا فمن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ ية 
تت ۲ 


المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة» ولا صلاة . اند ا 

(فَاجْتَمَْنَاء فَقَامَ الب ية فَخَطَبَنَاء فَقَالَ : إن( الضمير للشأن» وهو الضمير الذي 
تفر الجملة بعذه) وهي هنا قوله (لَمْ يکن لَبِيْ قَبلي» إلا كَانَ حَمًا عَلَه) أي واجبًا 
عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في التبليغ » والبيان (أَنْ يَدُلَ مته عَلَى ما 

يَعْلَمُهُ َ خيرًا لَهُمْ) قال السنديّ: من العلم : 0 خيرًا 
لهم تھی (بره مايق كرا لقم ون مك هَذِوِء جُمِلَتْ عَانِنُهَا أي خلاصها 
عما يضر في الدين (فِي أُوَلِهَاء وَإِنْ آخِرَها سَيْصِيبُهُمْ بج وَأَمُورٌ ينكِرُوتَا) قال القرطبي 
رحمه الله تعالى: يعنى بأول الأمة زمانه» وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان» فهذه 
الأزمنة كانت أزمنة اثفاق هذه الأنةء. واستقامة آمرها؛ -وعافية دينهاء: فلمًا قتل 'غثمان 
رضي الله تعالى عنه ماجت الفتن» كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلم» ثم لم 
تزل» ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيَ في هذا 
الحديث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه» وهو آخْرٌ بالنسبة إلى ما قبله» من زمان 
الأنعامة والعافنة. .وقد دل غل هذا فر رارز روجا راتات لامح 
فدل على أن منهم من يُدرك أوّل ما سمّاه آخرَاء وكذلك كان. اتهى كلام القرطي : 

(تجيغ) وفي رواية مسلم: «وتجيء» بالواو (فِتَنُء قَيِدَقْقُ بَعْضُهًا لِبَعْض) هكذا في 
معظم النسخ : «فيدقق» بالدال المهملة» فقافين» الأولى ةن ر أي يجعل 
بعضها بعضًا دقيقًا : أي خفيمًا . والظاهر أن اللام في البعض» زائدة . وفي بعض النسخ : 
«فْيَدْفِقُ» بالفاء بدل القاف الأولى: أي يدفع» ويصبّء قال القرطبيّ : يعني أا كموج 
البحر الذي يَذْفِقَ بعضه بعضًا. 

وقال السنديّ : وفي بعض النسخ براء مهملة» موضع الدال: أي يُصَيْرُ بعضها بعضًا 
رقيقًا خفيّاء والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدّمة» فتصير المتقدّمة عندها 
دقيقة رفيقة . انتهى . 

وفي رواية مسلم : «فيرَقق بعضها بعضًا». قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذه اللفظة 
رُويت على أوجه: 

[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة» يرقق بض الياء» وفتح الراءء 
وبقافين أن يَصِير بعضها رقيقًا: أي خفیقًا؛ لعظم ما بعده» e‏ رقيمًا . 
وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب» ويجيء . 


)1( «المفهم» 0-0/4 . 
(۲) «المفهم» 0/٤‏ . «كتاب الإمارةا . 
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وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينهاء وتسويلها. [والوجه الثاني]: فَيَرْفُ 
بفتح الياء» وإسكان الراء» وبعدها فاء مضمومة. [والثالث]: فيَّدْفِقٌ بالدال المهملة 
الساكنة» وبالفاء المسكورة: أي يدفع» ويصبٌّء والدفق: الصبّ. انتهى كلام 
ا 

(قْتَجِيء الْفِئتَةٌ فَيَقُولَ الْمُؤْمِنْ هَذِهِ مُهلكتي) يحتمل أن يكون بضم الميم 4 وكير 
اللام» بصيغة اسم الفاعل» وأن يكون بفتح الميم» واللامء ظرفًا: أي هذه الفتنة محل 
و أو زمانه (ثمَ تنكشِف) أي تزول تلك الفتنة (هٌ ثم نجي ع) أي فتنة أخرى (فْيَقُولَ : 

هَذِهِ مُهُلِکټي» ٠‏ ثم تلشف من حب متهم أن برخ ن الار) بناء الفعل للمتعرل: 
أي نی عنهاء ويُؤخر منها (وَيُدْخَلَ الجَنَة) ببناء الفعل المعو أيضًا (َلتذ ركه مَونةء 
7 مُؤْمِنْ بالله» وَالْيوْم الآخرء وَلْيَأتِ ِلَى الئاس» ما يحب أن يُؤْنَى إِلَيهِ) أي ليؤد 

a‏ ل 00 وقال القرطبيّ : : أي يجيء إلى الناس بحقوقهم 

الك والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به» وهذا مثلٌ قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه». متمق عليه. 
والناس هنا: الأئمة» والأمراء» فيجب عليه لهم من السمع» والطاعة» والنصرة» 
والنصيحة» مثل ما لو كان هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والناس هنا الأئمة الخ» فيه نظرٌ لا يخفى» بل 
الأولى كونه على عمومه» فالمراد بالناس جيع المسلمين» ومما يرذ عليه دعوى 
الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به» فإنه صريح في العموم» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم . ٤‏ 

(وَمَن بيع إِمَامَاء فَأعطاهُ صَفْقَةَ يَدِ) أي ضرب يده على يده عند المبايعة» وأصل 
الصفقة : الضرب بالكفٌ على الكف. أو بأصبعين على الكف» وهو التصفيق (وَثَمَرَةَ 
قَلْبِ) أي خالص عهده» أو محيّته بقلبه (فَلْيطِعْهُ ما اسْتَطاع» فان جا اد يُتَازْعَُ 
فَاضْرِبُوا رَقبَةَ الآخَرِ) قال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارجٌ 
على الإمام. فإن لم يندفع إلا بحرب » وقتال» فقاتلوى فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز 
قتله» ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتَدٍ في قتاله . 

قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة (قَدَنَوْتٌُ مِنهُ) أي قَرُبتُ من عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ) زاد في رواية مسلم: «له» (سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٤۳1/١١ «شرح النوويٌّ»‎ )١( 
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يَقُوِلُ هَذًَا؟) وفي رواية مسلم: «أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم ؟» (قَالَ) عبد الله (نَعَمْ) وفي رواية مسلم : «فأهوى إلى أذنيه» وقلبه 
بيديه» وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبى» . وقوله (وَذْكَرَ الْحَدِيتَ) أشار به إلى أن 
الخديك مقع »وقد ساف الإا عسل ره الله الى ماه في حيصي 
ولفظه: «فقلت له: هذا ابِنُ عمّك معاوية» يأمرّنا أن نأكل ا ونقثّل 
أنفسناء واللَّهُ يقول : اا رت اموا کک 0000 يڪم بالطل ل أن 
تكرت رة عن اض ينك ولا فتلا آنشتکہ إِنَّ له کان يكم رحِيما» [النساء: 
84 قال: فسكت ساعةٌ ثم قال: أطعه في طاعة اللّهء واعصه في معصية الله . 

قال القرطبّ : رحمه الله تعالى: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق» لا أنه 
كذبه» ولا اتهمه. وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية رضي الله تعالى عنه إغياء في 
الكلام على حسب ظته» وتأويله» وإلا فمعاوية رضي الله تعالى عنه لم يُعرف من 
حاله» ولا من سيرته شىء مما قال له» وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناسا 
قن الاو للم نا فسَمُوا أخذ الصدقة ظلمًاءِ حسب ما وقع لهم. انتهى'''. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المقصود .بهذا الكلام أن هذا القائل لَمَا سمع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وذكر الحديث في تحريم منازعة 
الخليفة الأول» وأن الثاني يُقتلء فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته 
LU aE aE E a E UE‏ :عل 
أجناده» وأتباعه فى حرب علىّ» ومنازعته» ومقاتلته إياى من أكل المال بالباطل» ومن 
قل النفس + لاله قتال بير حن فلا يتعيسق أحن مالا فى مقائلية... ات وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 75/ 41945- وفي «الكبرى» ۲۹/ ۷۸٠٤‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
414 (د) في «الفتن والملاحم» ٤۲٤۸‏ (ق) في «الفتن» 94657" (أحمد) في «مسند 


. o /t «المفهم»‎ )۱( 


(۲) «شرح مسلم؟ ٤۳۷/١١‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المكثرين» 5570 و5104 و٦۷۷٦‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجب على من بايع 
الإمام» وأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبه» وذلك أن يوفي بما التزمه من الطاعة ما 
استطاع» وإن جاء من ينازعه في خلافته» فليقاتله معه. (ومنها): بیان ما أوجب الله 
تعالى على أنبيائه تجاه أممهم» وهو إخلاص النصيحة لهمء فيدلونهم» على ما هو خير 
لهم في معاشهم› ومعادهم› وينذرونهم عما هو شر لهم في دينهم › ودنياهم . (ومنها) : 
ما كان عليه النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم من الأسوة بمن قبله من الأنبياء» في بيان 
الخير والشر لأمته» فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لهاء ومن ذلك ما ذكره في هذا 
الحديث» مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة» والبلايا المتناسقة» بحيث تدع الحليم 
حيران» والعاقل سكران. (ومنها): أن سبب النجاة من النارء ودخول الجنّة التمسّك 
بالإيمان باللّه» وباليوم الآخر إلى أن يأتيه الأجل. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله 
تعالى» عند قوله: «وليأت إلى الناس الخ»: ما نضّه: هذا من جوامع كلمه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وبديع جكمه» وهذه قاعدةٌ مهمّةٌء فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان 
يلزمه أن لا يفعل مع الناس» إلا ما يُحبٌ أن يفعلوه معه. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إن قوله: «ومن بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده» وثمرة 


فؤاده» يدل على أن البيعة لا يُكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط» بل لا بذ من الضرب 
بالیدء كما قال تعالى: #إدَّ ليت يُبَايمُوتكَ نما #ايثوت ال د أله َوَقَ يدبي 
[الفتح : ١٠]ء‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام البيعة بالقلب» وترك الغش» 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بذ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بل لا ب من الضرب باليد»» فيه نظرٌء لا 
يخفى» فإن الحديث لا يدل على هذاء بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه 
الصفة» وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقطء دون الضرب باليد» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم . 
Sa E‏ 
الخ“ دليل على وجوب طاعة المتولين للومامة بالقهرء من غير إجماع» ولا عهد. قاله 
النووي. 


)01( «المفهم؟ 0 


شرح سنن النسائي - كاب ية 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال المذكور محل بحث» فليتأمَل . واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


د د ئإد 


5 (الْحَضٌ عَلَى طَاعَةٍ الإمّام) 


46 - (أخبرتا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلىء قال : حَدَكَنَا الد قال : حَدَّثَنَا شَعْبةء ن 
يَحْتِى بْنِ حْصَينِ» قال: سَمِعْتُ جدټي د تقُول» سَمِعْتُ رَسُولَ الل ب > يفول في حَجّةٍ 
اوداع : «ولؤ اسيل عَلَيْكمْ عبد حَبْشِيّ ' يَقُودكُمْ بكتاب اللّهء فَاسْمَعُوا ۴ 
n‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريٌ» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبوعثمان البصريّء ثقة ثبت [۸] 89/47 . 

7- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] Vé‏ 1 

. ٠٠٠٠/۲۲ ]5[ (يحبى بن حصين) الأحمسئ» ثقة‎ -٤ 

ه- (جدته) م الحصين كت اتاق الأحمسيّة صحابيّة» شهدت حجة الوداع» 
وروت خطبتها عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير ذلك» وروى عنها ابن ابنها 
يحيى بن الحصين» والعيزار بن حُريث» تقدّمت في ۲۲/ ٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن 
خد وال تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن يَحْتَى بْنِ حُصَيْن) الأحمسيّ» أنه (قال : سَمِعْتُ جَدّتِي) رضي الله تعالى عنها 
39 تَقُول» سَمِعْتُ رَسُولَ اله يلل قول في حَجةٍ الْودَاع) وفي رواية لمسلم : انا سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى» أو بعرفات» (وَلَوْ اسْتُعْمِلَ) بالبناء للمفعول 


7 (الحَض على طَاعةٍ الإمام) - حديث رقم 4110 


(عَلَيِكُمْ عَبْدَ حَبَشِىّ) زاد في رواية لمسلم: (امجدع) : أي مقطوع الأطراف» يقال:_ 
جدعت الأنف جدعًاء من باب نفع: قطعته» وكذا الأذنُء واليدٌء والشفة. قاله 
الفَيّوميّ. (: َُودكُمْ كعاب الل فيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يُخالف حكم الله تعالى 
(فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُواه) وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المراد أخس العبيد: أي 
اسمعواء وأطيعوا للأمير» وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان عبدًا أسودء مقطوع 
الأطراف» فطاعته واجبة. وتتصوّر إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة». أو إذا تغلب على 
البلاد بشوكته» وأتباعه» ولا يجوز ابتداءً عقد الولاية له» مع الاختيار» بل شرطها 
الح :اكير 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا مبالغة في وصف العبد بالضَعَةَ والخسّة» وذلك 
أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل» والمشي افا وهذا منه صلی الله تعالى 

عليه وسلم على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني» وتأكيدهاء كما قال 
الي صان :الله تان .عليه ول امن د بنى لله مسجدّاء ولو مثل محص قطاة» بنى 
الله تعالى له بِيئًا في الجئّة»0"©. ومفحص القطاة لا يصلح لمسجد» وإنما هو تمثيل 
للتصغير على جهة الإغياء» فكأنه قال : أصغر ما يكون من المساجد» وعلى هذا التأويل 
لا يكون حجةٌ لمن استدلَ على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى» وهم بعض 
أهل الظاهر فيما أحسب. فإنه قد افق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرّاء على 
ما نص أصحاب مالك أن القاضي لا بذ أن يكون حرًا. قال: وأمير الجيش والحرب فى 
معناه» فإنها مناصب ديئةٌ يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعيّة» فلا يصلح لها العبد؛ لأنه 
ناقص بالرق» محجور عليه» لا يستقلَ بنفسه» ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذ» فلا 
يصلح للقضاءء ولا للإمارة» وأظنْ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك. انتهى كلام 
القرطيت 9 , | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ من نفيه تولية العبد على الإطلاق» 
نظر لا يخفى» فإن التعليل الذي علّل به عدم الجواز غير لازم» فلو أذن له سيّدهء أو 
كان السيد هو الإمام الأعظمء فولاه زالت الموانع» فما عزاه إلى بعض أهل الظاهر إن 
صح عنهم هو الظاهرء فليُتأمل. واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


. ٤۲۹-٤۲۸/۱۲ «شرح مسلم؟‎ )١( 
. ٤۳۷/۲ والبيهقيّ في «سننه»‎ )١11١( راه ابن حبّان في «صحيحه؛‎ )١( 
. ۳۸-۳۷ /٤ «البمفهم»‎ )( 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 
حح ۲۹۸ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أم الحصين كيني الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 07 - وفي «الكبرى» ۷۸٠١ /"٠‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
4 (ت) في «الجهاد» ۱۷١١‏ (ق) فى «الجهاد» ۲۸٠١‏ (أحمد) فى «أول مسند 
المدنيين» ۲۸۱۱ و«مسند القبائل» 77110 77177 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحضٌ على طاعة الإمام. 
(ومنها): أن الإمام لا يشترط أن يكون حراء فقد يتولى العبد بإذن مولاهء فتجب 
طاعته . (ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما إذا أمر 
بهواه» مخالمًا للكتاب والسئّة» فلا طاعة له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


4د 2 2 


۷- الريب في طَاعَةٍ الإمَام) 


5- - (أَخْبرنَا يُوسْفٌ بْنُ سعد قال : : حَدَننَا جاج عن ابن جُرَنِج» ESE‏ 
سعد أخْيرةُ د ابْنَ شهاب ارف أن ابا سَلَمَةَ أَخْيَرَهُ آنه سَمِعَ با هريره يَقُولَ: قال 
رَسُول الله ية : من أطَاعَنِي كَقَذ ٠‏ أطاعَ اللهء ومن عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ ومن أَطَاعَ 
أبيري فَقَدْ أطاعني» من عَصى أبيري ققد عَصَانِي». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 198/171 ]1١1[ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصي» ثقة حافظ‎ -١ 

- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّ» ثقة ثبت» تغير في آخره [9] 77/78 . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيْ» ثقة فاضل 
يدلس ويرسل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 


۷- (التَرْغِيبُ فى طَاعة الإمام) - حديث رقم 4١417‏ 


-٤‏ (زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراسانيّ» بزيل مكة» ثم اليمن» ثقة ثبت» من 
أثبت الناس فى الزهريّ [5] ٠٤/٠١‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

1- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه أبو هريرة كال قط تروف الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي سلمة رحمه الله تعالى (أنَّهُ سَمِعَ أا هُرَْرَة رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ : قال 

رَسُولُ الله كل : «منْ أَطَاعَنِي قَقَد أطَاعَ الله قال في «الفتح»: هذه الجملة منتزعة من 
قوله تعالی : #إمّن بطع أَلرَسُولَ همد أطَاعَ أ أ الآية [النساء : ]۸٠‏ . أي لأني لا آمر إلا 
بما أمر الله تعالى به» فمن فعل ما آمره بهء فإنما أطاع من أمرني أن آمره. 

ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله تعالى أمر بطاعتي» فمن أطاعني» فقد أطاع أمر 
الله له بطاعتى» وفى المعصية كذلك. والطاعة هى الإتيان بالمأمور به» والانتهاء عن 
المنهيّ عنهء والعصيان بخلافه. ازتي 00 ْ 

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَذ عَصَى الل وَمَنْ أَطَاعَ أميري فَقَدْ أَطَاعَنِي) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: ووجهه أن أمير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو منقّذ أمره» ولا 
يتصرّف إلا بأمره» فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» وعلى 
ا ا OG‏ يي 
أطاع الرسول» فقد أطاع الل في فینتح ا الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء فقد أطاع الله وهو حق» صحيحٌ › ولسن هذا الأمر خاضا يمن اقيره وسو الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتولية الإمارة» بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدلٍ» ويلزم 
منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى كلام القرطبي . 


. ۷١۳۷ «كتاب الأحكام. حديث:‎ . ٥-٤/٠١ «فتح»‎ )١( 
٠. زفق «المفهم» 1/4" 5 «كتاب الإمارةة‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 
سه oe‏ 


وقال في «الفتح»: وقع في رواية همّام» والأعرج» وغيرهما عند مسلم : «ومن أطاع 
الأمير. ويمكن رذ اللفظين لمعنى واحدء فإن كلّ من يأمر بحقّء وكان عادلاء فهو 
أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره» وبشريعته. ويؤيّده توحيد الجواب في الأمرين» وهو 
قوله: «فقد أطاعني»: أي عمل بما شرعته» وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه 
المراد وقت الخطاب» ولأنه سبب ورود الحديث» وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب . 

ووقع في رواية همام أيضًا: اومن يطع الأميرء فقد أطاعني» بصيغة المضارعةء 
وكذا: «ومن يعص الأميرء فقد عصاني»» وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب» ومن 
جاء من بعد ذلك . 

وذكر الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى في «الأم» في بيان سبب نزول الآية الكريمة: 
كانت قریش› ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراءء 
فقال هذا القول يحئهم على طاعة من يُؤْمَرهم عليهم. والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد» فلا يخرجون عليهم؛ لثلا تفترق الكلمة. 

ووقع عند أحمد» وأبي يعلى » والطبرانيَ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: قال: كا ورل الله على" الله الى عليه وشل في تن من ادا فقال: 
«ألستم تعلمون أن من أطاعني» فقد أطاع اللهء وأن من طاعة الله طاعتي؟», قالوا: بلى 
نشهدء قال: «فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم»» وفي لفظ : «أئمتكم». 

(وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَصَانِي) تقدّم إيضاحه آنفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك: ابی هور رفي الله تقال عة هذا ق ,عله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4197/5177 -وفي «الكبرى» ۷۸٠١/۳١‏ . وأخرجه (خ) في «الأحكام» 
۷ (م) في «الإمارة» 47757 و۷۲۷٤‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الترغيب في طاعة الإمام . 
(ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية» وإلا فلا طاعة له؛ لأنه 
لا عة لمخلوق في معصية الخالق. (ومنها): أن طاعة الأمراء طاعة لله تعالى» وطاعة 


- (قَوْلَه تَعَالَى: ئل الات مر - حديث رقم 4111 
جز عتتاناتت 717170177 لامنةلنظخ ي ڪج اڪ ي ا ا وي سج ن ۳۰*۹ Free)‏ 


لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله عر وجل . (ومنها): أن 
الحكمة في الأمر بطاعة الأمراء: هي المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لما في الافتراق من 
الفسادء وله لا يحب الاد [البقرة:٠٠٠]‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد جد 


۸- (قَوْلَهُ تَعَالّى : وول الات 


€ [النساء : 9ه]) 


17- أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّثنا حَجَاحَء قَال: قال ابْنُ جُرَنِج» 
أخبرني على بْنْ مُسْلِم ؛ عَنْ سَعِيدٍ ن جُبير» عَنْ ابن عَبّاس: ييا الي اموا يليما اه 
وأطیعوا السو قال : َرَلّٺ في عَبْدِ الله ُن حُدَاقَة بن يس بن عَدِيّ» بَعَقَهُ رَسُولُ الله 
َك في سَرِئةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (الحسن بن محمد) الزعفراني» أبو على البغدادى» صاحب الشافعئ» ثقة‎ -١ 
۰ ۰ ۰ 1 . ۱ 

۲- (يعلى بن مسلم) بن هُرْمُز المكيّ» البصريّ الأصل» ثقة [5] ۲,/ ٤٠٠٠٥‏ . 

۳- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [۳] ٤۳٦/۲۸‏ . 

٤‏ - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١۳ء‏ والباقيان تقدّما في 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

رها أله لق سداسات الضف كمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


آذ“ 2 


(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير» عَنْ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما با آذ اما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْببعَةٍ 
حر ۲+ 


يعوا له رايغا رسو [النساء: ۹٥]ء‏ قَالَ: نَرَلَثْ فِي عَبْدٍ الله ن حُذَافَة ِن قيس 
ن عَدِيٌء بَعَنَهُ رَسُولُ الله بي في سَرِيّة) قال في «الفتح»: كذا ذكره مختصرّاء 
والمعنى نزلت في قضّة عبد الله بن حُذاقة؛ والمقصود منها في قضّته قوله: إن 
نعم في في سیو هَردُوة إل أله اسول إن كل ومو يأل الآيّةء وَقَدْ غعَفْلَ الدَاوْدِيُء عَنْ 
هَذَا اغراف قال 2 و هم عَلَي ان باس د عَبْد بن حُذَافَة خَ عَلَى 


75 ل 5 


ال : اذ کن الآ لت فيل ين يخ عند اله بن شق عة کون ره 
وَإِنْ كَانَتْ نَرَلَتْ بَعْدٌ فَإِنْمَا قِِلَ لَّهُمْ: «إِنّمَا الطّاعة في الْمَعْرُوف»» وَمَا قيل لَّهُمْ: لِم 
لم ميِيسُوا؟ انتقى . 

قال الحافظ : وَبِالْحَمْلٍ الَنِي دمت يَظهّر الْمُرَاد وَيَنْتَفِي الإشكال الْذِي باه ل 
تَتَارّعُوا في امال ما أمَرَهُمْ وء َسَببه أن الَّذِينَ هَمُوا أن يُطِيعُوٌء رفوا عند انيكال الأمر 
بالطاعَة› وَأَلْذِينَ امتتعغوا عَارَضِهُ عندهم الْفِرَار مِنْ النّارء قَنَاسَبَ أن يَنْزِل في ذلك ما 
َرْشِدمُمْ إلى ما لوه عند الكازع وال إلى الله وا زرف آي إِنْ تَارَعْتُمْ في 

جَوَاز الشَّيْءمء وَعَدَم جُوّازه» فَارْجِعُوا إِلَى الكتاب وَالسئّة”". وسيأتي تمام البحث في 
قصّة عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه بعد خمسة أبواب ٠5/54‏ ۰ إن شاء اللّه 
تعالی . 

[تنبيه]: رَوَى الطْبَرِيٌ في «تفسيره» : أنَّ هَلْهِ اة نزلت في قِصّة جَرَتْ لِعَمَارٍ بْن 
يَاسِرء مع خَالِد : لتم وكا و ا َير أَمْرى قَتَخْاصَمَاء 
رلت . فيحتمل أن تكون الآية نزلت في القضيّتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مت متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۸/ -٤۱۹۷‏ وفي «الكبرى» ۷۸١۷ /١۲‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
4 (م) في «الإمارة» 5 (د) في «الجهاد» 5175 (ت) في «الجهاد» ٠١۷١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 


. «تفسير سورة النساء»‎ . ٠۲۹-۱۲۸/۹ «فتح»‎ )١( 


- (التشديد فى عِصيانِ الإمام) - حديث رقم ٤۱۹۸‏ 


۳ 

(المسألة الثالثة): اخحْتُلِفَ في الْمُرَاد بأولي الأمر في الآية ة الكريمة» فَعَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنهء قَال: هُمْ مرا اه الطْبرِيُ ِإِسْنَادٍ و وَأَخْرَجَ عَنْ 
مَيْمُون بْن مِهْرَانَ وَغَيْره نَحْوه رَعَنْ جاپر بْن عَبْد الله قال : هُمْ أل الْعِلْمء إوَالْحَيْر. 
وَعَنْ مُجَاهِد وَعَطاء وَالْحَسَنء وَأبي الْعَالِيّة: هُمْ الْعُلَمَاء ٠‏ ومن وجه آخَر صخ يِن 
عَنْ مُجَاهِد قَالّ: لمكا وَهَذًَا ٠ a‏ وَعَنْ نْ عِكْرِمَة قَال: بو بكر وَعْمَر 
َهَذَا أخصٌ مِنْ الّذِي قَبْله. ٠‏ وَرَجْحَ ج الشَّافِِيَ الأؤلء وَاحْتَجّ لَه أن قُرَيْسَّاء كَانُوا لا 
يَعْرِفُونَ الْإمَارَة», وَلَا ينادو إِلَى أميرء اا بالطاعةٍ لِمَنْ َك الأمرء وَلِذَيِكَ قَالَ 
كيه : «مَنْ أطَاعَ ميري فَقَدْ أطاعَني» ممق ق عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الطْبَرِيُ حَمْلهًا عَلَى الْعُمُومء 
وان رٽ في سَبَبِ خاض»› A‏ عْلَمُ . ذكره ف في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى من 
الحمل على العموم هو الأرجح عنديٍّ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


4 کد 2 


4- (التَشْدِيدٌ في عِضْيَانِ الإمَام) 


۸ - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُهْمَانَ ن سَعِيدِ قال : حَدَتَنَا بَقَيَةُ : بْنُ الْوَلِيدِء قَال: حَدَّتَتا 
جي ر عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ» عَنْ أبي بحري عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء عَنْ رَسُولٍ الله ڳل 
ال «الْعَرُوُ رانء َأمًا مَنِ ابی َه الل وَأَطَاعَ لمم وَأَنْقَقَ الْكَرِيمَة وَاجْتَكَبَ 
الْفَسَاَ إن نَوْمَهُ وَنْنْهَتَهُ أ كله وَأَمًا مَنْ غَرَّا راء وَسمْعَة» وَعَصَى الما وَأَفْسَدَ 
في الأزض» نه لا يرجم ِالْكَمَافٍِ»). 

قال الجامع. عفا الله تعالى عنه : «بجير» بفتح الموخدة» وكسر الحاء المهملة- : هو 
ابن سَعْد السَحُوليَ الحمصي . و«أبو بحرية) : 0 قيس السّكُونيَ الحمصيّ 
المخضرم المشهور . 


والحديث حسنٌ» وقد تقدّم في ١كتاب‏ الجهاد» -1١89/557‏ وتقذم شرحهء وبيان 


. 86085 «فتح» ۱۲۹-۹ . «تفسير سورة النساء» . حديث:‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعةٍ 
سسس £ ا ا ا 72 ا ڪڪ ڪا 1ن _ 
مسائله هناك فراجعه تستفد» واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على الترجمة 


واضح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تند ينع ين 


848 - - (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ ْنُ بكار قال : حَدٿتا عَلِي بْنُ عياش قَالَ: حَدَّئَنَا شْعَيِبٌ» 
قَالَ: حَدَُئَنِي الوق الرَئاِء مِمًا حَدَّتَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ارح ا د سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ» 
يُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله کيا قَالَ : «إِنْمَا الإمَامُ جه قال مِنْ وَرَائ وَيتْقَى ِء فَإِنْ أَمَرَ 
بتَقُوَى الل وَعَدَلَ فَإِنّ لَه بذلك ا وَإِنْ ا بِغَيْرو فَإِنّ عَلَيَه وزْرَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١١١/١۷ ]١١[ (عِمْرَانُ بْنُ م بکار) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ ثقة‎ -١ 

؟- (عليٍ بن عيّاش) الألهانن الحمصيّ» الثقة الثبت [9] ١87/١177‏ . 

۳- (شعيب) ب بن أبي حمزة ؛ الخال الثقة الثبت [۷] 86/59 . 

5- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [5] ۷/۷ . 

ه- (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمز المدنئ الثقة الثبت الفقيه [۳] ۷/۷ . 

-٦‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالحمصيين» والثانى بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىَ . واللّه تعالى 
أعلم. ۰ ْ ْ 

شرح الحديث 

| “عن شعيبا بن اي حمزة» أنه (قال: حَدَثَِي أَبُو الوْنادِ) عبد الله بن ذكوان (مما حَدَنَهُ 

عَبْدُ الرّحْمَنِ)بن هرمز (الأغرح) أي من جملة الأحاديث التي حدثه بها عبد الرحمن 


۰- (ذكرٌ ما يجب للإمام» وَمَا جب عَلَو) - حديث رقم ٤۱۹۹‏ 


م.م 


الأعرج»› والجارٌ والمجرور متعلّق بحال مقدّرء أي حال كون الحديث كائنًا مما الخ 
مما كر أله مع أبا هُرَيرَة) أي مما ذكر الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وإعرابه كسابقه (بُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله كي أنه (قَالَ: «إنْمَا الْإمَامُ) المراد به كلّ 
قائم بأمور الناس (جُنّة) أي كالسترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين» ويمنع الناس 
بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام» ويتقيه الناس» ويخافون سطوته“. 

وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : الْمِجَنَء والْجُنَة» والجانء والْجئة» والْجِنَهُ كله 
راجع إلى معنى السترء والتوقي. يعني أنه يُتَقَى بنظره» ورأيه في الأمور العظام» 
والوقائع الخطيرة» ولا يتقذم على رأيه» ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي 
شرع في ذلك . انتهى”" . 

(يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُقاتل معه الكفارء والبغاة» والخوارج» 
وسائر أهل الفساد» والظلم مطلقًا. 

وقال القرطبيَ: معنى: «من ورائه» أي أمامه» ووراءُ من الأضدادء يقال بمعنى 
خلت ويم أمام» وعلى هذا حمل أكثر المفسّرين قوله تعالى: #وكان ورءهم 
ملك الآية [الكهف :۷۹] أي أمامهم» وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل] : 

أَتَرجُو بو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَوْمِي تَمِيم وَالْمَلَاةُ وَرَائِيَا 

وأصله أن كلّ ما توارى عنك» أي غاب» فهو وراء. وهذا خبرٌ منه صلى الله تعالى 

عليه وسلم عن المشروعيّة» فكأنه قال: الذي يجب» أو يتعيّن أن يُقاتل أمام الإمام» ولا 
يترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك فيّهلِكِ كل من معهء ويكفي دليلا 
في هذا المعنى تغبية”'' رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أصحابه يوم بدر وغيره 
فا متلق الله تعالى عليه وسلم كان في العّريش في القلب» والمقاتلة أمامه. 

قال: وقد تضمّن هذا اللفظ على إيجازه أمرين: كون الإمام يُقتدى برأيه» ويُقاتل بين 
يديه» فهما خبران عن أمرين متغايرين» وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث» على أن 
ظاهره أنه يكون أمام الناس في القتال وغيره» وليس الأمر كذلك» بل كما بيّنّاه. واللّه 
تعالق أعلعء انی عقن تف 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٤٤-٤۳۳ /١۳ «شرح مسلمة‎ )١( 

. ۲٠/٤ «المفهم»‎ )۲( 

(1) هكذا النسخة بالغين المعجمة» والظاهر أنه من غبي بمعنى خفي» فيكون من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» ورفع الفاعل» وهو «أصحابه» 5 ١‏ : 


. 1/٤ «المفهم»‎ €3) 


0 سنن النسائى - كِبَابُ الْبَيعَةِ 
کے م ا کے 


وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: المراد أنه يقاتل قُدَامهء ف«وراءه» ههنا بمعنى 
«أمام»» ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك» وفيه هلاك الكل. 
قال: وهذا لا يناسب التشبيه بِالْجُئّة» مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسهء فالوجه 
أن المراد أنه يُقاتل على وفق رأيه» وأمره» ولا يُختلّف عليه في القتال. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي في معنى «من ورائه» حسن 
جدًا. والله تعالى أعلم. 

(ویْتقّی به أي يُعتصم برأيه» أو يلتجىء إليه من يحتاج إلى ذلك. وقال النووي: 
التاء مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية . انتهى (فَإِنْ أَمَرَ تَقْوَى الله وَعَدَلَ» فَإِنَّ لَه 
ذلك أَجْرَا) أي أجرًا عظيمّاء فالتنوين للتعظيم» وقال القرطبيّ : سكت عن الصفة للعلم 
بباء وقد دل على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن المقسطين على منابر من 
نور» الحديث» رواه مسلم» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في السبعة الذين يُظلّهم 
الله في ظلّه : «وإمام عادلٌ». متفقٌ عليه (وَإِنْ مَرَ بمَيرِوِء فَإِنّْ عَلَيْهِ وزْرَا) أي أمر بجورء 
كان عليه الحظ الأكبر من إثم الجور. وفي رواية مسلم: «كان عليه منه» بامن»» قال 
القرطبئ : و«من» هنا للتبعيض» أي لا يختص هو بالإثم» بل المنفذ لذلك الجور يكون 
عليه أيضًا حظّه من الإئم» والراضي به» فالكلّ يشتركون في إثم الجورء غير أن الإمام 
أعظمهم حظا منه؛ لأنه ممضيه» وحاملٌ عليه. انتهى''2. واللّه تعالى لاسا 
وإليه و ا وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديث أبن هريزة رضى الله تغالق .عله هدا متف عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /٠٠١‏ 8 - وفي «الكبرى» ۷۸۱۹/۳٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» 
۷ و«الأحكام» ۷١۳۷‏ (م) في «الإمارة» 578 (د) في «الجهاد» ۲۷١۷‏ (أحمد) في 
ااباقي مسند المكثرين» ٠١794‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ا الكت ره الله ا وهو بیان ما يجب للإمام؛ وما يجب 


۱( «المفهم» 707/5 2 «كتاب الإمارة» 3 


37 (التصيحة_للإمام) - حديث رقم 41٠١١‏ 
يرحس ا سال ن eV‏ 


علیه» فقد بيّن صلی الله تعالى عليه وسلم أنه يجب أن يجعل جُنَةَ يُستتر به من الشرّ 
والفساد» وتنظيم أمور العباد» وأنه يجب أن يقاتل دونه» فلا يُترك غرضة للهلاكء وأنه 
إن عدل فله الأجر العظيم» وإلا فعليه الوزر العظيم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
6د عد e‏ 


"١‏ (النّصِبِحَةٌ لِلإمَام) 


- (أَخْبرََا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِء قال : حَدَثَّنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَأَلتُ سُهَيِلَ بْنَ أبي 
صَالِح, قُلْتُ: حَدَئَنَا عَمْرُو عَنْ الْقَعْقَاع» عَنْ ايك قَالَ: أن سَمِعْيْهُ مِنَ الذي حَدّتَ 
أبي» حَدَّنَهُ رَجُلُ مِنْ اَل الشّامء يقال لَّهَ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ» عَن تَمِيم الدّارِيْء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إِنّمَا الدَينُ النّصِيحَةٌ». فَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لِلّه وَلِكِتَابف 
وَلِرَسُولِِء وَلِأَِمَةِ المُسْلِمِينَ» وَعَامتِهمْ»). ۰ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 77/7١ ]١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكىئّ» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام ال الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (سُهَيل بن أبي صالح) ذكوان المدني» صدوق تغير بآخره [5] ۳۲/ 87١‏ . 

. 7١/75١ ]٤[ (عطاء بن يزيد) الليثيَ الجندعيّ المدنيّ» نزيل الشام» ثقة‎ -٤ 

ه- (تميم الداري) هو تميم بن أوس بن حارثة» وقيل: خارجة بن سُودء وقيل: 
سواد بن جَذِيمة بن وداع» ويقال: ذراع بن عديّ بن الدار بن هانىء بن حبيب بن ثُمارة 
ابن لحم أبو رُقيّة الداريّ» مشهور في الصحابة» كان نصرانياًء وقدم المدينة» فأسلمء 
وذكر للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قضّة الجساسة» والدجال» فحدّث النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عنه بذلك على المنبر» وعد ذلك من مناقبه» ومن رواية الأكابر 
عن الأصاغر. قال ابن السكن : أسلم سنة تسع هوء وأخوه تُعيم» ولهما صحبة. وقال 
ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال أبو تُعيم : 
كان راهب أهل عصره» وعابد فلسطین . قال يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذَُكَرٌء وإنما 
كانت له ابنة» تُسمّى رُقيّة . وقال ابن سميع : مات بالشام» ولا عقب له. وقال قتادة: 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَيعَةِ 
ج سىن جناب البيعة 
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كان من علماء أهل الكتابين. وقال ابن سيرين: يخ الى ركد قام بآية حتى 
أصبح » وهي ام حَيب اَن أجارحو السَيَِاتِ» الآية [الجاثية : ]۲١‏ . رواه البغويّ في 
«الجعديّات» بإسناد صحيح إلى مسروقء» قال : نال أن تبن امل مكة: هذا مقام 
اف ی وهو أول من أسرج السراج في المسجد. رواه الطبرانيٌ من حديث 
أبي هريرة» وأول من قصّء وذلك في عهد عمرء رواه إسحاق بن راهويه» وابن أبى 
شيبة . وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان رضي الل ا وس قلطن وكان 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعه بها قرية عينون» روي ذلك من طرق كثيرة. 
قيل: وُجد على قبره أنه مات سنة )5٠(‏ . قال ابن حبّان: مات بالشام» وقبره بيت 
جبرين من بلاد فلسطين”"''. علق له البخاريّ» وروى له الباقون» وله عند المصتف 
حديث الباب فقط”“. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سفيان بن عبينة» أنه (قال: سَأَلْتُ سْهَيلَ بْن ابي صَالِح) اسم أبيه ذكوان (قُلْتُ : 
حَدَّنَنَا عَمْرُو) بن دينار» أبو محمد الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم المكيّء ثقة ثبت /١١١ ]٤[‏ 
١‏ عَنْ الْقَعْقَاع) بن حكيم الكنانيّ المدني» ثقة [4] ٠/5‏ ؛ (عَنْ أبيكَ) أبي صالح/ 
ذكون السمّان الزَّيَاتَء كان يجلب الزيت إلى الكوفةء ثقة ثبت [۳] 40/85 . 

زاد في رواية مسلم : «ورجوت أن يُسقط عٽي رجلا». والمعنى: أن سفيان أراد أن 
يحذثه عن أبيه» فيعلو بدرجة» حيث إنه روى الحديث عن عمرو بن دينار» عن القعقاع 
ابن حكيم» عن أبي صالح»› فبينه وبين أبي صالح واسطتان» فأراد أن يكون بينه وبينه 
واسطة واحدة» وهو سهيل. 

(قَالَ) سُهيل (أنا سَمِعْتُهُ مِنَ الذي حَدّتَ أبي) يعني أنه سمع هذا الحديث مع أبيه» 


)01( ا e‏ 0-۳‘ #هذيب TYA-TT1/ € e‏ هنيب التهذيب؟ كا , 


عنه في 1 E‏ ل 
هذا الحديث. 


٠ 4٠١١ (النّصِيحَة للإمام) - حديث رقم‎ -١ 
۳۰۹ 

فصار مشاركًا لأبيه في السماع عن عطاء بن يزيدء فحصل لسفيان أن أسقط عنه ثلاثة: 
عمرّاء والقعقاع» وأبا صالح» > فصار عاليًا بدرجتين» حيث وصل إلى عطاء بواسطة 
واحدة» بدلا من ثلاث وسائط ١حَدَّتَهُ‏ رل مِنْ أفل الشام» قال لَهُ: عَطاءُ بْنْ يَزِيدَ) 
الليثي (عَنْ نَمِيم) ابن أوس رضي الله تعالى عنه (الدَّارِيٌ) نسبة إلى أحد أجداده» وهو 
دار بن هانىء» كما تقدّم في اه (قَالَ) تميم رضي الله تعالى عن (قال رول الله 
كله : «إِنّمَا الدّينُ النْصِيحَةٌ») تقدّم معنى النصيحة» واشتقاقهاء وما قال العلماء فيها في 
5 -- فراجعه تستفد. 

وَالمَعْنَى أن عِمَادَ الذين» وَقِوَامَُ النْصِيحَةٌ كَقَوْلِهِ : «الْحَجّ عَرَقّة: أي عِمَادم 
وَمُعْظمه عَرَفَة. انتهى(" . 

(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون عند النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم حينما تكلم 
بهذا الحديث (لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟) أي النصيحة التي ذكرت أنها الدين كله لأي شخص 
تكون؟ (قَال) صلی الله تعالى عليه وسلم (لِلوِ) معنى النصِيحَة لله تَعَالَى مُنْصَرِفٌ إلى 
الإيمان بهء وني الشَّرِيكِ عَنُْ وَتَرْكِ الإلحَاد في صقاته» وَوَصَفِهِ بِصِمَاتِ الكمّال 
وَالْجَلال كُلْهَاء وَتَنْزِيهه سبحانه وَتَعَالَى مِنْ جي النقَائْصء وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ» وَاجتِئَاب 
مَعْصِيّته» وَالْحُْبٌ فِيه» وَالْبُعْض فيهء وَمُوَالاة مَنْ اطا وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاة وَجِهَاد مَنْ 
و وَالاغيِرَاف بِنِعْمَتِهِ » كر عَلَيْهَاء َالإخلاص في جَيع الأمُور وَالدُعَاءُ إلى 

غيم ازاف مذْكُورَة ال لاء وَالتَلَطف في جمع الئاس» أو مَنْ أَمْكَنّ مِنْهُمْ 

اا قال الْخَطَابِيُ ويه الل وَحَقِيقَةٌ هَذِِ الإضافة» رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد في نُضْحه 

(ولجتابه) معنى النْصِيحَة لِكِتَابهِ سُبْحَانه وَنعَالّی» فهو الإيمّان بأنَهُ كلام الله تََالَى» 
وَتتزِيله خب ملو ولا هة شَيْءْ مِنْ كلام الْحَلْقء وَلَا يفير عَلَى يثله أحَد مِنْ 
الْخَلْقَء ثُمْ تغظيمهء وَتلاوته حَنْ يِلَاوَته وَتحَسِيئْهَاء وَالحْشُوع عِنْدهَاء وَإِقَامَة خرُوفه 
في ا وَالذبٌ عَنْهُ ؛ لتأييل الْمُحَرّفِينَ» وَتَعَدْض الطاعِنِينَ؛ وَالنَضْدِيق ما فيه» 
وَالوُقُوف مَعَ احا وتقهم لوه اال وَالِإعْتِبَار بِمَوَاعِظِهِ وار في جاه 
وَالْعَمَّل بِمُحكمدء وَالسليم لِمُتَشَابِء وَالْبَحْث عَنْ عُمُومه وَخصُوصهء وَنَاسِحْه 
ومو ونش لر وَالدُعَاء ِء وَإِلَى ما ذَكَرْنَا مِنْ نَصِيحته . 


„ -همغع‎ n «اللباب»‎ N 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَِعَةٍ 
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(وَلِرَسُولِهِ) معنى النْصِيحَة ِرَسُولِه كله فهو تَضْدِيقه عَلَى الرسَالَة وَالْإِيِمَانُ بجَمِيع 
ما جَاءَ بهء وَطَاعَيُهِ في أَمْرِهِ ويد وَنْضْرَثُِ حيًا وميا وَمُعَاداةُ مَنْ عَادَاهُء وَمُوَالَاةُ م 
رالا َِعْظَامُ حَقّه وَتَوْقِيرُه» وَبَثْ دَعَوْته وَنَشْرُ شَرِيعته» وَنَفَيُ التَهمّة ها وتعظيم 
سنته» وإِحْياءًها بعد موته بروايتهاء رمح والبحت عنهاء وسار ف 
وَالتَمَقّه في مَعَانيهًاء وَالْدُعَاء ياء طف ف لديا وَتَعْلِيمهَاء وَإِعْظَامُهَاء 
0 وَالئَآَدْبُ عند قِرَاءَمَاء وَالْإِمْسَاكُ عَنْ E N‏ وَإِجْلَالَ أهلهًا 
بغ إِلَيهاء وَالتحَلْقُ بلاقو وَالتَآَدْتُ بآدَابهِ» وَمَحَبّةُ أَهْل بَيْته وَأَضْحَابهء وَمُجَائبَة 
د في سُئّته 9 عرض لاڍ بن أصْحَايهء وَنَحو ذلك . 
ِم المُسْلِمِينَ) معنى النْصِيحَة لِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَء فهو مُعَاوَتهِمْ على لق 
مه وَأَمْرُهُمْ به تتم وتَذكيرهمْ برقتي ِء وَإِعْلَامُهِمْ م با عَمَلُوا عَلُْه 
وَل يَبْلْعْهُمْ مِنْ حُمُوق الْمُسْلِمِينَ» وَنَرك الْخْرُوج عَلَيْهِمْ. ٠‏ تاليف فوب الئاس 
لِطاعَتِهِمْ . قال الْخَطابِىُ رَحِمَهُ الله : : وَمِنْ النْصِيحَة لَهُمْ الصّلاة حلفم وَالْجَهَاد مَعَهُمْ؟ 
وَأْدَاء الصَّدَقَاتَ لبهم ورك الخْرُوج ب بِالسَيّففِ 0 إذا ظهّرٌ مِنْهُمْ حيّفء أو سُوعٌ 
عِشْرَّة) وآ لاوا النّنَاء الْكَاذْبِ ليو وَأَنْ يدعَى لَهُمْ الصاح . 
٠‏ قال النوويٌ : وَهَذَا كله عَلَى أن الْمُرَاد بأ َة الْمُسْلِمِينَ الْحْلَمَاءُ وَغَيْرِهِمْ) مِمُن بوم 
بأمُورِ الل ناخاب الْولَايَاتِ . رَهَذَّا هُوَ الْمَشْهُور. وَحَكاهٌ أَيْضًا الخَطابيُ . 
م قال : وذ يأرل دَلِكَ عَلَى الْأَيْمة ا َأَنَّ مِنْ نصِيِحَته قَبُول ما 
رَوَوة» وَتَفْلِيدهِمْ في الأخكامء وإحسّان القن بخ ١‏ 
EE)‏ الل رمم قن تا ولاة الأمر- فَهوإِرْشَادْهُمْ 
لِمَصَالِحِهِمْ في آحْرَتممْ وَدُنيَاهُمْ ركف الْأدَى عَنُْمْء لمهم مَايَجْهَلُوئهُ مِنْ دينهم» 
ويعینهم عَلَيْهِ بالْقَوْلٍ وَالْفِغْل وستر َوْرَاتمِمْ» وَسَدَ حلام ودع الْمَضَارَ عه 
وَجَلْب الْمََافِع لهم وَأَمْرُهمْ م بالْمَغْرُوف» ونيهم عن عَنْ الْمُنْكرء برف خن وَالسَمقه 
عَلَيْهمْ» وَتَوْقِيرُ كبيرهمْ» وَرَحْمّة صَغِيرهِمْ) وَتحوْلهمْ بِالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةَء وتزك غِشْهِمْ 
وَحَسَدِهِمْ وَأَنْ يحب لَهُمْ ما يحب لِتَفْسِهِ م مِنْ الْخَرء وَيكْرّه لَهُمْ 00 ۾ مِنْ 
الدب عَنْ أَمْوَالهِمْ و وَأَعْرَاضْهِمْ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أخوالهم» ٠‏ بِالْقَوْلٍ وَالْفِغل 
2-7 حَنْهم عَلَى التق بويع ما دكا ِن أنْواع النصِيحة؛ وَتَنْشِيطُ هَمْهِمْ إِلَى الاعات . 
وَقَدْ كَانَ في السّلّف م مَنْ تَبْلْْ به النّصِيحَة إِلَى الإضرّار بِدُنْيَاهُ. قاله النوويّ"" . 


. «شرح مسلم» ۳۹/۲ «كتاب الإيمان»‎ )١( 


47١١ (التصيحَة للإمام) - حديث رقم‎ -٠١ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث تميم الدّاريَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۲۰۰/۳۱‏ و١4781-‏ وفى «الكبرى» ۷۸۲۰/۳۵ و١۷۸۲‏ . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» ۸۲ (د) في «الأدب» ٤۹٤٤‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١54917‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو وجوب النصيحة للومام ‏ وقد 
تقدّم آنهًا معنى النصيحة للأئمة . (ومنها) : : ما قاله النووتي رحمه الله تعالى : : هذا حدِيث 
عَظيم الشَّأنء وَعَلَيْ مَدَار الإسْلّام» وأا ما ما قَالَه حماعات» مِنْ اْعُلَمَاء a‏ رباع 
الإشلامء أَيْ خد الأحاديث الأرَعَةء الي تَجمَع ا الإشلامء فليس كما قَالُومُ بل 
الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَخده. 

(ومنها) : ما قَالّهِ ابن بتطال -رَحِمَهُ اللّه- فِي هذا الْحَدِيثْ: أن النُصيحّة سى دِيئاء 
وَإِسْلَامَاء َأ الدّين يََع عَلّى الْعَمَل كما يَقَع عَلَى القَول. . قال : وَالنْصِيحَة فُزْض يجري 
فيه مَنْ فام ب نه و عَنْ الْبَاقِينَ . قَالَ: وَالنْصيحة لازمَة عَلَى قَذر الطاقة» إِذَا عدم 

للاخ أنه E‏ وَيُطاع أَمْرُمُ وَأْمِنَ عَلَى نَفْسه الْمَكْرُوه َا حَشِيَ عَلَى نفْسه 
أَذَىء فهو في سَعَةَ . :و لله أغلم . ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

» (حَدْتَنَا يعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قال : ناتا عَبْدُ الرَحْمَنِء قال : حًا سُفْيَانُ‎ - -١ 
ن سُهَيل بْنِ ابي صالج؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيم الاي قَالَ: قال رَسُولُ الله‎ 
ا : «إِنّمَا الذينْ اللَصيحةًاء الوا : لِمَنْ ي رول اللّه؟ء قَالَ: «لِلّى ولکتابهء‎ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَء وَعَامتِهِمْ»).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وتقدموا 
غير مرة. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدَّوْرقيَ . و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: 


هو الثوريي. 


۳۱ س 


)0غ( شرح مسلم» للنووي ۲/ ۳4-۳ . «كتاب الإيمان» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 
١ال‏ کے 

وشرح الحديث» وبيان مسائله» تقدّما في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأْخْبَرَنًا الرَبِيعٌ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا شْعَيِبُ بْنُ اللْيثء قَالَ: حَدََنا 
الث» عن ان عَجْلاَ» عن ردن أسلَم» عن القغقاع بن حَكيم» عَنْ أي صَالِح» عَنْ 
بي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: «إِنّ الدِينَ النْصِيحَةُ إِنّ الدينَ النْصِيحَةُ إن الذي 
النْصِبِحَةُ». قَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللَهِ؟ كَالَ: ملل ولكتابوء وَلِرَسُولِهِء وَلِأَِمَةِ 
الْمُلمين» وَعَامتِهِْ»). ۰ ظ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير مرّة. «والربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤذن المصريّ. و«ابن عجلان»: هو 
محمد مولى أبي فاطمة المدنيّ. 

وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «إن الدين النصيحة»» وكرّره ثلانّاء تأكيدّاء 
وتنويها بعلو شأن النصيحة. 

وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصئف هنا-81/ 
۲ و٤-‏ وفي «الکبری» ۷۸۲۲/۳۰ و۷۸۲۳ . وأخرجه (ت) في «البر 
والصلة» ١9١7‏ . وشرحهء وفوائده تعلم مما سبق في حديث تميم الداريّ رضي 
الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل .. 

47- (أَخْبَرنَا عَبْدُ الوس بْنُ مُحَمّْدٍ بن عَبْدِ الكبِيرٍ ن شُعَيب بن الْحَبْحَابء 
َع ن حكيم» وَعَنْ سي ون بيد الله ن مِفْسَمِه عَنْ أب صَالِحء عن أبي 
هُرَْرَة أن رَسُولٌ الله ب قال: «الدّينُ النْصِيحَة», قَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ الَلَه؟» قَالَ: 
الله وَلِكتَابوء وَلِرَسُولِِ وَلِأَئمْةٍ الْمُسْلِمِينَ» وَعَامتِهِْه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير : 

-١‏ (عبد القدّوس) بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الْحَبْحاب» أبو بكر 
الحبحابيّ الْمِعْوّليَ العطار البصريّء صدوق ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : صدوقٌ. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مسلمة: لا بأس به. روى عنه الجماعة» سوى مسلم» وأبي داود» روى عنه البخاريٰ 
أربعة أحاديث» وروى عنه المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


۲- (بطاتة الإمام) - حديث رقم 4٠١4‏ 


” لجح 


وامحمد بن جَهُضم»: هو الثقف» أبو جعفر البصري» خراسانيَ الأصل» صدوقٌ 
۱۷۷١/٠١ ]٠[‏ . و«إسماعيل بن جعفر»: هو ابن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ» ثقة 
ثبت [۸] ۱۷/17 . واسَمي2: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنيّ» ثقة [5] ٠٤١/۲۲‏ . واعبيد الله بن مقسم»: هو المدنيّ» ثقة مشهور [:] 


0/55 . ۰ 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د د 


۲- (بطَانَة الإمّام) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بطانة» الرجل -بكسر الباء الموخدة» وتخفيف الطاء 
المهملة-: صاحب سرّهء وداخلة أمره الذي يُشاوره فى أحواله. قاله في «اللسان». 

وقال الإمام البخاري رمه الله تعالق فى اصحييحه» : البظالة الخلا .. انتهى .. قال 

الع : هذا قول أبي غبيدة» قال في قوله تعالى : 00 دوا بيطائةٌ من دوک ل 
وتم عَبَالا» الآية [آل عمران:18١١]:‏ البطانة الدُخلاء» والخبال الشرّ. انتهى. 
ر ثم فتح: : جمع دجيل : وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته. 
ويُفضي إليه بسرّهء ويصدقه فيما يُخبره به» مما يخفى عليه من أمر رعيته» ويعمل 
بمقتضاه. انت 

وقال الزجاج: البطانة الذخَلاء الذين يُنبسط إليهم» ويُستبطنون» يقال: فلانٌ بطانة 
لفلان: أي مداخل له مؤانسٌ» والمعنى أن المؤمنين وا أن يتخذوا المنافقين خاصّتهم» 
وأن يُفضوا إليهم أسرارهم. ذكره في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

£ - (آخبرئا مُحَمْدُ بْنْ يَحْتَى ن عَبْدِ الل قَالَ: حَدْلَنَا مُعَمْرْ بن يَعْمَرَه قَالَ: 
حَدَئِي ماويه ن سام قال : حَدَّنِي الرهريٰء› قال : حَدَئي بُو سلَمَة ن عبد الرَحمَنِ 

عَنْ ابي هير َال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : دما من وال إلا وَلَهُ بطاتتان: : بطائة مره 


. ۷۱۹۸ «کتاب الأحکام» . حديث:‎ . ٩4-4۸/۱٩ «فتح»‎ )١( 


أل e a‏ قا ال 

حص ٤ل‏ 
بِالْمَْرُوفٍء وََنهَاهُ عَنْ الْمُنْكَرء وَبطالَةٌ لا تَنُوهُ حَبَالَاء فمن وقي شَرّهَاء كُنَّد وقي وَهُوَ 

من التي تَغْلِبُ عَلَيهِ مِنْهُمَا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبد الله) بن خالد الذُّهْليَ النيسابوريّ» ثقة حافظ جليل 
531 . ۰ 

۲- (مُعَمَّر-بتشديد الميم الثانية» بوزن محمّد- ابن يعمر) -بمْنح أو وق 
الْمْهْمَلَة- الليثيَء أبوعامر الدمشقيّ»ء مقبول» من كبار ]٠١[‏ . 

روى عن معاوية بن صالح. وعنه العبّاس بن الوليد بن صبح الخلال» ومحمد بن 
خلف الداريّ» وأحمد بن يوسف السلمىّ» ومحمد بن يحيى الذهلىّ. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: يغرب . وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرّد به المصتف بهذا 
الحديث فقط . 

۳- (معاوية بن سلام) -بتشديد اللام - ابن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّء وكان 
يسكن حمصء ثقة [۷] ۱٤۷۹/۱۳‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدني الحافظ الحجة الثبت‎ -٤ 

6 (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عرف الزهري المدنيّ» ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

. (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١ . واللّه تعالى أعلم‎ -١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مُعَمَرء فإنه من أفراده» كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تائيه ييه من 
المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَيْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَا مِنْ) زائدة 
(وَالِ) وفي حديث أبي سعيد الآتي بعد هذا: « ما بعث الله من نبيّ» ولا استخلف من 
خليفة» رلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ) البطانة بكسر الموخدة: اسم جنس» يشمل الواحد» 
والجماعة؛ والمراد من يَطْلِعُْ على باطن حال الكبيرء من أتباعه (بطانَةُ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفٍِء 
وَتَنْهَاهُ عَنْ ال ا و ا 
عنه بعد هذا بلفظ : «بطانة تأمره بالخير» (وبِطَائَةٌ لا تَألُوة) ‏ ي تقصّر فه» من باب عداء 


٤٠٠١ (يطَائة الإمام) - حديث رقم‎ -١ 
إن لكين‎ 3 


وسَمَاء يقال: ألا في الأمر: إذا قضّر فيه» ثم استّعمل معدّى إلى مفعولين في قولهم : 
لا آلوك نصححاء ولا آلوك جُهدًا على تضمين معنى المنع والنقص (حَبَالَا) بفتح الخاء 
النخجمةة زهو الفساد» واضله ما لحن الحيوان من مرضن» اوور فيوزثه فساذاء 
واضطرابًاء يقال: خبّله» من باب ضرب» وخبله» بالتشديد» فهو خابل» » ومخبل» 
وذاك مخبولٌ» ومُخبّل . قاله السمين الحلبيَّ. وهو منصوب على التمييز: أي لا تُقضَرله 
من جهة الفساد في أمره» يعني أنها لا تقضّر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم» وقيل: كل 
من الضمير» و «خبالا» منصوب بنزع الخافض» الأول باللام» والثاني بافي» : أي لا 
يأن له في الخبال. وذلك لأن هذه المادّة لازمة» فلا يتعدّى الفعل إليها إلا بواسطة 
تضمينه المنع . انتهى”"2. والجملة صفة ل #بطانة»» قال في «الفتح»: هو اقتباس من قوله 
تعالى: لا يألوتگم حَبَالَا» [آل عمران:۱۱۸] . 

ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس 
في السرّء وليكن ثقةً مأموناء فطتاء عاقلا؛ لأن المصيبة إنما تدخل على 0 
المأمون من قبوله قول من لا يوثق به» إذا كان هو حسن الظنّ به فيجب عليه أن ب ّت 
في مثل ذلك. انتهى . 

(فَمَنْ وُقِي) بالبناء للمفعول. وقوله (شَرّهَا) منصوب على المفعولية : أي حُفِظ شر 
هذه البطانة التى لا تألوه خبالا (فَقَدْ وقى) بالبناء للمفعول أيضًا: أي حُفظ من كل 
بلاء (وَهُوَ) أي ذلك الوالى الذي له بطانتان موصوفتان بالوصين المذكورين (من) 
الطائفة (الّتى تَفْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) يعنى أنه من جنس الطائفة التي تغلب عليهء فإن 
غلبت عليه بطانة الخير» فهو من أهل الخير» وإن غلبت عليه بطانة الشرّء فهو من 
أهل الشرٌّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا-۳۲/ 4 -47١‏ وفي «الكبرى» 5/57 87/اوفي 
«السير» ۸۷١٦/٠١١‏ . وأخرجه (خ) تعليقًا في «كتاب الأحكام» ۸ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات وهو خسنا ونعم الوكيل . 

-٥‏ أَخْبْرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الألّىء قال: حَدَّنََا ابن وَهْب» قال : أَخبرني 


. 317/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين؛‎ )١( 
. "٠۷/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )1( 


لتحم تزع نتن التبائق -. كات اي ية 
شح دام 


يُونْسُ» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ ِن عَنْد الرَحْمَنِء عَنْ اي سَعِيدِء عَنْ رَسُولٍ الله 
يك قَالَ: ما بَعَتَ أله من ِي وا اَلَف مِن ليق إلا اث لَه بَائتَانِ: بطَائة 
مره بِالْخَيٍْ وَيِطانَة َأَمْرهُ بالشّرّ وَخَضْهُ عَلَيِى وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَْ اللَهُ عَوْ وَجَل؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصريّ. ثقة» من صغار 
[1°] 664/1 . 

- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 
8 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيليء أبو يزيد» ثقة [لا] 9/9 . 

5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما 777/179 . والباقيان تقدما في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ا (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ له من 
المكثرين السبعة» روى )۱١۷١(‏ حديئًا. واللّه 7 أعلم . 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري رضي الله ا رَسُولٍ الله ككل) أنه قال انعا 
بَعَتَ الله من) زائدة بء ولا اسْتَخْلَفَ مِن خَلِيفَة) وفِي رواية صَفْوَانَ بْن سُلَيْم: « 
لك وَلا بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفّة». والْمُرّاد ِبَعْثِ الْخَلِيفّة استخلافه» فهذه 

بون المراف مم وفي حديث أبي هريرة الماضي : «مَا مِنْ وال“ وهي أَعَمَ . 

إل كَائَثْ لَه بِطَائَتَانٍ : بطانَةٌ مده ِالْخَيرِ) وفي رواية e‏ «بطائة ا 
لوي وتحضه عليه»» وفي رواية: «تأمره بالمعروف» وَتَنْهَاه ع عَنْ المُنكرء وجي 

سر الْمُرَاد اير (وَبِطَانَة امه اشر وَنَضّهُ عَلَيه) الْحَاءِ و الميملة: واكم 
تَقِيلَة أَيْ رغه فيه » کد عليه 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وَقَدْ استشكل هَذَا الَقْسِيمْ ٠‏ بِالمُسْبَةِ لبي ؛ لاله وَإِنْ 
جار عَفلَا أن يون فِمَن يُدَاخِله مَنْ کون يِن أفل الشْرْ؛ لكِنْهُ لا ضور ِنْهُ أن يُضْغِي 
َيِه وَلَا يَعْمَل بِقَولِهِ؛ لِوْجُودٍ الْعِضْمّة. 


۲- (بطَانَة الإمام) - حديث رقم 4٠١‏ 
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0 ة إِلَى سَلَامَة الئََ مِنْ ذَلِكَء بِقَوْلِه : : «فَالْمَعْصُوم 

عَصَعْ الله تَعَالَى» لا يلرم مِنْ وود مَنْ يُشِير عَلَى الي بالشْرٌ أن يفل مِنهُ. 
9 0 «الْبطَائئيْنِ؛ في حَقَ النبِيَ الْمَلَْكء وَالشَيِطانء وَإِلَيْهِ الإشَارَة بِقَولِهِ كل : 
«وَلَكِنٌ الله أَعائي عَلَيْه َأَسْلَم». انه 200 , 

(وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَ الله َر وَجَلَ») وفِي رِوَاية َعْضهمْ ١مَنْ‏ عَصَمَهُ الله“ بزيَادَةٍ 
الشمير» رَهُوَ مقر في الروابة الأخرى. وَالْمُرَاه به بات الأمور كلها لله تعَالَى» هو 
ِي يَعْصِم مَنْ شاء مِنْهُمْ قالْمَعصوم مَنْ عَصَمَهُ الله ا مَنْ عَصَمَنْهُ نفْسه» إذ لا يُوجَد 
مَنْ تَعْصِمهُ سه حَقِيقّة » إلا إن كَانَ الله عَصَمَهُ. 

وَفِيه إِشَارَة إلى أن تم م قِسْمًا تَالِنَاء وَهُوَ أن من تلن اقرز الئاس» قد يَقُبّل مِنْ 
الْخَيْرء دُون بطائة 0 وَهَذَا الاق بِالنبِي» وَمِنْ نَم عَبرَ في آجر ی ا 
«الْعِضْمّة» . وذ يفل مِنْ بطَائَة المّرْء دُونَ بطائة الْتَيْرء وَهَذَا قد يُوجَدء وَلَا ِيْمَا مِمْنْ : 
يَكُون كَافِرَاء وڏ قبل مِنْ هَؤُلَاءٍ نَارَّة» وَمِنْ هَؤُْلَاءِ ثَارَة» فَإِنْ کان عَلَى خد سَوَاء قَلَْمْ 
aes‏ ضوح الْحَال فيوء ِن كان الْأعْلّب عَلَيْه ابول مِنْ أَحَدهمَاء 
فهو مُلْحَق به إِنْ حيرا فَخَيْرء وَإِنْ شرا هسر . 

في مَعْنَى حَدِيث الْبَاب» حَدِيث عَائِشَّة رضي الله تعالى عنهاء مَرْفُوعًا : ١مَنْ‏ ولي 
منک عملا كَأَرَادَ الله به خَيْرَاء جَعَلَ لَه وَزِيرَا صَالِحَاء إن سي ذَكْرَهُء وَإِنْ ذكْرَ 
أَعَائَهُ اليا 

قال ابن الین وحمت الله تعالى : يَخْتَمل أَنْ کون الْمُرَاد ب« الْبِطائتيْنِ) الوَزِيرَينِ 
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَلَّك وَالسّيْطان. وَقَالَ الْكَرْمَانِنُ رحمه اللّه تعالى : ټول أَنْ يَكُون 
اراد بالبطَائتين» النفس الأمازة بالسء» والثفس الوا ة الْمُحوّضَة عَلَى الْحَيْر؛ إِذْ لكل 
ِنْهُمَا قُوّة مَلَكِيّة» وَقُوّة حَيَوَانيّة . النَهَى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وَالْحَمْل عَلَى الْجَميع أَؤْلّى» إلا أنَهُ جَائْزء أن لا يحون 
لبَعْضِهمْ إلا البَغض. وَقَالَ الْمُحِبَ الطَبَرِيُ رحمه الله تعالى:البطائة: الأولياء 
الايا ف 7 وضع مَوْضِع الاسم يَضْدّق عَلَى الْوَاجِدء وَالِنْتيْنِء وَالْجَمْع) 
مُذَّكرَاء وَمُوَننّا. انتهى7". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الغا 
المستعان» وعليه 0 


ع 


. «کتاب الأحكام» . حدیث۷۱۹۸‎ . ٠٠٠١6 «فتح»‎ )١( 
حديث صحيح يأتي للمصنف في الباب التالي.‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خد أي .سيد الخدرق "رضي" الله اي عه نذا اة السشاري 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٥/٣۲‏ ۰ - وفې «الکبری» 5/ ۷۸۲٠‏ . وأخرجه (خ) في «القدر» 
١‏ و«الأحكام» ۷۱۹۸ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۰۹٤٩‏ و٤١٤٠٠‏ . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث 

(اعلم): أنه اخثُلف في هذا الحديث» فقد روي من حديث أبي سعيد الخدريّ» 


ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي أيوب رضي اللّه تعالى عنهم» وكلها أخرجها 
الس رمالل تعالى» وقد أشار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحه» 
إلى هذه الاختلافات» بعد أن اخرجة مو یف ا دد ری الل ال عه وهاك 
نصه : ۰ 

حدثنا أصبغ». أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يِه قال: «ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من 
خليفة» إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف» وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشرء 
وتحضه عليه» فالمعصوم من عصم الله تعالى» . 

وقال سليمان» عن يحبى : أخبرني ابن شهاب بهذاء وعن ابن أبي عتيق» وموسى» عن 
ابن شهاب مثله. وقال شعيب» عن الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي سعيد قوله. 

وقال الأوزاعي» ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي ويد . 

وقال ابن أبي حسين» وسعيد بن زياد» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد قوله. 

وقال عبيد الله 0 حدثني صفوان» عن أبي سلمة» عن أبي أيوب» قال 
سمعت النبي ككل ش 

قال في لالت E‏ «وَقَال شَعَيْب»: هُوٌ ابن بي حَمْرَّة ٤‏ عَنْ الزهْرِيَ إل . 
ْله : «قوله» يَمْنِي أله لم رفع بل جَعَلَهُ مِنْ كلام أبي سَعِيدء وُو بالنضب عَلَى نَع 
الْحَافْضِ » أي من قَوْله . وَرواية شُعَيْب هذ الْمَؤْقُوفَة وَصَلَْهَا الذّمْلِنُ» في جمعه حَدِيث 
الزّهْرِيء َال الإسْمَاعِيليَ: : لم نَع بيّدِي. قال الحافظ : قد َويَامَا في فَوَائِد عَلِيّ بن 
مُحَمّد الجكانن -بکشر الجيم» وَتَشْدِيد الكاف» 3 تُون» عَنْ أبي الْيَمَانء مَرْفُوعَة . 


٤٠٠١ (يطَائة الإمام) - حديث رقم‎ -١ 
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وقؤله : «وَقَالَ الْأوْرَاعِيُ» وَمعَاوِيَة بن سَلام: حَدَئنِي الزْهْرِي » حَدَئَنِي أَبُو سَلَمَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» : بريد ما حالما مَن تقد EH‏ ع أي هر دل أَبِي سَعِيدء 
وَحَالًَا ع اشا في وَقْفْه فَرَفْعَاهُ ان رواية الأَرَاعِيَ: فَوَصَلَهًا أُحمّد» ابن 
حبّان» وَالحاكم» وَالإِسْمَاعِيلِيَ؛ مِنْ رواية الوَليد بْن مُسْلِمء, عله ا الْإِسْمَاعِيلِيَ 
ياء 0 ت عبد الحويد بن حير الوزام 8 فا و کک 
دل لق على رواب خی كه جل يَختى. عن أي سم ٠‏ عن أي ختقة. 
الذاواق غ له عة عن کل متنا ارين نا ارد أخد الطريقينء نَت عله 
كن دَاية مغر التي يعدا قَدْ تَدْفَع هَذَا الاخْتِمَال» يقرب أَنهُ عِنْدَ الزهْرِي» عَنْ أبي 

ا عَنْ الهري» عَنْ حُمَيْدٍ ن َد الرْحْمَنء بَدَل ابي سَلَمَة 
حرج إِسْحَاق في «مُسْئده مِنْ طَرِيق الْمَضْل بن يُونْسء عَنْ الْأوْرَاعِيٌّ» وَالْمَضْل 
دوف وَكَالَ ابن حبّان -لَمَا ذَكْرَهُ فی فی «الْثّقّات) -: ريما أخطأًء فَكَان هَذَا مِنْ داك . 

وَأمّا رواية مَعَاوِيَة ِن سَلَام -وَهُوَ ر اللا فَوَصَلَهًا اساي وَالإِسْمَاعِيليَ؛ 
مِنْ رواية مَعْمَره حَدَّتَنَا مُعَاوِية ِن سَلَامء حَدَثَنًا الزّمْرِيَء حَدَنِي بُو سَلَمَة أن أب 
هرَيْرَة) قال هَذَكرَهُ. 

قَوْله : «وَقَالَ ابن ا سين » وسعيد بن زياد عَنْ أبي ملك عَنْ أبي سعيد» 

له»: أَيْ ناه 2 وان أبن سين فر عند الله ن عند الوشمق ثن أب شن 

0 الک وَسَعِيد بن زياد : هُوَ الْأنْصَارِيَ الْمَدَنِيَ مِنْ صِعَار الاين رَوَى عَنْ 
جابر» وَحَدِيئه عَنّْهُ عند أبي ذَاوْدَ وَالنّسَائِيّ » وَمَا لَهُ رَاوٍ إلا سَعِيد بن أبي لالء وقد 
كال فوا حاتم الرَازِيٌ : مَجهُول ) رمَا لَه في الْبُحَارِيَ ذكْرء إلا في هَذَا الْمَوَضِع . 

قَؤْله : «وَقَالَ عَبَيْد الله : بن أبي جَعْمْر: حَدَئَنِي صَفْوَانء عَنْ أبي اا و أبِي 
N 00‏ وَاسم بي جَغْفَر : يسار بِتَحْتَانِيْة 2 ة» وَمَهْمَلَة خفيفة - 
وع ةا ل الإتاجيلين» بن طريق 
سَلَمَ ا َء 

قال الْكَرْمَانِنُ: مُحَصّل ما ذَكَرَهُ البْخاريّء أن الْحَدِيث مَرْفُوعء مِنْ رواية تلائة 


)١(‏ هو الحديث التالي. 


أَنْمْسء من الصّحَابّة الى . 

قال الحافظ : وَهَذَا الذي ذُكْرَهُ إِنّمَا هُوَ بحسب صُورَة الْوَاقِعَة وما عَلَى طرِيقّة 
المُحَدثينَ فهر حَدِيث وَاجِدء وَاخْتُلِف عَلَى التَابِعِيَ » في صَحَابِيّه ؛ انا صَفْوَانء 

جرم بأل عن أبي انوت راما الزّهْرِي فَاختُلِفٌ عَلَيْه مَل هر ا سعيد » أ و أبو 

0 3 الإخيلاف في وَقْقَه لقع قلذ تايل له؛ لِأنّ مثله لا يُقَال مِنْ قبل 
الاجتهاد. قَالرُوَايّة الْمَؤْقُوَة لَفْظَاء مَرْفُوعَة حُكُمّاء يرجح كؤنه عَن أبِي سيد مَوَافْقّة 
إن أبي ځسين؛ وَسعِيد بْن زياد لِمَْ قال : عَنْ الزغري؛ عن آپي سَلْمَةء عن أبي سَهِيد؛ 
رَه رة نر الْبكَاري فر 9 إِشَارَته إِلَى تزجح ل 9 سعيد» ذلك سائ 0 
ورد اة بصيَغ التييق» إشَارَ ة إلى أن الخلاف الْمَذكُور لَا يَْدّح في صِححة الْحَدِيثْء 
ما عَلَى الطريقٌة ة الي بَيْتهَا مِنْ التّْجيح» وَإِما عَلَى تجويز أَنْ يون الْحَدِيث عِنْد أبي 
سَلْمَةَء عَلَى الْأَوْجه الائ وَمَعَ ذْلِكَ فطريق أبي سَعِيد أَرْجَح . وَآللّه أغلم: ٍ 

قال : وَوَجَدْت في «الأدب الْمرّد لبحَارِيْ مَا يرجح به رواية أبي سَلْمَ؛ عَنْ أبي 
هرَيْرَّة) نة أخرَجَه مِنْ طريق عَبْد الْمَلِكِ بن عُمَيْر عَنْ ابي سلف ذلك في آجر 
حَدِيث طويل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ مفسّرًا ما أشار إليه 
الإمام البخاريّ رحمهما الله تعالى في الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث تحقيقٌ 
نفيسٌ جذّاء وخلاصة ما مال إليه الحافظ ترجيح رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
كما هو ظاهر صنيع البخاريٌ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن الحديث صحيح بطرقه الثلاثة» وإنما الكلام في الترجيح» فظاهر صنيع 
البخاريّ ترجيح كونه من مسند أبي سعيد الخدريّ, ومال إليه الحافظ» لكن كونه من 
مسند أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أيضًا وجد مرجحًاء كما ذكر الحافظ فى آخر 
كلامهء فبقيت رواية صفوان عن أبي أيوب مرجوحةء فليتامل. .والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىء وهو أن الإمام له بطانتان: بطانة 
تأمره بالخير» وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشرّء وتحضّه عليه فينبغي له أن يكون على 
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حَذّر في أموره» حتى لا يوافق بطانة السوءء فيقع في السوء» ويكون من حزبه. 

(ومنها): أن الله تعالى هو المستحقٌ ليعصم عباده من مكاره الدنيا والآخرة» فلا 
عاصم من أمره إلا هوء ولا معصوم إلا من عصمه» فالواجب على المؤمن أن يتوجه 
بقلبه» وقالبه إليه سبحانه وتعالى» ویخضع» ويذل له بجملته حتى تشمله عنايته تعالى 
شمولا كليّاء كما قال تعالى في الحديث القدسيّ الذي أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه» من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله لِ: «إن الله قال: من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء» أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيءمء أنا فاعله» ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

- - (أْبَرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله ِن عَبْد الْحَكَم عَنْ شُعَيبء عَنْ اللَيثِ» عَنْ 
عُبَيدٍ الله : بن أبي جَعْفَرِ» عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبي سَلَمََ عن أبي ايوب نه قَالَ : سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل يفول : : ما بصت من َي وَلَا کان بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةَء إلا وله بطاتتانِ: 
بطَائة تأ مُرْهُ بِالْمَعْرُوفِء وَتَنْهَاهُ ء عَنْ الْمُدْكَرِء وَبطائة لا أله حبَالاء فَمَنْ وُي بطَالَةَ السُوءِ 
مذ وُتِي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» رديه 

من أفراده» وهو مصريّ فقيه ثقة. 

واشعيب4: هو ابن الليث بن سعد المصريّ الثقة النبيل الفقيه» من كبار ]٠١[‏ . 
و«عبيد الله بن أبي جعفر» يسار: هو أبو بكر المصري الفقيه الثقة [4] . و«صفوان»: 
هو ابن سليم» أبوعبد الله الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدني» ثقة مفب عابدء رُمي 
بالقدر [5] ٥۹/٤۷‏ . و«أبوأيُوب»: هو خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ» من 
كبارالصحابة» شهد بدرّاء ونزل عليه النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدم 
المدينة» مات رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (50) وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته 
فى 7/55 

والحديث صحيح» وقد تقذم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» وهو من أفراد 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْبَبِعَةٍ 
T+ m=‏ 


المصئف رحمه الله تعالی› أخرجه هنا - ٤۲١٦ / ٣۲‏ - وفي «الكبرى» لظن 2 وفي 
«السير» ۸۷١۷/٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيس» . 


2 +4 


۳- (وَزِيرٌ الإمّام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الوزير» بفتح الواو» من وزّرَ للسلطانء من باب 
وعدء فهو وزيرء والجمع وُزراء» والوزارة بالكسر؛ لأنها ولايةء وحكي الفتح» قال 
ابن السَكيت: والكلام بالكسر. واشتقاق الوزير من الوزر بكسرء فسكون- وهو التّقَّلء 
وسمي الوزير به لأنه يجمل عن الملك”'' ثقل التدبير. ذكره الفيّوميّ . 

وقال في «اللسان» : الوزير حَبَاً الملك الذي يحمل ثُقُلهء ويُعينه برأيه» قال: والوزير 
في اللغة اشتقاقه من الور -بفتحتين- وهو الجبل الذي يعنصم به ليُنجَى من الهلاك» 
وكذلك وزرير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه في أموره» ويّلتجىء إليه. وقيل: 
نذا فيل لور O‏ :لاه رون ELON‏ آمهم اليه عن تاديد 
السا أ تلك E‏ والله 00 

۷-(أَخبَرَنّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قال : حَدَكَنا بَقِيةٌ قال : حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَك عَنْ 
ابن أبي حُسَيْن عَنْ الْقَاسِم إْنِ مُحَمْدِء قَال: سَمِعْتٌ عَمْتيء تَقُولُ: قال رَسُولُ الله 
ا : : من ولي منم عَمَلَاء اراد اللّهُ به حيرا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحاء ِن ني ذَكْرَهُ 
وَإِنْ ذّكَرَ أَعَائَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشيّ مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» صدوق 
o0 /۲۱ [1°]‏ . 

؟- (بقية) الوليد بن صائد الكلاعيّ» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق» كثير التدليس 


. قال في «القاموس»: الحَبّأ مُحَرّكةٌ: جليس المَلِكَ وخاصته» جعْهٌ أخبَاء. انتهى‎ )١( 


1- (وزیر الإمام) - حديث_رقم ٤۲٠۷‏ 
YY‏ 


عن الضعفاء [۸] ٥١/٤٥‏ . 

۳- (ابن المبارك) عبد اللّه الحنظليّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌّ الإمام الحجة الحافظ 
الثبت [۸] ۳٣/۳۲‏ . 

]٦[ (ابن أبي حُسين) هو عمر بن سعيد بن أبي حُسين النوفليٰ المكيّ» ثقة‎ -٤ 
. 0/۰ 

-٥‏ (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق التيميّ» أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة الثقة الثبت» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [۳] مات سنة )1١5(‏ 
على الصحيح › وتقدم في ۰ . 

5- (عمته) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء 
المؤمنين0/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود» وابن ماجهء وبقية علق له 
البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه رِوَايّةَ الراوي عن عمّته؛ وفيه أحد 
الفقهاء السبعة» وهو القاسمء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ الْقَاسِم بن مُحَمّد) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَمّتِي) عائشة بنت أبي بكر الصذيق»أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَقُولُ: قال رَسُولُ الله يك : مَنْ ولي) بكسر اللام» 
يقال: وليت الأمر أليه ولايةٌ بالكسر: إذا توليته (يِنْكمْ عَمَلَاء اراد الله په خَيرَاء جَعَلٌ 
لَهُ وَزِيرًا صَالِحَا) أي معيئًا ومَلْجَأ ذا رشد (إِنْ تي ذَكْرَهُ) بتشديد الكاف. من التذكير» 
أي إن نسي الوالي أمرًا يتعيّن عليه القيام به ذكره ذلك الوزير؛ لما يتصف به من الصلاح 
دوَإِنْ ذَكَوّ) بتخفيف الكاف (أَعَانَة) أي ذكر الوالي أمرًا فيه صلاح رعيته» ورعايته أعانه 
ذلك الوزير بمقتضى ما اتصف به من الصلاح أيضًا. 
وأخرج الحديث أبو داود مطوّلاء ولفظه: 
5 - حدثنا موسى بن عامر المري» حدثنا الوليد» حدثنا زهير بن محمد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلنهِ: «إذا أراد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ ابيع 
سرح سن نی - صاب البيعة 
- :١م‏ 


الله بالأمير خيراء جَعَلَ له وزير صدق» إن نسي ذكّرهء وإن ذَّكَرَ أعانه» وإذا أراد الله به 
غير ذلك» جعل له وزير سُوءء إن نسي لم يذكرهء وإن ذَكر لم يُعنه؛. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح»ء وفي إسناده بقيّة بن الوليد» وهو مشهور بتدليس 
التسوية؟ . 

[قلت]: إنما صح؛ بمتابعة الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد في رواية أبي داود 
المذكورء وأيضًا صرح بقيّة هنا بالتحديث عن شيخه. 

[فإن قلت]: طريق أبي داود أيضًا قبها زهيز بن محمد وهو متكلّم فیه» ولا سيّما 
في رواية الشاميين عنه» وهذا منها؟ . 

[قلت]: إنما صخ الحديث بمجموع الطريقين؛ لأنجماء وإن طعن في كل منهما 
بمفرده» إلا أن أخدهما يقري الآخرء ونظائر هذا في الروايات كثيرة”'". واللّه تعالى 
| 
1 الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۳/ -٤۲۰۷‏ وفى «الكبرى» ۳۷/ ۷۸۲۷ وفى «السير» ۸۷٥۲/٠٠١‏ . 
وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة» والفي,» ۲ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإمام 
الوزير؛ ليستعين به على مهمات الإمارة. (ومنها): أن بعض الأمراء يريد الله به خيرّاء 
فيجعل له وزير صدق» إن َر أعانه» وإن نسي ذكرهء وهذا فضلٌ من الله تعالى» 
وله نص ميد س یکا واه ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِيِ» [البقرة:٠٠٠]‏ . (ومنها): 
أنه لا ينبغي للإمام أن يستبد برأيه» وينفرد بسياسة أمور رعيته ؛ لأن ذلك يضيّع حقوقا 
كثيرةٌ» بل عليه أن يستعين بالوزراء الذين يثق بدينهم» وأمانتهم» فإن الله سبحانه وتعالى 
أمر نيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أموره» 
فقال تعالى: لوَمَاوِرْهُمْ في الْأَنِ» الآية [آل عمران:154١]»‏ فإن كان صلَّى الله تعالى 


. 189 راجع في هذا البحث «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى ۸۰۲/۱ رقم‎ )١( 


٤۲۰۸ (جَرَْاءٌ مَنْ أيِرَ بِمَعْصِية » فاطّاء) - حديث رقم‎ -٤ 


Yo 


عليه وسلم. وهو مؤي بو حي السماءء أ بالمشاورة» فكيف بغيره» ممن یغلبه هواه» 
وتستولي عليه نفسه الأمّارة بالسوءء وقد قال تعالى: #إنَّ ألنّفْسَ لَأْمَّارة بالشّيي» الآية 
[يوسف »]٥۳:‏ فيجب على الإمام أخذ الحذرء والاحتياط في أمور رعيّته» فلا يوجه 
إليهم أمرّاء أو ياء إلا بمشورة أهل العلم والخير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) : 


4- أأَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن الْمَنى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشَارِء قَالا: حَدَثَنَا مُحَمّدّء قَالَ: 
ڌا عب عَنْ ربد الإيَابي» عَنْ سَعْدٍ بن ُيده عَن أي عَبْدِ الرحْمْنِ عَنْ عَلِيُ : أن 
رَسُوْلَ الله يلد بَعَكَ جَيشَاء ومر لم رجا َأَوْكَدَ نَارَاء كَقَالَ : ادْحُلُوهَاء اراد 
تاس أَنْ َدْخُلُومَاء قال الْآخَرُونَ : نما فَرَرْنَا مِنْهَاء َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُوَلٍ الله ل فَقَالَ 
لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَو دَخَلتْمُوهَاء لَمْ الوا فيهاء إلى يوم الْقِيَامَةه وَقَالَ 
لِلْآخَرِينَ : «خيرَاق وال ا مُوسَى في حَديثه : دفولا حَسَئاكء وَقَالَ: «لا طَاعَة في 
مَعْصِيَةَ اللّد إِنْمَا ا 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]٠١[ (محمد بن المثثى) العنزيّ أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنء ثقة ثبت‎ -١ 
. 66/6 

- (محمد بن بشار) العبديّ بندارء أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ ۲۷/۲٤١ ]١٠١[‏ . 

۳- (محمد) بن جعفر الهذليّ» أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة صحيح 
الكتاب [9] ۲۲/۲۱ . 

. V/Yé [YJ] (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة ة الشهير‎ -٤ 

ه- (رُبيد) بن الحارث الإياميّ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [3] /3”؟/ 
۰ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 

۳۲٦ حح‎ 

[تنبيه]: قوله: «الإيامى» -بكسر الهمزة» وتخفيف الياءء ويقال فيه: اليامن بحذف 
الهمزة: نسبة إلى إيام بط من همدان. أفاده في «اللباب» 45/١‏ . ْ 

5- (سعد بن عُبيدة) السلميّ» أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [۳] ٠٠١۸/۷۷‏ . 

۷- (أبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السُلَمِيَ الكوفيّ القارىء المشهور» مشهورٌ 
بكنيته › ولأبيه صحبةء ثقة ثبت [۲] ٠١١/١٠١۲‏ . ۰ 

۸- (علي) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله تعالى 
عنه٤ ٩۱/۷‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه ابن عم المصطفى ياء 
وزوج ابنته» وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم» له 
مناقب جّمة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله هى بَعَتَ جَيِشَاء وَأَمْرَ) بتشديد 
الميم» من التأمير (عَلَيهمْ رَجُلا) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الذي فعله هذا 
الأمير قيل: أراد امتحانهم» وقيل : كان مازحًاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حُذافة 
السهميّء وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: «إنه رجل من الأنصار»» فدل 
ل أنه غر انتيون ٠‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله: «رجلا من الأنصار» ظاهرٌ في أنه 
ليس عبد الله بن حذافة» فإنه مهاجري» وذلك أنصاريّ» فافترقا. وقضيّة عبد الله بن 
حذافة هي التي ذكر منها ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما طرفًاء كما تقذم» فلا معنى 
لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو 
عبد الله بن حُذافة» وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول 
النار ليختبر طاعتهم لهء وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوه» وقال: وسكن غضبه 


()( شرح مسلم» و 5 «كتاب الإمارة» 5 


- (جَرَاءُ مَنْ أمِرَ بِمَعْصِي» فَاطَاع) - حديث رقم ٤۲۰۸‏ 


فض 


عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوصٌ في أنه إنما حمله على ذلك غضبه عليهم . 

انتهى كلام القرطبئ”''. 
23 واستظهر الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «الفتح» تعدّد القصّةء وقال: ما حاصله: أن 
التعذد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهماء واسم أميرهماء والسبب في أمره 
بدخولهم النار. قال: ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويُبعده وصف عبد الله 
ابن خذافة السهميّ القرشيّ المهاجري بكونه أنصاريًا. قال: ويُحتمل الحمل على 
المعنى الأعمّء أي أنه نصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجملة. وإلى 
التعذد جنح ابن القيّم. وأما ابن الجوزيّ» فقال: قوله: «من الأنصار» وَهَمّْ من بعض 
الرواة» وإنما هو سهمىّ. قال الحافظ : ويؤيّده حديث ابن عباس عند أحمد فى قوله 
تعالى : يام الیب اموا أيليئرا لَه وَآيلِيموا اليل وول الأ ين4 الآية [النساء : ۹٥]ء‏ 
نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّء بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
و انتهر ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر كلّه أن الأرجح تعدد الواقعة» وأن 
الرجل المبهم في حديث عليّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب ليس هو عبد الله 
ابن حُذافة» وإنما هو رجل آخر من الأنصار رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأوْقَدَ نَارَاء فْقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ : «بعث النبّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم سَريّة» فاستعمل رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يُطيعوه» فغضب عليهم» فقال: 
أليس أمركم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا 
لي حطبًاء فجمعوا لهء فقال: أو قدوا لي نارّاء فأوقدوهاء فقال: «ادخلوها» الحديث. 

وفي رواية مسلم: «فأغضبوه في شيء»ء وفي رواية للبخاري: «فقال: «عزمت 
عليكم لما جمعتم حطبّاء وأوقدتم نارّاء ثم دخلتم». 

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه”” » فإن فيه: «فأوقد 


القوم نارًا؛ ليصنعوا شيئًا صنيعًا لهم» أو يصطلون» فقال لهم : ألست عليكم السمع 


فق «المفهم» 6-4/٤‏ . 


زفق «فتح» ۸/ TAT‏ . «كتاب المغازي» رقم الحديث: 474١٠‏ . 

(۳) حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد» وغيره» وصححه ابن حُزيمة» 
وابن حبان» والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان» أن أبا سعيد الخدري» قال: بعث رسول 
الله ية علقمة بن مُجَرّز - بجيم وزايين -» على بعث أنا فيهم» حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو 
كنا ببعض الطريق» أَذِنَ لطائفة من الجيش» وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» وكان 
من أصحاب بدر» وكانت فيه دُعابة -يعني مزاحا- وكنت ممن رجع معه» فنزلنا ببعض = 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبيعَةٍ 
٣۲۸‏ 


والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: أعزم عليكم بحقّي» وطاعتي لما توثبتم في هذه النار». 

(فَأَرَادَ تاس أن يَدْحُلُوهَا) وفي رواية البخاري: «فهمواء وجعل بعضهم يمسك 
بعضًا»ء وفي رواية: «فلما همّوا بالدخول فيهاء فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»» وفي 
رواية عند ابن جرير: «فقال لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها» (وَقَالَ الْآخَرُونَ : إِنَمَا 
قَرَرْنًا مِنّْهَا) أي من النار بالإيمان» فكيف ندخلها؟ . وزاد في رواية البخاريّ : «فما زالوا 
حتى حْمّدت النار» فسكن غضبه»» وفي رواية: «فبينما هم كذلك إذ خمدت النار». 
و«خمد» بفتح الميم» وحكى المطرّزي كسرها"-: أي طفىء لهبها. 

وقوله: «فسكن غضبه» هذا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ» فإن فيه «أنه 
كانت به دُعَابة» وفيه أنهم تحجزوا حتى ظَنّ أنهم واثبون فيهاء فقال: احبسوا أنفسكم» 
فإنما كنت أضحك معكم». وهذا كله يؤيّد تعدد الواقعة. واللّه تعالى أعلم. 

(َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله عكلِة) وفي رواية: «فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (فَقَالَ لِلْذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْجُلُوهَا: «لَو دَحَلْتْمُومَاء لَمْ تَرَالُوا 
فيهاء إِلَى يَْم الْقِيامَة)قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا مما علمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالوحي» وهذا التقيبد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يَعْتِي أن الذخُول فِيهًا مَعْصِيّة وَالْعَاصِي يَسْتَحِقَ 
الاو ويل أنديكون اراد أو وره جل كنا خوعوا ينها ادا وغل 
هذا كفي الِْبَارَة نوع مِنْ أَنْوَاع الْبِّيع» وَهُوَ الِإسْتِخْدَام؛ لِأَنَّ الصَمير في قَوْله: «لَو 
00 لِلنَار التي أوْقَدُومَاء وَالصَّمِير في قَوْله : «مَا خرَجوا مِنْهَا أَبَذّا لار الآخرَة؛ 

م اكبُوا ما نوا عن من قثل أَنْفُسهمْ . ٍ 

وَيُشتَمَل وهر الظاف = أن الضَمِير لئار التي أوقدّث لَهُْمْء أَيْ ظنُوا أَمُمْ | إذا دلوا 

بسب طَاعَة أميرهم» لا تَضُرْهْمْء كَأَخْبَرَ ال يكو اَم لَوْ دَخَلُوا فيا لا رفوا َمَانُواء 


= الطريق» قال: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم» أو يصطلون» قال: فقال لهم : أليس 
لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: فما أنا بآمركم بشي.» إن صنعتموه» قالوا: بلى» 
قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي» لما تواثبتم في هذه النار» فقام ناس» فتحجزوا حتى إذا ظن 
أنهم واثبون» قال : احبسوا أنفسكم» فإنما كنت أضحك معكم» فذكروا ذلك للنبي وَل بعد أن 
قدمواء فقال النبي ب : «من أمركم منهم بمعصية» فلا تطيعوه؛ 

)١(‏ وفي «القاموس» : خمدت الثارء كنصرء وسَّمِعَ خمدّاء وحْمُودًا: سكن لَهَبّهاء ولم يُطأ 
جرها .اه 


4٠١4 (جَرَاءُ مَنْ أمِرَ بِمَعْصِية » فاطَاءَ) - حديث رقم‎ -٠*4 


۳۲4 


ود 
9۰ |. 


م يخرجوا. انتھی 

و في الي ليذ لي كاب الاسکام : قوله : : الو دخلوها ما خرجوا منها؛ قَالَ 
الدَّاوّْدِيُ: يُريد ِلك الثار؛ لمم يَمُوتُون ِتَحْرِيقِهَاء فلا يَحْرْجُونَ e‏ 
وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالئّارِ ار جَهَنُم ولا أَمْمْ مكدر نبا ا نَبَتَ في حَدِيث السَمَاعَة 
بج من الثار من ان في لبه تقال حبة ن یمان قال : هذا حالما ريض لبي 
فيهًا مَنْدّوحَة. يريد آنه 'سَيقٌ مساق الزْجْرٍ وَالنَحْويف ؛ لمهم السّاع أ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
خَلْدَ في الئار» وَلَيْس َلك مُرَادَاء وَإِنّمَا ريد به الجر وَالنُخْويف . 

وذ قِيلَ: إنه لم يَقْصِد مُخُولهمْ الثار حَقِيقَةٌء َإِنْمَا شار لَهُمْ بدَيِكَ ِلَى أَنَّ طاعَة 
الأمير وَاجِبّة» وَمَنْ ترك الْوَاجِب دَخَلَ الئار» فَإِذَا شق عَلَيْكُمْ دُخُول هَذِهٍ الئار» فَكيْف 
بالا الْبْرَىء وَكَأَنَ مُضده أنه لَوْ رَأى مِنْهُمْ الْجدَ في وُلُوجِهًا لَمَئَعَهُمْ ‏ انتهى”© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره الحافظ فيما 
سبق» من أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانين بأن طاعة 
أميرهم يُنجيهم منهاء وأا لا تضرّهمء لما نفعهم ذلك» بل يحترقون» ويموتون» فلا 
يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «حيرًا») أي أثنى على الذين قالوا: إنما فررنا منهاء حيث إنهم 
أصابوا الحقّ. 

(وَقَالَ بو مُوسَى) هو محمد بن المثّى شيخه الأول (في حَدِيئِهِ : «قَوْلَا حَسَنَاه) أي 
بدل قول محمد بن بشّار: «خيرًا؛ (وَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (لَا طَاعَةَ في 
مَعْصِيَةٍ اللو إِنّمَا الطاعةُ في الْمَعْرُوفٍ) وفي حديث أبي سعيد: «من أمركم منهم 
بمعصيةء فلا تطيعوه». قال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: «إنما» هذه للتحقيق 
والحصرء فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا في المعروف» ويعني بالمعروف هنا ما ليس 
بمنكر» ولا معصية» فيدخل فيها الطاعة الواجبة» والمندوب إليهاء والأمور الجائزة 
شرعًاء فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبة» ولَمَا حلت مخالفته» فلو أمر بما زجر 
الشرع عنه زجر تنزيه» لا تحريم» فهذا مشكلٌ» والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكا بقوله: 
«إنما الطاعة في المعروف»» وهذا ليس بمعروف» إلا بأن يخاف على نفسه منه» فله أن 
يمتثل . والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي . 


0) 


. ٤۳٤١ «فتح» 4 «کتاب المغازي» حديث:‎ )١( 
. ۷٠٤١: «كتاب الأحكام» رقم‎ . ۱۸/٠١ «فتح»‎ )۲( 


. </٤ «المفهم»‎ (۳) 


شرح سنن النسائى - كنات الْمَيعَةَ 
کے ا ا ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فهذا مشكل» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ هو منكرٌ 
شرعًا؛ٍ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكرء فكيف يشكل هذا؟ء فتبصّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علىّ رضي الله تعالى عنه هذا متفقّ غل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -57١48/95‏ وفى «الكبرى» ۷۸۲۸/۳۸ وفى «السير» ۸۷۲۱/۹۳ . 
وأخرجه (خ) فق «المغازي» ٤ ٠‏ و«الأحكام» ى” و«أخبار الآحاد» (e) VYoV‏ في 
«الإمارة» 7575 و5706" (د) فى «الجهاد» ۲٠٠٠١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة» ٦۲۳‏ 
و۷ و۱۰۲ . والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ا رحمه الله تعالى» وهو بیان جزاء من أطاع, من أمره 
بمعصية» وهو أنه د يستحق النار. (ومنها) : أن حم الأمير في حال لضت نقذ ينه ما 
ا الف الشّرْع . (ومنها): أَنَّ المَضَب بطي عَلَى دوي امول عقولهم. (ومنها): أ 
الإيمَان بالل يجي يِن الثار لِمَوْلِهمْ : «إنْمَا فَرَرْنَا إِلَى النِيَ ية مِنْ النّار». (ومنها): أن 
الْفِرّار إلى الي بء فِرَار إلى الله وَالْفِرَار إلى الل يُطلّق عَلَى الإيمّانء قَالَ الله 
تَعَالَى : ففرا إل اله إِنٍ لكر ينه بي مب [الذاريات: ]5٠‏ . (ومنها): أَنَّ الأمر 
الْمُطلق لا يَعُم الأخوّال؛ لِأَنه يك أُمْرَهُمْ أن يُطِيعُوا الأميرء بر لِك عَلَى عُمُو 
الأخوّال» حى في حال الْعَضَبء وَنِي حال در بِالْمَعْصِيَق فَبيّنَ لَهُمْ بيا أن f‏ 
بِطاعَتِه» مَفْصُور عَلَى ما كَانَ مِنْهُ في غَيْر مَعْصِيّة 

(ومنها): أنه اسْتَنبط مِنْ هذا الحديث انغ 55 ج أن الْجَمْعِ مِنْ 
هَذِهِ الْأَمَ لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَأْ؛ لِانْقِسَام السَرِيّة قِسْمَيْنِ : ِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَْه دُخُول 
الثار» فع طاعَة وَمِنْهُمْ مَنْ فهمَ حَقيقة الأمرء وَأ مَقُصُور عَلَى ما ليس بِمَعْصِيَةِ 
َكَانَ الختلافهم سَيَْا لِرَّحْمَةٍ الْجَمِيع . قال : Es‏ لا ع إلا في 
خَيْر وَلَوْ قَصَدَّ الشّرَ فَإِنَّ الله يَضْرِفهُ عَنْهُ وَلِهَذَا قال ب: بَعْض أَهْل الْمَغْرقة : مَنْ صَدَقٌ 
مَعَّ اللو واه الله ومن توك عَلَى الله كاه الله ذكره : في «الفتح»0؟ , واللّه تعالى 


(۱( «فتح» ٨٣ ٨‏ «كتاب المغازي» رقم ٤۳٤‏ . 


4- (جَرْاءٌ من ر بِمَعْصِيةء_فأطاع) - حديث رقم ٤۲١۸‏ 
جب لل تلا 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
:. (المسألة الرابعة): قال أبو العّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث يرد 
حكايةٌ كيت عن بعض مشايخ الصوفيّة» ودلا مرا :قال لنيز ة: قد حَوِي 
التثورء فما أصنع؟ فتغافل عنه» فأعاد عليه القول» فقال له: ادخل فيه» فدخل المريد 
في التثورء ثم إن الشيخ تذكرء فقال: الحقوه» كان قد عقد على نفسه أن لا يُخالفني» 
فلحقوه» فوجدوه في التثور لم تضرّه النار. وهذه الحكاية أظنّها من الكذب الذي كُذب 
به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد كَذَّبَ عليها الزنادقة» وأعداء الدين”©. 

وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المريد بدخول 
التور» أو لا فإن كان قاصدًا كان قصده ذلك معصيةً» ولا طاعة فيها بنص النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ويكون امتثال المريد لذلك معصيةًء وكيف تظهر الكرامات على 
العصاة في ا فإن الكرامة تدل على حسن حال من ظهرت على يديه 
وأنه مطيع للّه تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل. 

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» فكيف يحل للمريد 
أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلّطء حقيقة له» ثم هذا المريد عاص بذلك الفعل» ولا 
يظهر على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية» ولو جاز ذلك لجاز للزناة» وشَّرَبَة 
الخمر› والقّمَّقَة أن دعا اللكرافائك» وهم ملابسون لفسقهم» هذا ما لا يجوز إجماعاء 
وإنما تنسب الكرامات لأولياء اللّهء وهم أهل طاعته» لا أولياء الشيطان» وهم أهل 
الفسق والعصيان. والأولى في هذه الحكايةء وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء. 
والعلماء الطعن على الناقل» لا على المنقول عنه. واللّه تعالى أعلم. 

[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصدًا لإدخال المريد نفسه النارء وإنما صدر ذلك منه 
على جهة التأديب والتغليظ ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به 
في ذلك الحالء والمريد لصخة اعتقاده في شيخهء وللوفاء بما جعل له عليه من 
الطاعة» وترك المخالفة» ولاعتقاده أنه لا يأمره إلا بما فيه مصلحةٌ دينيّةٌ مح 
توكل هذا المريد على الله تعالى» وصدقه في حاله» فحصل له من مجموع ذلك أن | 
تعالى ينجيه من النار» ويجعل له في ذلك مخرجا. 


)١(‏ في دعواه الكذب عليهم نظر لا يخفى» فإن هذه القصّة وأشباهها موجود في كتب هذه الطائفة» 
ومسطر عندهم» كطبقات الشعراني» وغيره» وهم يتبججحون به» ويذكرونه لمريديهم» ويحئونهم 
على سلوك مثله› فكيف يقال : إن هذا مما كذب عليها الزنادقة» هيهات هيهات» فإن أردت أن تعلم 
حقيقة ما قلته » فراجع «الطبقات الکبری؟ للشعراني ج۲ ص 917 و۱۲۲ و١١٠‏ و۱۹۷ ترى العجب 
العْجّاب اللّهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ ية 


[فالجواب]: أن يقول من يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة» 
يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعًا. بيان ذلك أنه لو قال له على تلك الحال بتلك 
القيود: اقتل فلانًا المسلم» أو ازن بفلانة» أو اشرب الخمرء لم يمجز الإقدام على شيء 
من ذلك بالإجماعء ولو كانت له تلك القيود كلهاء ولا فرق بين صورة الحكاية 
المذكورة» وبين هذه الصور التي ذكرناهاء إذ الكلّ محرّمٌ قطعًاء وإن جوز انخراق 
العادة في أن النار لا تحرق» والسيف لا يحُحرٌ الرقبة» والْمُذية لا تقطع الحلق» لكنّ هذه 
التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا تمد القواعد الشرعيّة لأجلهاء فلو أقدم على شيء من 
تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ» لكان عاصيّاء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا 
فرق. 

ثم نقول: إن التوكل على الله لا يصح مع المخالفة والمعصية» وذلك أن التوكل 
على الله تعالى هو الاعتماد عليه» والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليهء أو فيما 
يُخاف وقوعه» أو يُرتجى حصولهء وقد يُفضي التوكل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئًا إلا 
الول درتو موا زد لا فاع على اله إلا هى وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة 
باللّه تعالى» وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى» والتوفيق الخاصٌ الإلهيّ»ء وعلى هذا 
فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة» والصحيح ما قاله رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو دخلوها ما خرجوا منها»» وهذا هو الحقّ المبين» ولو 
كره أكثر الجاهلين. 

ومن نوع هذه الحكاية حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم وغطوا 
البئر» وهو في قعره ساكت» لم يتكلم > متوكلا على الله تعالى إلى أن غطوا البئرء 
والضيرقوا: وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى كلام نفيسٌ 
جذاء فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة» ومن يُطالع «طبقات الأولياء» 
للشعرانيّ يرى العجب العجاب» فتنيّه اا العاقل» ولا تغترٌ بمثل هذاء وهذا هو الحقٌ 
الأبلج» فما ذا بعد الحق إلا الضلال)» نسأل الله تعالى أن يبدينا الصراط المستقيم» 
الهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه . آمين آمين 
آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا يبه قال : حَدَّتَنَا اللَيتُء عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي جَعْفَر عَنْ تافع» 


لف «المفهم» ٤-۴٤‏ . 


- (وِكْرٌ الوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ ايرا 


2 > ایت رق ۹ 


مم سے 


عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال : قال رول الله كل : «عَلَى الْمَرْءِ ۽ الْمُسْلِمِ السَمْعُ وَالطاعَةُ يما أَحَبٌّ 
وَکره» إلا أن بُو يُؤْمَرَّ بِمَعْصِيَةِ فَإِذًا مر بِمَعْصِيَةٌ ) فَلاسَمْعَ ولا طاعَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«الليث»: هو ابن سعد إمام أهل مصر. و«عُبيد الله بن أبي جعفر»: هو أبو بكر الفقيه 
الثقة المصريء تقدم قبل باب. 

وقوله: ”إلا أن يؤمر الخ» ذكر السندي أن في بعض النسخ بلفظ «أن لا يؤمر» -أي 
بفتح همزة «أن» -ء قال: أي حين لا يؤمر» أو كلمة «إن» شرطيّة» وفي كثير من النسخ 
إلا أن يؤمر بمعصيةء وهو الظاهر. انتهى. 

وشرح الحديث واضح› وهو حديث صحيح › من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » 
أخرجه هنا-٤۳/ -٤۲۰۸‏ وفي «الكبرى» ۳۸/ ۷۸۲۹ وفي «السير» ۹۳/ ۸۷۲۰ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


4 2 2 


-٥‏ (ذکر الدعير الِمَنْ أَعَانَ أميرًا 


عَلَى الظلْم) 


4- - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» قال : حَدَّتَنَا يَحْيَى» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ ابي حَصِينِء 

عَنْ الشَعْبيٌ» عن باصم الْعَدَوِيِ عَنْ كغب بْن عُجْرَة قال : کن ای رشول الله 
كيده وَنَحْنُ تِسْعَةء فَقَالَ: «إنة سَتَكُونُ بَعْدِي مرا مَنْ صَدَقَهُمْ بكيم 2 م وَأعَامُمْ على 
فليس مِئي٬‏ وَلَسْتُ منْة وَلَيِسَ بِوَارِدٍ علي الْحَؤْض» وَمَنْ لم يُصَدُفَهُمْ 

بكذِبهم , وَلَمْ يِعَلْهُم فهو مي وَأ من وَهُوَ وارد عَلَيّ الْحَؤْض»). 
رجا هذا الإسناد : 

. 2/6 ]1١[ ت‎ E 

"- (يحيى) بن سعيد القطان› أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 5/5 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّء أبوعبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [۷] 
12 . 


شرح سنن النسائى - كناب الْبَتعَةٍ 
مك ا ل تت ات تت 


-٤‏ (أبو خصِين) -بفح الحاءء والصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت ثبت سني › وربما دلس ]٤1‏ 10۲/۲ . 

6 (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [] 
١ 1 |‏ 

5- (عاصم العدوي) الكوفيّ» ثقة [] . 

روى عن كعب بن عَجرة هذا الحديث فقطء وعنه الشعبيّ» وأبو إسحاق السبيعيء 
قال النسائئ : ثقة ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . تفرّد به المصئف» والترمذي بحديث 
الباق ف 

- (كعب بن عُجرة) الأنصاريٍّ المدنيّ» أبو محمد الصحابيّ المشهورء مات رضي الله 
تعالى عنه بعد الخمسين » وله نيف وسبعون سنة» تقدّم في 87/ ٠١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير عاصم العدويٌ؛ 
كما مر آنمًا. (ومنها): أن شيخه ويحيى بصريان» والصحابي مدني» والباقون كوفيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ كغب بن عُجْرَة) بضم العين المهملة» وسكون الجيم- رضي 00 
أنه (قَالَ: خَرَجّ عَلَينَا رَسُولُ N.‏ › وَنَحَنُ تِسْعَةٌ) زاد في الرواية التالية : «خمسة» 


وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» (فَقَالَ: «إنة) ا للشأن» 
وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» وفي رواية أحمد: (إنها»ء بضمير المؤنثة؛ 
وتسمى ضمير القصة (سَيَكُونُ) بالتاءء» وفي رواية الترمذي بالياء (بَعْدِي) أي بعد موتي 
آم اء مَنْ صَدَّقَهُمْ) بتشديد الدال المهملة» من التصديق (بكِيهمْ) الباء بمعنى «في» 
أي أ: نهم يكذبون في الكلام» فمن صدقهم في كلامهم ذلك» وقال لهم : : صدقتمء تقرّبًا 
بذلك إليهم (وَأعَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهم) أي بالإفتاء ونحوه (فَلَبِسَ مني وَلَسْتٌ مِنْهُ) أي بينى 

وبينهم براءة» ونقض عهد (وَلَيْس بِوَارِدٍ عَلَيَّ) بتشديد الياء» هي ياء المتكلّم مجرورة 
باعلى» (الْحَوْضٌ)بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو- قال في «اللسان»: هو مُجِتَمَعْ 
الماء» معروف» والجمع أحواض» وحِيّاض» وحوضٌ الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذي يسقي منه أمته يوم القيامة» حكى أبو زيد: سقاك الله بحوض الرسول» 


ه١٠-‏ (زِكْرٌ الْوَعِيدٍ لِمَنْ أحَانَ أميرا 


... - حديث رقم 4٠٠١4‏ 


۵ ججح 


ومنه. انتهى . 

يعني أنه شارب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ من الحوض الذي من شرب منه شَرْبة لا يظمأ بعدها أبدًا 
(وَمَنْ لَمْ يُصَدَُفَهُمْ بِكَذِِمْ» وَلَمْ يُمنْهُمْ عَلَى ظلْيِهمْ) أي اتقا وتورّعَاء وهذا لا يكون 
إلا للمتديّن» فلذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فهو مئيء وأنا منه». ويحتمل 
ا الور عن مستي و ا و ا 
العليّة» أو من صبر يوقق لأعمالٍ ثُفضيه إلى ذلك . واللّه تعالى أعلم . قاله السنديّ (فَهُوَ 
AG‏ والشفاعة له (وَهُوَ وارد عَلْيّ 
الحَؤْضٌ) أي شارب منه. 

وأخرج أحمد بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن سابطء عن جابر بن عبد 
الله أن النبي كل قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء»ء قال: وما 
إمارة السفهاء؟ قال : : «أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون بهديي»› ولا يستئون بسنتي» فمن 
صدقهم بكذهم» وأعانهم على ظلمهمء > فأولئك ليسوا مني» ولست منهم» ولا يردوا 
علي حوضي؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني» وأنا 
منهم» وسَيَردوا علي حوضي» يا كعب بن عجرة» الصوم جنةء والصدقة تطفئ 
الخطيئة» والصلاة قربان» أو قال برهان» يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل ا 
نبت من شخت النار أولى به» يا كعب بن عجرة» الناس غاديان: فمبتاع نفسه 
فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». 

وأخرج أحمد أيضًا بإسناد رجاله ثقات» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. هن الى 
كيد قال : «إنها ستكون أمراء يكذبون» ويظلمون» فمن صذقهم بكذبهم» وأعانهم على 
ظلمهم» فليس مناء ولست منه» ولا يرد عليَّ الحوض»› ومن لم يصدكهم يكذييم؛ ولم 
يعنهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوض». واللّه تعالى أعلم 
ا ا" وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث كعب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٩/۳۰‏ ۰ و6"/ -45٠١‏ وفي «الكبرى» ۳۹/ ۷۸۳۰ و ۷۸۳۱/٤٤‏ . 
وأخرجه (ت) في «الفتن» ۲۲٠۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ اة 

جح م 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوعيد لمن أعان أميرًا على 
ظلمه . (ومتها) : أن هذه الإعانة من الكبائر؛ لأنها ترتّب عليه تبرّي النبئ صلى الله تعالى 

عليه وسلم من فاعلها . (ومنها): فضل الابتعاد عن الأمراءء واتخاذ الحذر منهم؛ لأنه لا 
يسلم من اقترب منهم» إما في دينه» إن سكت على ما هم عليه من الفساد والظلم» أو 
دنياه» إن تكلم في ذلك»› فالخلاص منهم لا يكون إا 0 
السلف شديد الحذر من غشيانهم» ومجالستهم › » خوفا على دينهم . . (ومنها) : 
ا ل 
الواردين عليه» بمنك» وكرمك» يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين آمين 
آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


# > 2 


2 نايا ا َال : ل ل بن عبد اوخا 
عَجْرّة قَالَ: حرج إا سول الل ف وَنَحْنُ ية حنسة وأزيعة. عد القدين بن 
الْعَرَب وَالْآحَرُ ِن لمجم ٠‏ فَقَالَ: «اسْمَعُواء هل سَوعْتُمْ أنه سَبَكُونُ بَعْدِي مرا من 
َل عله قَصَدَقَهُمْ بذهم وَأعَاهُمْ عَلَى ظَلَْمِهمْ. ٠‏ فليس مِئْي» وَلَسْتٌ مله وَلَيِسَ 

َردُعَلَيْ الْحَؤْض» وَمَنْ لَمْ يذل عَلَيهم؛ وَلْمْ يُصَدَفَهُمْ . ِكَذْبهِمْ) لخ كي 
لمهم هو بلي أن منْه وَسَيرة علي الحوض»». ‏ 
الكوفن» . فبدوق من صغار [* 3 1Y‏ 

و«محمد بن عبد الوهّاب» القئاد بالقاف» والنون- أبو يحيى الكوفيّ» ويقال له: 
السكريٌ أيضاء نَقَة ثقَةَ عابد [4]. 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه: ثقة» لا بأس بهء وقال أبوحاتم: ثقة. وقال 
الترمذيٌ: حدثنا ان لماجا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفىّ» 
شيخ ثقة. وقال الحسن بن الربيع البجليّ: حدثنا محمد بن عبد الوقاب الثقة المسلم. 


: مام 
وقال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أبا أسامة يحلف مجتهدًا أنه ما رأى أورع من 
محمد بن عبد الوهاب . وقال العجليّ: كان من أفاضل أهل الكوفة» وكان عَسِرًا في 
الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال السرّاج: حدثنا هارون بن إسحاق» 
قال: كان من أفضل الناس» مات سنة (17١5؟)‏ وكذا أرّخه النسائيّ» وابن حبّان. وقيل: 
مات سنة (۲۰۹). روى له المصئف. والترمذيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

واامسعر»: هو ابن دام الحافظ المشهور. 

وقوله: «يرد؛ بفتح أوله» وكسر ثانيه» مضارع ورد» من باب وعدء يقال: ورد 
البعير» وغيره الماء يرده وَرُودًا: إذا بلغه» ووافاه من غير دخول» وقد يحصل الدخول 
فيه. قاله في «المصباح». والمعنى الأخير هو المراد هناء فمعناه يدخل الحوض» 
ویر نه 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


د 6 ]د 


۷- (فْضل من تَكَلْمَ بِالْحَقْ عِنْدَ 


-0١‏ (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قال : حَدَّنَْا عَبْدُ الّحْمَنِء > عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَْنَدِء عَنْ طاق بْنِ شِهاب» أن رجلا سان لني ف وَقَدْ وَضْعَّ رِجْلَهُ في 
الْغَرْزِء َي الْجِهَادٍ أَفْضَل؟. قال : «كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ سُلْطَانِ جاژر ر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ الكوسج› أبو يعقوب المروزي» ثقة د نت‎ ey -١ 
. "لاله‎ 

- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ مولاهم البصريّ الإمام الحجة الثبت [94] / 
9( . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَنعةٍ 
حح ٣۸‏ 


۳- (سفيان) الثوريٌ المذكور قبل باب . 

-٤‏ (علقمة بن مرثد) بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلثة-: الحضرميّ» 
أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [5] 30/١ ٠۳‏ . 

ه- (طارق بن شهاب) البجلىّ الأحمسىئ» أبو عبد الله الكوفيّ» رأى النبيَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» ولم يتمع م مات سنة (۲) أو /“é )A۳(‏ م والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › إلا أنه مرسل ؛ لأن طارقًا لم يسمع من النبيّ ية . (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين من سفيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهاب) البجليّ الأحمسيّ (أنّ رَجُلَا سَأَلَ الى بك وَقَدْ وَضَعْ رِجْلَهُ 

في الَْرْزِ) -بفتح ال ااه وسكون ا آخره زاي-: هو ركاب کور الجمل»› 
إذا كان من جلد» أو خشبء وقيل : هو الكو مطلقاء مثلّ الركاب للسرج . قاله ابن 
الأثير"". والجملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه صلّى الله تعالى عليه 
وسلم وضع رجله على الركاب ليركب دايت (أي اهاد أضَل؟) مبتدا وخب أي انوا 
الجهاد أفضل ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (كَلِمَةُ حَقّ) خبر 
لمبتدإ محذوف: أي هو كلمة حقّء وفي حديث أبي سعيد الخدريّ عند أبي داودء 
وغيره: «كلمة عدل»؛ والمعنى أن هذا من أفضل الجهادء لا أنه أفضله مطلقًاء بدليل 
رواية الترمذي : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل الخ». والمراد بالكلمة: ما أفاد أمرًا 
بمعروف» أو نبيًا عن منكر» من لفظء أو ما في معناه» ككتابة» تورف اعلا سلطا 
جَائِرٍ) أَيْ ظالم؛ وَإِنّمَا صَارَ ذْلِكُ فصل الجهّاد ؛ لِأنَّ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُوْهِ کان مُتَرَدْدَاء بَيْن 
حا وَخَوْفء لا يَدْرِي هَل يَغْلِبِ لي وَصَاحِب السُلْطان مَقَهُور في يده فهر 
إِذّا قال الْحَقّء امه ِالْمَعْرُوفٍ فَقَدْ تَعَوَض لِلئّلَفٍِ وَأَهدفَ تفسه للهاك فَصَارَ ذَلِكَ 
أفْضل أنوَاع الجهادء مِنْ أجل عَلَبَّة الْحَؤْف. قله الْخَطابِيُ وَغَيْره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طارق بن شهاب هذا حديث صحيح» وهو من 


. ۳٣۹/۳ «النهاية»‎ )١( 


۸- (نَوَابٌ مَنْ وفى بمَا با يَمّ عَلَيه) - حديث رقم 4٠١١‏ 


۳۳4 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳۷/ -٤۲١١١‏ وفي «الكبرى» ۷۸۳٤١ /٤١‏ . 

[فإن قلت]: كيف يصح هذا الحديث» وطارق» لم يسمع من النبيَ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فهو في عداد التابعين من حيث الرواية» فيكون مرسلا؟ . 

[قلت]: هو مرسلٌء لكن له شواهد. من حديث أبى أمامة الباهليّ عند أحمده/ 
۱ و765-» وابن ماجه 4017- بإسناد صح 3 طريق أبي E‏ عن أبي 
أمامة رضى الله تعالى عنهء قال: عرض لرسول الله بي رجل» عند الجمرة الأولى» 
تاق با رسول الل اك الها انسل ؟ كت عة فا رى الجمرة النائة شال 
فسكت عنه» فلما رمى جمرة العقبة» وضع رجله في الغرز ليركب» قال: «أين السائل؟» 
قال: أنا يا رسول الله قال: «كلمة حقٌء عند ذي سلطان جائر». ومن حديث أبي 
سعيد الخدريٌ» عند أبي داود» والترمذيّ» وابن ماجه» وفيه عطيّة العرفيَء وهو 
ضعيف» وأخرجه أحمد» والحاكم» وغيرهما من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوعًاء وعليّ بن زيد فيه ضعف» لكنه يصلح في المتابعة 
لوف 

والحاصل أن حديث طارق بن شهاب صحيح لغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 


5- (أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُهْرِي» عَنْ ابي إذرِيس الَْْلَاني 
عَنْ با بن الات قال : كنا عِنْدَ اللي بي في مَجلِس› ٠‏ فقَال: بَايمُوني عَلَى أن لا 
نُْرِكُوا بالله شَينَاء ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْثُواء َرأ عَلَيهمْ اليه فَمَنْ وَفَى مِنَكُمْ ا 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابٌ من ذُلِكَ شَيعَاء قَسَثَرَ الله عَلَيْه فَهُوَ إِلَى الله عر وَجَلَّء إِنْ شَاءَ 


)١(‏ وأبو غالب اسمه خزوّر»› وقيل : غیره» وئقه موسى بن هارون» والدارقطنيّ» وقال ابن معين» 
والذهبيّ : صالح الحديث» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وضعفه ابن سعد. 
(۲) راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 7/١‏ -809- رقم الحديث 49١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
عَذْبَهُه وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهه). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو إدريس»: هو عائذ اللّه بن عبد اللّه. 


«5٠ GEESE 


ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» وهو حديث متمق عليه» وقد تقدّم في 4/ 
4- وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4 e 


۹- (مَا يُكْرَّهُ مِنَ الجزص عَلَى 


الإمَارَة) 


۳- - (أخبرني مُحَمْد ِن آم ن سُلهِمَان» عَن ان الْمُبَارَكِء عن ابن أبي ذنب. عَنْ 
سَعِيدٍ الْمَقْبرِي عَنْ أبي ُرَيْرَة» عَنْ التي يكذ قال : نكم سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ» 
وا ر نَدَامَ وَحَسْرَة فَتِعْمَتِ الْمُرْضِعَةٌ وبنت ت الْقَاطِمَة)) . 

. ٠٠١/۹۳ ]٠١[ الجهنيّ الميصيصيّ». صدوق‎ r (محمد‎ -١ 

۲- (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [۸] ۳٠/۳۲‏ . 

*- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيء ثقة فقيه فاضل [۷] ٠. 3580/4١‏ 

5- - چت بن ابن تة كيسان المقبرق» أبو سعد المدنيّ» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سنين [۳] ۱۱۷/۹٩‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو وأبوداود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين » غير شيخه» فمصّيصِيٌ» وابن المبارك» فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 


4١١١ (ما يكره مِنَ الحرْص على الإمارة) - حديث رقم‎ -٠4 
۳<١ 


رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَِرَة رضي الله تعالى عنه (عَن الي 4ة) قال في «الفتح» : هكا رَوَاهُ ابن 
أبي ِنْب مَرْقُوعَاء وَأَدْخَلَ عَبْد اليد بن جَعْفَر بين سَعِيد وَأَبِي هَرَيْرَة رجلا وَلَمْ 
يرفعه» وابن أي نب أَنقّن مِنْ عَبْد الْحيد» وَأغرّف بِحَدِيثٍ الْمَقبرِيْ مله كروايته هي 
الْمُعْتَمَدَة وَعَقَبَهُ ه الْمُخَارِيٍ بطريقٍ عَبْد الْحَمِيد إشَارَة مِنْهُ إن إمْكان تَضجيح القَولَيْنِء 
عل گان عند سجيد عَنْ عر ن الحم عَنْ ابي هُرَيرَة مَوُْوفَاء عَلَى ما رَوَاهُ نه عد 
الحَمِيدء وَكَانَ عِنْده ءَ عن أبي هُرَيْرَة عير وَاسِطة مَرْقُوعَاء إِذْ وُحِدَتْ عنْدَ کل مِنْ 
الرَاوِيَيْنِ عَنْ سَعيد زِيادَة» ورواية الْوَقْفء لا تُعَارض رواية اوفع ؛ لِأَنَّ الراوي قد 
نط فَيُسنِدء وَكَذْ لا يَنشّطء فيقف. انتهى"" . 

(قَانَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ) بكسر الراء» ويجوز فتحهاء 
قال في لجا : ووقع في رواية شبابة» عن ابن أبي ذئب: استعرضون» 0 
المهملة» وأشار إلى أنها ا انتهى (عَلَى الْإِمَارَةِ) دَخْلَ فيه الْإمَارَة الْعُظْمَىء 
الْخِلَائّة» وَالصّغْرَىء وَهِيَ الْولَايّة عَلَى بَعْض البلادء وَهَذًا حبار مِنْهُ يك بالشّيْءٍ» 5 
وُقُوعه» ؛ فوع ما أخبرَ. 

(وَإِتهَا سَتَكُونٌ نَدَام مَة) زاد في رواية البخاري : يوم الْقيَامَقرٍ 0 
يبي (وَحَسْرّة) وَيُوضْح معنى ما ذكر ما أخرَجة اباد وَالطَبَرَانِيُ سَئَرٍ صجيحء عن 
عَوْف بن مالك لما بَفْظ : «أوّلهًا مَلَامَة» وَتَانِيهَا نَدَامَة» وَتَالِثِهَا عَذّاب يَوْمَ الْقِيَامَ إلا مَنْ 
عَدَلَ). ». وَللطْبَرَانِيُ في «الْأَوْسَط مِنْ رِوَايّة شَرِيك» عن عبد الله بن جيسى» عَنْ أبي 
صالح› عَنْ اٻي هُرَيْرَة» قال شريك : ا أذري» رَفْعَهُ ا لّا؟. قَالَ: «الإمَارَة أُوّلهًا 
نَدَامَة ا غَرَامَة وَآجِرمًا عَذَاب يوم الْقَيَامَقَق وَل شَاهِد مِنْ حڍيث شاد بن 
اش رَفْعَهُ بِلَفْظٍِ : «أَوّلهَا مَلَامَة وَثَانِيهًا نَدَامَةَه . أَخْرَجَهُ الطَبَرَاننُ » وعد الطبَرَائِي مِنْ 
حديف ريد , ن نابت رَقَعَهُ: َعم الشيء الإمَارَة» ِمَنْ أَحَذَّهَا بِحَقْهَاء وخا ویش 
الشَّيْء الإمارَة» ن أذ يكت حقهاء کون عَلَيْهِ حَسْرَة» يَوْم الْقِيَامَة». وَهَذَا يميد مَا 
َل في الْذِي قَبْلَُ يده أيضا ما أخْرَجَ مُسْلِم ٠‏ عَنْ أبي د رضي الله تعالى عنه» 
قَالَ: «فُلْت: يَا رَسُول اللّهء ألا تَسْتَعْمِلِي؟ ال ٠:‏ إِنّك ضَعِيف» ا اما وها يَوْم 


0 000 


الْقِيَامَة خزي وَندامَة» إلا مَنْ اا بخمَهاء» ود الْذِي عَلَيْه فِيهًا». 


. ۷٠٤١۹ «فتح» ۲۱-۲۰/۱۰ . «کتاب الأحكام؛ رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَة 
تح 0 ۲ 


ال النَوَوِيّ: هذا الحديث أضل عَظيم في اتاب الولايات» وَلَا سِيّمَا لِمَنْ كاد فيه 
ضغف عن القيام بوظائف تلك الولايةء وأما الخزي› والندامة فهو في حَقْ مَنْ لم يکن 
أهلا لهاء أو كان أهلاء ولم يعدل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة» ويفضحهء ويندم 
على ما فرّط. وَأَمًا مَنْ كان أَهْلُا للولاية: وَعَدَلَ فِيهاء كله فضل عَظِيمء تَظَاهَرَتُ به 
الأحاديث الصحيحةء كحديث: «سبعة يُظلّهِم الله الحديث متمق عليه» وحديث: «إن 
المقسطين على منابر من نور» رواه مسلم» وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقد عليه» 
ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذر صلى الله تعالى عليه وسلم منهاء وكذا حدر العلماءء 
وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى ”. 

(فَنِْعْمَتِ الْمُْرْضِعَةٌ وٹ الْقَاظِمَةُ؛) قال في «النهاية»: ضرب المرضعة مشلا 
للإمارة» وما توصله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يََِدِمُ 
عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه . انتهى”"' . [ 

وقال الذَاوْدِيَ رحمه الله تعالى : عم الْمُرْضِعَة : ي في اليا وَبِنْسَتْ الْفَاطِمَة 8 
بَعْدَ الْمَوْت؛ نه يَصِير إلى الْمُحَاسَبَة عَلَى ذَلِكَء فَهُوَ كَالّْذِي يفطم قَبْلَ أن يسْتَعْنِي ' 
فيكون فِي ذَلِكَ ملّاكه . وَقَالَ غَيْره: : ِم ِعُمَ الْمُرْضِعَة؛ لِمَا يها مِنْ حُصول الْجَاه وَالْمَال 
وَتَفَاذ الْكَلِمَةء وَتحصيل اللُذات الْحسّيّة وَالْوَهْمِيّة حال حُصُولهَاء وَبنْسَتْ ث الْفَاطظِمَة عِنْدَ 
الانفِصَال عَنْهَاء بِمَوْتٍ أو غَيْره وَمَا يَََئْب عَلَيِهَا من التعَات فِي الْآجِرَة 

[تَِْيةٌ] : وقع في رواية البخاريٌّ : انعم المرضعة» وس الفاطمة» بدون تاء 
التأنيث» في «نعما» وإثباتها في «بئس». فقال في «الفتح»: ألْحِقَّتْ النّاء في «بئس»» 
دُونَ نم“ واكم فِيهِمّاء إِذَا كان فَاعِلهما مُوّنَنَاء جُوَاز الإلحَاق وَتركه» فَوَقَعَ التّمئْن 
في هَذَا الْحَدِيتَ بحسي ذيك: 

وَقَالَ الطيبىٌ : : ما َم ُلجقها هم م ؛ لِأنّ الْمُرْضِعَة مُسْتَعَارَة لِلْإِمَارَة» وَتَأَنينهَا عَيْر 
حَقِيقِىَء فرك إلْحَاق النّاء بهاء وَإِلْحَاقهًا «بش» نَظَرًا إلى كؤن الْإمَارَة حِيكئِذٍ دَاهيّة 
دَهْيّاء. قَال: وَإِنْمَا 2 بالنَاء في ا و«الْمُرْضعة) ِشَارَة إلى تضوير تينك 
الاين الْمْتَجَددَتَيْن ذ فی الإز ضاع وَالْفِطَام . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ٠‏ ا من عدم لحاق التاء بلانعم»» 
ولحاقها بابئس» على رواية البخاريّ» وهو الذي فى «الكبرى» للمصتف» وأما على ما 
في نسخ «المجتبى»» فقد لحقت بكليهماء ولعل هذا الاختلاف من تصرّف الرواة. 


. «كتاب الإمارة»‎ . 4١5-414 /١7؟ «شرح مسلم»‎ )١( 
. ۲۳١ /۲ «النهاية»‎ )۲( 


4- (ما یکره مِنَ الجرْص على الإمارة) - حديث رقم 4١١١‏ 
َ ©" ججح 


[تنبيه]: القاعدة في «نعم»» و«بئس» إذا كان فاعلها مؤنئًاء وإن كان حقيقيًا جواز 
إلحاق التاء بهماء وتركهاء كنعم المرأة هند» وبئست المرأة دعد» وإنما جاز ذلك؛ لأن 
فاعلهما مقصود به استغراق الجنس» فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاءء 
وحذفها؛ لشبهه فى أن المقصود به متعدّد. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى 
في «خلاصته», شه قال 

وَالْحَذْفَ في «نِغم الام اسْتَحْسَئُوا لأنّ قَضدَ الجنس فيه بَيِنُ. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام البخاريي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث» من 
طريق ابن أبي ذئب» مرفوعًا: ما نضّه: وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن 
حُمُران» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم» عن 
أبي هريرة» قَوْلَهُ . 

لانن ا قَوْله : «وقال مُحَمّد ن بَشّار» : هو بِنْدَارٌ زوع في رح أ 
ُعَيْم؛ أن الْبْخَارِيَ قَالَ: «حَدَتَنَا مُحَمّد بن بَشّار». وَعَبْد الله ِن جِمْرَان: هُوّ بَضْرِي 
صَدُوقء وَقَدْ قَالَ ابن جِبّان في «التقّات»: يُحَطِى» وما ل في «الصجيح إلا هذا 
الْمَوْضِع . وعد الخد بن جَعْمَْر: هو الْمَدَِي» ل يُحْرْج 1 الْبْخَارِيَ » إلا تَعْلِيًا . 
وَعُمَر ن الْحَكُم : أي ابْن تبان مَدَنِيَ ثقّة احرج لَه الْبْخَارِيَ في غَيْر هَذَا الْمَوْضِعْ: 
تَعْلِيقَاء كما تَقَدّمَ في الصَيَام . قَوْلْهُ : «عَنْ أبي هُرَيْرَة»: أي مَوْقُوهًا عَلَيْهِ. انتهى7" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله ا أخرجه البخاريّ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن 5566 

أخرجه هنا- -٤۲۱۳/۳۹‏ وفي «الکبری» ۷۸۳٦/٤۳‏ . وأخرجه (خ) في 
«الأحكام» ۷٠٤۸‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 44949 و4805 . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم N‏ رحمه الله تعالى» وهو كراهة الحرص على الإمارة. 
(ومنها): أن الذي يناله المتولي من النعماء» والسرّاءء دون ما يناله من البأساء والضرّاء 


. «كتاب الأحكام»‎ ۲۲-۲۱/۱١ «فتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
حت ١:2‏ 
إما بالعزل في الدنياء فيصير خاملاء وإما بالمؤاخذة في الآخرة» وذلك أشدّ نسأل الله 
0 العفو والعافية- قال القاضي البيضاويّ: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة» يعقبها 
ة. (ومنها): ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: الحرص على الولاية هو السبب في 
7 الناس عليهاء حتّى سُفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج» وعظم الفساد 
في الأرض بذلك» ووجه الندم أنه قَدْ يُقْتلء أؤ يُعْرّلء أو يَمُوتء يندم عَلَى الدُحُول 
فِيهًاء أنه يُطالّب بِالتَبِعَاتِ التي ازتكبَهَاء وَقَدْ فاته ما حرص عَلَيْهِ بِمُمَارَقَيهه قَالَ: 
وَيُنتشئی مِنْ ذلك مَنْ تح تَعَينَ عَلَيْهِ كَأَنْ يموت الْوَالي؛ ول بوخد بده عن ينوم بالأثر 
غَيْره وَإِذًا لم يَدْخْل في ذلك يَحْصَلٍ الْمَسَاد بضيًا اع الأخوّال. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : كلا لا يلف ما رض في بيت الذي قله يعني 
حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب- مِنْ e aL‏ اؤ عير طلّب» ٠‏ بل في 
التغيير بِالْحرْص» إِشَارَة إلى ن مَنْ قَامَ بالأمرء علد خشيّة حْشْيّة الصياع» يون كَمَنْ اغى 
بِغَيْرٍ سوّال؛ لد الزن غالا غ علا شاه وَقَذ يقر احص في حَقَ مَنْ تَعَيّنَ 
عَلَيْهِ؛ لِكُوْنِهِ يَصِير وَاجِبًا عَلَيِهِء وَتَوْلِيَة» الْقَضَاء عَلَى الإمَام فُزْض عَيْن» أوَعَلَى الْقَاضِي 
فَرْض كِمَايّة» إِذَا كان هناك غَيْره. انتهى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء| وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه تُوكّلتٌء وإليه 


أنيب» . 


. ۷٠١١ «فتح» ۲۲/۱۵ . «كتاب الأحكام؛ رقم‎ )١( 


41١١4 (كِتَابُ العقبيقة) - حديث رقم‎ ٠4 
ت‎ ٥ 


9" (كِتَابُ الْعَقِيقَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يذكر 
هذا الكتاب بعد «كتاب الضحايا»» كما فعل في «الكبرى»؛ للمناسبة الواضحة 

قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «التمهيد»: وأما العقيقة 
في اللغة» فزعم أبو عبيد» عن اللأصمعيّ وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس 
الصبيّ حين يولد» قال: وإنما سمّيت الشاة التي تُذبح عنه عقيقة ؛ e‏ 
الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قيل في الحديث : «وأميطوا عنه الأذى» يعنى بالأذى 
ذلك الشعر . قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك : إنهم ريما سموا الشيء باتع را إذا 
كان معه» أو من سببه» فسّمّيت الشاة عقيقة لعقيقة الشعرء» وكذلك كل مولود من 
البهائم» فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة» وعِقَّة قال زُهير يذكر حمار 
وحش [من الوافر]: 

ذلك آم شَتِيمُ م الوه الي ليه من عَقِيقَبِهِ عَقمَاءُ 

بغ ان الويرء وقال ابن الرقاع في الْقّة» يصف حمارًا [من البسيط]: 

تحسّرّث عِفَةً عَنهُ فَأَنْسَلَهَا وَاجْتَابَ أْخْرَى جَدِيدًا بَعْدَ ما ابْتَقَلَا 

مُوَلْع بِسَوَادٍ في أُسَافِلهِ مِنهُ احتَذَّى وبِلَوْنِ مثله اكْتَحَلَا 


تمل ال الشعر» لا الشاةء يقول : لما تربّع» وأكل يُقُول اريخ أنسل الشعر 
المولود معه » وأنبت الآخر» فاجتايه : أي اكتساه. قال أو غنيك : العقَةٌ والعقيقة فى 
الناس» والحمر» ولم يسمع في غير ذلك . 

قال أبو عمر: وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبى عبيد هذا للعقيقة» وما ذكره عن 
الأصمعيّء وغيره في ذلك» وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه. قال: ولا وجه لما قال 
أبو عبيد. واحتج بعض المتأخرين لأحمد بأن قال ما قال أحمد من ذلك» فمعروفٌ فى 
اللغة؛ لأنه يقال: عقٌ: إذا قطع» ومنه يقال: عقّ والديه: إذا قطعهما. قال أبو عمر: 
يشهد لقول أحمد قول الشاعر [من الطويل]: 

بلَادٌ يا عَم الشُبَابُ تَمَائمِي وَأُوْلُ أزض مَس جلي نُرَبهَا 


. الشتيم الكريه القبيح . و«الجأب» : الغليظ . قاله في «اللسان»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْعَقَِة 
۳ 


يريد أنه لَمَا شبّء قُطعت عنه تمائمه. ومثل هذا قول ابن ميادة» واسمه الرماح [من 
الطويل]: 

بلا يا نيطث عَلي تَمَائِمِي وَقُطِعْنَ عَنْي جين أَدرَكَنِي عَفلي 

قال: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد» وأقرب» 
وأصوب . والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه اللّه تعالى0" . 

وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : العقيقة : الذبيحة التي تُذبح عن المولود. وقيل : 
هو الطعام الذي يُصنع. ويُدعى إليه من أجل المولود. قال أبو عبيد : الأصل في العقيقة الشعرٌ 
الذي على المولودء وجمعها عقائق» ومنها قول امرىء القيس [من المتقارب] : 

أيا هند لا تنكجي بُومَة قله قيقش ال 

ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة » على عادتهم في تسمية الشيء باسم 
سببه» أو ما جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماءالعرفيّة» وصارت الحقيقة مغمورة 
فيه فلا يهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البرّ: أنكر أحمد هذا 
التفسيرء وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه . ووجهه أن أصل العق : القطعٌ» ومنه عق والديه: 
إذا قطعهماء ««والد قلع ر والمريءء والودجين. انتهى كلام ابن قدامة" . 

وقال في «الفتح»: «العقيقة» به بمَنْح الْعَيْن المُهْمَلَةَء وهر ا 
ا في اففاتهاء قال ويد والاضتيي : أضلهًا الشّغر الذي يَحوْج عَلَى رَأس 
الْمَوْلُود وَنَبِعَه ۾ الرْمَخْشَرِيَ وة وسونت الشاة التي تبح عَنْهُ في تِلْكَ ل 
عَقِيقّة عقيقة؛ لأنة يُخلق عَلهُ ذلك الشغر عند البح . وَعَنْ أَحْمّد آنا مأخوذة هن العو وف 
الذي َالمَطع . رجه أبن عبد الْبَرَ وَطَائقة . قال الْحَطَابي: الْعَقِيقّة اشم الشَّاة 
ا عَنْ الوَلّدء سْمْيَتْ بِذَّلِكَ؛ لأا تعد عق مَذَابِحهًا : ي ن َتَقطع . قال : 
َيل : هي الشّغْر الذي يُخلّق . وَكَالَ ابن فَارس: الشَّاة التي تيم وَالشّغر كَل مِنْهُمَا 
يُسَمّى عَقِيقَةء يقّال: عى يَعْقّ: : إا حَلّقَ عَنْ ابنه عَقِيقَته وَدْبَحَ لِلْمَسَاكِينِ شّاة . وَقَالَ 
الْقَرّاز: أضل الْعَقّ: الشّنْع فَكَأَما قِيلّ لَهّا عَقِيقّة : : بِمَعْنَى مَعْقُوقَة وَسْمْيَ شَغْر الْمَولُود 
عَقِيقَة ياشم ما ل وَقيل : باشم الْمَكَان الي انْعَق عَنْهُ فيد وکل مؤلود من 
البهائِم» فشَغْره ع عَقِيقّة فَإِذًا سَقَط وَبَر الْبَعِيرء ذهب عَقّه. وَيُقَال: أَعْفّتِ الْحَامل نَبَنَتْ َس 


. ۳۱۱-۳۰۸/٤ «التمهید»‎ )١( 

(۲) البوهة : البومةء ست :+ الان والأحسب: 00 يصفه باللؤم والشح› 
يقول: كأنه لم تلق عقيقته في صغره حتى شاخ. انتهى 

. A/T «المغني»‎ (۳) 


4- كاب الْعَقِيقِ) - حديث رقم 4٠١4‏ 
4V‏ 


عَقِيقَة وَلَدمَا في بَطْنهًا. 

وَمِمَا ورد في نة الشّاة عَقَِيقّة : ما ا البرّارء مِنْ نْ طريق غَطاء» عن ابن 
عَبَامْن از : للِلعْلامٍ عَقِيََانِ وَلِلْجَارِيَة عقِيقّة» وَقَالَ : ا َعلَمهُ ذا اللفْظء إلا هذا 
الْإسْئاد انتهى . وَوَقَعَ في عة أخاڍيث : «عنْ العام شَانَانِء وَعَنْ الْجَارِيّة شاة) . 
انه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن العقيقة تطلق على الشعرء وعلى 
الذبح» وعلى الشاةء وأظهر ما تُطلق عليه: هي الشاة المذبوحة عن المولود. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

45- أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سَلَيمَانَء كَالَ: حَدَتَا أَبُو د تیم قال: حَدَّثَنَا داود بن 
ِّسِء عَنْ عَمْرِو بن شعيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَذْو قَالَ: سْئْلَ رَسُول الله ب عَنْ 
الْعَقِيقّة؟» فَقَالَ: دلا يجب الله َو وَجَلَ الْمُقُوقَ وكأ كَرةَ الاسم قال لِرَسُولٍ الله 
يكل : إِنْمَا نَْأَلْكَء أَحَدُنا يُولَدُ لَهُ قَالَ: «مَن أَحَبٌ أن يَنْسْكَ عَن وَلَدِو فَلْيَنْسْكُ عن 
عَنْ الام شاتان» مُکافاتان» وَعَنْ الْجَاريَة سا . 

قال دَاودُ: سَأَلْتُ رند بْنَ أَسْلَمَ ٠‏ ن الْمُكَانانَانِ؟ قَالَ: الشَّاتَانٍ الْمُشَبْمَنَانِء تُذْيَحَانِ 
حمِيعًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يترجم هنا 
للباب الأول» كما فعل فى «الكبرى» بقوله: «باب استحباب العقيقة». واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الوُمَاويَء ثقة حافظ ]۱١[‏ 57/78 من أفراد 
المصئف . 

۴ - (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين/ عمرو بن حماد الكوفيَ» ثقة ثبت [4] 5١57/١١‏ . 

۳- (داود بن قيس) الْقَرَاء الذياغ, أبنو سليمان القرشيّ بزلا المدنيّء ثقة فاضل 
[°] 1/47 . 

. ٠٤١/٠٠١ ]٥[ (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّء أو الطائفيٌ» صدوقٌ‎ -٤ 

/٠١١ ]*[ (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيَ» صدوق» ثبت سماعه من جدّه‎ -٥ 
. 
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5- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/۸٩‏ . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رواته كلهم موتقون» وفيه 
رواية الراوي عن أبيه» عن جذه» وتابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍء عن اجا حب ب يعمد ضر دوا عيذ لله بن مرا بن 
العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله يلق عَنْ الْعَقِيقَةِ؟) أي عن 
حكمهاء أوصفتها (فَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (لا يُحِبُ الله عَرّ وَل الْعُقُوقَ 
أنه كر الاسْمَ) يريد أنه ليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة» ولا إسقاط لمشروعيّتهاء - 
استبشع الاسم وأحبٌ أن يسميه بأحسن منه» كالنسيكة» والذبيحة» ولذلك قال: 
أحبّ أن يسك عن ولده»: بضم السين: أي يذبح. 

قال النُورِيشْتَيُ: هَذًا الكلام» وهر (كألة کر الاشم»» غير ی فرج في 
الْحَدِيثْ من قول بَعْض الرُوَاة ولا يُذْرَى مَنْ هُوَ؟) وَبِالْجْمْلَةِ فق صَدَرَ عَنْ ظَنْء 
يَخْتَمل الحا وَالصّوَاب لطا أنه ماتا خط لان صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ و ا 
الْعَقِيقَة في عِدَّة أَحَادِيثْ وَلَوْ كَانَّ يكْرٌهُ ه الاش عَدَلَ عن إلى غَيْره رمن سنه غير 
الاشم» إا کر وَالْأَوْجَه أَنْ قَالَ : يَحْتَمِلٌ أن السَّائْل طََنّ أن اشْتَرَاك الْعَقِيقَة 
اموق في الاشتقًاق» ق غلم لني صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلْمَء أ 
الي كَرِهَهُ الله تَعَالَى مِنْ هذا الْبَابِء ُو الْعُقُوقٌ» لا الْعَقِيقّة . وَيَحْتَِلُ أنَّ الْعْقُوق 
هَاهُئَاء مُسْتَعَار لِلْوَالِن إبتَرْكِ لْحَقَيمَةء أَيْ لا يُحبّ أَنْ يرك الايد حى الْوَلَّدِ الذي هُوَ 
الْعَقِيقَة كما لا يُحِبُ أن يرك الْوَلَدُ حى الْوَالِد الْنِيء هُوَ هُوٌ حَقِيقّة حَقِيقَة الْعُقُوق . 

رلا تخي أن الفخاطت ما يفهم هَذَا الْمعْنّى مِنْ الراب وَلِدَلِكَ أَعَادَ السُّوّالك 
قال : نما نالك لخ قَالْوَجْه أَنْ يُقَالَ : نه اطق الاشم اول تم رة ما بالَمَاتِ 
ِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْ تَعَالَى وَسَلْمَ إلى ذَلِكَء أو برخي ) أو إِلّْهَام مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْه . الله 
تَعَالَى غلم . دك الويف 

(قال) السائل (لِرَسُولِ الله كل : إِنّمَا سالك أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ) أي فما ذا عليه لهذا 


. ٠١۳-١١۲/۷ اشرح السنديٌ»‎ )١( 
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الولد؟. ولفظ أحمد: «إنما نسألك عن أحدنا يولد له» (قَالَ) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (مَنْ أَحَبٌ أن يَنْسكَ) بضمْ السين» يقال: نسك لله ينسّك» من باب قتل : تطوّع 
بقربة». والنْسّك -بضمتين-: اسم منهء وفي التنزيل: فل إِنَّ صلا وشک 
والْمَلسك -بفتح السين» وكسرها- يكون زمانّاء ومصدرّاء ويكون اس المكان الذي 
ديج فيه النسيكة» وهي الذبيحة وزنا ومعنّى. وفي التتزيل: «وَلِكُلٍ أَمَعمَ جعت 
مَنسَك» الآية [الحج : ”7] بالفتح والكسرء قرىء في السبعة . ومناسك الح : عباداته» 
وقيل : مواضع العبادات. ومن فَعَل كذاء فعليه نُسْك: أي دم يُريقه. وتنسّك: تزهد» 
وتعبّد» فهو ناسك» والجمع تُسَاكُء مثلٌ عابد وعُبّاد. قاله الفِيّوميَ (عَنْ وَلَدِو فَلْينسُكُ 
عَنْ) أي فليذبح عن ولده؛ شكرًا لما أولاه الله تعالى من نعمة الولد. 

(عَنْ اعلام شاتان) مُيْتَدَأْ وَخْبّر» وال ت جَوّاب لِمَا يُقَال: مادا يَنْسُكُ؟» 8 مادا 
يجزئ؟› وَيَحسن؟» وَنْحُوه (مُكَافِتتَانِ) ا أَيْ مُسَاوِيْتَانٍ في اسن می أَنْ لا 
يَنْزِل سِنْهماء عَنْ سِنْ أَذنّى ما يجزئ في الأضحية . وَقِيِلَ: مُسَاوِيْئَانِ أ مُتَمَارِيَتَانِ 
وَهُوَ بكر القَاء مِنْ كَاقَأهُ: ذا سَاوَاُ . ال الْخَطَابِيُ : وَالْمُحَدُتُونَ يَفْتَحُونَ الْقَاءَ ا 
أَوْلَى؛ ل يريد شَائَيْنِ ؛ و ما اما بالْكَسْرِء فُمَعْنَاهُ مُسَاوِيَانِء فَيَحْتَاج إِلَى 
شَيْء آخرء يُسَاوِيَانهء وَأَما لو قل : مُتَكَافِكتَانِء لَكَانَ الكسر أَوْلَى . وَقَالَ الرْمَحْضَرِي : لا 
زق بين الفح وَالْكَسْر؛ٍ لان كَل وَاجِدَةء إِذًا كائأث أختهاء فَقَدْ كوفئث» فَهِيَ مُكافئة» 
ماقا أو يَكُونُ مَعْنَاهُ: NE‏ مِنْ الْأسْئَان. وحمل م 
المح أَنْ يراد مَذْبُوحََانٍ مِنْ كَاقاً الرَجُل بَيْن بَمِيرَيْن: : إا تَر هَذَّاء ثم هَذَا مَعَاء مِنْ 
غَيْر تفریق»› كانه بريد شات تين تَذْبَحهُمَا مَعَا. 

كال السندي : مراد الرْمَخْشَرِيَ » إن كلا من ل المح والكيوة > يَقْنَضيِ بِظاهِرِهٍ اغتبار 

۽ ثَالِثْ» يُسَاوِيَانِهِ 98 يُسَاوِهِمَاء وَإِنْ انی کل واحدة مهما صاحبتهاء 

ك ا وَالْكَسْر. ليَائل. الله تَعَالَى أَغلّم. ١‏ 

(وَعَنْ الْجَارِيَةٍ شَاةٌ) مبتدأ وخبر أيضًاء فالجار a‏ وشاة» مبتدأ 
مؤخْرٌ. يعني أنه يجزىء عن المولود الأنثى أن تُذبح شاه واحدة. 

وقوله (قَالَ اود هو ابن قيس الراوي عن عمرو بن شُعيب «سَأَلْتُ رند ِن أَسْلَم) 
العدراق»: توت عر ن الات آنا دال أو آنا اة المدنيّ» ثقة عالم» وكان 
يُرسل [۳] مات سنة )۱۳١(‏ وتقدمت ترجمته في 8١/15‏ (عَنْ الْمُكَانِاَنَانِ؟) أي عن 
معناهما (قال) زيد (الشاتان) خبر لمحذوف: أي هما الشاتان (الْمُشَبّهَتَانِ) بصيغة اسم 
المفعول ای متمائلتان (تُذْبَحَانِ) بالبناء للمفعول (حميعًا) أي لا يُوَخْر د ذبح إخداهُما عَنْ 
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ERED‏ كي 


الأخرى. وَحكى أَبُو داو عَنْ أَحْمّد الْمُكَافتََانٍِ الْمُتَقَارِتَانِ. كَالَ الْخَطَابِيُ: أي في 
الس : وَقال الرْمَحْشَرِيَ : مَعْنَاهُ مُتَعَادِلََانٍ لِمَا يَجْرِي فِي الرَكاةء رفي الأضجية . قال 
الحافظ : الى من َلك كله ما و في رواب سيد بن مَنصُورء في حڍيث أ ُزز» ين 
وجه آخْر» عَنْ عُبَئْد الله ن أبي يزيد بِلَفْظٍ : «شَانَانِ مِثْلّانٍ». وَوَقَعَ عند الطْبَرَانيّ في 
حديث آخر «قِيلٌ: تا الْمكاوكانٍ ؟ قال الجثلان» َمَا أَشَارَ َي ريد ن ألم > مِنْ ذبْح 
ِحْدَاهُمَاء عَقِبٍ الْأخْرّى حَسَنء وَيَخْتَل الْحَمْل عَلَى الْمَعْتييْن مَعَا. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -47١54/١‏ وفي «الكبرى» 1078/١‏ . وأخرجه (د) في «الأضاحي» 
۲ و(أحمد) في «مسند المكثرين» 771,4 و (الحاكم) في «المستدرك» 778/54 
(البيهقي) في «السنن الكبرى» ۳٠٠٠۹۷۸۳/۹‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة العقيقة. 
(ومنها): التفرقة بين الغلام والجارية» فيعقٌ عنه شاتان» وعنها شاة واحدة. (ومنها): 
كون الشاتين متماثلتين في السنّ . (ومنها) : أنه اسْتَّدَلَ بإِطلاقي الشَّاة وَالشَّانَيْن؛ عَلَى أنه 
لا يُشْتَرَط في الْعَقِيقّة ما يُشْتَرَط في الأضجيّة» وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِِيةَه وَأَصَحَهِما 
يُشْتَرَطء وَهُوَ بِالْقِيّاسِء لا بِالْحَبَر. قاله في «الفتح». 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: حكم العقيقة حكم الأضحيّة في ستهاء وأنه يُمنع 
فيها من العيب ما يُمنع فيهاء ويُستحبٌ فيها من الصفة ما يُستحبّ فيهاء وكانت عائشة 
رضي الله تعالى عنها تقول: اثتوني به أعين» أقرن. وقال عطاء: الذكر أحبّ إليّ من 
الأنثى» والضأن أحبّ إليّ من المعز. فلا يُجزىء فيها أقلّ من الجذع من الضأنء 
والثنيّ من العز. ولا تجوز العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البيّن ظَلّعهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقي» والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها وقرنهاء قال: 
ويستحبٌ استشراف العين والأذن» كما ذكرنا في الأضحيّة سواء؛ لأنها تُشبههاء فتقاس 


. ۱١/۱۱ «فتح»‎ )١( 
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عليها. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط عدم العيب في العقيقة» بحيث لا 
يُجزىء إلا ما أجزأ في الأضحيّة محل نظر؛ إذ الظاهر أن هذا من باب الاستحباب لا 
من باب الوجوب؛ إذ النصٌ أطلق الشاةء فما يقع عليه اسم الشاةء فهو مجزىءء إلا أن 
الأفضل اجتناب المعيبة» وقد حقّق هذه المسألة ابن حزم في «المحلى»"» فراجعه. 
والله تغالى أعلم . 

(ومنها): أن ذكر الشّاة وَالْكَبْش يدل عَلَى أَنَّهُ > يتَعيّن الْغَنَم لِلْعَقِيقَة ية وَبِهِ تَرْجَمَ 9 
لع الأضيائي» تفل إن انبره عن حفضة يلت عبد امن إن أبي بكر وَقَالَ 
انيجي مِنْ الشَافعِيّة : لا ص لِلسَافِيِيٰ في فى ذلك وَعِنْدِي أله لا يُجرئ غَيْرهَاء 
وَالْجْمْهُور عَلَى إِجَرَاء الإبل» وَالْبَمَر أيْضاء وَفِيهِ حَدِيث عند الطبَرَانِيَ» وبي ا 
عَنْ انس رضي الله تعالى عنه رَفَعَهُ: «يَعْنْ عه مِنْ الإبل» وَالْبَقَ َاْختم؛ . م 
خمد عَلَى اشْيَرَ يراط كَامِلَّة َذكرَ ارَافعِيَ بَحْا أن ادى اسيم كَمَا ني الأضجيّة 
وَاللَهُ أغلّم . قاله : في «الفتح ۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بكون العقيقة شاه كما ثبت ذلك في 
النصّوص الصحيحة» كالأحاديث التي ساقها المصئف. وغيره» هو الأرجح؛ عملا 
بالنصوص» وقد أخرج الطحاويّ والبيهقيَّ» من طريق عبد الجبّار بن ورد المكيّ» 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام» فقيل لعائشة ئنشة: يا أم 
المؤمنين: عقي عنه جزورّاء فقالت: معاذ الله» ولكن ما قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: اشاتان مكافئتان». وإسناده حسن» وعبد الجبّار قال عنه الذهبيّ : 
ثقَة . وفي «التقريب»: صدوق يهم. 

وأما الحديث الذي عزاه الحافظ إلى الطبرانيّ » وأبي الشيخ في إجزاء الإبل» والبقرء 
فهو حديث واه؛ ؛ لأن في سنده مسعدة بن اليسع» »> قال الذهبيّ: كذبه أبو داود» وقال 
أحمد: حرّقنا حديثه منذ دهر. وقال أبو حاتم : هو منكر ذاهبٌ الحديث» لا يُشتغل به 
يكذب على جعفر بن محمد . 


والحاصل أن إجزاء غير الشياه لم يرد به نض صحيح» فتفطن. واللّه تعالى أعلم 


۳٤۰۰-۳۹۹ /۱۳ «المغنى؟‎ )١( 

. oV «المحلى»‎ (۲) 

(©) «فتح؛ ۱۱-۱۰/۱۱ . 

(5) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «إرواء الغلیل» ۳۹٤-۳۹۳ /٤‏ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العقيقة : 

قال الإمام الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة 
فرضًاء منهم : داود بن عليّ» وغیره» ارا راد ریز الل الله قال 
عليه وسلم أمر بهاء وفعلهاء وكان بُريدة الأسلميّ يوجبهاء وشبّهها بالصلاة» فقال: 
الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة» كما يُعرضون على الصلوات الخمس. وكان 
الحسن البصريّ يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه» فإن لم يعق عنه» عق عن 
نفسه. وقال الليث بن سعد: يُعقَ عن المولود في أيام سابعه في أا شاءء فإن لم تتهيّأ 
لهم العقيقة في سابعه» فلا بأس أن يُعقٌ عنه بعد ذلك» وليس بواجب أن يُعقّ عنه بعد 
سبعة أيام» وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام . 

وكان مالك يقول: هي سنةٌ واجبة يجب العمل بهاء وهو قول الشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل»› وإسحاق» وأبي ثورء والطبريّ. 

قال مالك: لا يع عن الكبيرء ولا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوةًء فإن 
جاوز يوم السابع لم عق عنه. وقد رُوي عنه أنه يُعق عنه في السابع الثاني . قال: ويعقٌ 

عن اليتيم» ويعُقَ العبد المأذون له في التجارة عن ولد إلا أن يمنعه سيّده. قال مالك: 
ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن وال ال من ا اليوم. وروي عن 
عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع» أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآخر. 
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : إن لم عق عنه يوم السابع› ففي أربع 
عشرة» RE‏ وبه قال إسحاق بن راهويهء وهو مذهب ابن 
وهب قال ابن وهب: قال مالك بن نس: إن لم يع عنه في يوم السابع عق عنه في 
السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا 00 أن يعق عنه في السابع الثالث. وقال مالك : 
إن مات قبل السابع لم يعق عنه. وروي عن الحسن مثل ذلك . وقال الليث بن سعد في 
المرأة تلد ولدين في بطن واحد: إنه يُعق عن كل واحد منهما. 

قال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك» ا 

وقال الشافعيّ: لا يَعْقَ المأذون له المملوك عن ولدهء ولا يُعق عن اليتيم» كما لا 
يُضخى عنه . وقال الثوريٌ: لست العقيقة بواجبة» وإن صُنعت فحسن. وقال محمد بن 
الحسن : هي تطوَعٌ » كان المسلمون يفعلونباء فنسخها ذبح الأضحى» فمن شاء فعل» ومن 
شاء لم يفعل. وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه . 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابةء والتابعين» وعلماء المسلمين في 


4١١4 (كتاب العققيقة) - حديث رقم‎ -٠«4 
ror - 


استحباب العمل بهاء وتأكيد سنيّتهاء ولا وجه لمن قال: إن ذبح الأضحى نسخها. 
انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى7' . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : العقيقة سئّة في قول عامّة أهل العلم» منهم: 
ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة» وفقهاء التابعين» وأئمّة الأمصارء إلا أصحاب الرأي» 
قالوا: ليست ستَةء وهي من أمر الجاهليّة. قال: وقال الحسن»ء وداود: هي واجبةٌ. 
وروي عن بريدة: أن الناس يُعرضون عليهاء كما يُعرضون على الصلوات الخمس. 
قال : وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس» كانوا يكرهون تركه. وقال أحمد: العقيقة 
سنةٌ عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قد عق عن الحسن» والحسين» وفعله 
أصحابه» وقال النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم: «الغلام رمن بعقيقته». وهو إسناد 
جيّد٬‏ يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم. 
وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهليّة» وذلك لقلّة علمه» ومعرفته بالأخبار. 

وأما بیان كونها غير واجبة» فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبرء وما رروه 
رل على تأكيد الاستحباب» جمعًا بين الأخبارء ولأنها ذبيحة لسرور حادث» فلم 
تكن واجبةء كالوليمة» والنقيعة. 

قال: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه أحمد» وقال: إذا لم يكن عنده 
ما يعْقْء فاستقرض» رجوتٌ أن يُخلف الله عليه؛ إحياءَ سئّته. قال ابن المنذر: صدق 
أحمد» إحياء السنن» واتباعها أفضل. وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها 
ما لم يرد في غيرهاء ولأنها ذبيحةٌ أمر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بهاء فکانت 
أولى» كالوليمة؛ والأضحيّة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى" . 

وقال في «الفتح» : ال الشّافِعِيَ : فرط فِيهًا رَجْلَانِ قال أحدهمًا: : هي بذْعَة 
والآجر قَالَ: وَاجبَة . وَأَشَارَ قال الْوْجُوب إلى اللَيْث بن سَعْدء َل يعرف إِمَام 
الحَرَمَيْنِ ¿ الوب إلا عَنْ داد كَقَالَ: لعل الشاي اراد راو إِنمَا کان بده 
و عقب ائه ليس لِلَعَلَّ هَُا مَعْنَى» بل هو أمر مُحَمْقء إن الشَافعِيَ مَاتَء وَلِدَاوُدَ بع 
وَكَدْ جَاء الْوْجُوب أَيْضًا عَنْ أي الرادء رَهِيَ رِوَايّة عَنْ أَحْمّد. 

َألَذِي تقل عَنْهُ أا بذعَة ب فة :قال ابن المنذر: أك أضضات الوَأي» أَنْ تَكُون 
سكا وَخَالَقُوا ني ذَلِكَ الآنّار اَابنّة . 

وَاسْتَدَلَ بَعْضهم ما رَوَاهُمَالِكِ فِي «الْمُوَطَِك عن رید د ن أُسْلَمَ > عَنْ رَجْل مِنْ بني 


. ۳۱۳-۳۱۱/٤ «التمهید»‎ )١( 
. ۳4--7۳ زفق «المغني»‎ 
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تت :5ه“ 


دنعو مه 


ضَمْرَّة» عَنْ أبيه » شل الي يله عَنْ الْعَقِيمّة؟2 فَقَالَ: دلا ع الْعْقُوق» كانه كرة 
الإشمء رَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَه وَلّدء كَأَحَبٌ أن يَنْسَك عَنْهُ فَليفْعَلَ». وَفِي رِوَايّة سَعِيد ن 
مَنْصُورء عَنْ سُمَيّان» عَنْ ريد ن أَسْلَمَ» عن رخل :من ني ضخرة و دعن عند سهدت 
رَسول الله E‏ يشل عَنْ الَْقِبنّة؟ وَهُوَ عَلَى الْمِثْبرمٍ ِعَرَفَة فَذَكَرَهُ . وَل شَاهِد مِنْ 
حدِيث عَمْرو بْن شُعَيْبء عن بيه » عَنْ جُده» َخْرَجَهُ بو دَاوْدَ ی حديث الباب- 
و اا دين ِالآحَرٍ . ال بُو حُمَر: ا أَعْلّمهُ مَرْقُوعَاء إلا عَنْ هَذَيْنِ. 

قال الحافظ : و قذ أخْرَجَه الْبَرَار 0 ت ٠‏ في «العقيقة؛ مِنْ خديث أبي سعيد» 
ولا حجة فيه تفي مَشْرُوعِيتهَاء > بل آجِرٌ الْحَدِيث وَِنّمَا غَايَته أَنْ يُؤْخذ مِْهُ أن 
الأرل أن ى تسيكة : أذ فة رأ لا مُسََى عَقِيقّة. وَقَد تَقَلَهُ ان ابي الدَّم» عَنْ 
بَْض الأضْحَابء قَالَ : كَمَا في تَسْمِيّة الِْشَاء عَتَمَة. رَاذعَى مُحَمّد بْن الْحَسَن نَسْحْها 
بِحَدِيثٍ ١‏ َس الأضحى كُلَّ 0 خْرَجَهُ الدَارَقْطِي ؛ مِنْ حدِيث علي رفي سَنّده 
ضعغف. نا لي ان عبد ال وُرُوده فَمُنَعَمّب» وغل قدي أن بت اا كَانتْ 
وَاجِبّة ليخ رخرهاء فيَبْقَى الاسْتِحْبَاب» كما جَاءَ في صَوْم عَاشُورَاء ا حبجة فيه 
اا ر مَشْروعيتها. ایا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن القول الراجح في هذه المسألة 
قول من قال باستحباب العقيقة» وهو الذي عليه الجمهورء ودليل الاستحباب قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث الباب: «من أحبّ أن ينسّك . . .» الحديث» فقد 
فوّضه إلى اختيار الشخص» وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنا الْحْسَينُ بْنُ خُرَيْث قَالَ: حَدَتَنَا الْمَضْلُء عَنْ الْحْسَينِ بْنِ وَاقِدِء 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ رة عَنْ بيه أن رَسُولَ الله كلل عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَين»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

و«الحسين بن حُريث» : هو أبو عمّار الخُرَاعيَ مولاهم المروزي» ثقة[١1] ٥۲/٤٤‏ . 

و«الفضل»: هوابن موسى السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» 
من كبار [9] ۸۳/ ٠٠١‏ . و«الحسين بن واقد»: هو أبو عبد الله القاضي المروزيٌ» ثقة 
له أوهام [۷] 47/0 . و«عبد اللّه بن بريدة»: هو الأسلميّء او المروزيٌ» 
قاضيهاء ثقة [۳] /٠١‏ ۳۹۳ . وابُريدة بن الْحصيب» الأسلميّ الصحابيّ الشهير رضي 


. 047٠ «كتاب العقيقة. رقم الحديث:‎ ٠-٤ /١١ «فتح»‎ )١( 


47١7 (العقيقة صن الفلام) - حديث رقم‎ -١ 
مه‎ 


الله تعالى عنه» أسلم قبل بدرء ومات سنة(1۳)ء وتقدّم في ۱۳۳/۱۰۱ . 

وحديث بُريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌء وهو من أفراد 
المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/5١47-‏ وفى «الکبری» ٤٥۳۹/۱‏ 
وأخرجه (أحمد) في باقي مسند الأنصار» 71497 و۹٤٠۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


جد 3 


۲- (الْعَقِيقَة عن الْقُلّام) 


2. 


£۱ - - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ نُ المت قال : حَدَّتَنَا عَفَانُ قال : حَدَنَْا حَمَادُ ب سَلْمَةَ 


قال : حَدَثَنَا اتوت وَحَبِيبٌ ) وَيُونْسُء وَكَتَادَةٌ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ عَنْ ن بن 
عَامِرِ الضبيٰء أ رَسُولُ الله ا قال : في لملم عَقِيقَةٌ: َأَْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِيطوا 
عَنْهُ الْأَدَى») . 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 8١/55 ]1١١[ ثقة ثبت‎ E (محمد بن المثنى) أبو موسى لعزي‎ -١ 

- (عفان) بن مسلم الصفار البصريء ثقة ثبت» من كبار ٤٣۷/۲۱ ]1١[‏ 5 

۳- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري» ثقة ثقة عابد [1] 4۸/1۸۱ . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ الصري» ثقة ثبت فقيه [5] 48/47 . 

.]0[ (حبيب) بن الشهيدٍ الأزديّء أبو محمد البصريّ ثقة ثبت‎ -٥ 

قال أحمد: كان ثبنًا ثقهٌ وهو عندهم يقوم مقام يونس» اي عون» وكان قليل 
الحديث. وقال ابن معين» وأبو حاتم» وابن المدينيّء والنسائيّ» والعجليّء 
والدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء اللّه. وقال أبو أسامة: كان من 
رُفعاء الناس» 00 روى مائة حديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجِرّيّ : 
قبل لابي “داوق لا اجب اليك ههام بن سان ار جيب بن الشهيد؟-فقال: 
حبيب . وحكى ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال لإبراهيم : لم يكن أبوك أقلّهم 
حديئًاء ولكنه كان شديد الاثقاء. قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد : مات في ذي الحجة 
سنة )٠٤١(‏ عن (55) سنة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» 
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0آ7آ7ج7 الاين 
وحديث الحسن عن سمرة الآني بعد بابين» إن شاء الله تعالى. 

5- (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري» ثقة ثبت ثبت فاضل ورع [5] ١٠9/88‏ 2.3 

۷- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس› داش ]¢[ °/£ . 

۸- (محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم ال ثقة ثبت فقيه [۳] 0۷/٦‏ . 

4- (سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضَّبّيّء صحابي 
سكن البصرة» وتقدّمت ترجته رضي الله تعالى عنه في ۲٥۸۲/۸۳‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. (ومنها): أن شيخه أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث ِ 

0 عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله بء قَالَ: «في العام 
عَقِيقَةٌ) مبتدأ وخبر» وكلمة «في» بمعنى «مع»» كما صَرّح بها في رواية البخاريّ: «مع 
الغلام عقيقة»), ومعنى كون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها. 

قال في «الفتح»: تمسّك بمفهومه الحسن» وقتادة» فقالا: يُعَقْ عن الصبيّ»ء ولا يعق 
عن الجارية› وخالفهم الجمهور» فقالوا: يعقَ عن الجارية أيضاء وحجتهم الأحاديث 
المصرّحة بذكر الجارية» كما سيأتي. فلو ولد اثنان في بطن اسنّحبٌ عن كل واحد 
عقيقة . ذكره ابن عبد البرّ عن الليث» وقال: ا ء خلافه . 
ننه 20( 


سمهو مس 


تَأهرِيقُوا َه دما قال في «الفتح»: كَذَا ّم ما راق في هَدَا الْحَدِيثْء وَكَذَا 
في حَدٍ يث سَمْرَة -يعني الآتِي بد بايين- وقد قُسْرَ ذلك في عِذَّة أَحَادِيث مِنْهًا : حديث 
عَايْسَة > اخ التَرْمِذِيّ ‏ وَصحَحَهُ مِنْ رواية يُوسف بن مَاهَكَ» امم دَخَلُوا عَلَى 
غندة تعد الرحن ن -ايٰ ابن أبي بكر الصّدّيق- سلوا عَنْ الْعَقِة؟ كَأْبَرَهُمْ أن 
الي ل أ مَرَهُمْ عَنْ ل العام شَانَانِ مُكَافِئَئَانِء وَعَنْ ن الْجَارِيّة شّاة) . وَأْحْرَجَهُ أُضحَاب 
السئّن الْأَرْبَعَة مِنْ حَدِيثْ م زز -يعني الآتى بعد هذا- أَنا سَأَلَتْ الي كله عَنْ 
الْعَقِيفّة؟ فَقَالَ: ١عَنْ‏ العام شَاَانِء وَعَنْ الْجَارِيّة شاة وَاجِدَة وَلَا يَضْرَكُمْ ذُكْرَانًا كن 


. ٠١/1١ «فتح»‎ )١( 


4١1 (العقيقة عَن الفُلام) - حديث رقم‎ -١ 
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أز ِنَانَا . قَالَ التّرْمِذِيَ : : جح . . وَأَخْرَجَهُ بُو دَاوْدَء وَالنْسَائِيُ مِنْ رِوَايّة عَمْرو بن 
شع عَنْ ايء عن جَذهء رَفَعَهُ أا حديث» قال: من أحت أن شك عن ولد 
َلْيِفْعَلُء عَنْ الْعُلّام شَاتَانِ مُكَافِتَتَانِ» وَعَنْ ل الْجَارِيّة شَاة»؛. وَرَوَى الْبَرَار وال الج 
حَدِيث أبِي هُرَيرة رَكعَهُ: أن الود تع عَنْ العام كَبْشَاء ولا تَعْنَ عَنْ الْجَارِيّة فَعْقُوا 
عَنْ الْعُلام كَبْشَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيّة كسا . وَعِنْد أخمّد مِنْ حَدِيث أَسْمَاء نت يزيد عَنْ 
الي كَل : «الْعَقِيقّة حر حَقْ عن اعلام شَاَانٍ مُكافتَانِ وَعَنْ الْجارِيّة شات ع 
نخو حديث عَمْرو بن شُعَيْب أَخْرْجَهُ أبُو الشّيْخ. 

(وَأَمِيطوا) أَيْ زيوا وَزْنَا وَمَعْنى (عنه الْأَذَى) والمعنى: أزيلوا عنه الأذى 0 
رأسه. وقيل: هو نبي عما كانوا يفعلونه من تلطع راس المولود 0 وقيل : الختا 
َف عِنْد أبي داود» مِنْ م طريق سید سَعِيد بن اي عَرُوبّة» وَابْن عَون» عَنْ مُحَمَد بن سِيرِينَ» 
قَالَ: إن لم يكن الى حَلْقَ الرأسء قاد دري مَا هُوَ؟2. وَأَخْرَجَ الطْحَاوِيُ مِنْ طريق 
يَزِيد بن راهيم » عَنْ مُحَمّد بْن سِيرِينَ» قَال: ل أجد مَنْ يُخْبرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذى». 
انتهى . وَكَدجَرَمَ اْأصمَعِيٍ بائ لق الرس . وَأَخْرَجَهُ بُو داو بِسَئدِ ضَحِيح عَنْ الْحَسَن 
لِك . وَوَقَعَ في حَدِيث عَائْشَة ادي «وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُعٌُوسهمًا الأذى»ء 
وَلَكِنْ لا يَتَعَيّن لِك في لق الرّأس» فَقَدْ وَكُمَ في حَدِيث ابن عباس عند الطبرَاني: 
يماط عن الى زان رأسه»» فَعَطفَهُ عَلَيْهِ ا 
مِنْ حَلق الرأس» وَيُوَيْد ذَلِكَ أن في بض طرق حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب: «وَيُمَاط عَنْهُ 
أُذّاره». رَوَاهُ أبُو المّيْخ. قاله في «الفتع ۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى حمل الأذى على المعنى الأعمّء 
فيدخل فيه حلق الرأس» والختان» وغير ذلك» مما هو أذى للمولود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سلمان بن عامر الضبّيَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77- وفي «الكبرى» ۲/ 55014٠‏ . وأخرجه (خ) في «العقيقة» 
١‏ (د) في «الضحايا» ۲۸۳۹ (ت) في «الأضاحي» 6 (ق) في «الذبائح» 7١5715‏ 
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شرح سنن النسائي - كتَّابٌ العَقيقة 
مه 


(أحمد) في «أول مسند المدنيين» 71/657 و51/7١‏ و7416١‏ و74174١‏ (الدارمي) في 
«الأضاحي» 14717 . وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : أنه اختّلف في طرق حديث سلمان بن عامر الضبيّ رضي الله تعالى 
عنه هذاء وفي رفعه» ووقفه» وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «(صحیحه» 
إلى ذلك» ودونك نضّهء مع شرح الحافظ رحمه الله تعالى له» قال رحمه الله تعالى : 

[باب إماطة الأذى عن الصبىّ فى العقيقة] 

حدثنا أن النعمان.» حدثنا E‏ زيدء عن أيوب» عن محمد» عن سلمان بن 
عامر» قال: «مع الغلام عقيقة». 

وقال حجاج: حدثنا حمادء أخبرنا أيوب» وقتادة» وهشام» وحبيب» عن ابن 
سيرين» عن سلمان» عن النبي يل . 6 

وقال غير واحد: عن عاصم» وهشام» عن حفصة بنت سيرين» عن الرَّبَاب» عن 
سلمان بن عامر الضبيّء عن النبي يي . 

ورواه يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين» عن سلمان» قولّهُ. 

وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين» حدثنا سلمان بن عامر الضبي» قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 

قال في «الفتح»: قوله: «عن محمد»: هو ابن سيرين. 

قله : «عَنْ سَلْمَان ن عار هُوَ الضَّبْيَ» وور ڪي سكن الَْصْرّةء ما لَه 
الْبُخَارِي عير هَذَا الْحَدِيثْ وذ أخرَجَةُ مِنْ عِدّة طرق » مووا وَمَرْقُوعَاء ا 
الطريق الأولى» لَكِنْهُ لم ضرع ِرَفعِهِ فيهاء وَمُعلْقَا مِنْ الطرّق الْأخْرَى» صرح ني طرِيق 
-منها بوففِه» وما عَدَاهًا ا 

قال الْإِسْمَاعِيليَ: لَمْ يُخْرِج الْبْخَارِيَ في اا ديكا ا 
حَدِيث حَماد بن ريد -يَْني الَذِي أَوْرَدهُ مَؤْصُولًا- - فَجَاءَ به مَوْقُوفَاء وَلَيِسَ فِيهِ كر إِمَاطة 
الْأَذَى الذي تَرْجَمَ وء وَأَمّا حَدِيث جُرير ن حَازِم» َذَّكرَهُ بلاحْبّرء وما حَدِيث حَمَّاد 
ا ليس مِنْ شَرْطه في الاختجَاج . 

قال الحافظ : أمّا حدِيث جماد رن ر فَهُوَ الْمُعْتَمّد عَلَيْهِ عند الْبُخَارِيَ» ا 


0 0 ق٤‎ 0 


مِخْتصَرَاء کاله سمعه هُ كذَلِك شن شيْحْه) أبِي النعْمَانَء وَاكْتََى به كعَادتَه في الْإشَارَة 


إلى ما وَرَدَ في بَعْض الْحَدِيثْ الِْي يُورده) وقد آل أُحمّد» عَنْ يونس بن مُحَمّد 
عَنْ حَمّاد بن زَيْد) راد في الْمَنْن : «مَأَمْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطوا عَنْهُ الأدّى»ء ولم يُصَرّح 


4١١7 (العفيقة عن الفلام) - حديث رقم‎ -١ 
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ِرَفْعِهِ . . وَأَْرَجَهُ ياء عَنْ يونس بن محمد عَنْ حَمّاد بن رَيْد٬‏ عَنْ هِشَامء عن محمد 
ابن سِيرِين › فُصَرَّحَّ ِرَفْعِهِ . . وَأَحْرَجَهُ أبْضاء عَنْ عَبْد الْوَهَابء عَنْ ابن عونْ» وَسَعيد » 
عَنْ محمد بن سِيرِينْ » عَنْ سَلْمَان مَرْفُوعًا . وَأخرَجَةُ الإسْمَاعِيلِيَ؛ مِنْ طرِيق سَلَيْمّان 
ابن خزب» عَنْ نها بن ريد عَنْ آلو فال فيه : رَفْعَهُ . 0 حديث جَرِير بن 
ارم وَقوله: له ذكَرَهُ بلا خبر -يَْني لم بقل في أؤل الإشتاد: أا : ميخ وبل قال: 
قال َصْبَغْ » لَكِنّ أْضْبّغْ مِنْ شيوخ البځاريّ› قد آکئر عَنه في ل فَعَلَى قول 
الْأَكتَرء مر ر ی ر 
عر مقع وَهَذَا كلام الْإِسْمَاعِيلِيَء 4+ يسير يشير إلى مُوَافْمَته وذ رَيْفَ الئاس كلام ابن حَرْم 
في ذَلِكَء وما كن“ حَمّاد ِن سَلَمَة عَلَى شَرْطه فِي الاخْتِجَاجٍ فَمُسَلْمء لَكِنْ لا يَضْرَهُ 
إيرّاده لِلاسْيِشْهَادِ» كعَادَتِهِ . 

قَوْله : (وَقَالَ حَمججَاج) مق إن لهال ا وله لطا لطْحَارِي ٠‏ 
وابن عبد الْبَرَ وَالْبَتِمَقِيُ ؛ من نْ طريق إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْقَاضِي؛ عَنْ حَجاج بن 
منهال : «حَدََنَا حَمّاد ن سَلَْمَة بها . وقد أَحْرَجَهُ النّسَائَيُ ؛ من رواية عَفانَ 
َالإِسْمَاعِيِيَ ِن طرِيق بان ن جلالء وَعَبْد الأغلى بْن حَمّادء الإزاهيم أن الحجاج. 
لهم عَنْ حَمّاد بن سَلَمَة؛ َرَادُوا مَعَ الأزه عه الذية ذَكَرَهُمْ اْبُخَارِيَ -َوَهُمْ أيوب» 
وَقَتَادَة وَهِشَامء وهو و ابن حسّان» وحبيب » وهر ابن الشهيد- و وَهُوَ أبن عَبَيْد) 
وخی ن عَتيق» لن َكرَ بهم عَنْ حَمُادء مالم يَذْكُر الآخرء وَسَاقٌ الْمَئْنَ كُله عَلَى 
لَفْظ حبّان» وصرح برَفْعِه» وَلَمْظه : في العام عَقِيقّهء قَأَهْرِقُوا عَنْهُ الدّمء َأمِيطُوا عَنْهُ 
الأدّى». قَالَ الْإسْمَاءِ ملي : وذ روَا لوي موْصُولَاء مُجَرّدَاء م سَاقَهُ مِنْ طريق أبي 
حَدَيْفَة عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ت كذلِكڭ› نمی هَؤُلَاء عَلَى 3 مِنْ حديث سلاك بن 
عار وَخَالمَهُمْ وَهَيْب فَقَالَ: ن أيُوت» عَنْ مُحَمّد عَنْ ام عطي ؛ قَالَتْ: سمغت 

سول الله ب يَقُول: «مَعَ العام" مَذَكْرَ نلك تزاح ا میم في 
TT‏ عَنْ وَهَيْب بو وَوُهَيْب مِنْ رجَال 
الم وَأبُو هشام اسمه اة بْن سَلَمَة ا به مُسْلِمء وَأحْرَجَ له ابخَارِيَ 
تَعْلِيقَاء وَوَنْقَهُ ان الْمَدِينِيَ» وَالنْسَائيُ » زرا وَحَوْئْرَة -بحَاءِ E‏ وملگة ورن 
جَوْهَرَة- بَصريٰ› يُكتَى ابا الأزمرء اختجٌ په ابن خُرَيْمةَ في «صجيحه؟ء وأَخْرَجَ َه مِنْ 
السّنّة ابن مَاجَهُ وَذْكرَ أبُو عَلِىَ الْجَيانيَ : أنَّ اب دَاوْدَ رَوَى عَنْهُ» في اتاب بَذْء الْوّخي» 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»؛ والظاهر أن صواب العبارة: «وأما عدم كون حماد بن سلمة الخ». فليُحرّر. 


شر سنن النسائى - کناب الْعَقِيقَةٍ 
کے .م کے 


حارج «السّن»» وَذّكره ابن حِبّان في «التقات»» فالإشئاد قَوِيَء إلا أنه شَادّء وَالْمَحْمُوظ 
عَنْ مُحمد بْن سِيرِينَ» عَنْ سَلمَان بْن عَامِرء فَلَعَلْ بَْض رُوَاته دَخل عَلَيْهِ حَِيث في 


مك 


وقؤله : (وقال عير وَاحِد عَنْ عَاصِم وَهِشَام عَنْ حَفْصّة بِنْت سِيرِينَ عَنْ الرَّيَاب» 
عَنْ سَلْمَانَ بن عَامِر لصي عَنْ الٿ ب من الْذِينَ أَمَمَّهُمْ عَنْ عَاصِم : ا 
عة » أخرَجَه ea‏ عَنْهُ ها الإشتاد. فَصَرّحَ بِرَفْعِهِء وَذَكَرَ الْمَْن الْمَذْكُورء وَحَدِيئَيْنٍ 
آحْرَيْنِ : أخدهيا في الفطر عَلَى الثّمْرء وَالنَاني في الصّدّكة عَلى ذِي الْقَوَابَهَ وَأَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَّء مِنْ طريق عَبْد الرّزّاقء وَالنْسَائَيَء عَنْ عَبْد الله ن محمد الزُهْرِيّء كِلَاهُمَا 
عن :از تقتئلة 4 ا 3 النْسَائِيُ في رِوَايته: عَنْ الربَابء عَنْ 
عَمَهَاء سَلْمَان بوه وَالوْباب -پقنح الاءء وَيمْوَحدَتيْنه ممما ما لها في البخاري غثر 
هَذًَا الخذيت: . وَمِمَنْ نْ رَوَاهُ عَنّْ هِشّام ن حَسّان» عبد الررّاق» ا أخمد عَنْهُ عن 
هِشَام ِالْأَحَادِيث الثلائةء وَأَخْرَْجَهُ بُو دَاوُد» وَالتّرْمِذِيَه مِنْ طريق عَبْد الرّزّاق . 
ومهم عبد الله بن نمر و ابن مَاجَهُ) مِنْ طريقه» عَنْ هِشام ب به» واا 
أَيِضاء عَنْ يَحْيَى الْقَطانَء محمد بْن جَعْفْر» كِلَاهُمَا عَنْ هِشام» كن لَمْ يَذْكُر الاب 
في إِسْنَاده وَكَذَا ل الذَارِمِىُ » عَنْ سّعِيد بن عامِر» وَالْحَارتُ نُ أبي أسَامَة عَنْ 
عد الله ن كبر السْهمِيَ» »> كِلَاهُمَا عَنْ هسام . 

وقَؤْله: (وَرَوَاةُ يزيد بن ٳبراعيم» عَنْ أبن سِيرِينَء عن سَلْمَاَء قُوْلَهُ) وَصَلَهُ 
الطْحَاوِيُ في «بيّان المشكل»ء فَقَالَ: ١«حَدَثَنا‏ ا بن اة دا حجاج بن 
مئهال» دنا يزيد ابن إبرَاهِيم » به مَوْقُوفًاء. 

وقؤله: (وَكَال أَضبّغْ: أَخْبَرَنِي ابن وَهْب إلخ) وَصَلَّهُ الطَحَاوِيُ» عَنْ يُونْس بن عَبْد 
الأغلّى ء عَنْ ابن وَهْبٍ به قَالَ الإِسْمَاعِيلِيَ: ذَكَرَ الْبْخَارِيَ ان وَهْبِء بلا حبر وقد 
قال ا : حَلييث جریر بن حَازِم؛ ائه على المْرَمُمء أو كما قال 

قال الحافظ : أفْظ الأثرّم عَنْ أخمد: حَدّتٌ بِالْوَهُم بِمِضْرَّء وَلَمْ يكن يَحْفْظ وَكَذَا 
ذَكْرَ السَّاجِيُ انتهى . وَهَذَا ما حَدَّتٌ په جرير بِمِضْرٌَ» کن كذ وَاققَهُ َيِه عَلَى رَفْعه 
عَنْ أيُوب» َعَم قوله : عَنْ محَمّد: «حَدَثَنَا سَلْمَانَ ن عَامِراء هُوَ الي رك 

الول نَهَذِهٍ الطرق» يموي بَعْضهًا بَعْضَاء وَالْحَدِيث مَرْفُوع» لا يَضْرَهُ رِوَايّة مَنْ 
وَقَمَهُ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
الصراب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التفرقة بين الغلام والجارية في العقيقة : 


4١١7 (العقيقة َة عن الملام) - حديث_رقم‎ -١ 
۳٣۱ 


قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلفوا في عدد ما يُذبح عن المولود من 
الشياه في العقيقة عنه» فقال مالك : يذبح عن الغلام شاة واحدة» وعن الجارية شاة» 
الغلام والجارية في ذلك سواءء وبه قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر. والحجة 
لمالك» ومن قال بقوله فى ذلك حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: أن رسول 
الله على الله تال غليه وت عن عن الق الحم كينا فا 

وقال الشافعّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور: يُعق عن الغلام شاتان» وعن الجارية 


شاة» وهو قول ابن عبّاس» وعائشة» وعليه جماعة أهل الحديث» وحجتهم في ذلك 
حديث أم كُرز رضي الله تعالى عنها -يعني الآتي بعد هذا-» وحديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما -يعني المذكور في الباب الماضي- . قال: وانفرد الحسن وقتادة 
بقولهما: إنه لا يعقَ عن الجارية بشيءء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاةء وأظتهما ذهبا 
إلى ظاهر حديث سلمان: «مع الغلام عقيقته؛. وإلى ظاهر حديث سمرة : «الغلام معن 
بعقيقته» . وكذلك انفرد الحسن» وقتادة أيضًا بأن الصبئ يُمسّ رأسه بقطنة» قد عمست 
في دم العقيقة. انتهى كلام ابن فال اکان ی 

وقال في «الفتح»: وَهَذِءِ الأحاويث حُجُة لِلْجُمْهُور في التّْرِكة ب بن العام وَالْجَارِيةء 
ا يق عَنْ كَل وَاجِد مِنْهُمَا شاة» رس 

عَنْ الْحَسَن وَالْحُْسَيْن كَبْشَا كَبْشَاهء أَخْرَجَهُ أَيُو دَاوْد . ل 

الخ بين رجه آخرء عَنْ عِكُرِمَة عن ان عَبّاس بِلَفْظٍ : «كُبْشَيْنِء كَبشَيْنِ». وأ 
أيضًا مِنْ طريق عَمْرو بْن شُعَيْب) عَنْ أبيه» جل ق وی م ا ا 
دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثْ ما يُرَدْ به الْأَحَادِيث الْمُتَوَارِدَة ف بي النصيص على الي إلغلام ؛ 
3 غا أن دل علن راز الاقتضان» و ره ذلك ِن الْعَدَد ليس شَرْطاء بل 
مسحب . انتهى . 

دن اجات ای ا ی ای 
بين الغلام والجارية» فيّعقَ عنه بشاتين» وعنها بشاة واحدة؛ لصخة الأحاديث بذلك› 
وما احتج به القائلون بعدم التفرقة من النصوص المطلقة» يُحْمَلُ على هذه النصوص 
المقيّدة ؛ ا واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

تنبيه] : ذَكَرَ الْحَلِيميَ: أَنّ الْجِكَمَة في كَوْن ا أ 
5 اسْيَْقَاء الئفسء فَأَشْبَهَتْ الديّة» وَقَوَاهُ ان لقم بِالْحَدِيثٍ الْوَارِد في أن مَنْ 


. ۳۱۷-۳۱٤/٤ «التمهید»‎ )١( 


سس شرح سان النسائي - يتاب الْقِة 
ت7ححبن ۲ 


عن تق ذَكَرَاء غق عضو مِنْهُ وَمَنْ ل اق جاريتيْن كَذَلِكَ إلى غَيْر ذَّلِكَء مِمًا وَرَد. 
0م مَا تيَسّرَ الْعَدَّد. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» رعو عسيناء و الوكيل: 

7- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّننَا عَفَانُ؛ قَال: 0 
ان سَعْدِ عَنْ عَطاءِ» وَطَاوْس» وَمُجَاهِدِ َن ام کزز» أنّ رَسُولَ الله لى قَالَ: 
العام شَانَانِ مُکافاتان» وَفي الْجَارِيَة شَاةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم في «الکبری» هنا بقوله: [باب كم يُعنْ عن 
الغلام؟ ] 3 

وكان الأولى للمصئف أن يترجم بمثله هناء على نسق ما يأتي له في الجاريةء فإنه 
ترجم أوْلّا بقوله : [العقيقة عن الجارية] » ثم ترجم بعده بقوله : [كم يع عن الجارية؟] 
> فتأمل» فالله تعالى أعلم. 

و«أحمد بن سليمان» تقدم في الباب الماضي . و«عفان»: هو ابن مسلم المذكور في 
السند الماضي . و«حمّاد»: هو ابن سلمة» وليس ابن زيد؛ لأن الراوي عنه عفّانء وقد 
ذكن ,اليوط اوه الله تال في الف الخدت يعض ما رق بد ينما قال : 

وَتَارَةَ ففِى فِي اشم قط ثُمْ السَّمَهْ حَمَادٌ لابن رَنِدٍ وَابِنِ سَلَمَه 

إن أت عَنِ ابن حَرْبٍ مُهْمَلَا أو عَارِم فهو ابن رَنِدٍ جهِلَا 
أو هُدْبَةٍ أو التُبُودْكيَ أو حَجاج اؤ عَفَانَ فَالئَاني رَأَوا 

و«قيس بن سعد»: هو الحبشئ» أو عن الملل أو أبو عبد اللّه المكىّ» ثقة [5] 
06 . ۰ ۰ 

و«عطاء»: هو ابن أبي رباح» و«طاوس»: هو «ابن کيسان»» و«مجاهد»: هو ابن 
جبر. 

و«أمّ کُرز» -بضمٌ الكاف» وسكون الراءء بعدها زايٌ- الْحُرَاعِيَقَ ثم الكعبيّة 
المكيّة» صحابيّة» لها أحاديث. روت عن النبيٰ صلی الله تعالى عليه وسلم» وروی 
عنها عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسباع بن ثابت» وعُروة بن الزبير» وغيرهم. 

واختلف في حديثها على عطاء. فقيل: عن قتادة» عنه» عن ابن عبّاس» عنها. 
وقيل: عن ابن جريج؛ ومحمد بن إسحاق» وعمرو بن دينار» ثلاثتهم عن عطاء» عن 
قتيبة بن ميسرة بن أبي حبيب» عنها. وقيل: عن حسجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن عبيد 
ابن غميرء عنها لها . عنها. وقيل: : عن حجاج» عن عطاء» عن ميسرة بن ¿ أبي حبيب» عنها. 
وقيل: عن أبي الزبير» ومنصور بن زاذان» وقيس بن سعد» ومطر الورّاق» أربعتهم عن 
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٣٣۳‏ للح 


عطاءء بلا واسطة» وزاد حماد بن سلمة» عن قيس» عن عطاء» طاوسّاء ومجاهذاء 
ثلاثتهم عن أم كُرزء ولم يذكر الواسطة. وقيل: عن قيس بن سعد» عن عطاءء عن أم 
عثمان بن حُثيم» عن أم كرز. وقيل: عن يزيد بن أبي زياد» عن عطاء» عن سُبيعة بنت 
الحارث. وقيل: عن عبد الكريم ابن أبي الْمُخَارقَء عن عطاء» عن جابر. وقيل: عن 
محمد بن أبي حُميد» عن عطاء» عن جابر. 

وأقواها رواية ابن جريج» ومن تابعه» وصخحها ابن حبّان» ورواية حمّاد بن سلمة 
عند النسائيّ رواها عُبيد الله بن أبي يزيدء عن سباع بن ثابت» عنها نحوه . وأخرجه أبو 
داود» والنسائيّ. وابن ماجه. 

ووقع عند إسحاق بن راهويه. عن عبد الرزّاق» عن ابن جُريج بسنده» فقال: عن أم 
ر الكعبيين» وكذا أخرجه ابن حبّان من طريقه . قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
ويمكن الجمع بأنبا كانت تُكنى أم كُرزء وكان زوجها يسمّى كرزاء والمراد ببني كرز بنو 
ولدها كرزء وكانوا يُنسبون إلى جدّتهم هذهء فاللّه أعلم. 

ولها حديث آخر من رواية عبد الله بن أبي يزيد» عن سباع بن ثابت» عن أم كرزء 
قالت: أتيت النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو بالحديبية» أسأله عن لحوم 
الهدي» فسمعته يقول: قروا الطير على مصافها»» أخرجه النسائيّ بتمامه''"» وأبو 
داود مختصرًاء وكذا الطحاويٌ» وصححه ابن حبان» راف في اد عن عبيد 
الله بن أبي يزيدء عن أبيه. وأخرج ابن ماجه بهذا السند عنها حديث «ذهبت النبوّات» 
وبقيت المبشرات»» وصححه ابن حبّان أيضًا. ذكره فى «الإصابة»"'. 

وقد ذكر الحافظ ات الحجاج المرِّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ۹۹/۱۳- 
- اختلافًا أكثر مما ذُكرء فراجعه تستفد. 

روى لها الأربعة» ولها عند المصّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره أربع 
مرّات. 

وقوله: «عن الغلام شاتان» أي تجزىء في عقيقة الغلام شاتان. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)١(‏ هكذا عزاه في «الإصابة» إلى النسائيّ» ولعله في «الكبرى»؛ فليُبحث. 
(۲) «الإصابة» ۲۷٥-۲۷٤ /١7*‏ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ 
شرح سنن النسائي - كتاب العقيقة 
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حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲/ ٤۲١۱۷‏ 0 و9/4١5:‏ و۲۲۰٤-‏ وفى «الكبرى» ۳/ ٤٥٤١‏ 
و4/ 1547 وه/ 1547 و٤٤٥٤‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 7874 و۲۸۳۵ و٣۲۸۳‏ 
(ت) في «الأضاحي» ١017‏ (ق) في «الذبائح» 5١77‏ (الدارمي) في «الأضاحي؛ 
7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


2+ 3+ 2 


6- (أْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بن سَعِيدِء قَالَ: حَدْثََا سْفْيانُ كَالَ: قال عَمْرّو عَنْ 
عَطَاءء عَنْ ڪيب بنتٍ مسر عن أ ُز أنّ رَسُولَ الله اء كَالَ: «عَنْ العام شَانَانٍ 
مُكَافَأتَانٍ» وَعَنْ الْجَارِيَةٍ شَاة)) . 

«احبيبة بنت ميسرة» بن أبي خثيم» أم حَبيب» الفهريّة» من موالي بني فهر مقبولة 
.[٤4[‏ 

روت عن أم كرز. وعنها مولاها عطاء بن أبي رباح» وروی عن أم حبيب بنت 
ميسرة» عن أم كرز. ذكرها ابن حبّان في «الثقات». تفرّد بها المصئّف» وأبو داود» ولها 
عندهما هذا الحديث فقط. 

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح . و«سفيان»: هو ابن عبيئة. و«عمرو»: هو ابن 
دينار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. والحديث صحيحء وتقدّم تخريجه في الباب 
الماضي» ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 
أنيب» . 


هه 


3 2 4 


ت 
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5- ( کم يُعَقَ تع ن الْجَارِيَة) 


۹ - (أَخْبرَا فد يب قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عُبَيدٍ الله -وَهُو ابْنُ بي يَزِيدٌ- عَنْ 
سباع ن ابت ن أمْ زز الث : تيت النبي بل بالْحُدببية اله عَْ لوم الهذيء 
فُسَمِعْتُهُ قول عَلَى العام شَاتَان وَعَلَى الْجَارِيَةٍ شاق لا يد يَضُرُكُمْ ذُكْرَاناً كن م 
إِنَانًا؟)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة . و«عُبيد الله بن أبي يزيد» : 

هى المكن مولن ال قارط ين ةة كيرا الد ۹/047 ۴۷ :+ 

واسِبّاع» -بكسر أوله» ثم موخدة-ابن ثابت» حليف بني رُهرة» قال أدركت 
الجاهليّة» وعذه البغويٌ» وغيره في الصحابة. وابن حبان في ثقات التابعين . وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. روى له الأربعة حديث الباب» وله عند ابن ماجه حديث 
آخر. 

وقوله: «عن لحوم الهدي» . الظاهر أنها سألته صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعطيها 
من لحوم الهدي». حتى تأكلهء أو نحو ذلك» كما تدل عليه رواية أحمدء ولفظه: 
«وذهبت أطلب من اللحم». 

وقوله: «على الغلام» كلمة «على» بمعنى «في»ء كما تقذم في الروايات الماضةء 
ويحتمل أن يكون المراد على أبي الغلام» أو لَمَا كان الغلام سببًا لوجوب العقيقة جُعل 
كأن العقيقة واجبة عليه» وعلى الوجهين يستقيم إلا على مذهب من يقول بوجوب 
العقيقة» بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام» والجمهور على خلافه. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يلزم منه الوجوب» فإن «على» تستعمل للمندوب 
إذا كان مؤْكّدَاء كما لا يخفى ذلك على من تتبّع نصوص الشرع. فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله : «دُكرانًا كُنَ الخ» أي شياه العقيقة» وفيه دليل على أنه لا فرق في العقيقة بين 
ذكور الشياه وإناثها. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3 3 برا عَمْرُو بْنُ عَلي * > قَالٌ: حَدَّتَنَا يَحْيَى» قال : حَدَنَنا ابن جُرَئْج» قال : 

حَدَّنَِي عْبَيدُ الله : بن أبي يزيد عَنْ سباع بن نَابتِ» عَنْ أمّ كُرْز أن رَسُولَ الله کي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْعَقِيقَةٍ 
دح حدم 


قال : «عَن الْعُلام شَانَانِء وَعَن الْجَارِية شاف لا يَضْرْكُمْ ذُكْرَانَا کر م إنَانَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن 
سعيد القطان. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

-2١‏ (أَخْيَرَئا ا بن حفص بن عبد الله قال : حَدَئني بي قال : حَدَّنني 
بْرَاهِيمُ -هُو ابْنُ طِهْمَانَ- عَنْ اجاج بن الخجاجء عَنْ فاد عن عِكُرِمَة» عَنْ ابن 
عَبّاس ‏ قَالَ: «عَقْ رَسُولُ الله يكلو عَنْ الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- بَكُبْشَينٍ 
كَبْشَين»). 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«الحجاج بن الحججاج»: هو الباهليَ البصريّ الأحول» ثقة [5]. 5١4/07‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4771/4- وفي 
«الكبرى» 6/ 40146 . 

وكان الأولى للمصئّف أن يورده قبل باب» تحت ترجمة [العقيقة عن الغلام] ؛ لأنه لا 
مطابقة بينه وبين هذه الترجمة [كم يُعقّ عن الجارية] » فتأمل . 

[فإن قلت] : أخرج هذ الحديث أبو داود في سننه بإسناد صحيح» من طريق أيوب» 
عن عكرمة. بلفظ : « عى عن الحسن والحسين» كبشًا كبشّااء فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[قلت] : ترجّح رواية الكبشين بأمرين: [أحدهما] : تضمّنها زيادة» وزيادة الثقة 
مقبولة» ولا سيّما إذ جاءت من طرق مختلفة المخارج» كما هو الشأن هناء كما حقّقه 
وطؤل البحث فيه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في كتابه «إرواء الغليل» /٤‏ ۳۷۹-ء 
فراجعه تستفد. 

[والثاني] : موافقتها للأحاديث الأخرى التي نض النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيها بشاتين» حيث يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان». والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 


أنيت») . 


م 


د ڳو 


ه- (صّى يُعق؟) - حديث رقم ٤۲۲۲‏ 


ه- (مَتَى يُعَق؟) ظ 


- (أَْيَرَنَا عَمْرْوِ بْنُ علي وَمُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الأغلى؛ قَالَا: حَدَتَنا يَزيدٌ -وَهُوَ 
ابن زُرَئْع- عَنْ سَعِيدٍ أنبَأنا قَتَادَةٌ عَنْ الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ سَمُْرَةَ ن جُنذب» عَنْ رَسُولٍ اللّه 
2 قَالٌ: «کل لام هين و ِعَقِيقَتهِ ُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سَابِعِه ولو ا وَيُسَمّى»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 4/4 11١1 (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني ا ثقة ]٠١١[‏ ه/ دز 

۳ (يزيد بن زريع) العيشي » أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

-٤‏ (سعيد) بن أبى عروبة مهران اليشكري» أبو النضر البصري» ثقة حافظ» اثبت 
الناس فى قتادة» لکنه يدلس»› واختلط بآخره 113 ۳۸/۳٤‏ . 

مه (قتادة) بن دعامة تقدم قريبًا. 

5- (الحسن) بن أبي الحسن/ يسار البصريّ الإمام الحجة» يدلس [۳] 75/775 . 

- (سَمُرَةٌ بْنُ جُنْدُب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصار» صحابىيّ مشهورٌء له 
أحاديث» مات رضى الله تعالى عنه بالبصرة» سنة (0۸)» وتقدّمت ترجمته في 0؟/ 41 . 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم . 


“VY 


شرح الحديث 
(عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُب) رضي الله تعالى عنه (عَن رَسُولٍ الله ة) أنه (قَالَ: «كلٌ 
عُلَام) أراد به مطلق المولود» ذكرًا كان» أو أنثى (رَهِينٌ ِعَقِيقّته) الرَهِين) : فُعِيل بمع: 
مفعول : أي مرهون اء وللناس فيه كلام» فعن أحمد: هذا في الشفاعة. يريد أنه إذا 
لم يُعقَ عنه» فمات طفلاء لم يشفع في والديه. وفي «النهاية»: أن العقيقة لازمة لهء لا 
بذ منهاء فشبّه المولود في لزومها لهء وعدم انفكاكه منهابالرهن في يد المرتبن. وقال 
التوربشتي : أي إنه كالشيء المرهونء لا يتم الانتفاع به» دون فكه» والنعمة إنما تتم 


: نن النسائ - كتَابُ الْعَقِيقَة 
شرح سنن النسائي - كتاب العَقِيقَةِ 
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على المنعم عليه بقيامه بالشكرء ووظيفته» والشكر في هذه النعمة ماسئه النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أن يُعقّ عن المولود» شكرًا لله تعالى» وطلبًا لسلامة المولود. 
ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود» ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة . 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قَالَ الْخَطابِيُ: اَلَف 0 في هَذَاء وَأَجْوّد مَا قِيلَ فيهء ما 
َب َيِه خمد ن حتبلٍء قال : هذا في الشّمَاعَة ٠‏ يريد له إا لَمْ يعن عن قَمَاتَ 
طِفْلُاء َم شفع في أَبَويهِ. وقيل : مَعْنَاهُ أن الْعَقِيقّة لَازِمَة لادا شه الود في 
وا وعدم انفکاکه مئهاء بِالرهِنٍ في يد الْمُرْتمْنء وَهَذَا يموي قول م مَنْ قال 
ِالْوْجُوب . وقيل : الْمَتى أَنَهُ مَرْهُون اذى شَغْره وَلِذَّلِكَ جَاءَ : اوا ع الأكى» 
انتهى . وَأَنّذِي نُقِلَ عَنْ أَخْمّدء قَالَهُ عَطاء لْحُرَاسَانِيَ؛ أَسَْدَهُ عَنْهُ البَِمَقِنُ» وَأَخْرَجَ ابن 
حزم» عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلّمِيَء قَالَ: «إِنَّ الاس يُعرَضصُونَ 2 الْقِيَامَّة عَلَى الْعَقِيفّة» كما 
يعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَات الْخَمْس). وَهَذَا لو نس تَبَتَ لان قَوْلا آخرء يتَمسّك به مَنْ قال 
بوْجُوب الْعَقِيقَة» قَالَ ان حَرْم : ْله عَنْ فَاطِمَة بت الْحُسَين. قاله في «الفتی». 

«تذبخ) بالبناء للمفعول» وفيه دلیل على أنه لا يتعيّن الذابح. وفيه خللاف» سيأتي 
تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى (عَنْهُ يَْمَ سَابِعِِ) أي مِنْ يَوْم الْولّادَةء وَهَلْ يُْسَب يَوْم 
الولا5ة؟ ال ابن عَبْد ار نص مالك عَلَى أن ؤل اة اليم الذي يلي يزم الولادة» إلا 
إن ولد قبل طُلُوع الْمَجْر وَكَذَا نََلَهُ البُوَْطِيَ عَنْ الشَافِعِيَ» وَتَمَلَ الرّافِعِيُ وَجْهَيْنَ» 
و الْحْسْبَانَء وَاخْتَلّفَ تزجيح النْوَوِيّ . قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عقا الله تعالى جنه الذي يظهر لي أن يوم الولادة محسوب في السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَنِخْلنُ رَأْسْهُ وَيُسَمّى) ببناء الفعلين للمفعول. و«يُسمّى» بالسين المهملة» من 
التسمية» وسيأتي الاختلاف في هذه اللفظة» هل هي «يسمى» بالسين» أو ١يُدَمَى»‏ 
بالدال مفضّلًا في المسألة الخامسةء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


. ۱۳-14 «فتح»‎ )١( 
a . ١1/1١ «فتح»‎ )۲( 


٤۲۲۲ (متی يُعق؟) - حديث رقم‎ -٥ 
اده 1ع الاتكتصس سس القت ی‎ 


حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- NS‏ وفى «الكبرى» 5555/5 و۷٤٥٤‏ . وأخرجه (د) 
في «الضحايا» ۲۸۳۷ و۲۸۳۸ (ت) في «الأضاحي» ۲۲ (ق) في «الذبائح» 110" 
(أحمد) فى «أول مسند البصريين» ۱۹۰۷۹ و۲۷۷۰۹ و٦‏ ۱۹۹۷ و٩۳٤‏ ۱۹۷ (الدارمي) 
في «الأضاحي» ۱۹٦۹‏ . والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت العقيقة» وأنه اليوم 
السابع» وسيأتي اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): 
تأكد مشروعيّة العقيقة» وأنها لازمة لكل مولودء كلزوم المرتهن الرهن في يده» لا ينفك 
عنه إلا بأداء الدين. (ومنها) : استحباب حلق رأس المولود عند ذبح العقيقة 0 
استحباب تسميته عند الذبح أ أيضًا. (ومنها): أنه مسك هذا الحديث مَنْ قَالَ: 
الْعَقِيقَة مُوَفَةَ ايوم السّابع» َأ مَن ذب قبلهء َم يَمَع الْمَوْقِعء o‏ 
قَوْل مَالِكِ. وذهبت الشافعيّة إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار» لا للتعيين» وللحنابلة في 
ذلك روايتان» وسيأتي تحقيق الاختلاف في ذلك قريباء إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): أن قوله: و زاعة العم ا فيه دلالة على أنه لا يَتَعَيّنْ 
الابحء وعد الشَّافِيّة ينعي يتَعِينُ مَنْ تومه فة المَوْلُود» وَعَنْ الْحَتابلة يَتَعَيّنُ الأب إلا 7 
تَعَذَْرَ بِمَوْتِء أو امنيقاع ٠‏ كَالَ الرَافِعِيَ : وَكَأَنّ الْحَدِيثْء ألهُ اة عق عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن 

مُوَّوّل. 0 يَحْتَمِل أَنْ يون أَبَوَاهُ حِيئئِذٍ كَانا مُعْسِرَيْنِ أ تبر بإِذْنِ الأب» أو 
قَوْله: ٠‏ »: أَيْ أمَرء أو هْوَ مِنْ خصَائصه يل كَمَا ضَحى عَمْنْ لم يُضَحْ من أمتهء 
E‏ وَنّص مالك عَلَى أنه ين عَنْ اليم مِنْ مَالِه وَمَنَعَهُ 
الشَّافِِيّة . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى هن : عندي أن عدم 7 تعيّن الذابح هو الأظهر؛ عملا بظاهر 
قوله: «تُذبح عنهاء حيث لم يُعيّن أباه» ولا غيره» وأيضًا أنه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم عق عن الحسن» والحسين» ودعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل. والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن قوله: : تذبّح» وبخلق<راسة ا َالْوَاٍ يدل عَلَى أن اج 
التزتيب في ذلك قال الحافظ : وقد وَكَمَ في رِوايّة لأبي چ في حَدِيث سَمَرَة: 
ايُلْبَح يوم سَابعهء تم يُخْلّقَاء وَأَخْرَجَ عَبْد الاق عَنْ ان جُرَيْج : د بالذَبْح قبل 


EEE‏ شرح سنن النسائي - كتاب العَقِيقَةٍ 
الْحَلّق . وَحَكَى عَنْ عَطاء عَكسهء > وََقَلَهُ الرُويَانِيَ عَنْ نص الشَّافِِيَ . وَقَالَ الْبَعْوِيُ في 
«التّهذِيب»: يُسْتَحَبَ الذّبْح قَبْل الْحَلْقء وَصْحْحَهُ النْوَوِيَ في «شَرْح الْمْهَذَّب؛. وَاللَهُ 
عْلَم . اله في الم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن صح ما في رواية أبي الشيخ» تعيّن الترتيب» وإلا 
فلا دليل على الترتيب» بل يفعل كيف تيسّر. والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن قله : «وَيُخْلق رَأسه؛ يدل على أنه يُحلق جيعه» لا بعضه؛ لُِبّوتِ النّهُي 

عَنْ الْقَرّع . وَحَكى الْمَاوَرْدِيَ كَرَامَة ة حَلّق رَأس الْجَاريّة . وَعَنْ بَعْض الْحَتَابلّة : لین 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة حلق رأس الجارية ضعيفٌ؛ لمخالفته 
عموم النض» فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود رَهِينّ بعقيقته» تُذبح عنه . 
يوم سابعه» ويُحلق رأسه» ويُسمّى» عام في كل مولودء ذكرًا كان أو أنثى» دون استثناء 
شي:» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

رفي حَدِيث عَلِيَ رضي الله تعالى عنه» عند المي ؛ وَالْحَاكِمٍ في حَدِيث الْعَقِيقَة 

عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن : «يا فَاظِمَة اخلِقي رَأسه» وَنَصَدَِي بِزنة شعْره» قال : فَورَنَاه» 
فَكَانَ دِرْهَمَاء أو بَعْض رهم ٠.‏ . واخ اخ مِنْ حديث بي افع «لَما وَلَدَثْ 
فاطِمَة حَسَنَاء قَالَتْ: يا رَسُول الل ألا عى عَنْ ابْني بِدَم؟ ؟» قَال: «لاء وَلْكنْ اخلقِي 
کا وَنَصَدَّقِي بِوَرْنٍ شَغره فِضّةء فَفَعَلَتْ قَلَما وَلَدَتْ حُسَيْئَاء فَعَلَتْ مل ذَلِكَ) . قال 


الحافظ العراقيّ : لي شرج الترْمِذِي) : يُحْمَّل عَلَى أنه بلا كَانَ عق عن تم اشتأذئنة 
فَاطِمّة أَنْ تَعْدَ نَعْنْ هي عَنْهُ أيْصاء فَمَئَعَهَا. قال الحافظ تسمل أن كرون ينها لُضيق 
ما عِنْدهمْ حِيئئدٍ؛ َأَرشَدَهَا إلى نوع مِنْ الصَدَفَة أَحَفَء م يسر ر لَه عَنْ َب ما عق به 
عَنْهُ وَعَلَى هَذًا قَقَدْ يُقَال: يَخْقَصٌ ذَلِكَ بِمَنْ لَمْ يُعَقْ عله لکن أَخْرَج م سَعِيد بن مَلْصور» 
من مرصل أبي جَعْفّر الْبَاقِر صَحِيِحًا: «إِنّ قاطمَة كَانَتْ إذا وَلَدَتْ لدا حلفت شغرف 
وَتَصَدَقَتْ زيه وَرِقًاء. 

ا في «الفتح 00 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث: «يا فاطمة احلقي رأسه» وتصذقي الخ» 
ضعيف ؟ لانقطاعه» كما بينه الترمذيّ. وله شاهد من حديث عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل» وفيه ضعف» وقد حسئه الشيخ الألبانيّ لأجل الشاهد؛ انظر «إرواءه» -4٠07/5‏ 
5 . 
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والحاصل أن مثل هذا يصلح للعمل به في مثل هذه الفضائلء فينبغي أن يحلق رأس 
المولود» ويُتصدّق بوزنه درهمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت العقيقة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: السئّة أن تُذبح يوم السابع» 
فإن فات ففي أربعة عشرء فإن فات ففي أحد وعشرين» ويُروى هذا عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وبه قال إسحاق. وعن مالك في الرجل يريد أن يَعْقَ عن ولده» فقال: 
بعلت هذا من امن النائنة نوها :ولا نعم عل بين آهل الخلم التائلين 
بمشروعيّتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة» عن النبيّ 
على الله تغالى علية وسا -يعني حديث الباب- وأما كونه في أربع عشرة» ثم في أحد 
وعشرین› فالحجة فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهذا تقديرء والظاهر أنها لا 
تقوله إلا توقيقًا. وإن ذبح قبل ذلك» أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل» وإن تجاوز 
أحدًا وعشرين» احتمل أن يُستحبٌ في كل سابع» فيجعله في ثمانية وعشرين» فإن لم 
يكن ففي خمسة وثلاثين» وعلى هذاء قياسًا على ما قبله. واحتمل أن يكون في كل 
وقت؛ لأن هذا قضاء فائت» فلم يتوقف. كقضاء الأضحية وغيرهاء وإن لم يعْقْ 
أصلاء فبلغ الغلام» وكسّبَء فلا عقيقة عليه؛ لأنها مشروعة في حق الوالدء فلا يفعلها 
غيره» كالأجنبيّ» وكصدقة الفطر. وسّئل أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك على 
الوالد. يعني لا عق عن نفسه؛ لأن السئّة في حى غيره. وقال عطاء» والحسن : يعقٌ 
عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنهء ولأنه رمن بهاء فينبغي أن يُشرّع له كاك نفسه. انتهى 
كلام ابن قدامة ببعض ت ا 

و E‏ مسك بقوله: اتذبح عنه يوم السابع» مَنْ قال: إن 
الْعَقِيقَة موقن ة اليم اا وان مَنْ ذَبْحَ قبْله لَمْ يمع الْمَؤقِع» وأا تفوت بعد وَسْوَ 
فل الك ال ا : إل مَنْ مَاتَ قَبْل السّابع سَقَطتْ الْعَقِيقّة . وَفِي رِوَايّة ابْنِ وَهْبِء 
عَنْ مَالِكِ: ن من ل يعن عَنْهُ في السابع الأؤلء عُنْ ئ في السابع الانيء 0 
وَهُب: : لا پان أن يُعَنْ عَنْهُ في السابع الث . وَنَقَلَ التَرْمِذِيَ عَنْ أهل الْعِلْم: أ 
بود أن تبح الْعَقِيٌة يَوْم الاب » إن لم هيا ْم الرّابع عَشَرء إن لم ييا عد 
نه يوم أحَد وَعِشْرِينَ. قال الحافظ: وَلَمْ أرَ هَذَا صَرِيحًا إا عَنْ أي عَبْد الله 
الْمُوشَنِْيَ ‏ وََقَلَه صَالِح بن ا عن أبيه . وَوْرَدُ فيه حديث» أَخْرَجَه الطْبَرَانيُ مِنْ 
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رواية إِسْمَاعِيل بن مُشْلم» > عَنْ عَبْد الله بن بُرَيْدَهَ عَنْ أبيه» وَإِسْمَاعِيل ضعيف» وَذْكَرَ 
الطبَرَانيُ نه رَد به. 

وَعِنْد الْحَتابلّة في اغْتِبّار الْأسَابِيع بد ذلك رِوَايَْانِء وَعِند الشَّافِعِيّة أن كر الْأسَابِيع 
لِلاخَتَيّار» لا لِلنْيين ٠‏ قل الرَافِمِيَ ؛ نه يحل وَكتَهًا بِالْولَادَق قَال: وَذْكْدْ السّايع في 
احبر بِمَغتَى أن لا د تخر عَنْهُ اخْييَارَاء ثم قال : وَالاختيّار أن لا وخر عَن الْبُلوغء إن 
أخْرَثْ عَن اوغ سَقْطَتْء عَْن كان يريد أن عق ع لكن إن أزاة أن بح عن سه 

َرَج ابن ابي شَيْبَة» عَنْ مُحَمّد ن سِيرِينَ َال : َو أعلَمْ ئي لَمْ يُعَقَ عَنِي» 
لَعََفْتُ عَنْ نَفْسِي . وَاخْتَارَهُ القَمَال. وق عن ص الشاي في الْبُوَنِطيِ» آله لا يعن عَنْ 
کپیر» وَليِسَ هَذًا صا في مع أن َع الشّخْص عَنْ نَفْسهء بَل يَحْتَمِل أن يُرِيد أَنْ لا يَعْقْ 
عَنْ غَيْره ذا كبر 

واه هُ أَشَارَ بذَِكَ إِلَى أن الْحَدِيث الذي وَرَدَ أن ال يكل عَقّ عَنْ تسه بَعْد لوتء 
ا ت ت وَهْوَ كَذَلِكَء فقذ أخرَجَة البرّار مِن روَاية عَبْد الله بن مُحَرر -وَهُوَ بمُهْمَلاتِ- 
0 عَنْ أنسِء قال الْبَرّار: قود به عَيْد الله وَهُوّ ضعيف . انتهى . وااو 
الس خ مِنْ وَجْهَيْنِ آحَرَيْنِ : / 

أَحَدُهُمَا ين ررَاية إشماعيل بن ملم عَنْ قَتَادَةَ وَِسْمَاعِيل ضَعِيف أَنِضَاء ومذ َال 
عبد اراق : 0 حَدِيث عَبْد الله بْن مُحَوّرء مِنْ أجل هَذَا الْحَدِيثْء فَلْعَلُ 
إِسْمَاعِيل سَرَقَه 

يهنا من راي أِي بر امُنقفلي. عَنْ اله بْن حميل» وَدَاوّد بن الْمُحَبّرهِ قَالَا: 

حَدَّئَنَا عَيْد الله بن الْمَْنَىَء عَنْ تُمَامَةَ عَنْ أَنْس» وداد ضعيف»› ِن اهنم َة و 
الله مِنْ جال الْبُخَارِيَ فَالْحَدِيث قوي الإسْئاد رذ حرج محمد بن عند الك بن 
أَيْمَنْء ءَ عن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق السَرَّاجء عَنْ عَمْرو الناقدء وَأَحْرَجَهُ الطْبَرَانيُ في 
ارجا 2 ا ا وخده په فَلَوْلَا مَا في 
عَبْد اللّه : ن الى ين امال لگا هذا الث صَحِيحَء لكِنْ ذ قال ابن مِين: 
ل بِشَيْءِء وَكَالَ النْسَائِيُ: ليس بِقَوِيُء وَكَالَ أَبُو دَاود: لا خر حَدِيئهء وَكَالَ 
السَاجِيّ : فيه ضَغْف لَمْ يكن مِن أل الْحَيِيث» رَوَى اکير وَقَالَ العْمَيلَ : لا يُتَابَع 
عَلَى أك حَدِيئهء قال ابن حِبّانَ في «النْقَات» دوعا ا و الْعِجلِيُ ؛ وَالتْرْمِذِيّ . 
وَغْيْرهمَاء قدا م من السَيُوخ الْذِينَ إِذا انقَرَد أَحَدُهُمْ بالْحَدِيثْ» لم يكن حُجة» رَقَذ می 
الحَافِظ الضّيّاء عَلَى ظَاهِرٍ الإشتاد» قَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثْء فِي «الأحاديث الْمُخْتَارَة 
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س في ليحن : وَيَحقَمِل أَنْ يُقَال : إن صح هَذَا احبر کان مِنْ خصائصه يلل 
كما الوا في تَضجيّته عَمْنْ َم يُضَح من أمته. وَعِنْد عبد الرزاق» عَنْ مَغمرء عَنْ قادة: 
«مَنْ لَمْ د يَعْنَ عَنْهُ أجرّأته أضجيته»» وَعِنْد ان بي شَيْيّة» عَنْ مُحَمُد بن سِيرِينَ؛ 
وَالْحَسَنِ : ٠١‏ زى عن الثلام الأضيئة من العقيقة». ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اقضح بما ذُكر أن الأرجح تقييد العقيقة باليوم 
السابع» كما هو نص الشارع › فلا تشرع قبله› وتفوت بفواته» فإن قضاها بعد ذلك كان 
حستًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف الحفاظ في قوله: «وَيْسمُى»» هل هو بالسين» أم 
بالدال المهملة؟ : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كَدْ اخْتَلّفَ فِيهًا أَضْحَابٍ ناه فال أَكْتَرُهُمْ: 
ايُسَمّى) بالسّين» وَكَالَ هَمَامء عَنْ قَنَادَة: ايُدَمَى) بالدّالِ. قال ابو داو حولت هَمّام؛ 
وَهُوَ وَهَمٌّ من وَلَا يُۇْخْذ پء قال : وني اي . م ذَكرَهُ ِن رِوَايّة عير قتَادَةَ بلَفْظٍ : 
«وَيْسَمّى)ء وَاسئشکل تا اله أو اود با في بَقيّة وَاية مام عِندهء َم سَألُوا اة عَنْ 
الم کف يع , به؟ء قَقَالَ: إِذَا دحت العَققة» أخذك مها صوفةء وَاستفٍڵت به 
أَوْدَاجْهَاء م وضع عَلَى يَافُوخ ای حى یسیل عَلَى رَأسهء نفل الخبطه كم يفيل 
ا يلق . ينعد مع هَذَا الضبْطء : أن ثقال: إن هاما وَهِمَ عنْ قتَادَةء في 
قوله: «وَيُدَمَى2 إل أن يُقَال ل أضل الْحَدِيث: «اوَيسَمَى)» وَأنَّ قَتَادَةٌ كر الد م خاکِیا 
عَمّا كان هل الْجَاملية بصتو ومن م قال ابن عبد الْبر: لانتل مام في هذا 
لدي الْمَرَدَ به قن كَانَ حَفِظَهُ ٠‏ فهو مَنْسُوخ . . انتهى . زكذ رخع ابن خزم ارزاية م 
وَحَمَلَ بض لحري قَؤْله : «وَيُسَمّى) عَلَى النّسْميّة عند الذّبْم لما أخْرّجَ ابن أبي 
شيب مِنْ طريق هسام عَنْ قُتَادََ قَال: يُسَمّْى عَلَى عة كما يُسَمَى على 
الأضجيّة : : سم الله عَقِيقَّة لان وَمِنْ طريق سَعِيد > عَنْ قَنَادَةَ نُخوهء وَرَاد: «اللْهُمٌ 
مِنّْك» َلك عَقِيقَة لانء بشم الله والله اس ` بح4. وَرَوَى عَبْد الرّزّاقَء عَنْ 
مَعْمّره عَنْ قَنَادَةَ: سی يوم يع عله ثم يُخلق» ٠‏ ركان يَُول: يُطْلَى رَأسه بالدّم . 

ودورد ما ندل عَلَى النُسخ في عد أحاديث» مِنْهًا: ما حت ابن حِبَّان في 


«صجيحه» عَنْ عَائِشة» قَالَتْ: «كَانُوا في الْجَاهِليةء إا عقوا ء عَنْ الصَّبِيّء حْضَّبُوا قطئة 
دم الْعَقِيقَة ٠‏ فَإِذَا حَلَقُوا رَأس الصّبيّ » وفاخ را َقَالَ الي بيا : «اجعَلُوا 
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مان ؛ الذم خلوقا٤»‏ راد أبو ك ونی أن يُمَسَ رَأُس الْمَوْلُود بدّم؟. 

وَأَخْرَجَ ابن مَاجَهْء مِنْ رِوَايّة ايوب بن مُوسَيء عَنْ يزيد بن عَبْد الله الْمُرَني 4 
الي كلل قَالَ: «يعَق عَنْ الْعُلَام SS‏ بدم»؛ وَهَذَا مرل ِن يزيد ا 
صخبة لَهُ. وذ أَخْرَجَة بار مِنْ هَذَاالْوَخْه فَقَالَ: «عَنَّ يَزِيد بن عَبْد الله الْمُرَنِيْ » عَنْ عر 
اما عَنْ الب يلوك وَمَعَ ذَلِكءٍ ُو إن مُزسَل . وَلِأبِي دَاوْدَ وَالْحَاكم؛ مِنْ حَدِيث 
عند الله بن بريد عَنْ أبيه» كَالَ: "كنا في الجَاهليةاء َذَكَرَ تخو حَدِيث عَائِشَّة وَل 
يُصَرّح يِرَفْعِهِ قال: «قْلَما جَاءَ الله بالإشلام» کا بح ا E‏ 
برَعْفْرَانِاء وَهَذَا شَاهِدٌ لخديث عايِسة› وَلهَذَّا کره الختيهورز الَتّذْمِيَّة . مَل ابن م 
اسْتِحْبَاب التَّذْمِيَك عَنْ ابن عَمَر وَعَطاءء وَلَمْ يَنْقّل ابن الْمْنْذِر اسْتِحْبَايَاء إلا عن 
الْحَسَنِ وقَتَادَة» بل عند ابن أبي شيب بسَئدٍ صَجيح › عَنْ الْحَسَنء أن ره التذمية 
ذكره ذ في «الفتح)”" . 

وال الحا ان عا ر كدان ا ج ی ةا قرا 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضْبّيَ رضي الله 
تعالى عنه: «وأميطوا عنه الأذى»» قال: فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنهء وأن 
يُحمل على رأسه الأذى. قال: وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم : «أميطوا عنه الأذى 
ناسخ لما كان عليه أهل الجاهليّة من تخضيب رأس الصبىّ بدم العقيقة . انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من كراهة 
تدمية رأس الصبيّ هو الأرجح؛ لأن الراجح أن رواية «ويُدمّى» من وهم همام بن يحيى 
العوذيٌء وإنما المحفوظ : ١‏ ويُستّى»2 كما هو رواية الجمهورء وغلى تقدير صحة 
روايته» فإنها منسوخة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور آنْقَاء وهو صحيح» 
وبحديث عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» رضي الله تعالى عنه» قال: «كنا في الجاهليّة إذا 
ولد لأحدنا غلام ذبح شاةٌء ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام» كنا نذبح شام 
وتلق أيه وة بزعفران». رواه أبو داود» والطحاويٌ» والحاكم» والبيهقيّ» 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» وهو صحيح كما قال» 
لكنه على شرط مسلم» لأن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقًا. وعن يزيد 
ابن عبد المزنيّ» عن أبيه: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قال: يُعقّ عن 
الغلام» ولا يُمسٌ رأسه بدم». أخرجه الطبرانيّ» والطحاويٌ» ورجاله ثقات» غير يزيد 


)01( افتح! ۱۳-1 . رقم؟/01 . 
(۲) «التمهيد» ۳۱۸/٤‏ . 


٤4۲۲۳ (رصّى يُعق؟) - حديث_رقم‎ -٥ 


Vo 


س . (WD.‏ 
ابن عبدء فلم يرو عنه غير أيوب بن موسی» ولم يوثقه غير ابن حبان ''. 

وأيضًا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بأن يُماط عنه الأذى» والدم من الأذى» 
فكيف يأمر بالتدمية . 

والحاصل أنه لا يُشرع التدمية أصلًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل . 

۳ - رن هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللي قال : حَدَّتَنَا ریش بن أَنّس» عن حبيب بْنِ 
الشَّهِيدِء قال لي مُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ: سل الْحَسَنَ مِمْنْ سَمِعَ حَدِيتَهُ في الْعَقِيقََ ٠‏ فَسَألبه 
عَنْ ذُلِك؟ فَقَالَ: سَمِعْتّهُ مِنْ سَمْرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّمواء 
غير : 

-١‏ (قريش بن أنس) الأنصاريّ» ويقال: الأمويّ مولاهمء أبو أنس البصريّ. 
دوق ی باکر كدر ست سيقن ۲۹ : 

قال ابن المديني : كان ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس بهء إلا أنه تغيّر. وقال النسائيّ: 
ثقة. وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّر. 
وكذا ذكر البخاريٌ عن إسحاق الشهيديّ» وزاد: إنه اختلط ست سنين في البيت» ومات 
سنة .)۲٠۹(‏ وقال أبو داودء عن محمد بن عمر الْمُقَدّمِنَ: مات فى رمضان سنة 
)۲٠۸(‏ قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام. قال الحافظ: سماع المتأخرين عنه بعد 
اختلاطه» مثل ابن أبي الْعَوَامء ويزيد بن سنان البصريّ» وبكار القاضي» وأبي قلابةء 
بأفراده. وقال أبو حاتم الرازيٌ يقال: إنه تغيّر عقله» وكان سنة )۲٠۳(‏ صحيح العقل» 
ومات سنة (۲۰۸). 

وقال الحافظ في «الفتح»: قُرَيْش بن اس بَصْرِيّ بِقة› يُكنّى أبَا اس کان قد تَغَيْر 
س ثلاث وَمائتَْن؛ وَاسْثَمَوَ عَلَى ڏَلِك سِٿ سِبِينَ» فَمَنْ سَمِعٌ مِنْهُ قبل دَلِك فَسَمَاعه 

قال : وذ تَوَقْفٌ الْبَرْزَنْجِيَ في صِحّحة هَذَا الْحَدِيث» مِنْ ل أجل اختلاط قُرَيْش» وَزَعَمَ 
4 تفرد ب وأ وَهِمْ وَكََنه بح ني ذلك ما کا الْأَثْرَمء عَنْ أخمّدء ا 
حدِيث فرش هَذَّاء وَقَالَ: ما أُرَاه سىء . 


o ت‎ 


. ۳۸۹-۳۸۸/٤ راجع «إرواء الغليل»‎ )١( 
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کنو جنا له متابعاء رجه أب الشيخ» وَالْبََاد عَن أبي هُرَبرة» وَأيْضًا سَمَاع علي 

ن الْمَدِينِيَء وَأَقْرَانهِ مِنْ فُرَيْش» كَانَ قَبْل اختلاطه. َلَعَلٌ أَحْمّد إِنّمَا ضَعْفَهُ ؛ ؛ أنه نه ظَنٌ 
: ِنّْمَا حَدْتٌ به بَعْد الاختلاط. انتهى ما في «الفتح». 

و سوى ابن ماجه . له عند البخاريّ» والترمذيٌّ» والمصتف حديث 
الباب» وعند مسلمء والمصئف حديث عمران بن حصين : «عض رجل يد رجل . . 
الحديث» وسيأتي للمصئف في «كتاب القسامة» 1۸/ -477٠‏ إن شاء الله تعالى. 

ارود بن غيل الله جو أو يوسي الخال الاي الا ا و يت به 
الشهيد» تقدم قبل بابين. 

وقوله : «سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة»» إنما أمر ابن سرين رحمه الله 
تعالى بسؤال الحسن عمن سمعه؛ تثبينّاء وتأكيدًا؛ لأنه روئ هذا الحديث عن بي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أَخْرَجٍ الْبَرّار وَأَبُو الشّيْخَ في «كِتَابٍ الْعَقِيقَة؛ مِنْ رِوَايّة 
إِسْرَائِيل عن عد الله ين الارن محمد إن سيرين ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
تعالى عنه» مثل رواية الحسن» »> عن سمرة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وَرِجَالهِ يَْاتَء َكَأَنْ اْن سِيرِينَء لَمّا كَانَ الْحَدِيث 
عِنْده» عَنْ أبي هُرَيْرَة وَبَلَمَهُ أن الْحَسَن يُحَدْثْ پء اخْتَمَلَ عِنده» أَنْ يَكُون يَزويه» عَنْ 
بي هُرَبْرَة أَيضاء وَعَنْ عَيْره» فالخ د َقَوِي الْحَدِيثْ 
بروَاية هَدَيْنِ التابييَيْنِ الْجَلِيلَيْن» عَنْ الصَحَابيَين. انتهى . 

١‏ [تنبيه] : هذا الرواية صريحة في سماع الحسن البصريّ عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه» وقد اخْتّلف فيه» قال في «تبذيب التهذيب»: وأما رواية الحسن عن 
سمرة» ففي «صحيح البخاريٌ»» سماعه منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة 
كبيرة» غالبها في «السنن الأربعة»» وعند عليّ بن المدينيّ أن كلّها سماع» وكذا حكى 
الترمذيّ عن البخاري . وقال يحيى القطان» وآخرون: هي كتاب» ووك 0" يعي 
الانقطاع. وفي «مسند أحمد»: حدثنا هُشيم» عن حميد الطويل» وقال: جاء رجل إلى 
الحسن» فقال: إن عبدا له أَبَقّْ» وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده» فقال الحسن: 
حدثنا سمرة» قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حْطبة إلا أمر فيها 
بالصدقة. ونهى عن المثلة. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة . وقال أبو داود 
عقب حديث سليمان بن سمرة» عق .اه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن 


)001( «فتح» ۱ . 
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الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه الدلالة بعدٌ. انتهى7؟2. واللّه 
تعالى إعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


بن ينع فنك 


-4١‏ (كِتَابٌ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الْمَرَعء والْفْرَعَهُ -بفتح الراء-: أول نِتَاجٍ الإبل 
وال وكان أجل الجاهليّة يذبحون لآلهتهم يتبرّكون بذلك» فتهي عنه المسلمون. 
چ م الفرّع فرح -أي بضمتين- أنشد ثعلبٌ امن الرمل]: 

عر ي ادت 7 را فرع بين ر ئاس وام 

رئاس وخم فحلان. وفي الحديث: «لا فَرَعَ » ولا عَتِيرَةَ» تقول : أفرع القومُ: إذا 
ذبحوا أوّل ولد تُنتَجَهُ الناقة”"لآلهتهم» وأفرعوا: تُتِجُوا. والفرَّحٌ والْفَرَعَهُ: ذب كان 
يُذبح» إذا بلغت الإبل ما يتمئاه صاحبهاء وجمعها فِرَاعَ. والفْرَعٌ: بعيرٌ كان يُذبح في 
الجاهليّة» إذا كان للإنسان مائة بعير» تحر منها بَعيرًا كلّ عام» فأطعم الناسٌّ» ولا يذوقه 
هوء ولا أهله. وقيل: إنه كان إذا تمّت له إبله مائة قدّم بكرّاء فنحره لصنمه» 
الفرَعٌ ‏ قال الشاعر [من البسيط]: 

إِذْ لا يَرَاكُ قَتِيلُ تحت راييتا كما تَضَخَطَ سَفْبُ النَاسِكِ الْمَرَمُ 

وقيل : : الْمَرَعٌ طعامٌ يصع لنتاج الإبل» كالْحَرْسٍ لولادة المرأة. قاله في «اللسان»“. 

و« الْعَتِيرَةُ) ع العين الهملة» وكسر التاء-: هي الشَّاة بح عَنْ َل بيت في 
رجب . قال أو غت ال : هى الرجبية › ذُبِيحَة كَانُوا يَلْبْحُومًا فى الْجَاهِلِيّة فى 
رَجَبء يَتَقَرَبُونَ بها لِأَصْنَامِهِمْ . فال E‏ الْعتِيرَة لر كَانُوا يُنْذَّدُونَهُ مَنْ َل ال 


(۱) «تہذیب التهذيب» ۱/ ۳۹۱-۳۹۰ . 

(۲) العْرِيّ : : صلم» كان طلي رأسه يدم. اه لسان. 

ز#رة قَوْله (لتَجه الناقة) يضم م أوّله ه وقح تاليئه : يقال : نُتِجَتْ ف الَاقَة» بضم م الثُون» وَكَسْر الْمُكَناة: إذ 
وَلَدَتْء وَلَا يُسْتَعْمَل هَذَا الفغل إلا مَكُذَاء وَإِنْ كان مَبيًا لِلْمَاعِلٍ . أفاده في «الفتح» . 

. ۲٤۹-۲٤۸/۸ «لسان العرب» باختصار.‎ )٤( 
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ذَاء أنْ يَذْبّح مِنْ كُلّ عَشَرَة مِنْهَا رَأْسّا في رَجَب . وَذَكَرَ ان سيد : أَنّ الْعتِيرَة أَنَّ الوَجُل 
كان يمول في الْجَامِلِيّة : إِنْ بَلَعّ إبلي مائة عَتَرَتْ مِنْهَا عتِيرَة» راد في «الصّحَاح»: في 
رجب . وَتَقَلَ أَبُو داد تَقِييدهَا بِالْعَشْرِ الأول مِنْ رَجَبء وَنْقَلَ اللوي الاَّمَاق عَلَيْهِ. قال 
الحافظ : وَفِيهِ به , 

وذكر ابن منظور في «اللسان»: أن العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا 
نذرء لئن ظَفِر به ليذبحنَ من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي العتائر أيضّاء فإذا ظفِر به 
فريّما ضاقت نفسه عن ذلك» وضنْ بغنمه» وهي الرّبيض» فيأخذ عددها ظباء» فيذبحها 
في رجب مكان تلك الغنم» فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار. 1 

وقال النوويٌ فى اشر »: الْقَوَ : أوّل التتاج كان ينتج لَهُمْ فَيَدْبَحُوئّهُ . قَالَ أهل 
للع وَعَيْرهمْ: افرع 0 رَاءِ وحن ين 00 وَيُقَال فِيه: الْمّرَعَة 
بالْهَاءِ . وَالْعَتِيرَة -بِعَيْنِ مُهْمَلّة مَفْتُوحَة» ثُمْ اء متنّاة مِنْ فَؤْق» قَالُوا: وَالْعَتِيرَة: ذَبيحَة 
انوا ذوعا في العذر الأول ين رجب شرا الج انشا وا العلا على 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه الاتفاق فيه نظر . 
قال: وَأمّا الْمَرَعَ» مذ سره هتا باه أول التتاج» كَانُوا يَذْبَحُوَهُء قَالَ الشَّافِعِيَ» 
وَأضْحَابه» وَآخْرُونَ: هُوَ ول اج الْبهِيمَة» كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُوهُء رَجاء الْبرَكة 
في الْأَمّء وَكَثْرّة نَسْلهَاء وَهَكذًا فَسَرَهُ كَبيرُونَ مِنْ أهل اللْعّة وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ كَثِيرُونَ 
مِنْهُمْ: هُوَ أول التتاج» كَانُوا يَلْبَحُونَهُ الهم وهي طَوَاغِيتهِمْ ‏ وَكَذَّا جَاءَ هَذَا التفْسِير 
في «صجيح الْبّخَارِيَ» و«سن أبي دَاوْد؛. وَقِيلَ: هُوّ أوّل الاج لِمَنْ بلعث إبله مائةء 
دبول وَقَالَ شمر: قَالَ أبُو مَالِك: كاد الرّجُلء إِذَا بَلَعْثْ إبله مائة» قَدّمَ بَكْرَاء 
فنَحَرَهُ لِصَنْمِهِء وَيُسَمُونَهُ الْمَرَ. انتهى كلام النوويّ”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنًا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ ال : حَدَنَئَا سْفْيَانُ» عَنْ الرّهْرِيّء عَنْ سَعِيد 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولْ الله : «لَا قرع وَلَا عَتِيرَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» قبل 
هذا الحديث بقوله: «باب «لا فرَعَّ» ولا عتيرة». 


. «فتح» الملا‎ )١( 
. 1 ۱ فق «شرح مسلم»‎ 


4٠١4 لكِبَابُ الفرّع» وَالعَتِيرَة) - حديث رقم‎ -4 ٠ 
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رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 
. ۲/۲ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن رهويه الإمام الحجة‎ -١ 
. ١/١ ]۸[ (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت‎ -۲ 
. ١/١ ]٤[ (الزهريٍ) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت‎ -۳ 
. 9/9 ]۳[ (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت» من كبار‎ -٤ 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ١/١ ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 
الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ . (ومنها) : أن فيه سعيدًا أحد الفقهاء‎ 
. السبعة» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي هُرَِرَ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَا فَرَعَ) 
بفتحين» وقع تفسير الفرّع » والعتيرة في رواية الشيخين» ولفظه: «والفرّع أوّل النتاج» 
كانوا يذبحونه لطواغيتهم > والعتيرة في رجب». قيل : کاو ا لکن وفع ف روا 
ي دَاوُةَه مِنْ طريق عَبْد الَزاقء عَنْ مَعْمَر» عَنْ الزْهْرِيٌ : عن -شعولة لق E‏ 
قال : «الْمَرّع اول الاج . ٠.‏ الحَِيث» جَعَلَهُ مَوْفُوفًا عَلَى سَعِيد بن الْمُسَيْب . وَقَالَ 
الْخَطابُِ : أخسّب التّفْسِير فيه مِنْ قول ا 7 الحافظ : : قَدْ أَخْرَجَ أَبُو كرّة في 
ا الْحَدِيتٌ عَنْ عَبْد الْمجيد ب بق أبى اود 0 وَصَرّحَ في روايته» أن 
تفْسِير الْفْرّعَ وَالْعَتِيرّة» مِنْ قَوْل الزهرِي. وَاللَهُ أغلم. | 
وقال في «الْمُخكم» : الف اول تاج الوبل ا > كَانَ EE‏ الْجَاهِليّة يَذْبَحونَهُ 
لأَصْنَامِهِمْ . وَالْمّرَع ذِبْح كائواء إِذَا بَلَعَْثْ الإبل ما تَمَنَاهُ صَاحِبهًا ذُبَحُوةُ وَكَذَلِك إذا 
بَلَعْتْ الإبل مائةء غر نا يرا کل عَام» وَلَا يأكُل ينه ُء وَلَا أفل بَيْته. وَالْمَرَع 
أَيِضًا: طَعَام يُضْنَع يتاج الإبل» كَالْحَرس”" لِلْولَادَةِ. انتهى . 
(وَلَا عَتِيرّة) -بِمَنْح الْمُهْمَلّة» وَكْسْر الْمْتنَاة بِوَرْنِ عَظِيمَة: هي شاة تُذبح في رجب. 
ال الْمَرّاز: سُمْيَتْ عَتِيرَة بِمَا يُفْعَل مِنْ الذّنْحء وَهُوَ الْعَيرُّه» هَهِيَ فَعَيْلّة» بِمَعْتى مَفْعُولَة. 
(۱) لعله ابن أبي روّادء فليُحرّر. 


(۲) «الْحُرِْسٌ» -بضمء فسكون- وزان قُفل: طعام يُصنع للولادة. اه المصباح. 
زفق «فتح» ۱ . 


A۰0 شه‎ 


وتقدّم في أول الباب أقوال أهل اللغة فيها. 
وقوله: «لا فرّعء ولا عَتيرة»: هَكَذًا جَاءَ بِلَفْظٍ النَفْيء وَالْمُرَاد په النهْيء كما جاء 
0 ی رَسُول الله يك 0 


وهو ا 10 التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ٤۲۲٤‏ و4770- وفي «الكبرى» ٤٥٤۸/۱‏ و٩٤٥٤‏ . وأخرجه (خ) 
في «العقيقة» 047/7 و٤۷٤٥‏ (م) في «الأضاحي» 7757 (د) في «الضحايا» ۲۸۳١‏ (ت) 
في «الأضاحي» ٠١٠١‏ (ق) في «الذبائح» 7١74‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
٥‏ و۷۲۱۹ و۷1۹۳ و1487 (الدارمی) فى «الأضاحى» ۱۹١٤‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ا ۰ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في الجمع بين « لا فرّعَ» ولا عَتيرة٠»‏ وبين 
حديث : «المْرَّع حق) : 

قال النووي في «شرح مسلم»: َال الشَّافِيِيَ رحمه الله تعالى : افرع شَيْء كَانَ ال 
الْجَامِلِيّة يَطلْبُونَ به الْبركة في أ موَالهمْ» > فَكَانَ أْحَدهمْ يبح بكر نَائته او شَاته قلا 
دوه راء الْبَرَكة فِيما يَأَتّي بَعغْدهء فَسَألُوا لني ية عَنْهُ؟ فَقَالَ : «فَرْعُواء إِنْ ٠‏ شم أَيْ 
اذْيَحُوا إن شِنتُمك وَكَائوا: يشالوتة EE‏ يَضْعُونهُ في الْجَاهِليّةء حَوًْا أَنْ يُكْرّه في 
الإشلام» لمهم أله لا كرَاَة عَليهمْ فيه وَأَمَرَمُمْ اسْيِحْبَابًا أَنْ يُغْذُوهُ تم يُحْمَل عَلَيِْ 
في سَبيل الله . ال الشَّافِعِيَ : وَقَوْله عد : «الْمَرَع حَقَ) : مَعْنَاه : َيْسَ بِبَاطِلٍ» وهو كلام 
عرَپيّ» حرج عَلَى جاب السَائْل . قَالَ : وَقَؤله وك : دلا رع“ ولا عَتِيرّةك في 
واڃب» ول عيرق واجبة» قال : وَالْحَدِيتْ الآخر يَدُلَ عَلَى هَذًا الْمَعْنَىء إن أبَاحَ لَهُ 
الذَبْح وَاخْثَارَ لَه أنْ يُعْطِيه اما أذ يمل عليه في سَبيل الله: قال : وَقَوْلهِ يكن فى 
العتيدة : «ادْبَحُوا لل في اي شَهْر کان»» أَيْ ادْبَحُوا إن شنم وَاجْعَلُوا الم لله في 
تار كانه لا أنها في رحب دون غيْره مِنْ نْ الشهُور. داشح ا وهو 

ص الشافيي : اسْيِحْبَّابٍ افرع » وَالْعصرَة وَأجَايُوا عَنْ حَدِيث: «لا فرع وَلَا عَتِيرَة 

ِتَلَانَةِ وجه : 


امم 


4٠١4 (كِبَابُ الفَرّع» والعَتِيرَة) - حديث رقم‎ -4 ٠ 
۳۸۱ حبتت ا س‎ 


[أحدها] : جَوَابٍ الشّافِعِيَ السّابق» أن الْمُرَاد تفي الْوْجُوب . [وَالَانِي] : أن الْمُرَاد 
في ما كَانُوا EY‏ لَِضْتابِهمْ . [وَالغَايث] : أن سا َالْاضْسِية في الاستخباب› 8 


n 


ا 3 رة اللخم عَلَى الْمَسَاكِين» فير وَصَدَقٌة. وَقَدْ نص الشَافِعِيَ 
في «سُئَن حَرْمَلّة؛ آنا إِنْ تيَسَرَتْ كَل شَهْرء كَانَ حَسَئًا. قال النوويٌ: هذا تَلْخِيص 
حُكمهًا فِي مَذْهَبنًا. زا اقبي جناض» أذ جار لتقن عَلَى نشخ الأمر بالْمَرَع 
وَالْعَتِيرَة . وَاللَهُ أغلّم. انتهى كلام النووي”'' 

ولي ا : عند قوّله: «كَانُوا يَلْبَحُونَهُ لِطْوَاغِيتِهِمْ؛: راد ُو داو عَنْ بَعْضْهمْ : 
ق الوه يی جلده عَلَى الجر : ما حاصله : : فيه إِشَارَة إلى عِلَّة النّهَيء وَاسْتَنبَط 
افون 7 الْجَوَاز إا كان الذّبْح لل ما كه وتن خديث: ١‏ اقرع خا وهو 
حديث د أَبُو اف السا وَالْحَاكِم؛ مِنْ رواية داود ی فيس » 0 
اہن شُعَيْب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه عَبْد الله بْن عَمْرو. كَذَا في رواية الْحَاكم: ١‏ 
رَسُول الله يك عَنْ الْمُرَع؟ ؟e‏ قال : «الْمَرَع حَقَك » سي 
او ابن لبون تحمل ء عَلَيْهِ في سَبيل اللهء أو تُغِيه ازمل حَيْر مِنْ أَنْ تَذْبَحهُ يَلْصَنُ 
مه بوَبروِ» وَتْوَلُهَ نافيك وَلِلْحَاكمٍ ِن طريق عبار ْن أبي عَمّارء عَنْ أبي هُرَيرَة ِن 
قَوله: «الْمْرَّعَة حىَء REED‏ هي تَلْصق في يدك ٠ Ma,‏ خی 
إِذًا كَانَتْ مِنْ خيّار الالء فادها . 

كال الشّافِِيَ فِيما تقل ايء مِنْ طريق الْمُرَنِيْ عَنْهُ: افرع شَيْء كاد أل الْبجَاهِلِية 
ديول يطبن په البركة في أَموَالهم کان أخدهم اذبح بكر ناقتهه أو شّاته» رَجَاء 
لَك فِيمَا يَأتّي بَغْدهء كُسَأَلُوا الي يك ء عَنْ حكمهاء فَأَعْلَّمَهُمْ أنه لا كَرَامَة عَلْيِهِمْ فيه» 
ا ا 

قوله: «حقٌ)2: أي ليس بِبَاطِلٍ؛ وَهُرَّ كلام حرج عَلَى جَوَاب السَائل» الت 

ا 0 دلا قرع ولا عَتيرَة٤»‏ إن مَعْنَاهُ: لا قرع وَاجب» ولا عير 


واجبة. وَكَالَ غَيْره: مَعْنَى قُوْلهِ : دلا فَرَعء ولا عَتِيرَة): اي لك م ا 
كَالأُضحة وَالْأوَل أؤْلى. 


ص 


وَقَالَ النْوَويّ : لَص الشَافِعِيَ في ١‏ ١سئن‏ حَرْمَلّة» عَلَى أَنَّ فرع . وَالْعَتِيرَة مُسْتَحَبّانِ 


E A CY‏ واا وان مَاجَهُء وَصَحَحَحَهُ الْحَاكُمء وَابْن الْمُنذِر 


. ۱۳۷-۱۳۹/۱۳ «شرح مسلم»‎ )١( 
.)٤۲۲۷( يأتي برقم‎ )۲( 
.)٤٤۳۰( يأتي برقم‎ )۳( 


مهدح عدم 


عَنْ ية -بنُونِء وَمُوَحَدَة وَمُعْجَمه مُصَّعْر- قَالَ : «ثادى رَجُل رَسُول الله باد : إا كا 
غر عَتِيرَة في الْجاهِلِيّة ِي رَجَبِء ما تَأمُرن؟ َال : : اْبَخُوا لله في أي شَهْر كَانَ قال : 
إا كنا كنا قرع في الْجَاجليّة؟ قَالَ: : «في كل سَائِمَة فَرَع» إتَعْذُوهُ مَاشِينٌك حى إِذا اسْتَحْمَلٌ 
ذُبَحْته قُتَصَدَّفْت بلْخمي ٠‏ قان ذَلِكَ خير . وَفِي رِوَايّة أبي داو عَنْ أبي قِلَابَة «السَائِمَة 
يائة»» كفي هَذَا الحَدِيث أَنهُ بك ٠‏ لم بطل الْفرْع وَالْعَِيرَة مِنْ ن أضلهماء وَإنْمَا أَْطَلَ صِفَة 
مِنْ کل مِنْهُمَاء َمِنْ الْمَرَع كؤْنه يبح اول مَا يُولّد وَمِنْ الْعَتِيرَة خُصُوص الذّبْح في شّهْر 
6 

وَأَمّا | الْحَدِيثْ ِي أَخْرَجَه أُضْحَاب وال 0 مِنْ طريق أَبِي رَمَلَةَ عَنْ مخف بْن 
محمد بن سَلِيم ) ٠‏ قَالَ E‏ شمه تقول ا أا الاس عَلَى 
کل آهل بیت » في کل عَام أ ضحية وَعَتِيرَة) هَل تَدْرُونَ مَا الْعَيرَة؟ ه ھن الى توا 
الرَجَبّة». فَقَدْ ضَعْمَهُ الْخَطابِى» لکن حَسَتَهُ الترْمِذِيّ . 

وجا من جه آخر عَنْ بد الاق عَنْ مِحئف بْن سُلَيْم . وَيُمْكن رَذه إِلى ما حمل 
عليه حديث نة . 


و2000 وو 
> وصححه 


وَرَوَى النّسَائِيُ 00 من ليث الْحَارث بن عَمْروء أنه لقي رَسُول 
الله اة ذ في حَبجة اوداع قَقَالَ رَجُل: يا سول اللّهء الْعَتَائْرء وَالْمَرَائِع؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ 
عَتَرَ وَمَنْ شَاء لَمْ يعبر ومن شاه فر وَمَنْ شاءَ لم يُمْرْع؟. ق 
الْوْجُوبء لكِنْ لا يفي الاسيخباب» وَلَا ينبت يؤْحَذ الاسْتِحْبَاب مِنْ حَدِيث آخر. 
وَكَد أَخْرَجَ أَبُو داو مِنْ حَدِيث أَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أبيه : «أن الب اة سْئِلَ عَنْ الْعَتِيرَة؟ 
فَحَسّنَهًا) . وَأَخْرَجَ ابو دَاوُد وَالنْسَائَيُ » SS‏ يِن طريق وَكيع ن عُدْسء 
عَنْ عَمّه» أبي رَزِين ايلي قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله -يكيغ- إا كنا تذْبَح دَبَائح في 
رجب كتأكل» وَنْطعِم مَنْ جَاءَنَاء فَقَالَ : 0 . قال وَكيع بن عدّس: قَلَا أَدْعُهُ . 
| َعَم أو يبد بأ الْعتِيرَة تُسْتَحَتَء وَفِي هَذَا تَعَقْبِ عَلَى مَنْ قال : إت ابن يرين 
مرد بذْلِكَ . و سيأتي للمصتف بعد حديث عن ان عَوْنأَنَهُ كان يَفْمَلهُ وَمَالَ ابن الْمُنذِر 
إلى اال كانت عرب تَفْعَلهُمَاء وَفعَلَهُمَا بَْض أل الإشلام بِالْإِذْنِء 3 تھی 
عَْهُمَاء وَالئفِي لا يكون إلا عن شَيْء گان يفملء وما قَالَ أَحَد إِنهُ ّى عَنْهُمَاء ٠‏ م أَذْنَ 
فی بعلا تم مَل عَنْ الْعُلَّمَاء تَرْكهمّاء إلا ابن سِيرِينَ» وَكَذَا ذكَرَ عِيّاض أن الْجَمْهُور 
عَلَى الخ وه جَرّمّ الْحَازِمِيَ» وَمَا تَقَدَمَ تله عَنْ الشَّافِِيَ يَرُدَ عَلَيْهمْ . 


40 سيأني للمصتف ب بعد حديث برقع (5؟47). 


4- لكِبَابُ الفرّع» والعَتيرة) - حديث رقم ٤۲۲٤١‏ 

لطا سه لس لالس لاس س ب 
. وَقَذ أَخْرَج أَبُو دَاوْد وَالْحَاكمء وَالْبتعَتِيْوَاللَفْظ لَه بسند صَحِيحء عَنْ عَائْمَة : 
«أَمَرَنَا رَسُول الله ية بالْمَرَعَقِء في كَل حْمْسِينَ وَاجِدَّة2. انتهى ما في «الفتح» ببعض 


مء. (0) 
تصرف ٠.‏ 


وقال العامة الشوكانن رحمه الله تعالى: أحاديث الباب يدل بعضها على وجوب 
الغيرة والفرّع» وهو جديث مختف. وحديث نبيشة» وحديث عائشة» وحديث عمرو 
ابن شعيب» وبعضها يدل على مجرّد الجواز من غير وجوب» وهو حديث الحارث بن 
عمروء وأبى رَزين» فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية 
للوجوب 7 الندب. وقد اختّلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة » والأحاديث 
القاضية بالمنع من الفرّع والعييرة» فقيل: إنه يُجمع بينها بحمل أحاديث الجواز على 
الندب» وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب» ذكر ذلك جماعة» منهم: الشافعيّ» 
والبيهقيّ» وغيرهماء فيكون المراد بقوله : «لا فرّع» ولا عَتيرة» أي لا فرّع واجب» ولا 
عتيرة واجبةٌ» وهذا لا بد منه» مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع 
إمكان الجمع لا يجوز» كما تقرّر في موضعه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث المنع» واذعى القاضي عياض أن جاهير العلماء على 
ذلك» ولكته لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة» ولم يثبت 

وقال أيضًا عند شرح حديث لا فرّع» ولا عتيرة»: ما حاصله : وقد استدل بهذا من 
قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان» وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تار 
تاريخ ما قيل: إنه ناسخ» فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بجا اسلف بر لا عكر 
على ذلك رواية النهى؛ لأن معنى النهي الحقيقيّ» وإن كان هو التحريمء لكن إذا 
وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. ويمكن أن يُجعل النهي موجّجهًا إلى ما كانوا يذبحونه 
لأصنامهم» فيكون على حقيقته» ويكون غير متناول لما بح من الفرع» والعتيرة لغير 
ذلك» مما فيه وجه قربة. وقد قيل: إن المراد بالنفى المذكور نفى مساواتهما للأضحيّة 
في الثواب» أو تأكد الاستحباب. وقد استدل الشافعن بما روي عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «اذبحوا لله في آي شهر كان» على مشروعيّة الذبح في كلّ شهر إن 
أمكن» قال في «سنن حرملة»: إنها إن تيشرت كل شهر كان حستًا». انتهى كلام 
الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانن رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ 


. ۱-1 راجع «الفتح»‎ )١( 
. 0-4 «نيل ا ه/‎ )۲( 


e‏ شرح سنن النسائ - كتات الْمَرَ وَالْعَتِيرَةٍ 
ا اد س ا ا ج ا س ا ا ا ص ااا وي ص ا هس 


جدا. 

وحاصله أن يُجمع بين حديث: «لا فرع» ولا عَتيرة» وأحاديث الأمر بالفرع 
والعتيرة» بأن الأمر للندب» والنفي محمول على نفي الوجوبء أو أن النفي محمول 
على الفرع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة» من ذبحها تقرّبًا لآلتهم» وأما 
أتعاديك الجواق فيدول على نا كان ل ا وأما دعوى النسخ» أو الترجيح» فمما 
لا يُلتفت إليه؛ إذهما لا يُصار إليهما إلا عند تعذّر الجمع بين النصوص» وأيضًا لا بذ 
في النسخ من علم تأخر المدَعَى أنه ناسخ» ولا يوجد هنا. 

والحاصل أن القول بمشروعيّة الفرع والعتيرة هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6ه- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَكَنا ابو دَاوَُه قَالَ: حَدَكَنَا شعْبَةُ قَالَ: 
حَدَّدْتُ أا إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرِ وَسُفْيَانَ عَنْ الزّهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ اكيت عَنْ أببي 
هُرَيْرَةَ قال أَحَدُهُمَا: «ّى رَسُولُ الله يلل عَنْ الْفرَع وَالْعتِيرَةه» وَقَالَ الْآخَرُ: «لَا فَرَعَ 
ولا عَتِيرَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 
و«»معمر»: هو ابن راشد. و«سفيان»: هو ابن حخسين» أبو محمد أو أبو الحسن 
الواسطيّء ثقة في غير الزهريٌ باثفاقهم [۷] ١۷١١/٤١‏ . 

وقوله: «حدَّنْتٌ أبا إسحاق» ببناء الفعل للفاعل» و«أبا إسحاق» بالنصب مفعوله. 

والحديث متّفقٌ عليه بلفظ و وَلاعَتِيرَة)) وأما بصيغة النهي» فضعيف. لجهالة 
من راه بهاء حيث قال: «قال أحدهماك؛ ولم يُبيّن من هو؟» فيحتمل أن يكون معمرّاء 
فيصحٌ» وأن يكون سفيان بن حسين» فلا يصح ؛ لاتفاقهم على ضعفه في الزهريّ» والذي 
يميل إليه القلب أنها من رواية سفيان؛ لأن رواية معمر أخرجها الشيخان» وغيرهما بلفظ : 
«لا فرع» ولا عتيرة»» فالظاهر أن رواية المصتف مثل روايتهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو عتسيناء ونع الوكبل: 

احفة - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ رُرَارَةَ قَالَّ: حَدَّثَنَا مُعَاذّ -وَهُوَ ابن مُعَاذْ- قَالَ: حَدَتَنَا ابن 
عَوْنِء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو رَمْلَةَء قال : نتا محف بن سيم قال : يتا نحن وفوف مَعَ 
لني بي بعر عَرَقَة فَقَالَ: اي أي 0 إن عَلَى أفل بَيتِ“ في کل عام أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةك 
قال مُعَاذْ : کان ابْنُ عَوْنِ ي د ته عَيني في رَجَب) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


٠. ان‎ ]١١[ (عمرو بن رُرارة) الكلابيّ» أبو محمد النيسابوريٌ» ثقة ثبت‎ - ١ 


۰- (كِنَابُ لر وَالعَتِيرة) - حديث رقم !41 
Ao‏ 


۲- (معاذ بن معاذ) العنبريٌ» أبو المثتى البصريّ القاضي» ثقة متقنء من كبار [4] 
A/F‘‏ . ْ 

*- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل ۳۳/۲٠ “]٥[‏ . 

-٤‏ (أبو رَمْلّة) عامر» روى عن مِحُنَف بن سُليم» زرك عله عبن لون خرن لا 
يُعرف [۳]. روى له الأربعة هذا الحديث الواحد فقط. 

-٥‏ (مځنف -بكسر الميم» وسكون المعحمة- ابن ا بن الجارك بل عو ين 
علبة ابن عامر بن ذُهْل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدذئل بن سعد بن غامد الأزديّ 
الاق + روي ع ال علا فان فت وميك في الات رال وعن علي 
ابن أبي طالب» وأبي أيوب. وعنه ابنه حبيب» وعون بن أبي جحيفة» وعامر أبو رَمْلهَ 
وأبو صادق الأزديّ . قال ابن سعد: اسلم» وصحب النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ونزل الكوفةء بعد ذلك. وقال أبو تُعيم الحافظ: استعمله عليّ بن أبي طالب على 
أصبهان» وسكن الكوفة. قال الحافظ : وكان ممن خرج مع سليمان بن صَرّد في وقعة 
عين الوردة» وقتل بها سنة (15)» وكانت معه راية الأزد يوم صفين اه. روى له الأربعة 
حديث: الباب فقط. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح» غير أبي رملة» ومِخئّف» فمن رجال الأربعة» وأنهما قليلا الرواية» بل ليس 
لهما عندهم إلا هذا الحديث. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فإن ابن عون 
تابعي» كما تقدم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
عن أبي رَمْلة أنه (قال: أَنْبأنا مخْتفٌ بْنْ سُلَيم) الأذري رضي الله تعالى عنه (قال: 
بيتا) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل «بينا؛ «بينَ»» فأشبعت الفتحة» فصارت 
ألمَاء يقال: «بينا»» و«بينما»» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى جملة» 
من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب» يتم به المعنى» والأفصح في 
جواءبما أن لا يكون فيه «إذهء و«إذا»» وقد جاءا فى الجواب كثيرّاء تقول: بينا زيد 
جالسٌ؛ دخل عليه عمروء و«إذا دخل عليه عمرو» وإذا دخل عليه ومنه قول الْحركَة 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة. لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» فهو تابعيّ» مثل الأعمش» فتأمّل. 


سح ددم 


بنت النعمان [من بحر الطويل] : 

قَبَينَا نسوس الاس و الأَمْرُ أَمْدْنًا إا نحن فِيهِمْ سُوقَةٌ تَتَتصَّفُ" . 

NG‏ ل 
قوله: «فقال: يا أا الناس الخ" فليُنظر فليّنظر. 

(نخنُ وفوف مَعْ اللي وله ب بعَرَقَة فَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم («يا يما اناس » 
إن على فل بَيْتِ) ظاهره الوجوب» لكنهم حملوه على الندب المؤكّد (في كَل م 
أَضْحَاةً) بالنصب على أنه اسم «إن»» مؤخرًا وخبرها قوله: «على أهل بيت» مقدمّاء 
و«الأضحاةٌ» بفتح الهمزة» وجمعها أضحى» كأرطاة» وأرطى» يقال: ضخى تضحية : 
إذا ذبح ا وقت الضحى في اليوم العاشر من ذي الحجةء هذا أصلهء ثم كثُر 
استعماله» حتى قيل : ضحَى في أي وقت کان من يام التشريق» ويتعدذى بالحرف» 
فيقال: ضَحَيِتٌ بشاة. أفاده الفيّوميّ (وَعَتِيرَة») تقدّم ضبطهاء ٠‏ ومعناها قريبًا (قَالَ مُعَادُ) 
هو ابن معاذ الراوي عن ابن عون (كَانّ) عبد الله (ابنْ عون يَعْيِر) بفتح أوّله» وكسر 
ثانيه» يقال: عثّر الشاة» اة ولخوهما يَعْيَرُها عَثْرَاء من باب ضرب: إذا ذبحهاء 
وهي عتيرة. أفاده في «اللسان» (أَبْصَرَ رنه عَيِنِي) بكسر النون مفرد مضاف إلى ياء 
المتكلم. وفي نسخة: «أبصرته بعيني» (في رَجَبٍ) متعلق بايَعترك» ويحتمل أن يتعلق 
ب«اأبصرته». يعني أنه رآه في شهر رجب يذبح عتيرةً» عملا بهذا الحديث» وقد تقدّم أن 
محيد بن يرين أيضًا كان يذبح العتيرة في رجب» وتقدّم ترجيح مشروعيّتهاء وأنه لا 
نسخ فيها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

7 رضي اال الى ا اح 

[فإن قلت] : كيف يَحَسّن» رقي إسناده أبو زملة مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه غير 
ابن عون؟ . 

[قلت] : إنما حسن لشواهده» فقد يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآني بعده» 


وحديث تُبيشة رضى الله تعالى عنه الآتی فى الباب التالى» وغيرهما من أحاديث اللاب“ 


. ۱۷١/١ «النهاية»‎ )١( 
. 417-41١ /4 راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «إروائه»‎ )۲( 


حديث رقم لا !7 4 


+- (كِتَابٌ الفرع» والعتيرة) - 


TAV 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -47757/١‏ وفى 60/١ e‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
4 (ت) فى «الأضاحى» ۸ (ق) فى «الأضاحى» 6 (أحمد) فى المسئد 
الغافية: 1904 والله تان أغلى بالشيراية»: وإلية المرجع رامات ور ان 


ونعم الوكيل. 
۷~ (أخْبرّني إبراهيم بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقٌ . قال : حَدَّنَا عَبَئِدٌ د الله بن عبد 
الْمحيدء بُو علي الْحَنَفِيْء قَالَ : حَدَنَنَا داد ْنُ قيِسء قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شمَيِبٍ بن 


عو م ةم 


محمد ِن َد الله بن روء عن ابيد عن أبيه» وَرَيِدٍ: بن أَسْلَّمَ ٠‏ قَانُوا: ا رَسُولَ الله 
الفَرَعَ؟» قَالَ: «حَقُ» قن رة حى يون راء تخمل عليه في سيل الل أو تُْطِيَهُ 
أَرْمَلَةَ حير من ان تَذْبَحَُ يلص لَحْمُه يبرو تُكْفِىَ إِنَاءَكُء وَنُوَلْهَ نَاقَتتكَ قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللّهء فَالْعَتِيرَة؟» قَالَ: «الْعَتِيرَةَ حق؛ . 

ال بُو عَبْد الرّحْمَنِ : ُو َل الحَتَئِئْ هُمْ: اربع وة أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرء وَبِشْرٌ 
وَشريك› وَآخَرُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1-(إبراهيم بن يعقوت) الجُوزجاني الثقة الحافظ ٠۷٤/١١١ ]١١[‏ . 

- (عبيد اللّهِ بن عبد المجيد» أبو علي الحنفي) البصري » صدوق [4] 1١18/161١‏ . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» هناء وكذا في قول المصئف 
فى آخر الحديث: ما لفظه : «أبو على الخيفئ» بالخاء المعجمة» بدل الحاء المهملةء 
وبالياء المثتاة التحتانبة» بدل النون» وهو تصحيف» فتنبّه . 

۳- (داود بن قيس) الفرّاء الدَبَاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيَ» ثقة فاضل 
[ه] 5ة/ ١7١‏ . 

4 - (عمرو بن شعيب) المدنيّء ويقال: الطائفيَء صدوق [0] ١10/١١6‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيَء صدوق [۳] ١40/1١6‏ . 

اکا مسن حا و عرو اا السهميّ الطائفيّ» مقبول [۳]. 

روى عن أبیه» وروی عنه ابنه شعيب» وحكيم بن الحارث الفهميّ. كذا قال ابن 
يونس في «تاريخ مصر» . وذكر الأزرقيَ في «تاريخ مكة» عن عبد المجيد , بن أبي رَوَاد 
عن ابن جُريج» والمثثى بن الصَبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: طاف محمد 
ابن عبد الله بن عمروء مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر قصّة. وجاء عنه من 
الرواية شيء يسير على خلاف فيه. روى أبو داود» عن زُهير بن حرب» عن إسماعيل 


A^ تح‎ 


ابن عليّة» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه» حتى ذكر 
عبد الله بن عَمْروء رفعه» حديث: ( لايحل سلف وبيع». وقد رواه أحمد بن منيع 
وغيره» عن ابن عَليّة» عن أيوب» عن عمروء عن أبيه» عن جذه على الجادّة. وروى 
النسائيّ عن عثمان بن خرزاذ» عن سهل بن بکار» عن وُهيب» عن ابن طاوس» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن أبيه» محمد بن عبد الله بن عمروء قال مرّة: عن أبيه» 
وقال مرَةٌ : ع درواي الي ع ليذو الدع الام »بون الام . هكذا في رواية 
الأسيوطي” أ ووقع في رواية ابن حيويه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» محمد بن 
عبد الله بن عمروء كذا فيه» فكأنه سقط منه شىء. ورواه أبو داود فى «السئن» عن 
سهل بن بكار پإسناده» وقال: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه على الجادة. 
وقال ابن ماجه فى «سئنه»: حدثنا محمد بن يحيى» حذثنا عبد الرزّاق» سمعت المثتى 
ابن الصبّاح. دن عر را عن أبيه» عن جده» قال: طفت مع عبد الله بن 
عمروء فلما فرغنا. . . الحديث» وفيه ذكر الملتزم» وجدّ عمرو والد والده» هو محمد 
ابن عبد الله بن عمروء وهذا يكاد يكون منحصرًا فى محمدء فإن جدّ عمرو الأعلىء 
هو عبد الله بن عمروء وهو لا يقول: طُّفتٌ مع عبد الل وجده الأعلى فوق ذلك 
عمرو بن العاص» وليست لشعيب عنه رواية» فيلزم أن يكون القائل: طفتٌ مع عبد الله 
ابن عمرو هو محمذًا ولده» ولم يذكر البخاريّ» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبّان» ولا 
غيرهم في كتب الرجال إلا ما تقذم من "تاريخ مصراء و«تاريخ مكة» . وقد ذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: يروي عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
بيد ا عن أبيه» ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديئًا واحدًا من حديث ابن 
الهاد» عن عمرو بن شعيب . انتهى ا ل ع 
وفي «فوائد ابن المقرىء» من رواية أبي أحمد الرُبيريَ» عر عن الولداين E‏ حذثني 
تعنامج هدي ون عن الله بن دوق بن اا عن أبيه» عن جده» فذكر أنرًا . قال 
الحافظ : وهذا يرذ قول الذهبيّ في «الميزان»: لم يرو عنه حديثٌ صريحٌ › رواه عن 
أبيه» ورواه ولده شعيب عنه . قال: وقال الذهبىّ فى ترجمته أيضًا: غير معروف الحال» 
ولا ذكر بتوثيق» ولا لين. انتهى «تبذيب التهذيب». 

روى له الأربعة» وله عند المصئتف هذا الحديث» وفى «كتاب الضحايا» 47/ 
6- حديث: «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة. . ٠.‏ الحديث؛ وفي «كتاب 


)١(‏ وسيأتي في «المجتبى» برقم 449/57 4إن شاء الله تعالى. 
(؟) «تهذيب التهذيب» ٦١١/۳‏ . 


4- (كتاب الفرّعء وَالعَتِيرَة) - حديث رقم ٤۲۳۷‏ 
سف » لمم خظتس سس أ 00 8 ججح 
البيوع» ۲ -- حديث: ١لا‏ يحل سَلَّفٌ وبيع. . ٠.‏ الحديث. 

۷- (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم» أبو أسامة المدنيّ» ثقة عالم [۳] 8١/54‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله موتقون. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن أبيه» وكلهم تابعيّون. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن عمرو بن شعيب» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ أَبيه) محمد بن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص (وَرَيْدٍ بن أسْلَم) بالجر عطفا على «أبيه»» فشعيب يزو عن أبيه » 
وزيد بن أسلم كليهماء » قالا (قَالُوا) أي الصحابة» أي بعضهم (يَا سول الله ۾ المَرَعَ؟) 
مبتدأ خبر محذوف: أي ما حكمه؟» أو التقدير: ما حكم الفرع؟ (قَالَ) صلى اللّه تعالى 

عليه وسلم (حَقُ) خبر لمحذوف: أي هو حق» قال الشافعي رحمه الله تعالى: معناه ' 
ليس بباطل» وقد جاء على وفق كلام السائل» ولا يعارض حديث: «لا فرع» ولا 
عتيرة»» فإن معناه أنهما ليسا بواجبين» أو المعنى : لا فرع» ولا عتيرة على ما كان عليه 
الجاهلية» من أنهم يفعلون ذلك تقرَبًا إلى آلهتهم»› وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبّاء 
فلا تغفل (فَإنْ تَرَكتهُ) أي الحيوان الذي تريد أن تفرعه (حَمّى يَكُونَ بَكْرَا) بفتح الموخدة» 
وسكون الكاف: هو المي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» وجمعه أبكرء كفلس 
وأفلس» والأنثى بَكرة» وجمعها بكار بالكسرء مثل كَلْبة وكلاب» قال ة فى «النهاية»: وقد 
يستعار للناس » ومنه حديث المتعة: «كأنها بَكْرَةٌ عيْطاء : أي شابة طويلة العنق في 
اعتدال . انتهى''" (قَتَحْمِلَ) بالنصب عطمًا «تترك» (عَلَيهِ في سَبِيلٍ الله أو تُعْطِيهُ أَْمَلَةَ) 
أي فقيرة لا زوج لهاء قال الفتومئ : وأرمل الرجلٌ بالألف: إذا نِد زاده» وافتقرء فهو 
زيل وجاء أَزْمَلُء على غير قياس» والجمع أرامل» وأرملت المرأة» فهي مُرملةٌ للتي 

لا زوج لها؛ لافتقارها إلى من يُنفق عليها. قال الأزهريّ: لا يقال لها: أرملةً إلا إذا 
كانت فقيرةٌ» فإن كانت موسرةٌء فليست بأرملة» والجمع أرامل» حتى قيل: رجل 
أرمل: إذا لم يكن له زوجٌ. قال ابن الأنباريٌّ: وهو قليلٌ؛ لأنه لا يذهب زاده بفقد 
امرأته ؛ لأنها لم تكن قيّمةَ عليه. قال ابن السَكيت: والأرامل المساكين» رجالا كانواء 


. ١59/١ «النهاية»‎ )١( 


أو نساءً. انتهى. 

وفي رواية أبي داود: «وَأَنْ تَتْوْكُوهُ خی يَكُون بَكْرَاء أؤ ابن مَخْاضِءٍ أدآائن لبون 
(خَيرٌ) خبر لمبتدإ محذوف: أي فهو خيرء والجملة جواب (إذا؛ (مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ) أي 
حين يولد؛ كما كان عادتهم (قْيَصَقَ) بفتح أوّله وئالثه» يقال: لصق الشيغ بغيره» من 
باب تَعِبَ لَصَقَاء 0 مثلٌُ لَزِق وزنا ومعئى» ويتعدى بالهمزة ؛ فيقال: ألصقته 
(لَحْمُهُ بوَبَرهِ) بفتحتين: أي بصوفه؛ لكونه غير سمين (لَتُكْفَِ) به بضم أوله مضارع أكفأ 
الشيء: إذا 0 وفي رواية : «فتَكُمَأ» بفتح أولهء وثالثه» يقال: eT‏ > کمنع 
ثلائيًا: إذا قلبه أيضًا (إِنَاءَكُ) بالنصب مفعول «تُكفىء» (وَتولة) بض أوّله» 0 
اللامء مضارع وَل أو بض أوله» وتسكين ثانيه مضارع أَوْلَهَ يقال : 5-06 تَوْلِيهًا: | 
فرق بينها وبين ولدهاء فتولهث» وولها الحزنُء وأولهها بالتشديدء والهمزة. 
الفيَوميَ . والمعنى هنا : أي تبعل (نَاقتَكَ) والهةٌ بذبح ولدها ا 
ا رَسُولَ الله فَالْعَتِيرَةُ؟) أي ما حكمها؟ (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم «الْعَتِيرَة 
حَقْ) أي ليست بباطل . 

وفي شرح النوويّ على مسي EE‏ ال أَبُو عبد في تَفْسِير هذا الْحَيِيث: قَالَ 
الي وك : «المَرْع حَقكل وَلكِنْهُمْ كاثُوا يَلْبَحُونَهُ جين يُولّد ولا شِع فيه» وَلِهَذَا قال : 
ادنخ يرق لَخمه بوَبَروك وفيه : : أن ذُمَاب وَلَدمَا يذفع ناء وَلِهَذَا قَال: «خيْر مِنْ 
أنْ تَكناكق يني إِذا فَعَلْتَ ذلك كَكَأَئْك كَفَأت إِنَاءتَكَ وا واا به إلى ذَهَابٍ 
اللْبَنِء وَفيه : أنه مها بلدا وَلِهَذَا قَالَ: نول ئاقىك»» اقا جز خلى يكون 
ابْن مَخْاض› وَهُو ابن سَّنَة تم يَذْهَبِء وَقَدْ طابٌ لخمه. واستمتع َع بن امه ولا يششقٌ 
ا ارت ن اسْتَعْنَى عَنْھا . انتهى . 

(قَالَ أبُو عَبْد الوّحْمَنِ) النسائيٰ رحمه الله تعالى (أَبُو على الْحَنَفِيْ) الذي روى عن 
داود بن قيس في هذا السند» فقوله: «أبو علىّ» مبتدأ و«الحنفيّ» صفته » وخبره ب 
قوله (هُم: أَرْبَعَةُ ِخْوَةٍ) ولا بد من التقديرء إذ لا يستقيم الإخبار إلا به فالتقدير: « 
علي الحنفيّ» »> وإخوته: : هم أربعة إخوة». 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ› > هنا و«الکبری» «الخيفي» بالتقاء. المعجمة» والياء 
التحتانيّة» وهو تصحيف» والصواب الحنفيّ بالمهملة› والنون» كما نهت عليه فيما سبق . 

(أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْر) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» ثقة [9] /٠٦‏ 


. ۲۲۷/۰ «النهاية؛‎ )١( 
. من باب نفع‎ )۲( 


۰- (كَِابُ ار وَالعتِيرة) - حديث رقم ٤۲۲۸‏ 55 
۷ . وقوله (وَبِشْرٌّ)لم أجد له ترجمته (وشريك) بن عبد المجيد الحنفيّ» كنيته أبو 
العلاء من أهل البصرةء أخو أبي بكرء وأبي عليّء وعُمير بني عبد المجيد» يروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المجبّرء روى عنه محمد بن معمر البحرانيّ» مات فيما بين 
سنة سبع ومائتين إلى سنة تسع ومائتين. قاله ابن حبّا. 7 (وَآخَرُ) هو عُميرء قال ابن 
أبي حاتم : عمير بن عبد المجيد» أبو المغيرة» أخو أبي بكر الحنفيَّ» روى عن عبد 
الحميد بن جعفر» وروى عنه أبو خيثمة» وابن ¿ أبي كبشة» ويندار» ومحمد بن معمر٬‏ 
سمعت أبي يقول ذلك؛ ثم ذكر عن أبي بكر بن أبي خيشمة» قال : قيل ليحيى بن معين : 
عُمير بن عبد المجيد؟ فقال: صالح. ثم قال: سألت أبي عن عمير بن عبد المجيد؟ 
فقال: ليس به بأس. اننهى7" , 
وقال ابن حبّان: أبو المغيرة» عمير بن عبد المجيد الحنفيّ» من أهل البصرة» يروي 
عن شعبة» ورى عنه أهل العراق» وهو أخو أبي بكرء وأبي على الحنفتين.”". 
وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» تقل نحوه عن غيره أيضّاء فقال في 
«تهذيب التهذيب»: قال ابن حبّان في «الثقات»: إخوة أربعة: أبو بكرء وأبو عليّء وأبو 
المغيرة» واسمه غميرٌء وشريك . وقال الدارقطنيّ: هم أربعة إخوةء لا يُعتمد منهم إلا 
على أبي بكر» وأبي عليّ. وقال أبو زرعة : هم ثلاثة إخوة» وهم ثقات . وقال العقيليّ: 
عبد الكبير ثقة» وأخوه أبو عليّ ثقة. والأخ الثالث ضعيف -يعني عُميرًا- انت . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 00 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمد بن عبد الله بن عمروء وزيد بن أسلم 
رحمهما الله تعالى هذا مرسل صحيح بشواهده» كحديث تُبيشة رضي الله تعالى عنه 
الآتى» وغيره. وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/47717-‏ وفى 
«الکبری» 00/۱ . ْ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
1-1 - (أَخْبَرنَا سُوَيدُ بْنُ نَضْرِ» ال : ب a‏ 
-وَهُوَ ابن رُرَارَة ن كُرَنِم بْنِ الْحَارِثِ بن عَمْرِو الباهِلي- قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» يَذْكُرُ أنه 


)١(‏ «الثقات لابن حبّان؛ ج8/ ص١7117-171‏ . وله ترجمة في «التاريخ الكبير» للبخاريّ ۲٤١٠/٤‏ رقم 
الترحمة 5755٠‏ . 

(۲) راجع «الجرح والتعديل» ۳۷۷/١‏ . 1 

(۳) «الثقات لابن حبّان؛ ۸/ ٥٠۹‏ وله ترجمة في «الجرح e‏ لابن أبي حاتم /١/*‏ ل/الا” . 

(5) «تہذيب التهذيب» 50١/79‏ . 


۹۲ 


سَمِعَ جَذَهُ ١‏ الْحَارِتَ بِْيَ عَمْرِو يُحَدّثُ ت ئه لقي رَسُولَ الله نه في حَجة الوَدَاع» Cy‏ 
عَلَى ناته الْعَضْبَاىء فَأنييهُ من أَحَدٍ شِفَيهء كَقُلْتُ: ا رَسُولَ الله ڀأبي انت واي 00 
لي ٠‏ قَقَالَ: عفر الله لك ثم نين ِن الشقْ الأخرء رجو أن يَخْصَنِي دُوجُمْ» فَقُلْتُ 
يَارَسُوَلَ الله اسْتَغْفِر لي » ٠‏ قَقَالَ بيدِو: «غَفَرَ الله َكُمى َقَالَ رَجُل مِنْ الاس رق 
اللَهء الْعَمَاءِ بر وَالفَرابع؟› قال : من شَاءَ عر ومن شَاء لَمْ بغز وَمَنْ شَاءَ فَرّعَ؛ وَمَنْ 
شَاءَ لَمْ يرع » في العم أُضْحِيتُهَا» -وَقَبَضض أَصَابعَةٌ إا وَاحِدَةٌ) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٥٥١/٤٠٥ ]١١[ (سُويد بن نصر): هو المروزيّء الثقة» راوية ابن المبارك» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] 75/7 . 

۳- (يحبى بن رُرارة) بن عبد الكريم» -ولقبه كريم بالتصغير- ابن الحارث بن عمرو 
الباهليّ» ثمّ السهُميّ» مقبول [۷]. 

روى عن جدّهء وقيل: عن أبيه» عن جذه في خطبة حجة الوداع والعتيرة. وعنه ابن 
المبارك» ومُعتمر بن سُليمانء وزيد بن الحباب» ونسبه إلى جدهء وعقان» وأبو الوليد 
الطيالسيَّ» وأبو عاصم النبيل» وموسى بن إسماعيل. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن القطان: لا تُعرف حاله. روى له المصئتف حديث الباب فقط . 

-٤‏ (أبوه) هو: زُرَارة بن كُرَيم بن الحارث بن عمروء ويقال: زرارة بن عبد الكريم» 
السهميّ الباهليّ» له رؤية» روى عن جذه الحارث بن عمروء وله صحبة. وعنه ابنه 
يحبى» وعُتبة بن عبد الملك السهميّ» وسهل بن حصين الباهلي» ذكره ابن حبّان في 
ثقات التابعين» ووهم من زعم أن له صحبة. وقال أبو نعيم في «الصحابة»: رأى النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع. وذكره ابن منده» ولم يُخرج له شيئًا. وقال 
عبد الحقّ في «الأحكام»: لا يُحتج بحديثه. قال ابن القطان: يعني أنه لا يُعرف. 
انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو دواد» والمصتف وله عنده حديث 
الباب فقط . 

ه- (جذه) هو: الحارث بن عمرو بن الحارث السهميّ الباهليّ» أبو مَسْقَبة -بفتح 
الميم» وسكون السين المهملة» وفتح القاف» والموحدة- وصحفه بعضهمء فقال: أبو 
سفينة» صحابيّ» نزل البصرة. روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم حديئًا في 
مواقيت الحجٌ» والفرّع» والعتيرة» وغير ذلك. وعنه ابن ابنه زُرارة بن کريم بن 
الحارث» وابنه عبد الله بن الحارث. وروى الطبراننّ من طريق رُرارة» عن الحارث» 
قال : وكان الحارث رجلا جسيمًاء فمسح النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وجههء فما 


4- (كِبَابُ الفرّعء والعتيرة) - حديث رقم ٤۲۲۸‏ 
لطس ست بے ی 


زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. روى له البخاريّ» وأبو داود» والمصئتفء 
وله عنده حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن يحيى بن رُرارة» أنه قال : در ب وي 
الْحَارتَ بْنَ عَمْرِو) بالنتصب بدلا من «جذه» (يُحَدْثُ أنّهُ لقي رَسُولَ الله ياء في ححة 
الْوَدَاعَ وَهُوَ عَلّى نَاقَته الْعَضْبَاءِ) جملة في محل نصب على الحال» ل 
الناقة المشقوقة الأذن» قيل: لُقَّبت ناقة النبي صلى الله تعالى عليه وا 7 
لتجابتهاء لا لأنها مشقوقة الأذن (قَأنَُْ ِن أَحَدٍ شِفيِه شقيه) بكسر الشين المعجمة : أي جانبيه 
(قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي نت وَأمْي) متعلق بمحذوف : أي أفديك بأبي وأمي» أو أنت 
مدي بأبي وأمي (اسْتَغْفِرْ لي» َقَالَ : «غَفْرَ الله لَكُم) أي للحاضرين عنده جميعهم (ثُمْ 
ينه من الشقٌّ الآخَرء از أن يَخْصَنِي دُونمُم) أي يدعو لي خاصّة» دون الحاضرين 
(فَقُلْتُ: تا رَسُولَ اللو اسْتَغْفِرْ لي» فَقَالَ بيَدِهِ) أي أشار بيده إلى الجميع قائلًا (غَفَرَ الله 
كم ٠‏ فَقَالَ رَجُل مِنْ الاس : ا رَسُولَ الل الْعتَائِرُ) جمع عتيرة» ككريمة وكرائم» وهو 
مبتدأ (وَالْفَرَائُمُ) عطف عليه والخبر محذوف: أي ما حكمهما؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى 

عليه وسلم (مَنْ شَاءَ عثّرَ) بفتح المهملةء » والمثتاء محْفْفةٌ من باب ضرب: أي ذبح 
عَتيرته (وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ) بكسر التاء (وَمَنْ شَاءَ فَرّع) بتشديد الراءء من التفريع: أي 
ذبح الفرّع تفتحتين (وَمَنْ شَاءَ لم يُفْرَعْ) يُستدل به على عدم وجوب الفرع ا والعتيرة» 
حيث خير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الفعل» والترك (في لتم أضجيها) 

بض الهمزة» وكسرهاء ويقال فيها: ضحيَةٌ» وأضحاة بوز أرطاة. يعني أن أصحاب 
0 يضخوا منهاء وفيه تأكيد شأن الأضحيّة» حيث فرّق صلى الله تعالى 
عليه وسلم بينها وبين الفرع والعتيرة» فخيّر فيهماء بخلافهاء فدل على آنا مؤكدة» 

وهل هي واجبة. أم مستحبّة أكيدة» فيه خلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه في محله» إن 
شاء الله تعالى (وقَبَض) صلَى الله تعالى عليه وسلم (أْصَابِعَهُ إلا وَاحِدَة) الظاهر أنه 
إشارة إلى أن الأضحية من الغنم شاة واحدة عن جميع أهل البيت. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لجهالة حال زرارة» وأبيه» كما تقدّم عن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى؛ 
وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۲۲۸/۱٤‏ و4778- وفي 
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«الكبرى! /١‏ 5087 و4001 . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكيين» ٠٠٠١٤١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخبرني ارون بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحيَى بْنُ 
وُرَارَةَ السَّهْمِْ»ء قال : گني اپي٬‏ عَنْ جد الْحَارثِ بْنِ ڪرو ح وَأنبائا هَارُونُ بن عَبْد 
الله قَالَ: حَدَننَا مِشَامُ بن عَبْدٍ المَلِكِ» > قال : حَدَلَنِي يَحْمى بن رُرَارَةَ السَهْمِيُ» قَالَ: 
حَذئي يي عَنْ جد الْحَارثِ بن عَمْرِو ئه لي رَسُولَ الله يكل في حَجةٍ الْودَاع» 

قلت : بأبي ئت يَا رَسُولَ الله ۾ واي اسْتَغْفِرْ لي» ٠‏ قَقَالَ: «عَقَرَ الله لکښ وَهُْوَ على 

َاقَِهِ الْعَضبَاءِء ثم اسْتَدَرْتُ مِن الشّقْ الآخَر. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الْحَمَال 
البغداديٌ الحافظ . و«عفّان»: هو ابن مسلم الصفار البصريّ الحافظ الثبت. و«هشام بن 
عبد الملك»: هو أبو الوليد الطيالسيّ البصريٌّ الحافظ الثبت. 

وقوله: «وساق الحديث»: الظاهر أن الضمير لشيخه هارون بن عبد اللّم ويحتمل 
أن يكون لعفانء وهشام بن عبد الملك» بتقدير: ساق كل منهما الحديث كما ساقه عبد 
الله بن المبارك . 

اديت ضعيف» وقد سبق شرحه» وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 

د 6د عد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولّويٌء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيماء ب وأَعْظِمْ به به تكريمًا. 

وأخر دعوانا ول لقند بو رَپ التييرت». 


4 
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ره 5 7 ا ل ال ص كه 
صد ب الى هَدَنَا ل 6 لی ول أن هدنا أن . 


0 


00 
سکن ر ريك رر ب الْمِرّرَ م يصِفوت وسم م از راسد ل E‏ تی . 


۰ - ليِبَابُ افرع اليرت - حديث رقم ٤۲۲۸‏ 
کے ۳40 


«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجيذ). 

«السلام عليك أبها النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث والثلاثون مفتتحًا بالباب ۲ «تفسير العتيرة» 
الحديث رقم 5717١‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


6 (تَوَيَةُ الْمُوْتدَ) 
7- (الْحُكمُ فِيمَنْ سَبّ الى عَلةِ) 


۷- (ذِْكْرُ الاختلافٍ عَلَى الأغمّش في هَذَا الْحَدِيثْ) 


4- (السْخْر) : 

9 (الْحُكُمُ في السَّحَرَةِ) 

-٠‏ (سَحَرَةُ أل الْكِتَاب) 

اا ا 

۲- (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ) 

5- (مَنْ قَائَلَ دُونَ أَمْلِه) 

-٤‏ (مَنْ قَائَلَ دون دينه) 

-٥‏ (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتهِ) 

7- (مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُه ثُمّ وَضَعَهُ في النّاس) 

۷- (قتال الْمُسْلِم) 

EER E SETA 

۹- لحر الْمَدْلِ) I‏ 

۷- (كِتَابُ قشم الْفَيْءِ) 
۸- ا 

-١‏ عة َلَى المع وَالطاة)..... 

-١‏ (بَابُ اة عَلَى أن لا ازع الأَمْرَ أَهْلَهُ) 

۳- (بَابُ الْبَيِعَةِ عَلَى الْقَوْل بِالْحَقّ) 
-٤‏ (الْبَيِعَهُ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْعَدْلِ) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفرَ 


Nene e 


- (الْبَيْعَةُ عَلَى الأْبرة) 
"- عة عَلَى اللضح لكل مُسليِم) 
۷- (الْبَئْعَةُ عَلَى أَنْ لا نَفة) 
۸- «(الْبَيْعَهُ عَلَى الْمَرْتِ) 

4- (الْبَيِعَهَ عَلَى الْجِهَادِ) 

-٠‏ (الْبَيْعَةُ عَلَى الْهجْرَة) 
١‏ (شَأَنُ الْهجِرَةٍ) 
۲- (هِجرَةٌ الْبَادِي) 
-١‏ (تَفْسِيرٌ الْهجِرَّة) 
-٤‏ (الْحَثُ عَلَى الْهجْرَةِ) 
6- (ؤْكْرُ الاختلاف في القطاع الْهجْرَةٍ) 
7- لالع فِيمَا أَحَبٌء وَكَرِ) 

۷- (الْبَيِعَهُ عَلَى فِرَاقٍ الْمُشْرِكِ) 
۸- (بَيْعَةٌ النّسَاءِ) ٠‏ 


۳4V 


ف ركو ع الو روت لالم للع الب لاد E E‏ 
ESSENSE ©‏ 
الخ عا وأ عأ قا TOE SE ea‏ 


NOV Sa ا‎ E مو لان اق ولو‎ ON 


ا ا ا 
٠‏ (بِيْعَةٌ الْعُلَام) ا ا ااا OS‏ 


١‏ (بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ) 
۲- (اسْتَقَالَةٌ الْبَيْعَةِ) 
77”- (المرتد أعْرَابئا بَعْدَ لخر 
4 1- (الْبَبِعَةُ يما يَسْتَطِيعٌ الإِنْسَانُ) 
-٥‏ (ذِكُرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الإِمَامَ» وَأَعْطَاهُ 
1- (الْحَض عَلَى طَاعَةٍ الإمَام) 
- (التَرْغِيبُ فِي طاعَةٍ الإمّام) 


- 


5 
صَفْقَةَ يد 


اي 


26 ونمره 


كَْبهِ) 


1۸۹ .. 


خخ رودم 


8- (فَوْلهُ تَعَالَى: ووی الا کي ک4 [النساء : 04]) 
4- (التَُشْدِيد في عصيَانِ المَامٍ) 
۰- (ؤْكُر ما يجب لِلإِمَام» وَمَا يجب عَلَيْهِ) 
-١‏ (التَّصِيحة لاوتا) 
۲- (بِطَائهُ الإقام) ٠‏ 
۴“ (وَزِيرٌ الإمام) 
-٤‏ (جَرَاءُ مَنْ أ بمَعْصِية › قَأْطاعَ) 
-٥‏ (ؤْكْرٌ الْوَعِيدٍ لِمَنْ أَعَانَ ًا عَلَى الظلم) 
ف (مَنْ لَمْ يْعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظلم) 
۷- (قضل مَنْ تك م بِالْحَقْ عِنْدَ إِمَام جائر) 
۸ (قوَابُ من ئی با با يَمْ عل 
۹- (مَا يُكْرّهُ مِنَ الْحِرْص عَلَّى المَارَةَ) 
وم كبا الْمَقِيقَة) 
۲- (الْعَقِيقَةُ عن الْعُلَام) 
۳- (الْعَقِيقَةٌ ن الْجَارِية) 
-٤‏ (كَمْ يُعَنّْ عَنٍ الْجَارية) 
-٥‏ (مَتَى يُعَقُ؟) 


فهرس الموضوعات 


-4٠‏ (كِتَابُ الْفَرَعْء وَالْعَتِيرَة) 


